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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

العراق 
مش  تحت الصفر

مــنـهــا لـله ســنـاء مــنـصــور.. ضـغــطت عـلى أعــصـابى الإعـلامـيـة
الـكـبـيـرة بصـوتـهـا الجمـيل الحـنـون وهى تـعـلن جوائـز مـهـرجان
سرح التـجريبى.. كلما ذكرت سناء مـنصور اسم الفرقة القومية ا
رشـحة لـلـحصـول على الجـوائز.. الـعراقـية كـواحـدة من الفـرق ا
قـلــبى كـان يـرفــرف.. كل مـرة أسـمـع فـيـهـا اسـم الـعـراق أحـاول أن
اذا لم يأت أمسك نـفسى ولا أسـتطيع.. دمـوعى ع الخد تجـرى.. 
ـا كـانت الـلـيـلة ـذيـعة فـاطـمـة الـكـسـبـانى.. ر د. فـوزى فـهـمى بـا

عدتّ دون أن أذرف دمعة واحدة.. احتمال كانت قلبت ضحك!!
حمدت ربـنا أننى وصلت متـأخراً ليلة الختـام.. قلت للبودى جارد
الواقف على بـاب مسرح الأوبرا الكبير: اسمى يسرى حسان قال:
بـتــشــتـغل إيهـ? أجـبت: فـى مـرفق الإســعــاف! مـنــعــنى من دخـول
ـسـرح.. حـمدت الـصالـة وأمـرنى بـالصـعـود إلى أعـلى نـقـطة فى ا
ــسـئــولـ والـفــنـانـ ربـنــا أنـنى ابــتـعـدت عن عــلـيــة الـقـوم من ا
والـسادة أعـضـاء الـسلـك الدبـلـومـسى.. لا يصح أن أطـلق الـعـنان
لـعـواطــفى وأنـا جــالس وسـطـهم.. لـى أخت اسـمـهــا يـسـرا كــلـمـا
شاهدت فـيلماً أو مـسلسلاً مؤثـراً انخرطتَ فى الـبكاء.. أسمـيتها
"عـواطف" ونـسـيت أن أسُـمى نفـسى "عـاطف".. عـاطف اسم يـليق
ـا لـو قـلت لــلـبـودى جـارد الـواقـف عـلى بـاب مـسـرح بـحـالــتى.. ر
الأوبــرا الــكـبــيــر: أنــا عــاطف حــســان لــضـرب لـى تـعــظــيم سلام
وأجلـسنى فى الصف الأول إلى جوار وزيـر الثقافـة شخصياً.. من

الآن فصاعداً أنا عاطف حسان!!
بكـيت والله وأنـا أسمع اسم العـراق يتـردد مع كل ترشيح - وإن لم
يـلـحـظنـى عـادل حـسان الـذى كـان يـجـلس بـجـوارى.. لا يـجب أن
أظهر ضـعيفاً أمام الأوغاد - لم أستطع السيطرة على "عواطفى"
عندمـا أعلنت سناء منصور بصـوتها الجميل الحنون فوز العرض
العراقى "تحت الصفر" بجائزة أحسن سينوغرافيا للمخرج عماد
ـثـلـيـه عـبـد الـسـتـار الـبــصـرى ويـحـيى إبـراهـيم مــحـمـد وفـوز 

ثل مناصفة. بجائزة أحسن 
مـا هـذا الجـمال.. تـأتـينـا الـفـرقة الـقـوميـة الـعـراقيـة من بـغداد..
تأتى لتـقول اطمـئنوا.. لـسنا بـخير نـعم.. لكن العـراق باق ونحن
قـادمـون.. أكيـد لـيـلنـا سـيـنتـهى.. وأكـيـد أكيـد سـيـندحـر الـبـرابرة

الأمريكان.. بدأوا فى الاندحار فعلاً .. قولوا يا رب.
سـرح فى الـعـراق عـفى.. إذن سـيـتـعافى الـعـراق كـله قـريـبـًا بإذن ا
واحـد أحـد.. شـكـراً لـلـمـسـرح الـعـراقى.. تحت الـقـصف وفى قـلب
الحـريق مـازال قـادراً عـلى الحـيـاة.. عـلى الإبـداع الجـميـل.. لو لم
ـسـرح الـعـراقى ـهـرجـان الـتـجــريـبى سـوى أن جـاء لـنـا بـا يـفـعل ا
يـطـمـئـنــنـا لـكـفـاه ذلك.. شـكـراً لـلـمـهـرجـان الـتـجـريـبى.. وشـكـراً
لـلبـودى جـارد الذى أمـرنى بـالـصعـود إلى أعـلى نـقطـة فى مـسرح
ـتفرج ا تحـسباً لأى إصابـات قد تحدث ب ا الأوبرا الكـبير ر

باعتبارى من مرفق الإسعاف.!!
الجـوائز الـتى حـصل عـلـيـها الـعـرض الـعـراقى "تحت الـصـفر" لم
تـســعـد صـنـاع الــعـرض وأهـالـيــهم فـقط.. أســعـدت كل وطـنى فى
مـصـر.. وأسـعـدت "مـسـرحـنـا" وفـرقــتـهـا بـصـفـة خـاصـة.. ولـعـلك
اضـى بـالـعرض الـعـراقى.. لاحـظت مـدى حـفـاوتـنا فـى الـعـدد ا
صورة الـغلاف من هذا العرض.. حوار الـعدد مع مخرج العرض..
دراسة رائعـة عن العرض كتبها المحترم مـحمد زهدى مشيداً فيها
بـعـنـصرى الـتـمـثـيل والـسيـنـوغـرافـيا.. وهـمـا الـلـذان حـصلا على
الجـوائـز.. الأسـتاذ زهـدى مـكـشـوف عـنه الحـجاب.. رجـل مؤمن..
ـؤمن دليله.. حصـول هذين العنصـرين اللذين ألح زهدى وقلب ا
عـلى تمـيزهـما وبـروزهـما بـشكل لافت دلـيل عـلى رؤيته الـثاقـبة..
الأسـتاذ زهـدى مـوجوع فى ركـبـته.. لكـنه بـسم اللـه ما شـاء الله..
ينــتــقل من مــسـرح إلى آخــر فى رشـاقــة وخـفـة راقــصى الـبــالـيه
ويكـتب بـعمق وتـمكـن و"معـلمـة".. أكثـر الله من أمـثاله.. الأسـتاذ
سـرحية.. تـصور يا أخى?!! ـعهد الـعالى لـلفنـون ا زهدى خريج ا
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من بـ الـعـديـد من الـفـتـيـات وقع اخـتـيـار المخـرج بـاسم عـيـسى عـلى الـفـنـانـة الـشـابـة رامـا عـيـسى
ستـقلة "لـيلى والذئب" وقـد تخرجت حـديثا لـتكون بـطلة الـعرض الثـالث لفـرقة الدائـرة السوريـة ا
سرحـية عام 2006 وعلى الـرغم من مشوارهـا الفـنى القصـير والذى عهـد العالى لـلفنـون ا فى ا
لا يتعدى مسـرحيت وثلاثة مـسلسلات إلا أنها استـطاعت اختيار أدوار صـعبة تركت علامة لدى
الجمهور فقد حقق عرضها الأول "نشـاز" نجاحا كبيرا فى بيروت واعتبره البعض إحياء للمسرح
الصـامت فى سوريـا وفى عرض "ليـلى والذئب" اسـتطـاعت راما الجمع بـ شخـصية لـيلى الـفتاة
تمردة على قواعد عـاصرة الجريئة ا عروفة فى قصـة الأطفال الشهيرة وليلى ا الرقـيقة البريئة ا
الأسـرة الـتى تـقـع فى غـرام الـذئب ديـاب وقـد لاقى الـعـرض اسـتـحـسـان الجمـهـور فـى سوريـا عـلى
الـرغم من أن عـرضه اقتـصـر عـلى ثلاث لـيال فـقط ورشـحـها بـعض الـنـقاد لـلـحصـول عـلى جـوائز
التـمثـيل إذا ما شـارك العـرض فى مهـرجانـات وهو مـا حدث بـالفـعل فى مهـرجان الـقاهـرة الدولى
تعددة التى واجهت العرض ومنها مرض راما شاكل ا للمسرح التجريبى مؤخرا فعلى الرغم من ا
ـسرح ومن إلا أنهـا استـطاعت أن تجـعل لجنـة التـحكـيم تـتأثـر بحـيويـتهـا وانطلاقـها عـلى خشـبة ا
ـشاكل أيضـا الصـعوبات الـتى واجهـتهـا فى دخول مصـر والحصـول على تأشـيرة الـسفر بـ هذه ا
حـيث إنـهـا ذات أصـول لـبــنـانـيـة فـلـسـطـيـنـيـة إلا أن المخـرج بــاسم عـيـسى اسـتـطـاع الحـصـول عـلى

التأشيرة بعد تقد الأوراق الخاصة بالعرض ومشاركته فى التجريبى.
شاركت رامـا فى ثلاثة أعمال تليفزيـونية بأدوار مختلفـة الأول لفتاة صغيرة تتزوج من رجل فى
الست فى مـسلسل "مشاريع صـغيرة" و"ندى الأيـام" الذى قدمت فيه دور فتـاة مراهقة تقع فى
ـاضـى فى مـسـلـسل عن ـشــاكل بـسـبب تـهــورهـا وآخـر أعـمـالـهــا كـان فى رمـضـان ا الـعـديـد من ا
ثلة فى الدورة الـ مدينة الـلاذقية تدور أحداثه فى عام  1920. وجاء فوزها بجـائزة أفضل 

20 للمهرجان التجريبى ليؤكد موهبتها وتميزها.

عندما يعبق مسرح الجمهورية بأريج الفيحاء

الفيشاوى انسحب فجأة من "سى على" بعد أن "قبض" من البيت الفنى للمسرح
مراد منير يتعثر مرة أخرى

تــواجه مــســرحــيــة "سـى عــلى وتــابــعه قــفه" أزمــة جــديــدة
ـوعد غـيـر محـدد بـعد مـفـاجأة تـهـدد بتـأجـيل افتـتـاحهـا 
بــطـل الـعــمـل الــفــنــان فــاروق الــفـيــشــاوى لــطــاقـم الــعـرض
بــالانــســحــاب لأســبـــاب غــيــر مــعــلــنــة وهــو مــا تــســبب فى

سرح الحديث منتج العرض. ارتباك إدارة ا
ـاضى ــفـتـرض افـتـتـاح الــعـرض فى أغـسـطس ا كـان من ا
ثم قـرر مــخـرجـهـا مــراد مـنـيـر تــأجـيل افـتــتـاحـهـا إلى أول
ـاضـى وهـو مـا لم يـحـدث و إرجـاء أيـام عــيـد الـفـطـر ا
ـسـرح التـجـريبى الأمـر لح انـتـهاء فـعـاليـات مـهـرجان ا
إلا أن قــرار الــفـيــشــاوى بـالانــســحـاب ســوف يــتـســبب فى
وقف الــعــمـل مــؤقــتًــا رغم تــقــاضى الــفــيــشــاوى لجــزء من
أجـره من الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح ولم يـعـلن حـتى الآن عن

ــبـلغ مــرة أخـرى لإعـادته لخــزيـنـة كـيــفـيـة اســتـرداد هـذا ا
الدولة.

ـسرحـيـة تـألـيف ألـفـريـد فرج وبـطـولـة مـحـمـود الجـندى ا
ـسـرح الحـديث و وفـايـزة كـمـال ومـاجـدة مـنـيـر ونجوم ا
الانـتهـاء من تـنـفـيـذ ديـكـوراتـهـا بـالـكامـل وهى من تـصـميم
حـازم شـبل. مـراد مـنـير واجـه من قبـل أزمة شـهـيـرة أثـناء
ـفترض إعـداده لتقـد مسرحـية "اللـجنـة" التى كان من ا
ــســرح الحــديث أيــضــا من ــهــا هى الأخــرى عــلى ا تــقــد
بطولة نور الشريف وتعـثرت أيضا بعد استمرار بروفاتها

لأكتر من ستة شهور.

فاروق الفيشاوى
¿É°ùM ∫OÉY

هــو لــبــنــان الـــذى لا يــعــرف إلا نــصــرا ولا يــهــدأ حــتى
عـتاد" وراديكـاليته يـفتت كل القـواعد بـرفقه الشـامى "ا
الشرسـة "من يوم الـلى تكون" فـقط لكى يخـلق الجديد

من جديد ثم من جديد مرة بعد أخرى.
ــصــرى أطل لــبــنــان فى عــلى مــســـرح الجــمــهــوريــة ا
" الــــبــــنــــات بــــذلات "الــــولاد" الــــســـــوداء و"فــــســــاتـــــ
الخــضـــراء الــتى تــذكــرك بــشـــجــرة الأرز الــلــبــنــانــيــة
الــشـهـيـرة مـطــرزة بـخـيـوط عـربـيــة تـراثـيـة فى دلالـة
ـسـبـوق الـذى تـمـثـله واضـحـة لـلـطـابع الـفـريـد غـيـر ا

"جوقة الفيحاء".
كل الــطـوائـف الـلــبــنــانـيــة كــانت هــنــاك حــاضـرة كل
الأديــان كل الـتــيـارات الـســيـاسـيــة غـنــتـنـا لــبـنـان فى
كان سـاعة ونـصف السـاعة تـخطت أطـر الزمـان وا

عقد. والواقع ا
أربــعـــون مــنــشـــدًا ومــنــشـــدة من أصل مــائـــتــ مــروا
ـوسـيقى ويـطـورونهـا بحـنـاجرهم وذهـبـوا يصـنـعون ا
ـراس شـديـد فـقط فى رحـاب تــراث عـربى صـعب ا
ـمارسة الغـناء الأجنبى التفـرد والجمال يطـعمونه 
انى بالإضافة إلى أولوية الإنجليزى والفرنسى والأ
خـاصـة للـغـنـاء الـتـراثى الأرمـنى وهى الـطـائـفـة التى
يـنــتـمـى إلـيــهـا قــائـد الــكـورال "بــار كــيف تـسلاكــيـان"

نشدة الأرمينية الوحيدة بالكورال. وزوجته ا
زخـمـا هــائلا هـذا الـذى يـتــبـادلـونه مع "الــرحـبـانـيـة
سـيـد درويش زكـى نـاصـيف الأنـدلــسـيـات الـقـدود
قطوعات الفولكلورية العراقية والسورية الحلبية ا
غـاير بعد صريـة لإبداع ريبـتوارهم الكلاسـيكى ا وا

إعادة توزيعه.
ـعـتمـد على "الأكابـيلا" أو "الإنشـاد الجـماعى غـير ا
ـوسيـقى التى وسـيقـيـة هو نـوعيـة الأداء وا الآلات ا

تـؤديــهـا فــرقـة "الــفــيـحــاء" الـلــبـنــانـيــة بلا رواتب بلا
أجــور وبـعــضـويــة تـطــوعــيـة تــمـامًــا يــقـومــون بـجــهـد
مـــضن وتـــدريـــبــات لا تـــتـــوقف عـــلى مـــدار الأســـبــوع

طوال العام. 
"فــرقـة "الـفـيـحـاء" فـرقـة حـديـثـة الـعـهـد زمـنـيـا حـيث
وسيقى تكونت عام  2003 كجوقة هواة دستورهم ا
هـو الابـتـعاد عن الأداء الآلـى حتى ولـو كـان مـطـابـقا
لجميع الـقواعد الـعلميـة لأنه لا يكفى لـلنجاح إن لم
يـكن مـغمـوسـا بإحـسـاس عمـيق فى الـتعـبـير والـلفظ

واحترام الكتابة التوزيعية حتى آخر نوتة.
وفى الــعـام  2005 أى بــعـد عـامـ اثـنــ من قـبـولـهم
لــلــمــشــاركــة فى مــهــرجــان "وارســو" الــدولى لــلــغــنــاء
الجـمـاعى وهـذا الـقـبول فـى حد ذاته انـتـصـار كـبـير
ومـــبـــكــــر لـــلـــفـــيـــحـــاء فـى وارســـو الـــعـــاصـــمـــة الأولى
للأكـابـيلا فى الـعـالم وتـوجـد صـعـوبـة فـائـقـة لمجرد
ـهــرجـان بـسـبب ـوافــقـة للاشـتــراك فى هـذا ا نـيل ا
تشدد عـايير الـصارمة لـلجنـة التحـكيم والالتـزام ا ا
بالـكـتابـة التـوزيعـية للأصـوات البـشريـة خاصـة على

مستوى الغناء الجماعى.
يـروى قـائــد الـكـورال "عـنـدمـا ذهـبــنـا إلى بـولـنـدا عـام
 2005   الـفـرقـة الـعـربـيـة الـوحـيـدة بـ سـبـعـ فـرقة
أخــرى تـنـتــمى إلى الـقــارات الخـمس وقــتـهـا عــامـلـونـا
كــإرهـبـايـ ولـكن بـعـد أن غـنـيـنـا صـفـقـوا لـنـا وأخـذنـا
الجــائــزة الــثــانــيــة وفى عــام  2007  ذهـــبت الــفــيــحــاء
لـوارسـو لـلـمـرة الـثـانـيـة عـنـدهـا قـال الـبـولـنـديـون "لـقد
جاء اللبنانيون كى ينتزعوا الجائزة الأولى وقد كان"

فرقة الفيحاء فى إحدى حفلاتها

قائد الفرقة يرفع الجائزة

≈ëàa A’h

ójó°T ≈æe

سرح  عبدالعزيز السريع: ا
 الكويتى ليس فى أفضل حالاته
سرح  عبدالعزيز السريع: ا

 الكويتى ليس فى أفضل حالاته
سرح  عبدالعزيز السريع: ا

 الكويتى ليس فى أفضل حالاته
سرح  عبدالعزيز السريع: ا

 الكويتى ليس فى أفضل حالاته
سرح  عبدالعزيز السريع: ا

 الكويتى ليس فى أفضل حالاته

 العروض العربية
تحصد جوائز دورة
التجريبى العشرين

 العروض العربية
تحصد جوائز دورة
التجريبى العشرين

 العروض العربية
تحصد جوائز دورة
التجريبى العشرين

 العروض العربية
تحصد جوائز دورة
التجريبى العشرين

 العروض العربية
تحصد جوائز دورة
التجريبى العشرين

 تسعة أجزاء للرغبة
تسع ضربات
 فى جسد أمريكا

 تسعة أجزاء للرغبة
تسع ضربات
 فى جسد أمريكا

 تسعة أجزاء للرغبة
تسع ضربات
 فى جسد أمريكا

 تسعة أجزاء للرغبة
تسع ضربات
 فى جسد أمريكا

 تسعة أجزاء للرغبة
تسع ضربات
 فى جسد أمريكا

 «الراكبون إلى البحر» 
نص مسرحى للأيرلندى سينج
 «الراكبون إلى البحر» 
نص مسرحى للأيرلندى سينج
 «الراكبون إلى البحر» 
نص مسرحى للأيرلندى سينج
 «الراكبون إلى البحر» 
نص مسرحى للأيرلندى سينج
 «الراكبون إلى البحر» 
نص مسرحى للأيرلندى سينج

العراق 
مش  تحت الصفر

العراق 
مش  تحت الصفر

العراق 
مش  تحت الصفر

العراق 
مش  تحت الصفر

العراق 
مش  تحت الصفر

العراق 
مش  تحت الصفر

العراق 
مش  تحت الصفر

العراق 
مش  تحت الصفر

العراق 
مش  تحت الصفر

العراق 
مش  تحت الصفر
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 عروس
ضخمة أحدثت
دوياً كبيراً
 فى الشوارع
واعتبرها 
النقاد صيحة
تنقل سرح ا ا

 صـ 20

> إننـا نفكـر فى الكـلمات دائـما من حـيث هى دوال للمـعانى ومن حـيث معـناها الـقاموسى
لكن هوجز يـقول فى مقابلـة أجراها معه تـوم مستوبارد: "إن هـناك أيضا نغـمة تصف سياق

كتوبة". عنى السافر أو القاموسى للكلمات ا التعبير الذى يجب أن يبحث داخله ا

> دعـا بــروك الـشـاعـر تـيـد هـوجـز وطـلـب إلـيه وضع مـسـرحـيـة عن
أسطورة بـرومثيـوس فى لغة لا يـعرفهـا الجمهـور وكانت هـذه اللغة
الــتى أســمــيــاهــا "أورجــاسـت" هــو عــنــوان الــعــرض الــذى قــدم فى

مهرجان شيراز سنة  1971من تأليف تيد هوجز.
سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

27  من أكتوبر2008  العدد 2768  من أكتوبر2008  العدد68

 خالتى صفية والدير وتحقيق
سرحية عبر الهارمونية ب عادلة ا ا

العناصر صـ 14

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

سرح الصغير بالأوبرا. > الفنان المجرى دافيد بافلوفيتش يقدم مساء اليوم حفل ريسيتال جيتار با

هرجان التجريبى  متابعات وقراءات نقدى لأهم عروض ا

نسبية الزيف والوصول
طر» صـ 13  للحقيقة فى «فجأة لم يهطل ا

 فانتازيا الجنون عرض مصرى 
تلك شبابه قدرة على التنويع فى أداء

الشخصيات صـ 12

فى مـدينـة شـيكـاغـو .. قدمت من
ـــمــثل ـــســرحـــيـــة ذات ا جــديـــد ا
الـواحـد " تـسـعـة أجـزاء لـلـرغـبة "
ـمـثـلة الأمـريـكـية ذات لـلـكـاتبـة وا
الأصول الـعراقـية هيـثر رافو وهى
مـسـتــوحـاة من أحــداث حـقـيــقـيـة
رصدتها هيثر عند زيارتها للعراق
أوائل الـــتـــســـعـــيــنـــيـــات.. وهـــنــاك
رأة وهى أكثر أخذهـا اهتمـامها بـا
مـن يــــعـــــانى من جـــــراء الــــظــــروف
الاقـتـصـاديـة الـصـعـبـة أو الحـروب
ـتــغــيـرات الأهــلــيـة وغــيــرهـا مـن ا
ـــــؤثـــــرات.. فـــــراحـت تـــــلـــــتـــــقى وا
بــالــعـــديــد من الـــنــســـاء هــنــاك..
وتـســجل مــا تـرى وتــسـمع مــنـهن..
فـقـابـلـت الـعـديـد من الـنـمـاذج فى
ــؤســســات والأسـواق.. الــبــيــوت وا
قـــابــــلت ربــــة الـــبــــيت .. وبـــائــــعـــة
ــدرســة والـفـلاحـة الخــضــروات  وا
ـــرأة فى الحـــضــر والـــطـــبـــيـــبـــة.. ا
ـــــــــرأة فى ــــــــرأة فـى الـــــــــريـف وا وا

الصحراء..
وبعـد عـودتهـا من رحـلتـهـا.. بدأت
تتـنقل بـ الشـخصـيات المخـتلـفة
الــتـى رصــدتــهــا.. وتـــوقــفت عــنــد
ر بها تسع شخصيات مختلفة.. 
حـدث واحـد وفى تـوقـيت واحد.. 

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 أجنحة الضفادع
 السودانية وأحلامها

 السريالية صـ 11

فاطمة رشدى التى
 اختارها أمير الشعراء لتقدم

 له مصرع كليوباترا صـ 29

> ساقية الصاوى تشهد فى الثامنة مساء اليوم حفل ريستال عود للفنان محمود عفيفى.

لوحة الغلاف

أبيض وأسود
الأردنى  يقدم
سرح بديلاً  ا

عن الخطابة صـ 10

القمبشاوى يتهم د. زعيمه بـ«التناقد»..

 ماذا فعلت ليلى
السورية
بغطائها

الأحمر صـ 9

رئيس مجلس الإدارة :

د.أحمد مجاهد

 مدير التحرير التنفيذى:

مسعود شومان
تابعات النقدية   رئيس قسم ا

د. محمد زعيمـه
رئيس قسم الأخبار

عادل حسان
 رئيس قسم التحقيقات 

إبراهيم الحسينى
ركزى:  الديسك ا

فتحى فرغلى 
محمود الحلوانى 

على رزق 
الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
عــمــرو عـبــد الــهـادى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

E_mail:masrahona@gmail.com

لوحات العددمختارات العدد 

ما  لم يـتنـاول أى عنـصر داخل الـورشة
ـقــال لا يـخـتـلف عن فـهـو كـمــا ذكـرت فى ا
أســـــالـــــيب إنـــــتــــاج أى عـــــرض بـــــعــــيـــــداً عن

الورش.
كـــــذلك فـــــإن غـــــضـب المخـــــرج من الـــــقـــــول
بـــضـــعف الـــبــنـــاء وعـــدم وجـــود روابط بــ
الجــزءين فــهــذا تحــلــيل نــقــدى مــتـخــصص

قال تحليلياً. أكده الناقد فى ا
أمـا نفى موضوع الدخـلة فهو غـير حقيقى
فالأغـانى الـتى قـدمت هى أغـانى الإخراج
ــــقــــال مــــنــــذ الــــتى تــــقــــدم كــــمــــا جــــاء بــــا
الخــطـــوبـــة وحــتى الـــدخـــلــة.. أمـــا إذا كــان
ـــقــال يـــتـــحـــدث عن المخـــرج قــد فـــهـم أن ا
وجـــود لحــظــة دخـــلــة فــكل شـــخص حــسب
فـــهـــمه بـل إن المخـــرج نـــفـــسـه فى الـــلـــقـــاء
بـالــلـجـنـة وفـى خـطـته الـتـى قـدمـهـا للإدارة
كانت تـتعـدى الدخـلة إلى الإنجـاب وكانت
الخـطــة تـعـتــمـد عـلى ســؤال طـفل: من أين
نـــأتى يـــا بـــابــا?. وكـــان المخـــرج يــســـعى إلى
الإجــابـــة عن ذلك بـــســرد طـــريــقـــة إنجــاب
. يـا أستـاذ يا الـطيـور أليس ذلك صـحيـحاً

مخرج يا كبير? 
ـــنـــاســـبـــة فى حـــمـــلـــة تـــنــظـــيـم الأســرة وبــا
ـياه هل كانت عرائس أم رسوماً وترشيد ا
مـــتــــحـــركــــة.. وهل كــــانت تــــلك الإعـلانـــات
مـوجـهـة للأطـفـال? هـذا هو الـلـبس الـكـبـير
فى مــــفــــاهـــيــــمك كــــمـــخــــرج لا يـــفــــرق بـــ
الــعــرائس والــرســوم وبــ الــتــوجه لــلـطــفل

والتوجه للكبار.
لــــيس هــــنـــاك تــــنــــاقض يــــا مـــخــــرج بـــ أن
ـــا مـــوضـــوع الـــعــــرض لا يـــخص الــــطـــفل إ
يخص مـرحلة عـمرية مـتقـدمة لا تدخل فى
ــقــال ذكـر أن حــتى طـفل نـطــاق الـطــفل فـا
ـرحـلـة العـمـريـة الـكـبـيـرة الـتى أكـد المخرج ا
فى رده أنها له لأن الـعرض «حلاوة حارتنا»
ـقـال أن ولـيـست «حـلاوة حـضـانـتــنـا» أكـد ا
تـقدمة لا تسـتهويه مثل هذه رحلة ا طـفل ا
ـــوضـــوعــــات بل تــــســـتـــهــــويه مــــوضـــوعـــات ا
البطولـة وليس موضوعاً عن مراسم الزواج

والاحتفال به.
يــا أسـتــاذ يــا مــخـرج ألا تــعــلم أنه لا يــجـوز
الــتــعـلــيق عــلى تحــلــيلات الــنــقـاد فــالــنــاقـد
يــــــــقـــــــــدم رؤيــــــــتـه.. ومـع ذلـك فــــــــالألحــــــــان
مــتـــشـــابـــهـــة بل إنـــهـــا تـــرددات لـ «الـــلـــيـــلــة
ـشاهـد تـسعى الـكبـيـرة» بتـشـويه كمـا أن ا

لتقليد «الليلة الكبيرة» بشكل سئ.
يـــا أســـتـــاذ إذا كــــان هـــدفك تــــقـــد طـــفل
ـطـربــة شـيـرين فــأعـتـقـد أن ذلك يـنــافس ا
لـيـس دور الـثـقـافـة الجـمــاهـيـريـة.. وهـنـاك
فـرق بــ أن تـفـهم الــعـنــوان الـواضح الـذى
يــــقــــول «عــــرض لــــلـــصــــغــــار ضـل طــــريــــقـــة
للأطــفـــال».. وتـــفــهـــمه أنت بـــأنه الــصـــغــار
الذين ضـلوا طـريـقهم للأطـفال واضح أن

«اللى على راسه بطحة!!».
عـموماً مـا كتـبته كـان نقـداً للـعمل وهو دور
الـنــاقـد.. ودورك كــمـبــدع مـفــتـرض يـنــتـهى
ــبــاد يــا بــتــقـــد الــعــمل.. تـــلك أبــسـط ا
مخرج يا كبـير محصلش.. هناك فرق ب
ـعــنى تـراجع.. وبــ مـا «نـقــد» و«نـقـض» 
نـــقـــصــده بـــالـــضـــاد ولـــيس الـــدال وأيـــضــا
الاعــتـــذار بــالـــذال ولــيـس بــالـــزين (الــزاى)
أنـت تــــســـــتـــــخـــــدم طـــــوال الـــــوقت تـــــنـــــاقــــد
وصــــحــــتــــهــــا تــــنــــاقـض... ارجع للأخــــطــــاء
نـشـور لـتـفـهم ما ـقـال ا الإملائـيـة وراجع ا

هو مكتوب.
الـــســـؤال الأخـــيـــر كـــيـف كـــان الـــنص نـــتـــاج
ـــــوضـــــوع الـــــورشــــــة... رغم أنـك قـــــدمـت ا

شاهده للإدارة مسبقاً قبل الورشة?!.
أمــــا «اعــــذرنـى» يــــا دكــــتــــور فــــهى بــــالــــذال

وليست اعزرنى.. ولا إيه?!.

طريـقه للأطفال حـقق أعلى نـسبـة حضور
جــمــاهــيــرى من الأطــفــال والــكــبـار بــ كل
ــســرحــيـــة عــلى مــســرح قــصــر الــعــروض ا

ثقافة الفيوم  واسأل حبايبك بالفيوم.
مخرج العرض:
 حسن القمبشاوى

ودكتور زعيمه يعقب:
أولاً لم تـرد كلـمة إشادة بـدور إدارة الطفل
لــكن إشـارة لــسـعى الإدارة لـتــفـعــيل مـسـرح
الـطـفل وهـنـاك فـرق بـالـطـبع بـ الإشادة
ـا  فى والإشـارة. ولا علاقـة لـلـمقـدمـة 
الـفيوم فمـا ادعاه المخرج هـو إقامة ورشة
لــــكـن مــــا  هـــــو تــــقـــــد عــــرض مـــــســــبق
الـتـجــهـيـزات فى كــافـة الـعـنــاصـر وذلك مـا

قالة كلها. تشير إليه ا
أمـا عن وجـود تـناقـض بـ أن النـص مـعد
ـــمـــكن وجــود مــســـبــقـــاً والـــقــول بـــأنه من ا
ورشـة على نص معـد مسبق فـهو يشبه «لا
ـكن ـقــال يـحـدد أنه  تـقـربـوا الــصلاة» فـا
إقـامـة ورشــة عـلى عــنـصــر مـا غــيـر الـنص
كن أن يـكـون مـكتـوبـاً مـسبـقـاً لكن الـذى 

ألم يسترع انتباهك أن مساعد المخرج هو
الــطــفل عــبـــد الــرحــمن حــسن (12 ســنــة)
وهــو الـذى قـام بـغـالــبـيـة عـمـلـيــة الـتـسـجـيل
ـكــسـاج لـلــصـوت.. يـا راجـل والـله حـرام وا

عليك!.
ألـم تــتـــســـاءل كــيـف خــرج عـــرض كـــهــذا به
أكـثر من 30 عروسـة مـاريونـيت وأكـثر من
ستخدم 30 عنصراً بشـرياً والإكسسوار ا
وسيقى وإنتاج أسطوانة 40 دقيقة فيه وا

بالأربعة آلاف جنيه.
ـبــلغ لا اســأل يــا دكــتــور لــتــعــرف أن هــذا ا
وسـيقى فقط ولا يكـفى لإنتاج أسـطوانـة ا
يـكفى أجور أو حوافـز للممـثل والمحرك
فـــقط ولا يـــكــــفى لإنـــتـــاج عــــشـــرة عـــرائس

ماريونيت فقط.
واســأل يـــا دكــتـــور لـــتــعـــرف أنـــنى تحـــمــلت
تـكـلـفـة أكـثـر من 90% من الـعرائس و%50
اريـونـيت ذاته ومش هـكـلمك من مـسـرح ا
عـن الانـــتـــقـــالات وكـــروت شـــحن المحـــمـــول

و... إلخ لأنه كان لدينا طموح وهدف.
ثم.. مـاذا تـقـصـد يـا دكـتـور بـعـنـوان مقـالك
(حلاوة حــــارتـــنـــا.. عـــرض لـــلـــصـــغـــار ضل

طريقه للأطفال)?
ثم إن هــذا الـــعــرض الــذى تـــدعى أنه ضل

لاحـظ عـــــلى الـــــعــــرض قـــــال الـــــكــــاتـب: وا
أسـلوب التـحريك العشـوائى والعرائس بلا
قـــدمـــ وتــبـــدو وكـــأنـــهــا طـــائـــرة ثم وضع
الـــكـــاتب صـــورة وكــتـب أســفـــلـــهــا (عـــرائس

تتحرك بعشوائية).
عــلى أيــة حـال يــا دكــتــور من يــقــرأ كلامك
ــــرئى يــــصــــدقـك ومن يــــرى مــــســــتــــنــــدك ا

(الصورة) فعلا يستعجب!
وبعد

ألم يـعــجـبك أو يـسـتـرع انــتـبـاهك يـا دكـتـور
أيـة إيـجــابـيـة فى الــعـرض تـتـبـنــاهـا وتـكـتب

عنها?!
ألم يــــعـــجــــبـك صـــوت عـلا الـــصــــوفى (17
ــوهـبـة الــتى لـولا سـنـة) «الــعـروســة» هـذه ا
تقاليد مجتـمعها لوقفت إلى جانب الفنانة
شــــيــــرين فى صـف واحـــد وصــــوت يـــوسف
دوح (18 سنة) «بائع حب العزيز» وآية

الصوفى (16 سنة) «بنت الجيران».
ألـم يـعــجــبك أو يــســتــرع انــتـبــاهك تحــريك
الـــــعـــــرائـس لأســـــمـــــاء عـــــزوز (17 ســــــنـــــة)
وشــيـــمــاء ســـيــد (16 ســنـــة) وهــبـــة نجــيب
(16 ســــنــــة) وأنــــســــام حــــسن (14 ســــنـــة)
وحركة العربات التى قادتها إسراء صبرى

(14 سنة).

أقرأ گلامك أصدقك أشوف صورك استعجب
وقرة «مسرحنا» العدد طالعت بجريدتنا ا
رقم (64) الصادر بتاريخ 2008/9/29
فى الصفحة (14) مقال الدكتور محمد
زعيمه بعنوان «أوبريت حلاوة حارتنا -
عرض للصغار ضل طريقه للأطفال»
شرف على وحيث إننى مخرج العرض وا
قال والذى تنفيذ الورشة محل موضوع ا
مس بالضرر جميع أطراف وعناصر
العمل وإعمالاً بحق الرد أرسل لسيادتكم
الرد التالى للتفضل بنشره.
ــقـال أشـاد الـكـاتب بـدور إدارة فى بـدايـة ا
الـطــفل بـهـيــئـة قـصــور الـثـقــافـة فى تــفـعـيل
مــسـرح الـطـفل وورش مـســرح الـطـفل عـلى
أن يـكــون نـتــاج الـورشــة عـرضــاً مـســرحـيـاً
وأعـطى مـثـالا بالـورشـة الـتى أقـيـمت بـفرع
ثقافـة الفيـوم وكان النـاتج عرضا مـسرحياً

بعنوان «حلاوة حارتنا».
ثم نــاقض نــفــسه بــقــوله: لا تــوجــد ورشـة
فالنص معد مسبقاً وله هدف أساسى هو

تقد هذه الصور.
مكن العمل على ثم تراجع وقال: إنه من ا
نص مـــعــــد مـــســـبـــقـــاً. وأضـــاف: لم تحـــقق
ــزعـومــة دوراً فــهى قـدمت نــصـا الــورشـة ا

نتاج الورشة.
ثم اســــتــــنــــكـــر مــــا أشــــاد به قــــائـلا: إن مـــا
شـــاهـــدنـــاه لــــيس ســـوى عــــرض مـــســـرحى

كبقية أساليب الإنتاج للطفل.
ذكر الـكاتـب أن العـرض مكـون من جزءين
الجــزء الأول لــيس صــورا غــنــائــيــة لـبــعض
الـبــائـعـ دون رابط درامـى أو مـبـرر سـوى
ـــؤلـف فى تـــقــــد صـــورة لـــهـــؤلاء رغـــبـــة ا
الــبـاعـة الــذين يـرى أنــهم جـزء من الحـارة.
والجــزء الــثــانى لــيس ســوى صــور غــنــائــيـة
تسـرد ما يحـدث فى الزواج مـنذ الخـطوبة
وحــتى الــدخـــلــة نــافــيــاً وجــود رابط درامى

ب الجزءين الأول والثانى بالعرض.
وأتــرك لـــلــمــحــرر تـــأكــيــد أو نـــفى مــا قــاله
الــــكــــاتب بـــــعــــد الاطلاع عــــلـى أســــطــــوانــــة

رفقة طيه. الصوت ا
ثم إن مـــوضــــوع الـــدخـــلــــة هـــذا غـــيـــر وارد

. مطلقا فى العرض الذى 
ذكـــر الــكـــاتب أن مــوضـــوع الــعـــرض بــعـــيــد
وضـوعات الـتى تقـدم للـطفل تـمامـا عن ا
ـوضـوع يدخل وعاد لـيـقـول: إن مـثل هـذا ا

فى منطقة عمرية متقدمة للطفل.
وذكـر الكاتب أن أعـمال العـرائس دائماً ما
رحلة عـمرية صغيرة وهذا تناقض تقدم 

وضوع. فى ا
وأتساءل: من الذى أفـتى لك بهذا يا دكتور?!
ـدك أحــد بــعـروض فن الــعـرائس أرجــو أن 
عـبر دول العالم وإذا كـان هذا اعتـقادك فما
رأيك بأوبريت «الليلـة الكبيرة» وهو الرمز لنا
جـــمــيــعـــاً (مع الاعــتـــزاز) ومــاذا عن عــروض
العرائس فى حمـلة تنظيم الأسرة وماذا عن
الـــعــروض الــغــنـــائــيــة الـــتى تــقــدم بـــالــعــرائس

بساقية الصاوى?!.
ذكر الـكاتب: أن الـذين قدمـوا هذه الـصور
لــيــســوا أطــفــالاً وأن الــطــفل الــوحــيــد هــو
عـبد الرحـمن حسن وأن محـركى العرائس

من أعمار كبيرة وذكر أسماءهم.
طـــيب يـــا دكـــتــــور ولـــكل مـــنــــصف.. الـــذين
شــاركــوا فى الـــتــمــثــيل وتحـــريك الــعــرائس
عــــددهم 24 تـــتــــراوح أعـــمــــارهم بـــ 11

و17سنة.
ـعـنى الذى وأكـثر من 50% لـيـسوا كـبـاراً با

. وصل إلى ذهن القار
ـتـخصـص إن كـان طفل يـا دكتـور اسأل ا
الخمس أو الـعشر سـنوات يـصلح لـتحريك
ــــاريـــونــــيـت أم أن هــــذه وجــــهـــة عــــروســــة ا

نظرك الخاصة.

رئيس تحرير مسرحنا
عـدد من الجــريـدة بــشـكـل مـنــتـظم عــلى شـرح لــعـدد من
ـسـرح.. ـتـداولـة فـى مـجـال ا ـفـاهــيم ا ـصـطـلــحـات وا ا
ـفردات مـسـرحـنا حتى نـسـتـطـيع أن نلم بـشـكل عـلـمى 

المحبوب.
الأمر الذى يساعدنـا على متابعته بفهم أكثر ويزيد من

استمتاعنا وارتباطنا به.
وتفضلوا بقبول خالص التحية

عماد سعد عبد الرءوف 
طالب بكلية الحقوق
حدائق الزيتون

رئيس تحرير مسرحنا
تحية طيبة وبعد..

تـسـتـوقـفـنى أحـيـانـًا فـى جـريـدتـكم وفى بـعض الجـرائـد
صطـلحات النـاقصة التى ـتخصصـة" بعض ا الأخرى "ا
تحـتاج إلى أن يـكـون القـارىء متـخـصصـًا لـيفـهـمهـا وأنا
ـــصـــطــلـــحــات أفــهـم وأقــدر أهـــمـــيــة وجـــود مــثـل هــذه ا
خـاصـة فى جـريـدة مـتـخـصـصـة كـجـريـدتـكم ولا أطـالب
بــالحـد مــنــهــا فـهــذا من أصــعب الأمــور.. ولــكـنـى فـقط
أرجــو أن تــقـوم الجــريــدة بـتــقــد إضـاءات وافــيــة حـول
ـسـتـخـدمة.. وأسـمح لـنـفـسى بـأن أقـترح ـصـطـلحـات ا ا
عــلــيــكم ومــا أقــتــرحـه الآن لــيس جــديــداً عــلــيــكم حــيث
قـمــتم بـعــمـلـه فى بـدايــة إصـداركم وهــو أن يـحــتـوى كل

عزاء واجب
تـنـعى جـريـدة مـسـرحـنـا
الـــــفـــــنـــــان الأســــــيـــــوطى

الراحل إبراهيم فؤاد.
وهــــو من الـــرعــــيل الـــذى
حـمل عــلى عــاتـقه عبء
ــــــــــــــســــــــــــــرح ازدهـــــــــــــــار ا
الإقـــــلــــــيــــــمى.. لـلأســـــرة
خـالص الـعـزاء ولـلـمـسرح
الأســـــيـــــوطـى الـــــصـــــبـــــر

والسلوان.
ـــســــرحى كــــمــــا تــــنـــعـى ا
الــــــــغـــــــنــــــــائى ســــــــعـــــــدى
عـــبـــدالــرازق الـــذى رحل
نا مـؤخراً  تغمده عن عا
الله بواسع رحـمته والهم

 أهله الصبر والسلوان.

 فوتوغرافيا
العروض تصوير:
 أحمد مصطفى

إدارة 
سرح.. ا
مشكلات

ة تحتاج  قد
ام عميق  لإ
بتاريخ الهيئة
وتطورها

 صـ 25

 لمجموعة
 من الفنان
صري ا

سرح التجريبى من  من كتاب ا
ستانسلافسكى إلى اليوم تأليف:
جيمس روس - إيفانز - ترجمة

عاصر فاروق عبدالقادر - دار الفكر ا
للنشر والتوزيع  1979

cyan magenta yellow black File: 2-31�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـة التى تـبـقى غافـية فى ـاط البـدائيـة الـقد ـمثل أن يـبـلغ أولا الانفـعال أو تـلك الأ > عـلى ا
ا يـتجه عمل نـال عصيـة التحـقيق إ الـلاشعور الجـمعى. نحـو هذه الغـاية التى تـبدو بعـيدة ا

سرحى. مركز بيتر بروك ومسرح روى هارت ومعمل جروتوفسكى ا
سرحي جريدة كل ا
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27 من أكتوبر2008 العدد68

نيرة يعرض مساء اليوم مجموعة من الأفلام التى شاركت فى مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية. ركز الثقافى الفرنسى با > ا
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سرحي جريدة كل ا

27 من أكتوبر2008 العدد68

رز وسايلنت أكو تقدم مساء الجمعة القادم حفلاً خاصًا بساقية الصاوى. > فرقتا ريد

> إن الـوحـيـد الـبـاقى عـلى قـيـد الحـيـاة من حـادثة أو نـحـوهـا يـكـفى أن يـتـنـهد
فـقط كى تحس بـهـا كـمطـرقـة تـهوى عـلى رأسك ويـسـتطـيع مـعـلق فى الإذاعة

مثلا أن يثرثر شهرا بطوله ولا يصيبك منه شىء..

د. أحمد
 مجاهد

واهب التنقيب عن ا
ـانـنـا بـالـدور الــذى تـلـعـبه الـهـيـئـة لـعل إ
العـامـة لـقصـور الـثقـافـة فى التـنـقيب عن
ـواهب هــو الـدافع الـرئـيــسى وراء جـمـيع ا
الأنشطة الثقافية والفنية فالهيئة تملك
ؤتمرات خبرة كبـيرة فى مجالات النـشر وا
ـســرحــيـة والــفــنـون الأدبــيــة والأنـشــطــة ا
الــشـعـبـيـة فـضلاً عـن المجـالات الـبـحـثـيـة
وهى الأنشطة والفـعاليات التى تهدف فى
ـــــواهب أســــــاســـــهـــــا إلـى الـــــكــــــشف عـن ا
الحقـيـقيـة وتنـمـيتـها بـالـصقل والـتدريب
سرح وهو ما يـضطلع به مهـرجان نوادى ا
الــــذى يــــكــــشـف فى كـل عــــام عن مــــواهب
مـسرحـية حـقيقـية بـعضـها مـثَّل مصر فى

مهرجانات دولية وكان مشرفًا.
ــهــرجـــان يــعــكس الــفــرادة الــتى إن هــذا ا
ــصــريـة من بــشــر لـهم تــنـتــجــهـا الأرض ا
الـــقــدرة عــلـى تجــاوز الــصـــعــاب والخــروج
ـهـرجـان يـعد بـنـتـائج تـفـوق الإمكـانـات وا
فـرصـة كــبـيـرة لالـتــقـاء الـتـيــارات الـفـنـيـة
تنوعة لأصحاب هذه التجارب والخبرات ا
الـتى لا تــبـتـغى سـوى وجـه الـفن من هـنـا
فـسوف يـحفل بعـدد من الورش الـتدريـبية
سـرحى فـيـمـا يـتـصل بـعـنـاصـر الـعـرض ا
ولأننـا نـؤمن بالـدور الـذى يـلعـبه الـتدريب
فـى اكــتـــســاب الخـــبــرة عـــبــر نـــقــلـــهــا من
ـــوهـــوبـــ فى جـــمـــيع أصـــحـــابـــهـــا إلى ا
ـسـرحيـة فـسوف نـقف داعـم العـنـاصر ا
هــذا الــتــوجه الـــذى ســيــكــون بــالــتــأكــيــد
قـراطيًـا لأنه يقوم مـنتجًـا بل سيـكون د
ـنتج من عـلى الحـوار والـوصف الـذهـنى ا
واهب هنـا فـإن توجه الـهـيـئة يـسـعى إلى ا
الحقيقية التى تسعى بصدق لإنتاج فنون
عـادلة تتـجـاوز التـقلـيـد البـاهت لتـحـقق ا
بـ الجـمــال كـصـيــغـة لـلــتـواصل والـواقع
ـنح الـفنـان الخـبرة بوصـفه الـبـئر الـذى 
والدافع لـلـتـجريب  مـن هنـا فـإنـنى أثمن
سـرح وما حققته من نجاح تجربة نوادى ا
ــواهب آملاً أن تـــزداد رقـــيًــا وبـــحـــثًــا عـن ا

سرح المختلفة. الدفينة فى مجالات ا

كواليس

ليلى السورية وخالد جلال وخالتى صفية يحصدون
 أهم جوائز الدورة العشرين للمهرجان التجريبى

دورة "عربية" بامتياز
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عهد فنون مسرحية عمر عبد الناصر.. يتمنى الالتحاق 
ـمثل من مـديـرية الـتـربـيـة والتـعـلـيم عام 1999 وجـائـزة ا
ــسـرحــيــة بـجــامــعـة أول جــامـعــة فى مــهـرجــان الــفـنــون ا
ـركـز الـرابع فى مـسـابـقـة الـفـيـوم عـام 2007 وتحـقــيـقه ا
نجـوم الزمن الجاى التى أقامتـها قناة النـيل للدراما منذ
ـعــهـد الــعـالى لـلــفـنـون عــامـ ولا زال حُـلـم الالـتـحــاق بـا
سرحـية يراود عـمر عبد الـناصر بـشدة; حيث يرى أن ا
ا ـعهـد سوف يـصقل مـوهبـته بشـكل كبـير  التـعاقـد با
ثلاً كبـيراً يستطـيع تقد العديد من يـؤهله لأن يكون 
الأدوار بــالــشــكل الــذى يــرضــيه شــخــصــيــاً كـمــا يــرضى
الجمهور الذى يحتاج عمر لتقديره جداً. عمر يتمنى أن
يــنـضم لــقــائـمــة الــفـنــانــ الـعــظــام الـذيـن أثـروا الحــيـاة

الفنية فى مصر.

ـانـيـكان» ـثـال مـسـرحـيـة «لـيـلـة حـلم ا مـنـهـا عـلى سـبـيل ا
إخراج حسام أبو السـعود و«شهر العسل» إخراج محمد
مـختـار ويـنـضم عـمـر إلى فـريق مـنـتـخب جـامـعـة الـفـيوم
ويـــشـــارك فى عــــدد من الـــعـــروض كـــان آخـــرهـــا عـــرض
«اثـنـ فى قفـة» تـألـيف ألـفريـد فـرج إخـراج عزت زين
وشــارك الــعـرض مــؤخـراً فى أســبــوع شـبــاب الجـامــعـات
ــهــرجــان الـســنــوى لجــامـعــات مــصــر الـذى ــنــوفـيــة وا بــا
شــهــدته جــامــعــة الــقــاهــرة مــؤخــراً وقــد حــقق الــعــرض
ــهـرجــانـات الــتى شــارك فـيــهـا كــمـا مــراكـر مــتـقــدمـة بــا
ـيزاً وهـو دور «قـفـة» على حصل عـمـر الـذى أدى دوراً 
الــعــديــد من الجــوائــز وشــهــادات الــتـقــديــر فى أكــثــر من
ه هــذا الــدور بـشــكل مـهــرجــان مــســرحى نــظــراً لــتــقــد
مـتـميـز أيـضا مـن أهم الجوائـز الـتى حصل عـلـيهـا عـمر
عبد الـناصر ويـعتز بـها وبقـيمـتها جـائزة التـمثيل الأولى

عـمـر عـبــد الـنـاصـر طــالب بـكـلــيـة الخـدمـة الاجــتـمـاعـيـة
ـوهــبـة وهـو جــامـعـة الــفـيـوم بــدأت تـظــهـر عـلــيه ملامح ا
طـفل صـغـيـر لم يـكـمل عـامه الـعـاشـر حـيث شـارك وهو
ـسرحيات رحـلة الابتـدائية فى الـعديد من ا مازال فى ا
درسيـة والاسكتـشات ثم انتـقل بعد ذلك فـى محاولة ا
مـنه لصقل مـوهبته إلى فـرقة قـصر ثقـافة الفـيوم وكان
وقـتهـا طـالبـاً فى الـثـانويـة الـعـامة لـيـشـارك فى عدد من
الـــعـــروض مــنـــهــا «درب الأحـلام» إخــراج الـــراحل صلاح
حــامـد و«مـوت فـوضــوى صـدفـة» إخــراج عـادل حـسـان
ـعـهد ـرحلـة الالـتـحـاق بـا حـاول عمـر جـاهـداً بـعـد هـذه ا
سـرحية ولـكنه لم يـوفق فالـتحق بكـلية العالى لـلفـنون ا
الخدمـة الاجتمـاعية جـامعة الـفيوم لـيصبـح عضواً بارزاً

ومؤثراً فى فريق التمثيل بالكلية.
ـسرحـية الـناجـحة ويـقدم خلالـها الـعديـد من الـعروض ا

هبة سامى.. أستاذة
سرح وتلميذته ا

سرح من زمان ماهر بشرى.. بيحب السيما وا
سـرح الكنسى (جمعية الجيزويت) وقام بدأ التمثيل فى ا
بـدور «مـردخـاى» فى أسـطـورة «إسـتـيـر» ومـنـذ ذلـك الح
ـسـرحـيـة الـتى قدم ـنـيـا ا وهـو يـقـوم بـالـتمـثـيل فى فـرقـة ا
خلالــهـــا عــدة أعـــمــال مــنـــهــا: «غـــيلان الــدمـــشــقى عـــلــيه
الـعـوض يـا عــزيـز عـيـنى عـفـاريـت مـصـر الجـديـدة قـولـو
ـــلك) مـع المخـــرج جـــمــال لـــعـــ الـــشـــمس بـــلـــغـــنى أيـــهـــا ا
الخـطيب والـراحـل فـؤاد فـرغلى حـامـد الداقـوفى بـهاء
سرح العمالى تمثيلاً وإخراجاً يرغنى كما شـارك فى ا ا
فى عـــروضى «الــيـــتــيـم بــلـــدى يــا بـــلــدى» وكـــانت تجـــربــته
الحـقـيـقــيـة فى مـسـرحــيـة «عـمـار يـا مــصـر» ضـمن نـشـاط
ديرية الشبـاب والرياضة والتى أخرج وهوبيـ  شـعبة ا
لـهــا عـدة عــروض مــنـهــا: «إيـد عــلى إيــد مـدرســة الـغــابـة

الأرض والحلم».
وقـدم فى الـقـنـاة الـسـابـعـة درامـا «الحل إيه آبـاء وأمـهات
جـــذور الأرض فـــوازيـــر 97». شـــارك مــــاهـــر بــــشـــرى فى

مــســلــسل «حــمــد لــلـه عــلى الــسلامــة» مـع حــسن حــســنى
إخراج محمد عبد العزيز.

ســـافـــر إلى لـــيـــبـــيـــا وســـاعـــد فى الإخـــراج الـــتـــلــيـــفـــزيـــونى
بـالجـماهـيـرية فى مـسـلسل «نـوارة» إخـراج عيـاد مـيكـائيل
وكـذلك مـسلـسل «الـشـريـفـة» إنـتـاج لـيـبى مـصـرى مـشـترك
ـــنـــتـــمـــيـــة الـــذى تـــولى إخـــراجـه بـــتـــكـــلـــيف مـن الـــشـــركـــة ا
ـمـثـلـ مـصـريـ من الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة والاسـتـعـانـة 

سرح الشعبى بالجماهيرية فى بنغازى. وكوادر ا
يــســاعــد الــعــشـرات فـى مــشـاريـع الــتـخــرج لــقــسم الإعلام
ونتاج لأفلام «الخروج نيا وعمل ا بكلية الآداب جامـعة ا
من الــبـاب الــضــيق شــبـاب رايق لــيــلـة الحــنــة» فى وحـدة

مونتاج خاصة به.

جيهان غريب.. طفلة
مسرح السويس

عادل ماضى..
 يحلم بالشهرة

هــبـة ســامى مـعــيـدة فى آداب مــسـرح جــامـعــة حـلـوان
ـتـد لأكـثـر من عـشـر شـاركت خلال مـشـوارهــا الـذى 
ــــهــــمـــــة مــــثل ســـــنــــوات فى الـــــعــــديــــد مـن الــــعـــــروض ا
«بتلومونى ليه» مع أحـمد حلاوة على مسرح الطليعة
و«بـيت برنـاد ألبـا» إخراج مـحمـد سالم «صـبر أيوب»
لــلــمــخــرج عـــبــد الــرحــمن الــشــاذلـى كــمــا شــاركت مع
عــــصـــام الـــســــيـــد فى عــــروض قـــدمــــهـــا عـــلـى مـــســـرح

الهناجر.
هـبة بدأت مشـوارها بداية ناجـحة حيث شاركت لأول
مـــــــــرة فـى عـــــــــرض «الحـب كــــــــــده» مع الــــــــــراحـل علاء
ـصرى ثم «كلـمات مـتقـاطعة» و«الـغولـة» مع منى أبو ا
سـديرة.مـارست هبـة تجربـة الإخراج ولـها العـديد من
التجارب الإخراجـية فقد أخرجت «أوديب» و«ميديا»
ـســرح بـجــامـعــة حـلــوان. وهى تحب الــتـمــثـيل لــقـسـم ا
ـسـرح أكـثـر أهـمـيـة من الـسـيـنـمـا والإخـراج وتـرى أن ا
ـــثـــلــة ـــســرح  وتـــتـــمــنـى أن تــســـتـــمـــر عــلـى خــشـــبـــة ا
ــســرح فى دمــهـــا ويــســعــدهــا جــداً أن ومــخــرجــة فـــا
تحصل عـلى التـقديـر والـتفـاعل الفـورى من الجمـهور
ـثـل مـا وصل إلـيه هــبـة تـتــمـنى أن تـصـل فى الإخـراج 
مـحمـد صبـحى والـسيـد راضى والراحل سـعد أردش
سرح وتخـصصت فيه حتى تستطيع أن وقد درست ا
تقـدم الكـثيـر للـمسـرح وأن تنـهض برسـالته من خلال
هـرجـانات إخـراجـهـا لعـروض جـيـدة تشـارك بـها فـى ا
المخـتلفة. ومن أجل هذا أيـضا فإن هبـة حريصة على
ـــســرحــيــة مــثل ورشــة المخــرج ــشــاركــة فى الــورش ا ا
ســمــيــر الـعــصــفــورى كـمــا أنــهــا حــريـصــة أيــضــاً عـلى
حضـور معـظم ما يـقدم من عـروض مسـرحيـة معـتبرة

ذلك نوعاً من الدراسة والتدريب واكتساب الخبرة.
هـبـة ســامى تحب أن تـقـدم أدواراً مــتـنـوعـة ومــخـتـلـفـة
ومركـبة لأن ذلك يـسـاعدهـا فى إظهـار مـا عنـدها من

إمكانات تمثيلية.
≈eƒ«H Oƒªëe áªWÉa

بدأت جـيـهان غـريب خطـواتـها الـفنـيـة طفـلة فى الـسـادسة فى مـسرح
ـسـرحـيـون لـتـشـارك فى عـروض الأطـفـال ـدرسـة إلى أن الـتـقـطـهـا ا ا
بـقــصـر ثــقـافــة الـســويس فـراحـت تـخــطـو حـتـى كـبــرت وصـارت بــطـلـة

الفرقة القومية.
سرحية منها «كله بيضحك شاركت جيهان فى العديد من الـعروض ا
عـــلى كــلـه» وعــرض «الــذبـــيــحــات الـــفــاتــنـــات» إخــراج مــجـــدى حــامــد
وشـاركت فى عـروض الأطـفـال أيضـا مـنـهـا «عـصـفـور وجـرادة» إخراج
عــبـد الــفــتـاح قــدورة و«قــلب الــكـون» إخــراج مــحـمــود طــلـعت و«علاء
ـصـبـاح الـسحـرى» إخـراج حـسن الإمـام كـما شـاركت فى كل الـدين وا
عـروض الفـرقة الـقـوميـة منـذ عشـرين عامـاً اتصل بـها مـحمـد حسن
الجـنــايـنى لــتـشــتـرك مـعه فـى مـسـرحــيـة «الانــكـشـاريــة» بـنــادى مـسـرح
سرح جعـلت عملها السـويس. تؤكد جيـهان أن تلقـائيتهـا على خشبـة ا

ـــثل ومــدرب ومـــنــفـــذ ولاعب عـــرائس وأراجـــوز وخــيـــال ظل.. بــدأ عــادل مـــاضى 
ـسـرح العـمالى ثم مشـواره الفـنى كـممـثل مـنذ مـا يـقرب من 33 عـاماً الـبـداية من ا
ركزيـة بالهيـئة العامـة لقصور الـثقافة وقـد قدم معهـا «الفرافير» فرقة «السـامر» ا
ـيـرغـنى ثم «المحـاكـمـة» مع الـراحل سـلامة » مع المخـرج الـراحل بـهـائى ا و«المجـانـ
ـسـارح الـقـطاع الخـاص فـمـسرح الـدولـة حـيث شـارك فى عرض حـسن كـمـا مر 
«حـلـو الــكلام» مع المخـرج عـصــام الـسـيـد و«قــاعـدين لـيه» مع المخــرج حـسـام الـدين
صلاح «المحـاكــمـة» لــلـمـخــرج عـبــاس أحـمــد و«بـائـعــة الحـواديت» لــلـمــخـرج مــحـمـد

حجاج.
اقـتـحم عادل مـاضى عالم الـسـينـما مـشاركـاً فى عـدد من الأفلام منـها «دم الـغزال»
مع المخـرج مـحمـد ياسـ «بـنات وسط الـبـلد» مع مـحمـد خـان «الأولة فى الـغرام»
إخراج محمـد على «البـلياتـشو» للـمخرج عمـاد البهـات.. وقريبـاً يشارك مع المخرج

مروان حامد فى فيلم لم يتحدد اسمه بعد.
فى مــســرح الــشــارع هــيــنــاً
ومع ذلك فهى تـصر دائماً
ــســتــمــر عــلى الــتــدريـب ا
لأنها تعـتبر تجربة «مسرح
ـــتـــعــة الـــشـــارع» تجـــربــة 
بـالـنــسـبـة لـهــا وتـتـمـنى أن

تستمر وتشارك فيها.
ومـــازالت جـــيـــهــان تـــشـــعــر
بــــأن لــــديـــــهــــا طــــاقــــات لم
تـتــفـجــر بـعــد عــلى خـشــبـة
سرح وتحـلم بأن تلتحق ا
بـورشـة مـحـمـد صـبحى أو

مدرسته التمثيلية.

عــــمـل عــــادل مــــاضـى مــــدربـــــاً ولاعــــبــــاً
لـلعـرائس والأراجوز فى مـركز دراسات
الـتـنـمـيـة الـبـديـلـة وأنـتج خلاله عـرضـاً
للأراجــــوز كــــمــــا شــــارك فى عــــدد من
الـبرامج التى تـعنى بفـنون الأراجوز فى

صرى. التليفزيون ا
عــــــادل يـــــشـــــارك حــــــالـــــيــــــاً فى عـــــرض
ــــدوح صــــالح للأطــــفــــال مع المخــــرج 

ويقدم شخصية «أراجوز».
ـثلاً مشهوراً يـتمنى عـادل أن يصبح 
مـع اســتــمـــراره فى الــتـــصــمــيـم والــلــعب
بـالعـرائس كمـا يتـمنى أن يـكون نـفسه
وهو متأثر بالفنان الراحل أحمد زكى.
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اركىمسرحية تحت الصفر العرض الد

ـثل فـذهبت مـناصـفة إلى كل أمـا جائـزة أفضل 
من عــبــد الــســتـار الــبــصــرى ويــحـيـى إبـراهــيم عن
دوريـهما فـى عرض تحت الصـفر الـفرقـة القـومية
لـلـتـمثـيل بـالـعـراق كمـا فـاز الـعـرض أيضـا بـجـائزة

أفضل سينوغرافيا.
ـــصـــرى خـــالـــتى صـــفـــيـــة والـــديــر وفــاز الـــعـــرض ا
بـــجــــائــــزة أفـــضـل عـــمـل جـــمــــاعى ورشـح لـــنــــفس
الجـــــائــــزة عـــــرضًـــــا "قــــهـــــوة ســــادة" و "طـــــبــــول و4
رقـــصــات" لــفــرقـــة أبــولــكـى تــيــاتــر لا لـــكى أكــتــورا

لبولندا.

كـانت لجــنـة الــتــحـكــيم قـد شــاهـدت  25 عــرضًـا
ــهــرجــان وبــعـد   مــســرحــيًـا خلال فــتــرة انــعــقـاد ا
4 جـلــســات تـمت خلالــهـا مــنــاقـشــة مـبــررات مـنح
الجــوائــز انـتــهـت الـلــجــنــة إلى مــنـح جـائــزة أفــضل
ـؤخرة ـسـرحـية "الاسـتـيلاء عـلى الأرض  عرض 
ـــــســــرح الجـــــســـــدي الــــصـــــامت رأسى" لـــــفــــرقـــــة ا

ارك. الدا
وذهـبت جائزة أفضـل إخراج للمـخرج خالد جلال
عن عــرض "قـــهـــوة ســادة" لـــفـــرقــة مـــركـــز الإبــداع

الفنى التابعة لصندوق التنمية الثقافية.
ــثــلـة عن وفــازت رامـا الــعــيـسى بــجــائـزة أفــضل 
دورهـا فى مسرحيـة "ليلى والذئب" لـفرقة الدائرة

ستقلة بسوريا. ا

قـام الــفــنـان فــاروق حــسـنـى وزيـر الــثــقـافــة بــتـوزيع
ـهـرجـان القـاهـرة الدولى جـوائز الـدورة الـعـشرين 
ـاضى لـلـمـسـرح الــتـجـريـبى وذلك مــسـاء الاثـنـ ا
ـــســــرح الــــكـــبــــيـــر بــــدار الأوبـــرا  20  أكـــتــــوبـــر بــــا
ـهـرجـان وعدد وبـحـضـور د. فوزى فـهـمى "رئـيس ا
ــسـرحــيـ من مــصـر والــدول الـعــربـيـة كـبــيـر من ا

هرجان" شاركة فى فعاليات ا والأجنبية ا
ـــهـــرجــان الـــذى أخـــرجه حــفـل خـــتــام فـــعـــالـــيـــات ا
انـتـصـار عبـد الـفـتاح تـضـمن أيـضا تـوزيع شـهادات
الــتـقــديـر لــلـمــكـرمـ فـى هـذه الـدورة بــعـد إعلان
جـــاك تـــيـــفـــانى رئـــيس لجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـم لجـــوائــز
ـهـرجـان الـتى ذهبـت معـظـمـهـا لـلعـروض الـعـربـية ا
هرجان فى سابقة هى الأولى منذ بدء تنظيم ا

هرجان "شبه ملخص" لـ "قهوة سادة" خالد جلال: قدمنا فى ا
» وليس فى «التجريبى» قال إن العيب فى «المجرب

ارك. اللغة باستثناء عرض الد
ـــهـــرجــان ويـــرصـــد جلال ســـلـــبــيـــات ا
قــائلا: هـنــاك فـرق مـتــكـررة لــسـنـوات
عــــــديـــــدة لا نـــــســـــتـــــطـــــيع أن نـــــنـــــكـــــر
إخلاصــــهــــا ولــــكـــنــــهــــا للأسـف غــــيـــر
مـفيـدة لأنهـا تقـدم نفس وجـهة الـنظر
ــهـرجــان لـو اخـتــلـفت مـنــذ دخـولــهـا ا
الــفــرق لـــرأيــنـــا وجــهــات نـــظــر أخــرى
ـا يـحل عن مـتجـددة وهـذا الـعـيب ر
طـريق مــخـاطـبــة الـســفـارات لــتـرشـيح
فـرق مــخـتـلـفـة بـالإضــافـة إلى تـكـثـيف
هـرجـان فى التـجمـعات الإعلان عن ا

سرحية. ا
وقــــال خــــالــــد: رغم أنــــنــــا نــــشــــاهـــد
عـروضًا من دول مـختـلفة إلا أنه لا
تحــــدث جـــلــــســــات بـــ الــــفـــرق ولا
أقــصــد هـنــا جــلــســة بــالــصـدفــة بل
ســيــمــنــارات فــنــيــة فى إطــار تــبــادل
ودى لخــــــبـــــــرات أعـــــــضــــــاء الـــــــفــــــرق
المخـتـلـفة وفى مـهـرجـان (آفـيـنـيون)
ــــســـرحـى مــــثلاً هــــنــــاك جــــلــــســـات ا
مـــنـــظــــمـــة لـــلــــفـــرق بـــعــــد مـــشـــاهـــدة
العـروض لـتبـادل الآراء حتى يـشرب
ــشـاركـون ثــقـافــة الآخـر والـتى لن ا
نــســـتـــطــيع الاســـتـــفــادة مـــنــهـــا بــدون
مــنــاقـــشــة حــتى نــأخـــذ من كل بــلــد
ومن كل ثقـافـة ما يـنـاسبـنا ونـطـبقه
فى بــــلـــدنــــا وقــــد طــــبـــقـت ذلك فى
"قهوة سادة" فمثلاً (أزمة العيش أو
صلة الرحم) قد تكون غير موجودة
فى أوربـا ولكنـنى قدمتـها للأجانب
بطريـقتنـا حتى يتـعرف علـينا الآخر

وعلى مشكلاتنا.

أعــتـــبـــر المخــرج خـــالــد جـلال الــفـــائــز
بـــجـــائــــزة أحـــسن مــــخـــرج فى الـــدورة
هـرجان القـاهرة التـجريبى العشـرين 
ــثـابــة "مـكــافـأة فــوزه بـهــذه الجـائــزة 
وتــــــعــــــويـض" مـن لجــــــنــــــة دولـــــــيــــــة فى
مـــــهـــــرجـــــان هـــــام بـــــعـــــد أن اضـــــطــــر
ــنــافــسـة عــلى جــائـزة للاعــتـذار عن ا
ـهــرجـان الــقـومـى بـســبب وجـوده فى ا

هيكله الإدارى..
وأضـاف خـالـد: جائـزة الـتـجـريـبى لـها
طــــعـم خــــاص حــــضــــرت دورته الأولى
وكــنـت وقــتــهــا عـــضــو فــريق الـــتــمــثــيل
بـــكـــلــيـــة تجـــارة عـــ شـــمس ومـــعـــهــا
قـــــــدمت "الـــــــلـى بـــــــعــــــده" ثـم شـــــــاركت
كــمــخــرج بــأعــمــال "رفـاق الــصــمت" و
"هــبــوط اضــطــرراى" وأخــيــرًا "قــهـوة
ـــــهــــرجــــان إلا ســـــادة" ولم أغـب عن ا
مرة واحدة عندما كنت فى إيطاليا.
وعـبــر خـالـد عن فـخـره بـالـتـنـافس مع
أربـــعـــ دولـــة  الــفـــوز بـــجـــائـــزة من
لجــنــة تــضم  11عــضــوًا من ثــقــافـات

مختلفة.
وعن تجربة "قهوة سادة" قال خالد:
هنـاك أعضـاء فى لجنـة التـحكيم لا
ــا اضــطـرنى يــتــحــدثـون الــعــربـيــة 
لــتـســريع إيــقـاع الــعـرض خــاصـة فى
ــــعـــتـــمــــدة عـــلـى الجـــمل ـــشــــاهـــد ا ا
الحــواريـة الـطــويـلــة فـقــمت بـحـذف
أجزاء من مـشهـد اللـغة مـثلاً والذى
يــــعــــتــــمــــد بــــصــــفــــة أســــاســــيــــة عــــلى
فردات اللغـوية ويرصد تدهورها ا
وكــذلـك مـشــهــد الــفــتــاوى وحــذفــنـا
مــشـهــد (الخــلـجــنــة) بــالـكــامل لأنــنـا
عبـرنا عن الفـكرة بـأكثر من طـريقة
فى مشـاهد أخـرى. وبالـتالى أعـتبر

ــهـــرجـــان "شـــبه مـــا قــدمـــنـــاه فـى ا
مـــلــخـص" يــوضح الخـط الأســاسى
لـــــــــــكـل مــــــــــشـــــــــــهــــــــــد وعـن رأيـه فـى
ـهرجـان بعد إيـجابـيات وسـلبـيات ا
ـهرجان عـشرين عامـًا قال: خَّرج ا
العديد مـن الأسماء التى أصبحت
ـــــســـــرح مـــــثل نجـــــومـًــــا فى عـــــالـم ا
ــنـعم وانــتـصــار عـبـد نـاصـر عــبـد ا
الـفــتــاح والــراقص مـحــمــد شــفـيق
ومحـمـد أبـو السـعـود وصـنع حـالة
ــــســـــرحى وهـــــو مــــا من الحـــــراك ا
عـجـزت أن تـفـعـله مـؤسـسـات فـنـيـة
كـــــــــبـــــــــرى والآراء الـــــــــتـى تـــــــــهـــــــــاجم
ـــهـــرجــان - مـن وجــهـــة نـــظــرى - ا

يحاولون إفساد هذا النجاح .
وأى عــيب يــتــحــدثــون عــنه لــيس فى
ـــشــــاركـــ ــــهـــرجــــان ولـــكـن فى ا ا

والـــذى تـــكـــون لــــدى الـــبـــعـض مـــنـــهم

 قهوة سادة 

خالد جلال
مــفـهــوم خــاطئ حــول كــلـمــة "مــسـرح
تجـريــبى" ومـعـتــقـدين أنه الاعــتـمـاد
عــــلـى عـــــروض حــــركـــــيـــــة مــــبـــــهـــــمــــة
ـات غيـر مفـهومـة وهذا غـير وتـهو
صــــــحــــــيح لأن كـل الــــــعــــــروض الــــــتى
äÉcôH áÑgحــصـــلت عــلى جــوائــز تـــعــتــمــد عــلى

cyan magenta yellow black File: 3-30�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ـهـارات قـدر اهـتـمـامى بـالـكـشف عن الـصـراع الـذى > إنــنى لـست مـهـتـمـا بـاسـتـعـراض ا
يـخوضه عدد كبير من الأفراد. إذا هم قرروا الـتعاون  مع الآخرين للوصول إلى كل فنى

ضى وراءه. يتجاوز ما هو أنوى و 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

اضـى. ناسبة مرور  35عاما على انتصارات أكتوبر مساء الخميس ا > مركز طلعت حرب الثقافى نظم احتفالية خاصة 

27  من    أكتوبر2008  العدد 68

ينطلق بلا مسابقة ولا جوائز

 سلطان القاسمى

iOÉ°TƒHCG iOÉ°T

سرح العربى» هرجان «ا القاهرة تستضيف الدورة الأولى 
الـقــادم بـيـنــمـا يـفــتح بـاب الـتــرشح لـلـدورة
الـثــانـيـة فى فــبـرايـر 2009 ويـســتـمـر حـتى

سبتمبر 2010.
هرجـان سيكرم وكـشف إسماعـيل عن أن ا
ـشـهـود لـهم بـالـتـفـرد ـسـرح ا أحـد فـنـانـى ا
ـكرم - الذى اتفق على نح ا والجدارة و
أن يــــكــــون مــــصــــريـــــاً فى الــــدورة الأولى -

وساماً وشهادة و25 ألف دولار.
ـهـرجــان عـلى نـدوات وتـشـتــمل فـعـالــيـات ا
تـــطـــبــــيـــقـــيـــة وحــــلـــقـــة بـــحـث إضـــافـــة إلى

سرحية. العروض ا
من جانبه قال مقـرر المجلس التنفيذى فى
ـســرحى الأردنى غــنـام غــنـام: إن الـهــيـئــة ا
هـرجـان سيـكون بـلا مسـابـقة ولا جـوائز ا
مــشـيـراً إلـى اشـتـراط أن تــكـون الــنـصـوص
شاركة بها فى عربية التـأليف ولم يسبق ا

أى مهرجان.

ــتــوقع أن يــبـلـغ عـددهم 300 مــشـارك وا
سنوياً.

وأضـاف: تعلن اللجـنة العليـا للمهرجان من
خلال مـوقع الـهـيــئـة الإلـكـتـرونـى ومـكـاتـبـهـا
الـقـطـريـة عن فـتح بـاب الـتـرشـيح لـلأعـمال
ــهــرجــان عــرضــاً ــشــاركــة ويــســـتــضــيف ا ا
مــســرحـيــاً واحــداً من كل دولــة بــاســتــثــنـاء
ــشـاركـة ــضـيــفـة الــتى يـحق لــهـا ا الــدولـة ا
بـعـمـل عـلى أن يـكـون أحدهـمـا مـنضـبـطاً

هرجان. وعنوان ا
ـــهــــرجـــان مــــعـــنى - إســـمــــاعـــيل قــــال: إن ا
حــسب لائـحـته - بـتــقـد عـروض تـتـأسس
عـــــلى نــــصــــوص وتجـــــارب عــــربــــيــــة إلا فى

الدورات التى تتخذ منحى آخر.
وأضــاف: قــامت الأمــانــة الــعــامــة بــإخــطـار
وزارات ثقـافـة الـدول الأعضـاء فى الـهـيـئة
هرجان وبرنامجه على الفرق لتعم لائحة ا
ـــشـــاركـــة عـــلى أن يـــنـــتـــهى الـــراغـــبـــة فى ا
الــتـــرشــيح لــلــدورة الأولى فى 15 نــوفــمــبـر

تحـت شــعــار «نــحــو مــســرح عــربى جــديــد»
ــهــرجـان تــنــطــلق فـعــالــيــات الـدورة الأولى 
سرح العربى الذى تنظمه الهيئة العربية ا
لـــلـــمــســـرح فـى الــفـــتـــرة من 10 وحـــتى 14
ينايـر القادم بالـقاهرة بـاعتبارهـا عاصمة

قر للهيئة. ا
عــبـد الـلـه إسـمـاعــيل الأمـ الـعــام لـلـهــيـئـة
قـــال إن مـــصـــر وافـــقـت عـــلى اســـتـــضـــافـــة
الــدورة وطــلب الـــفــنــان فــاروق حــســنى من
أجـهـزة وزارة الــثـقـافـة دعم وإنجـاح الـدورة
الــــتى تـــقــــام بـــرعــــايـــة الـــدكــــتـــور ســــلـــطـــان

القاسمى الرئيس الفخرى للهيئة.
هرجان وأشار إسماعـيل إلى أن لائحة ا
تـنص عـلى انــتـقـال دوراته بـ الـعـواصم
ديـنة الـعربـية المخـتـلفـة عـلى أن تتـقـدم ا
لف عن البنية الراغبة فى استـضافته 
ـســارحـهــا وقـاعـات الــتـدريب الــتـحــتـيــة 
والــــنـــدوات إضــــافـــة إلـى الأمـــاكـن الـــتى
ــــشـــتــــركـــ ـــكـن تـــوفــــيـــرهــــا لإقــــامـــة ا

 غنام غنام 

هرجان فاروق حسنى طلب من أجهزة وزارته دعم ا
الوليد.. واللجنة العليا تقبل ترشيحات
شاركة حتى منتصف نوفمبر  الفرق ا
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تـعــقـد الــهـيــئـة الــعـربــيـة لــلـمــسـرح ومــحـتــرف رمـال
ـــقـــبل ورشــة لــلـــفـــنــون بـــالأردن  أوائل ديـــســمـــبــر ا
مـسرحيـة تحمل عـنوان "الجـسد وهنـدسة الـفضاء
ـسـرحى" بإدارة المخـرج الأردنى خـالد الـطـريفى ا
ويـتـبع الــورشـة الـتى وَقّـعت اتـفـاقــيـة إقـامـتـهـا قـبل

." أيام عرضاً مسرحياً بعنوان "حلم ليلة ط
ـشترك لـلهـيئة الـعربيـة والمحترف ورد فى الـبيان ا
أنه "انطلاقـاً من رؤيـة وفـلسـفـة المحتـرف فى نـشر
الوعى والثقافة على اختلاف أجناسها والاهتمام
الخـاص الـذى يـولـيه لـلمـسـرح ومـسـاهـمة مـنه فى
سرح محـلياً وعربياً سـتوى ا مـحاولات الارتقاء 
 توقـيع اتـفاقـيـة ما بـ الـهيـئة الـعـربيـة لـلمـسرح
كتبـها الإقليمى فى عـمان ومحترف رمال ـثلة 
ـــشــروع الـــفـــنـــان خـــالــد ـــديـــر ا ـــثلا  لـــلــفـــنـــون 
الطريـفى لإقامة ورشـة مسرحـية بعـنوان "الجسد
ـــســرحى" تــفـــضى إلى عــمل وهــنـــدســة الــفــضــاء ا
ـشـاركة  " مـسـرحى يـحـمل عنـوان "حـلم لـيـلة طـ
ـــــمـــــيــــزة فى ســــبـــــعــــة مـن أصــــحـــــاب الــــتـــــجــــارب ا
ــوســيــقى وتــصــمــيم الإضــاءة الــســيــنــوغــرافــيــا ا

الرقصات الشرقية وفنون الباليه.
كـمــا  الاتـفــاق بـ الــطـرفــ عـلى أن تــقـام هـذه
ــشــاركــة الــورشــة مــطــلع شــهــر ديــســمــبــر وذلك 
ثلاثـــ مـــنــتـــســـبـــا ومـــنـــتـــســبـــة مـن الأردن والــدول
الــعـربــيـة بــحـيث تــكـون الأولـويــة لـطلاب وخــريـجى
كـلــيـات الـفــنـون (تـخــصص مـسـرح) بــالإضـافـة إلى

سرح. هتم فى ا ا

وتـسـتـمـر الـورشـة لـ 15 يـوما يـتـم خلالـهـا الـتـعرف
عـلى الجــسـد عـنـوان الـورشـة تــشـريـحه حـركـته
ــفـردات ـســرحى و إيــقــاعـاتـه علاقـتـه بـالــفــراغ ا
الـسينوغرافيـا لينتقل الـعمل فى الورشة بعد ذلك
رحلة الثانية وهى إنتاج عمل مسرحى "حلم إلى ا
ـــنـــتــســـبــ فى " يـــشــارك فـــيه جـــمــيع ا لـــيــلـــة طــ
ـطــلـوبــة وفـور ــهــارات ا الـورشــة بـعــد اكــتـســابـهم ا
سرحية انتهاء الورشة حيث يستغرق العمل على ا
مــدة شــهــرين لــتــقــدم بــعــدهــا لــلــجــمــهــور الأردنى

والعربى وتبدأ بخمسة عروض فى عمان".

 خالد الطريفى
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مـنـح بـيــنـالى مــسـرح الــبـنــدقـيــة فى إيـطــالـيــا جـائــزة الأسـد الــذهـبى لــلـمــمـثل

سرحى اللبنانى روچيه عساف عن مجمل نتاجه الفنى. والمخرج ا
ـمثـل وجـاء فى بـيان المجـلس أن روچـيه عسـاف هـو أحد كـبـار المخرجـ وا
ـسرح ويتـميز بالـتزامه الفنى فى الدول الـعربيـة مرتبط بتـكوين ونشر فن ا
شـاهدين من مـثلـ الـشبـاب وا ـدنى الـذى يسـعى إلى حالـة تـعايش بـ ا وا

. مسيحي ومسلم
ولـد روچـيه عـسـاف فى الـعـام 1941 فى بـيـروت من أم فـرنـسـيـة وأب لـبـنـانى
سرح وهو يديـر مسرح بـيروت. وقد أسس فـرقة مـسرحيـة متجـولة تعـرف 

"الحكواتى" التى تصور المجتمع اللبنانى ومآسى الحرب الأهلية.
سـرح والسيـنما "شمس" وفى العام 1999 أسس التـعاونيـة الثقـافية لشـباب ا
ــســاعــدة الــشــبــان الــلــبــنــانــيــ المحــبــ لــلــمــســرح والــســيــنــمــا عــلى تــخــطى

 روجيه عسافالانقسامات الطائفية أو الاجتماعية التى تمزق المجتمع اللبنانى.

«شارون وحماتى».. كوميديا إنسانية
 باللغة الإنجليزية عن الحب والإحتلال

 36  عــــــــامــــــــا وصـــــــــولاً إلى إعــــــــادة
احــــــــــــــتــلال إســــــــــــــرائــــــــــــــيـل الأراضـى

الفلسطينية فى العام 2002 .
وتــؤدى عـــفــاف الـــشــوا بــيـــبى وهى فى
سرحية ومنتجتها الوقت نفسه كاتبة ا
مع زوجــــهــــا بــــاسم بــــيــــبـى دور ســــعـــاد
ـسـرحـيـة الـعــامـرى. وقـالت عـفـاف إن ا
لـيـست اقـتبـاسـاً حـرفـيـاً عن الـرواية اذ
قد يـحتوى الـكتاب عـلى مقـاطع سردية
فى شــــأن الـــشــــخــــصــــيــــات والأحـــداث
ـكــان والـزمـان ومــشـاعـر الــبـطل فى وا
ـسرحـيـة عرض كل ـكن فى ا ح لا 

شىء على الجمهور».
وأشـــارت عـــفـــاف الى أن «هـــيــكـــلـــيــة
ـسرحية مخـتلفة ايضا عـن هيكلية ا
الـــــروايـــــة. ومـع أن الـــــكـــــتـــــاب يــــروى
سلـسلة أحـداث متـرابطـة فى الحياة
الــــــواقــــــعــــــيـــــة وهــــــذا أمــــــر يـــــصــــــلح
لـلـمــسـرحــيـة إلاّ أنــنى كـنت بــحـاجـة
إلى التـركيـز على نـقـطة تـوتر مـعيـنة
وتـصويـرها بطـريقـة مسـرحيـة. هنا
اخــتـرت مـســألـة الــبـقــاء أو الـرحـيل
أى كــفـاح ســعـاد لــلــبـقــاء فى رام الـله
المحــــتــــلــــة حــــيث وقــــعت فـى الــــغـــرام
وعـــمــلت وبـــنت لــنـــفــســـهــا حـــيــاة فى
مـواجـهـة الـعـقـبـات الـتى قـد تجـبـرها

فى أى لحظة على الرحيل.

ية كـونها بـالانكلـيزية تـنظـيم جولة عـا
لعـرضـها فى عـدد من الـدول. ويرجح
سـرحيـة بعـد بيروت الى أن تنـتقل ا
الــعــاصـــمــة الاردنــيــة عـــمّــان عــلى أن
تــشـمـل الجــولـة لاحــقــاً كلاًّ مـن لــنـدن
وأثــيـــنــا ودبى وأبـــوظــبى اضـــافــة الى
ـــســـرحـــيـــة فى امـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــة ا

مهرجان إدنبره فى اسكتلندا.
ـــســــرحـــيــــة رحـــلــــة ســـعـــاد تـــصــــور ا
الـــعــامـــرى مــنــذ وقـــوعــهـــا فى غــرام
فـلـسـطـ المحـتـلـة وفى غـرام أسـتاذ
فى جـامـعــة بـيـرزيت يـبــلغ من الـعـمـر

ـــاضى  عـــلى افـــتـــتــحـت الأســبـــوع  ا
مـسرح «مـونـو» فى بيـروت مـسرحـية
أخوذ عن كتاب «شارون وحمـاتى» ا
بـالاسم نفـسه لـلـكـاتبـة الـفـلـسطـيـنـية
ســــعـــــاد الــــعـــــامــــرى الـــــذى صــــدرت
الـنـسـخــة الأصـلـيـة مـنه بـالانجـلـيـزيـة
وترجم الى  17 لغة أعـدته للمسرح
عفـاف الشوابـيبى الـتى تلـعب أيضاً

سرحية.  دور البطولة فى ا
قيمة فى وحضرت سعاد الـعامرى ا
رام الـــــــله حـــــــالــــــيــــــاً الــــــعــــــرض الأول
لـلـمـسـرحـيـة الـكـومـيـديـة الـتى سـيـتـيح

 10فرق تتنافس على  13جائزة وخمسة محاور فكرية
 فى مهرجان "أيام مسرح الشباب" الكويت

ـهـرجـان «أيـام مـسـرح الـشـباب" ـاضى فـعـالـيـات الـدورة الخـامـسة  انـطـلـقت الأسـبوع ا
الـذى تـقيـمه الـهيـئـة العـامـة للـشـباب والـريـاضة بـبـالكـويت ويـستـمـر حتى نـهـاية الـشـهر
ـهـرجـان الــفـنـان عـبـدالــله عـبـدالـرسـول ان  10 فـرق مــسـرحـيـة الحـالى. وقـال مــديـر ا
ـسـرح الـعـربى ـهـرجـان هى: «حـلـم الـعـاشق» وتـقـدمـهـا فـرقـة ا تـشـارك فى فـعـالـيـات ا
و«انـســوا هـامـلـت» لـفـرقــة مـســرح الخـلــيج و«حـوار بــ كـمـبــيـو» و«الأصــدقـاء» لــفـرقـة
سرح سـرح الشعبى “ب الـصخرت ”لـفرقة مـسرح الـشباب «الانـكسـار» لفرقـة ا ا
دينـة الوردية» وتقـدمها مراكـز الشباب الجامـعى «الحفرة» لـفرقة الجيل الـواعى «ا
«خـطـر» لـفــرقـة مـسـرح لـويــاك «الـتـمـثـال» لــفـرقـة سـتـيج غــروب وأخـيـراً «انـتـظـارات»
لـفـرقـة مـسـرح هــارمـونى للانـتـاج الـفـنى. وأضــاف :  تـتـنـافس الـفـرق عـلى  13 جـائزة
ـتـميـزين  وترأس  الـفـنانـة سعـاد عبـد الـله لجنـة التـحكم تـمـنحـها الـهيـئـة للـمبـدع وا
ـسـرحـى مـنـقـذ الـسـريع عـضـو مـجـلس ادارة فـرقـة مـسـرح الـتى تـضم فى عـضـويـتـهـا ا
الخليج  الفنان أحمد مساعد  المخرج  محمد دحام الشمرى  الدكتور فهد السليم

سرحية  الفنان سعود الفرج.  عهد العالى للفنون ا عبدالله الرسولالأستاذ با

ـسرح يـتخـطى حواجـز اللـغة فـقد تحـدث القـلب إلى القـلب والداخل إلى > إن هـذا الـلون من ا
ـسرح ـا كان هـذا اللـون نفـسه هو الـذى يشـغل الآن بـيتـر بروك أهم شـخصـية فى ا الـداخل ور
ـعدة - أن يتحدث فهو يعرف ى اليوم أو على حد تعبـيره هو نفسه: "ح يود القلب - أو ا الـعا

أن كلمات العقل لا تكفى..".
سرحي جريدة كل ا
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> الفنان أحمد عبد الحليم قدم من إخراجه الأمسية الشعرية الغنائية "أوراق من شجرة أكتوبر" للشاعر فؤاد حجاج وألحان فايد عبد العزيز.

فاطمة رشدى وأمير الشعراء

شاهدين أن الإضاءة كانت تنبعث من داخل الخيام وفى خارجها وأذهل ا
فى نسق بديع فريد.

وأســنــد عــزيــز عــيــد دور المجــنــون إلـى أحــمــد علام. ثم أدرك أنه يــســرع.
ـلىء فــرغم ثــقــته الــكـبــيــرة فى كــفـاءة أحــمــد علام فــإن جـســمه الــفــارع ا
عذب الهائم بالصحة يختلف عمـا يجب أن تكون عليه شخصية المجنون ا
عـلى وجهه فى شرود. وأدركت فاطـمة رشدى أنه يريـد سحب الدور منه

فنهته فسكت على مضض.
ـار ورفع الــسـتــار فى أول لـيــلــة لـتــكـون الــروايـة حــديث الــعـاصــمـة. وكــان ا
رور أمـام مـسرح بـشارع عـمـاد الديـن فى كل مسـاء يـرى مـظاهـرة تـعـطل ا

"برينتانيا". واشتد إقبال الجمهور إلى درجة الاستعانة برجال البوليس.
وكان شـباك التـذاكر يغـلق فى منتصـف النهار. لـكن عزيز عـيد مازال يرى
أن يــتـخــلى علام عن الـدور لــيـمــثـله هــو. وهـدد علام بــتـرك الــفـرقـة. وفى
ــسـرح وارتــدى ملابس الـلــيــلـة الــتــالــيـة بــكــر عـزيــز عــيــد بـالــذهــاب إلى ا
ا رأى علام مـا حدث عـاد إلى منزله. المجـنون استـعدادًا لتـمثـيل الدور. و

وحدثت ب عزيز عيد وفاطمة رشدى مشادة عنيفة.
ورفع الـسـتـار ومـثل عـزيـز دور المجنـون فـنـجح فـنـيًـا لا شـعـبـيًـا. لكـن بعض
أنـصـار علام كـانـوا يـشـوشـرون عـلـيه. ومع ذلك اسـتـمـر عـزيـز فى تـمـثيـله
بــيـد أن شـوقى بك هــدد بـسـحب الـروايــة. وكـذلك اعـتـرض مــسـيـو إيـلى -
ـرضها. سـرحية  ول الفـرقة - وأعـلنت فاطـمة رشـدى تأجيل عـرض ا
وفــكــرت فى تــمـثــيـل دور المجـنــون وعــرضت الــفــكــرة عــلى شــوقى وعــزيـز

وعلام فاستحسنوها.
وعـنـدمـا أعـلـنت عن اســتـئـنـاف الـفـرقـة تـمــثـيل الـروايـة عـادت مـظـاهـرات
ـا عـلـمت أن زيـنب صـدقى انـفـصـلت عن الإقـبـال عـلى "شـبـاك الـتــذاكـر" و
فــرقــة رمــســيس عــرضت عــلــيــهــا تــمــثــيل دور "لــيــلى" ورفع الــســتــار ونجح
الـعـرض بهـذه الصـورة الجديـدة ودعـاهمـا أميـر الشـعـراء إلى حفل تـكر
فـى الـــكـــرمــــة مـــرة أخـــرى. ودعــــا مـــعـــهــــمـــا كـــثــــيـــرا من الأدبــــاء والـــكـــتـــاب

مثل الأجانب الذين كانوا بالقاهرة. والصحفي وا
وسم السـادس وحلول الربـيع والبدء فى الاسـتعداد لـلسفر وعنـد انتهـاء ا
ــؤتــمــر الأول لــلـمــوســيــقى الــعـربــيــة بــنـادى إلى شــمــال أفــريــقـيــا انــعــقـد ا
ـسئـولـون التـأجيل لـسـفرهم للإشـتراك فى ـوسـيقى الـشرقى. ورجـاهم ا ا
ــؤتـمــر وحــتى إذا حل يــوم افـتــقـاده تــقـد بــعض الــعــروض إلى أعـضــاء ا
اشــتـركـت فـرقــة يـوسـف وهـبى بــفــصل من إحــدى دروايـاتــهــا والـســيـدة أم

كلثوم بفاصل غنائى وفاطمة رشدى بفصل من "مجنون ليلى".
وفـوجئت فـاطـمة رشـدى بـصعـود أمـير الـشـعراء إلـيـها لـيـهديـهـا مسـرحـية:
ـؤتـمـر لحـرصه عـلى أن "عـلى بك الـكـبـيـر" وطــلب تـمـثـيـلـهـا قـبل انــتـهـاء ا
يشاهـدها أعضاؤه قـبل مغادرة الـبلاد. وتقول فاطـمة رشدى: "وإذا طلب
أمـير الـشعـراء منـا طلـبا وجب عـليـنا الـتلـبيـة دون تردد وإنه صـاحب فضل
عـلــيـنــا وقـد آثــرنـا فــأهـدى إلــيـنــا روايـاته وقــدمت فـرقــة رمـســيس روايـة
ـؤتمـر بـيـوم واحـد وكـان عـبد ـسـرحيـة قـبل انـتـهـاء ا "قـمـبـيـز". وعـرضت ا

الوهاب قد لحن أغانيها.
وتوفى أمير الشعراء أثناء رحـلتهم إلى شمال أفريقيا. وعند عودة الفرقة
للاستـعـداد لـلـموسم الـسـابع والأخـيـر قدم لـهم الـسـكـرتيـر الخـاص لأمـير
الـشعراء روايـة: "أميـرة الأندلس". وهى من الـنثر الـفنى الـرفيع قائلا: "إن

الفقيد العظيم تركها معه هدية أخرى إلينا".

قـابلـة الأميـر فى مكـتبه طـلب سكـرتيـر أميـر الشـعراء عـزيـز عيـد هاتـفيـا 
بشـارع جلال. عاد وعـينـاه تكـادان تدمعـان سرورًا وفـى يده كراسـة ومعه
ضـيف هـو سعـيـد عـبده الـطـالب بـكلـيـة الـطب يـومئـذ قـال بـصوت مـتـهدج
ـنـزله: "إن أمــيـر الـشـعـراء اخــتـصـنـا بـشـرف لأعـضـاء فــرقـته المجـتـمــعـ 
ــسـرحــيــة الــشــعـريــة لــلــعــالم الــعــربى. وهـذه أول درره كــبــيـر هــو تــقــد ا
الغـاليه هـدية منه إلى فـاطمـة وفرقتـها: "مـصرع كلـيوبـاترة". وقد وضـعها

خصيصا لها لأنها كانت - كما قال لى ملهمته فى تأليفها..".
ولم يــكن بــ فـاطــمــة رشـدى وأحــمـد شــوقى بك علاقــة من قــبل لــكـنــهـا
ـســرح ويــشــاهـد بــعض فــصـول كـانـت تـلــمــحه فى كل لــيــلـة يــحــضــر إلى ا
الـروايـة ومـعه مـحـمد عـبـد الـوهـاب. وكـانت تـعـجب من مـواظبـته وهى لا
تـدرى أنه كـان يـدرس شـخـصـيـتـهـا حـتى يـجىء رسـمه لـلـدور مـنـاسـبًـا لـهـا.

وكان من الأدوار التى أكسبتها شهرة كبيرة فى العالم العربى كله.
سـرحية وكان سـعيـد عبـده يقـرأ الرواية والـفرقـة تسـمع له فأدركـوا أن ا
ملـيئـة بالحركـة السـريعة وبـالأحداث الـسجام الـتى تجذب الانـتباه وحـافلة

بالصراع.
وعكف عزيز عيد على قراءتـها وحده ليدرس شخصياتها ويوزع أدوارها.

عنى دون الوقوف عند اتفاقية. ا كان يترسم ا ولم يتقيد باتفاقية وإ
ويقـول الدكتـور سعيـد عبده فى مقـدمة كتـاب فاطمـة رشدى: "كفاحى فى
ـغفـور له أحمـد شوقى "اخـتار الأسـتاذ عـزيز عـيد ـسرح والـسيـنـما" إن ا ا
لإخراج أولى مسرحـياته الكبـرى الخالدة - مصرع كـليوباتـرة - كما اختار
السـيدة فـاطمة رشـدى لتـمثيل هـذا الدور الـضخم الذى لـعبـته "كليـوباترة"
يلاد عـلى مـسـرح الأحـداث الـتى وقـعت فـى تـاريخ مـصـر سـنة  30قـبل ا
ـسـرحـية كـمـا تـصـورهـا أمـير الـشـعـراء وكـمـا اخـتـارنى لأشهـد "بـروفـات" ا
ـمثـل وأصـلح ما ـعوج مـن ألسـنة ا الـتى اسـتمـرت أكثـر من شهـر لأقوَّم ا

قد يقعون فيه من لحن أو أخطاء".
دة ـسرحـيـة على مـسرح الأوبـرا  وفى يوم 25من نـوفـمـبر  1929مـثلت ا
ثلاثة أيام ونجـحت نجاحًـا كبيـرًا. ثم انتـقلت إلى مـسرح حديـقة الأزبـكية
لتـستـهل بها الـفرقـة موسمـها الـرابع. وزاد أميـر الشعـراء من فضـله - كما
غنى تقول فاطـمة رشدى - فجـعل محمد عبـد الوهاب يقـوم بدور إياس ا
ـقـطــوعـات الـغــنـائـيــة وهى: "يـومـنــا فى أكـتـيــومـا".. "إيـزيس ذات ويـلــحن ا
الجـمـال".. "يـا طــيب وادى الـعـدم" و "أنـا أنــطـونـيـو وأنـطــونـيـو أنـا". وكـانت
ـوت مخـتارة ـقـطوعـات تعـود بـها إلى أيـام الفـراعـنة وتـقدم عـلى ا هذه ا

وهى عزيزة الجانب وفى يدها الصولجان.
ولـقد جىء لـها بـثعـبان من الجـلد فـرفضـته. وأمرت بـثعـبان حـقيـقى فجىء به
وت بـعد لدغة بعـد أن حطموا أسـنانه فوضـعته ب نهـديها. وكانت تـتصنع ا
رح ويلعب فى صدرها وهى متجلدة صابرة حتى ينزل الستار بعد أن ويظل 
ـشـهـد يـسـتـغـرق مـا يـزيـد عـلى ربع الـسـاعة تـمـوت الـوصـيـفـتـان أيـضـا. وكان ا

سرحية فى لبنان والعراق وسوريا فحققت نجاحًا كبيرا. ومثلت ا
: ــوسم الخـامس رأى أمـيـر الــشـعـراء أن يـتــرجم عن رأيه فى تـقـد وفى ا
"مــصـرع كــلـيــوبـاتــرة" فـدعــاهـمــا إلى "كـرمــة ابن هـانـئ" وقـدم لــهـمــا هـديـة
أخــرى هى روايــة "مــجــنـــون لــيــلى" وســبق عــرض الــروايــة حــمــلــة إعلانــيــة
واســعـة وأصـبح الـنـاس فى شـوق إلى مـشــاهـدتـهـا وعـهـد عـزيـز عـيـد إلى
الــرسـام الإيــطــالى الــشــهــيــر "لـومــبــاردى" فــرسم مــنــاظـرهــا. وجــلب ثلاث
ـــســـرح. واســــتـــغل مـــكـــان عــــربـــات من الـــرمـل فـــرش بـــهـــا أرض خـــشــــبـــة ا
الأوركــسـتــرا فـجــعل مــنه كــثـبــانــا وربـوات وعــلى الــرمل أقــام خـيــامـا وزرع
ـمـثـلـ ـشـاهـد يــرى صـحـراء حـقـيــقـيـة حـتى كـانـت أقـدام ا نـخلا. فــكـان ا

تغـوص فى الـرمل فلا يـتحـرك إلا بـبطء طبـيـعى لا كلـفـة فيه ولـهـا صنـعة.

فاطمة رشدى

 أمير الشعراء يصعد إليها
ويهديها «على بيك الكبير»
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 لحظة تنوير

وماذا بعد التجريب?
عشرون عاما من التجريب.. فماذا بعد? سؤال ألح على به
الـكثـيـرون من الأصـدقاء الـصـحفـيـون والـنقـاد يـريدون أن
يـعـرفوا رأيى في هـذه الـعـشريـن عامـا من الـتـجريب أو من
الـــطــحـن والأخــذ والـــرد والــقـــبــول والاخـــتلاف عــلى رأى
صـديقنا الشـاعر يسرى حـسان سؤال يثيـر الحيرة والقلق
والـغـيـظ هـذا الـســؤال يـعــنى أنـنــا نـبــحث عن ثــمـرة هـذا
عـرفة نـتائج ا يـصلح هـذا السـؤال  الـتجـريب وفائـدته. ر
تجـربة سياسية أو تجربة إداريـة أو تجربة علمية أو مشروع
ادية بوجه عام. اقـتصادي أو أية تجارب أخرى في الحياة ا
وهـنا نسـتطـيع الإجابـة بأن التـجربـة قد نجـحت أو فشلت
ـكن حسـابـها وتـقـديـرها. أمـا في مـجال وبـنسـبـة مئـويـة 
الـفن فـهو سـؤال صـعب الإجـابـة علـيه لأن الـفن لـيس كـمًا
ــعـروفــة في مــجـال ــقـايــيس ا ــكن قـيــاسه بــا مــعــلـومــا 
الحـســاب والإحـصـاء ودراســات الجـدوى. الـفن يــقـوم عـلى
ـعـنى وكـلـهـا تــنـضـوى تحت مـقـايـيس الـكـيف والـقـيـمــة وا
ـعايـير شـاعـر والذوق وهـذه من ا الإحـساس والـوجـدان وا
ـعنوية والتي تختلف فيها الآراء وتتصارع الأفكار ومهما ا
تـناقـضت فـيـهـا الرؤى فـإنك لا تـسـتـطيـع أن تحكم عـلـيـها
بــالــصـــواب أو الخــطــأ لأن لــكل وجــهـــة نــظــره الــتى لــهــا
وجـاهتهـا ومن ثم يجب احـترامهـا مهـما كانت بـالسلب أو
ـعــنى فــكم من الإيـجــاب ولــعل تــاريخ الــفن يــؤكــد هــذا ا
ــذاهـب والــتــيــارات والاتجــاهــات الــفـــنــيــة الــتى ظــهــرت ا
وتـصـارعت فــيـهـا الآراء واخـتـلــفت ولـكن في الــنـهـايـة فـإن
الخلاف في الـرأى كمـا يقال لا يـفسـد للـود قضيـة ولعـلنا
ـسرحى الـتي ظـهرت ـقام مـذاهب الـفن ا نـتذكـر في هـذا ا
كـالــكلاسـيــكـيـة والــرومـانــتـيـكــيـة والـتــعـبــيـريـة والــرمـزيـة
ـلـحـمـيـة والأرسـطـية والـتـسـجـيـلـيـة ومـسرح والـواقعـيـة وا
الـغضب ومسرح العبث ومسرح القـسوة وغيرها وهذه كلها
اتجـاهات واجـتهـادات ظهـرت وانتـشرت ثم خـبت وذوت وقد
تـظهـر من جـديـد وهـذا أيضًـا مـا يـنطـبق عـلى الـتـجريب
فهـو تيار ضـمن هذه التـيارات يظهـر وينتـشر ويخبـو كغيره
اذا نـزعج وقـد يـظـهـر من جـديـد وهـكـذا دورة الحـيـاة إذن 
ـسرح أنـفـسـنا بـسـؤال كـهـذا. إن الاتجـاه الـسـائـد في هـذا ا
الـتـجـريـبى أنه يـتـجه إلـى الـتـقـلـيل من الـكـلـمـة أو الـنص
سـرحية الأخرى كالحركة ؤثرات ا الأدبى والاعـتماد على ا
ـوسـيـقى والإضـاءة وهـذا الاتجـاه لم يـبـدأ مع والإيـقـاع وا
ـا بــدأ في أواخــر الـســتـيــنـيـات ــهـرجــان الـتــجـريــبي وإ ا
خـصوصا مع المخرج البولندي جروتوفسكي الذي استغنى
ــؤثـرات ــسـرحـي واعـتــمــد عــلى ا في تجــاربه عن الــنص ا
سرح ـسرحيـة الأخرى وهـذا في الحقـيقة ضـد طبـيعـة ا ا
ـسرح فـي العـالم هـو تاريخ الأصـليـة الـتي تـؤكد أن تـاريخ ا
سرح سرحي وأن افـتقاد النص هـو افتقـاد الروح ا الـنص ا

الحقيقي.
ـسرح الـتـجريـبي تـيار مـن حقه أن يـتـواجد بـجـانب باقي ا
الـتـيـارات الأخـرى ولـكـنه لا يـسـتـطـيع أن يـسـود والـدلـيل
ـسـرح الــذي نـعـرفه مـنـذ أرسـطـو حـتى الآن عـلى هـذا أن ا
ـكـنه أن يسـتـفيـد من هذا مـازال بخـير وسـيـبقى بـخـير و

التجريب لا أن يسود التجريب عليه.

أحمد شوقى

 أحمد شوقى اختارها لتمثيل
مسرحية مصرع كليوباترا
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> مسرح عيون بالجولان أعلن عن استمرار عرض مسرحية "حكايات معلقة" للكاتب معتز أبو صالح وإخراج آمال قيس.
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> لـكن هارت يـقول "إن هؤلاء الـذين يستـمعون لـنا دون خوف يـعرفون
يـقينا أن تلك الأصوات التى نطـوعها هى فى متناول الوعى الإنسانى

وتحت سيطرته.."

سرحي جريدة كل ا
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مسرحية خالتى صفية والدير

«خالتى صفية والدير».. عطر الجنوب يربح الجائزة
أخوذة عن رائعة والدير» ا
بـــهــاء طــاهــر وبـــيــنــهــمــا -
طوال الوقت - إبـداع شباب
مركز الإبدع بالأسكندرية
الـــــذى قـــــدم عـــــمـلاً أقـــــبل
ــهــرجــان عـــلــيه جــمـــهــور ا
بـــشـــكل لافـت فى عـــروضه
الــــثـلاثـــة خـلال لـــيــــلــــتـــ
مـــتــتــالــيــتـــ عــلى مــســرح

الغد.

فعلهـا «الإسكنـدرانية» مرة
أخــرى واحــتــفـظــوا لــلــعـام
الـــــثــــــانـى عـــــلـى الـــــتــــــوالى
بــــجــــائــــزة «أفـــضـل عـــرض
ــــهــــرجـــان جــــمــــاعى» مـن ا

التجريبى.
ومن حــــكـــــايــــات الــــبــــنــــات
وأســــــــــرارهـن فـى «كـلام فى
سرى» إلى طقـوس الجنوب
وعطره فى «خـالتى صـفية

أكد أنه لا توجد فتنة طائفية.. بل «عركة عادية»

محمد مرسى: «البحث عن الشكل» كان الأساس فى عملنا.. والنص لم يكتب بشكل تجريبى

 محمد مرسى

لـمح الجديد الـعشـرة أعضاء الجـوقة مـثلـوا ا
فى هذا العرض.

> هل تــسـبـب صـغــر قـاعــة الــغـد الــتى قـدم
عليها العرض فى أى مشكلات ?

- خدم صـغـر القـاعـة الـعرض بـشـكل ما من
ــطـــلــوبـــة تــمـــامــا ـــســاحـــة ا خلال تـــشــكـــيل ا
ـسـرح ـمــثـلـ خـاصـة مع تـقـسـيم ا لحـركـة ا
ـسـتويـ أعلاهـمـا الخشـبـة التـقـليـديـة التى
تحـــــولت إلـى مــــا يـــــشـــــبه واجـــــهـــــة الـــــعــــرض
"الـفـاتريـنـة" الـتى تعـرض الـشخـصـيات فـيـما
ـسـتوى الأسـفل هـو الفـضاء الحـقـيقى جاء ا
ــقــاعــد لــلــحــركــة والأحــداث ولــكـن تــرتــيب ا
جـعل الجـمـهـور فى الـصـفـوف الخـلـفـيـة غـير
ستوى الأول قادر على متابعة ما يدور فى ا
ـشـكـلـة مع بــدقـة. وأطـمح أن يـتم حل هــذه ا
تــقـــد الـــعــرض فى قـــاعــات عـــرض أخــرى
عـلى مــدار الـعــام بـحــيث يــتم رؤيـة الــعـرض
بــشــكل أفـــضل خــاصــة وقــد تــلــقــيــنــا وعــوداً
عــديــدة بــأن يــتم تــقـد الــعــرض فى أمــاكن
ــشــاركــة فى عــدة داخل مــصــر إلى جـــانب ا

مهرجانات خارجية.

الـــوحــدة الـــوطــنــيـــة تــتــراجـع إلى هــامش
الـعــرض بـيــنـمــا ظـلت قــصـة الانـتــقـام فى
ــاذا لم يُـعّـد الــنص بـشــكل يـبـرز ـقــدمـة  ا

القضية التى رغبتم فى تناولها?
- اخــتــرنـــا روايــة "خـــالــتى صـــفــيـــة والــديــر"
لاقـتــنــاعـنــا بـهــا ولـهــذا فــمن غـيــر الـوارد أن
نـــقــوم بــالابـــتــعـــاد عن الـــنص الأصــلـى أثــنــاء
ــسـرحى عــنـد "مــسـرحـة" مـرحـلــة الإعـداد ا
الـروايـة  حـافـظـنـا عـلـيـهـا لاتـسـامـهـا بـالـثـراء
الشديد مع العـلم بأن هناك شخصيت فى
الــروايـة "فــارس والـغـازيــة" قـمـنــا بـحـذفــهـمـا
حــتى لا يــتـرهـل الـنص ولــكن هــذا لا يــعـنى
ـــســـرحـى تـــمت كـــتـــابـــته بـــشـــكل أن الـــنص ا
تجـــريــبـى بل هـــنــاك مـــيل نـــحـــو الـــتــجـــريب
بـاعــتــبــار الـعــرض مــتــقــدمـاً لــلــمــشــاركـة فى
ا جعل عملية البحث هرجان التجـريبى  ا
عـن الــــــــشـــــــــكل هـى الأســـــــــاس دون الإخلال

قدم داخل النص الأصلى. ضمون ا با
> وما هـو ملمح الـتجريب فى استـعادة الجوقة

الكلاسيكية واستخدامها فى العرض?
- التجريب على مستوى الصورة كان متركزا
فى الجوقـة الـتى حاولـت استـخـدامهـا بـشكل
جـديد فى الحركـة والتـشكـيل وتغيـير الأقـنعة
ــمــثــلــ "شــخــصــيــاتـــهم داخل الــعــرض"  فــا

عـكس مـا يشـاع فى الإعلام الخـارجى جعـلـنا
نـــراهـــا هى الـــنـص الأصـــلح لـــتـــمـــثــيـل مـــصــر

هرجان . وتمثيلنا فى ا
> يــؤخــد عــلى الأعــمــال الإبــداعــيــة الــتى
تطـرح قضية الاحـتقان الطـائفى عادة أنها
ـا يراه الـبعض نـوعاً تجـنح لنـفى وجوده 

من التغييب?
ــا يــكــون هــنــاك تـــغــيــيب لــو أن هــنــاك - ر
مـشكلـة حقـيقيـة ولكـنى مؤمن بـأنه لا توجد
مـــشـــكلات طـــائـــفـــيـــة فـى مـــصـــر بـــالـــفـــعل 
واخـــــتـــــرت هـــــذه الــــروايـــــة لأنى أصـــــدقـــــهــــا
وأصدق مـا جـاء بـهـا أن ما يـحـدث هـو أمور
شـاذة عن القـاعدة والإعلام يـستـغلـها ليـنقل
صـورة غـيـر واقـعـيـة تــقـضى بـوجـود مـشـكـلـة

طائفية فى مصر وهذا غير حقيقى.
ا > تـكرار الحـوادث يطـرح رؤية مـغايـرة ور
يـــثــــبت أن هـــنــــاك شـــكلاً مــــا من أشـــكـــال

الاحتقان?
- هـذا غـيـر صحـيـح وأرى أن الأمـور يـجرى
تــضـخــيــمـهــا عـمــدا  مــا يـحــدث هـو مــجـرد
"عركة عاديـة" ب شخص يصادف أن كل

منهما ينتمى لدين مغاير ليس أكثر .
ـــقـــدم مع نـص بـــهــاء > تــعـــامـل الإعــداد ا
ـا جــعل قـضــيـة طـاهــر بـأمــانــة شـديــدة 

اعـتــرف مـحــمـد مــرسى مــخـرج الــعـرض أنه
ـهـرجــان مـنـذ الـبــدايـة فى ذهـنه كـان يــضع ا
وهو يحضر للعمل محذراً فى الوقت نفسه
من الجـنوح للتـغريب وتجاهل الجـمهور حتى
ـــســرحـــيــون إلى «وسط مـــغــلق» لا يـــتــحــول ا
يـتبادل أفراده مـشاهدة عروضـهم بعيداً عن

سرح. الجمهور الذى انفصل بدوره عن ا
> متى بدأ الإعداد للعرض ?

- قــــبل فــــتـــرة قــــصـــيــــرة من بــــدء عــــمل لجـــان
ــهــرجـان تــقــدمــنــا بـطــلب الى د. ـشــاهــدة بــا ا
حس الجندى مدير صندوق التنمية الثقافية
ــركـز ابـداع الاســكـنـدريـة ـكن  لانـتــاج عـرض 

هرجان . شاركة من خلاله فى ا ا
ــاذا وقع الاخــتــيــار عــلى نص «خــالــتى > و

صفية والدير» تحديدا?
- وجــود لجــان تحــكــيم ومــشــاركــ من كــافـة
أنــــحــــاء الــــعـــالـم دفــــعـــنـى وفــــريق الــــعــــمل إلى
ها الـتفكيـر فى الصورة التى نـرغب فى تقد
ــشـاركـ ووقع اخـتـيـارنـا عن مـصـر لـهـؤلاء ا
ـا يحويه من رصـد لطقوس عـلى هذا النص 
جنـوب مـصـر الغـائب عن أذهـان الـعـديدين لا
تاز به الجنوب سيما خارج مصر  رغم ما 
من ثـراء  كما أن مـوضوع الروايـة الذى يؤكد
عــدم وجـــود فــتــنـــة طــائــفـــيــة فى مـــصــر عــلى

«صفية»  تتمنى  تكرار الإنجاز

ثناء مصطفى

ـشـار إلـيه فى جـدول فى مـوعـد مـخـتـلف عن ا
ــهــرجــان ومــطـــبــوعــاته وكـــذا تحــديــد مــكــان ا
ــطـــبـــوعــات الإنجـــلــيـــزيــة بـــشــكل عــرضـه فى ا

مختلف عن نظيرتها العربية.
ــــزيـــد مـن الاهـــتــــمـــام بــــهـــذه وطـــالــــبت ثــــنـــاء 
هـمة التى تؤثر فى الـصورة العامة الـتفاصيل ا

للمهرجان.

حمدى زيدان: خالتى صفية «نافذة» 
للاحتفاء بالهوية والإطلال على ذواتنا

 حمدى زيدان

اعـترف الـشـاعر حـمدى زيـدان معـد عرض «خـالـتى صفـية» أن فـكرة الـعمل
بـدأت من عـنـد مـخرجه مـحـمـد مرسـى الذى أراد ومـعه إدارة مـركـز الإبداع
بالأسكندرية تـقد عمل «مصرى» فى إطار تجريبى وأشار زيدان إلى أنه

شروع. لم يكن قد قرأ رواية بهاء طاهر قبل الاتفاق على ا
وأضاف زيدان: بهرنى عالم الرواية فى القراءة الأولى وأدهشتنى بساطتها
وعـمــقـهــا الـدرامى فى آن وجــدتـهـا بــنـاءاً درامــيـاً شـديــد الـثـراء يــحـمل فى
طـيــاته زخم الجــنــوب وتــنــوع ثـقــافــاته وفــنــونه وأســالـيـب الـتــعــبــيـر فــيه عن
الأفـراح والآلام. اسـتـوحى زيـدان من الـروايـة فــكـرة الاعـتـمـاد عـلى الـطـقس
ـسـرحى الاجـتـمــاعى كـوسـيـلـة لـلـسـرد وطـوره لـيـصـبـح الـطـقس فى الـعـمل ا
تحليلاً لروح المجتمع والإنسان ووسيلته للاتحاد بالعالم فى سلام وشجن.
وتـابع: غـزارة وثراء طـقوس الحـياة فى الـصـعيـد ساعـدتنـى على تـكوين بـناء
درامى يـحـمل وجـهـة نـظـرنـا ورؤيـتـنـا للـمـجـتـمع وقـضـايـاه والـتى ركـزنـا فـيـها

على «العنف الاجتماعى».

أحمد عسكر: 
جائزة العمل الجماعى «أنصفتنا»

أحمد عسكر

مثل الشاب أحمد عسكر بطل عرض «خالتى صفية والدير» التابع أعرب ا
ـركـز إبـداع الأسـكـنـدريـة عن سـعـادته الـبـالـغـة لـفـوز الـعـرض بجـائـزة أفـضل
ـهـرجـان الـتــجـريـبى مـشـيـراً إلى أن فـريق الـعـمل بـأكـمـله عـمل جـمـاعى فى ا

بذل أقصى جهده حتى يظهر العرض بالشكل اللائق.
ـشـاركـة فى مهـرجـان كـبيـر مـثل الـتجـريـبى هـو أحد أهم واعتـبـر أن مـجرد ا

الأحداث التى مر بها كممثل مسرحى فى بداية الطريق.
ووجه أحمد الشكر للمـخرج محمد مرسى والذى بذل مع فريق العمل عموماً
ومعـه على وجه الخـصـوص مجـهـوداً كبـيـراً. وأضاف: لجـنة الـتـحكـيم أنـصفت
شـاركة فى عدة مهـرجانات تعرض لـبعض الظلم فريق العمـل الذى سبق له ا
هرجان فى دورته العشرين كان متاز وا واصفاً التحكيم هذا الـعام بأنه فوق ا
ـشـاركـة أو أفـضل كـثـيـراً من الأعـوام الـســابـقـة سـواء عـلى مـسـتـوى الـعـروض ا
التـنظيم أو اختـيار عنـاصر لجنة الـتحكيم كـما وجه الشكـر لإدارة مركز إبداع

الأسكندرية التى وقفت بجوارهم حتى ظهر العمل بهذا الشكل.

سرح التـقليدى ليس سـوى مهد أو مخدر ـسرح الحى أن ا > يـعتبر ا
ـمارسـة أسـلـوب حـيـاتهم لـلـمـجـتـمع. يـتيـح لأفراده أن يـعـودوا آمـنـ 

البرجوازى.
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سرحي جريدة كل ا

> مسرح النادى الأهلى بالبحرين يشهد حاليا تقد مسرحية "سنوات الضياع" من إخراج حسن العويناتى.
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اسم الكتاب: الدراما الإغريقية
ؤلف: د. إبراهيم سكر ا
الناشر: دار طرادكو

الـدراما الإغـريقية
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واسع الـثراء نـال من الـعـلم قـسـطـا وافـرا واستـمع إلى كـثـيـر من مـشـاهـير
الـعلم والـفلـسـفة كـان جريـئًا فى تـفكـيره فـلم يـبال بـالعـادات والتـقالـيد ولا
ــا جــعـله بــالــدين وكــان مـقــصــده إصلاح المجــتــمع ومـعــالجــة مــفـاســده 
موضع انـتقاد وهـجوم من معـاصريه وتعـد مسرحيـة "الكسـتيس" أقدم ما
وصـلـنـا من أعـمـاله وتـأتى بـعــدهـا مـسـرحـيـة "مـيـديـا" ثم "هـيـبـولـيـتـوس" و
"هــيـــكــوبـــا" و "أنــدرومـــاخى" و "هــيـــراكــلـــيــدى" أى أطـــفــال هـــيــراكـــلــيس ثم
"الضـارعات" و "الـطرواديـات" و "هيـراكلـيس مـجنـونا" و "أيـون" و "إليـكترا"
و "الــفـــيــنــيــقــيــات" و "أوريــســتس" و "أوفــيـــجــيــنــيــا فى أولــيس" و "عــابــدات
سرحـيات الـتى وصلتـنا عـنه ثمانى باخوس" و "رسـيوس" وهـكذا تصـبح ا
عـــشـــرة مــــســـرحــــيـــة بـــالإضــــافـــة إلـى مـــســـرحــــيـــة وحــــيـــدة ســـاتــــوريـــة هى
ـلاحظ أن يــوربــيـــدس بــرغم أنه لـم يــدخل أى تجــديــد "الــكــيـــكــلــوبس". وا
مـلـموس عـلى فن كـتـابة الـتـراجيـديـا من ناحـيـة الـشكل إلا أنه قـد غـير فى
ـصـدر الذى مـضـمـونهـا تـغـيـيـرا جـذريا. إذ أخـضع الأسـاطـيـر الـتى كـانت ا
ــسـرح مــوضــوعـاته إلى روح الــعـصــر الــذى يـعــيـشه وأدخل يـســتـمــد مـنه ا

عليها من التعديلات ما يلائم غرضه.
أعلام الكوميديا: 

ــؤلف تــعــريـــفه بــشــعــراء الــدرامــا الإغــريـــقــيــة بــالحــديث عن ويــســتـــكــمل ا
شاعرين من شعراء الكوميديا وهم:

1- أريستوفانيس: وهو أعظم شعراء الكوميديا الإغريقية وقد وصلتنا
أعـمـال كامـلـة له ولم نـعرف عـن حيـاته إلا مـعـلومـات قـليـلـة وهـو صاحب
إنتـاج ضخم لا يقل عن أربـع مسـرحية وقـد بقى لنـا منهـا إحدى عشرة
مــســرحـيــة وتــعــتـبــر "أخــارنـتــيس" أى أهـل أخـاريــنــا أقـدم مــا وصــلــنـا من
مـســرحـيـاته تــأتى بـعــدهـا "الـفــرسـان" ثم "الـســحب" ويـعـتــبـر أريـســتـوفـان
نـفـسه أن "الـسـحب" مـن أحـسن مـا كـتب وهى تحــتـوى عـلى أعـظم هـجـوم
. وبــعــدهــا جــاءت مــســرحــيـة هــزلى عــلى الــســفــســطــة والـســوفــســطــائــيــ
"الــزنــانــيــر" ثـم "الــسلام" و "الــطــيــور" ولــيــســيـــســتــراتى " ثم "الــضــفــادع" و

ان" وأخيرا "بلوتوس" أى إله الثراء. "النساء فى البر
 2- ميناندر: ويعتبره النقاد من أعظم كتاب الكوميديا وقد وصلت

بـعض أعــمـاله فى صــورة شـبه كــامـلــة والـطـريـف أنه كـان - وحــتى الـقـرن
العشرين - من الكتاب الذين لهم بعض الشهرة حيث حملت بعض أوراق
الـبـردى الـتى وجـدت بـصـعـيـد مـصـر ثلاث مـسـرحـيـات له فى صـورة تـكـاد
ـســرحـيـات ـســرحـيــة رابـعــة أمـدت هــذه ا تـكــون كـامــلـة وبــعض شــذرات 
ــوضــوعـات والــشــخــصـيــات الــتى يــقـدمــهــا وحـقــقت له مــعـرفــة الــقــار بـا
ـعـرفـة. وقـد كـتب مـيـنانـدر أكـثـر من مـائـة مـسـرحـيـة كـومـيـدية. الـشـهـرة وا
وتــعــد مــسـرحــيــة "الــتــحـكــيم" أكــمل مــا وصــلــنـا مـن أعـمــاله مع مــســرحــيـة

"ساميا" و "حليقة الرأس".
سرح الإغريقى كمكان: ا

ـؤلف إلى أنه ينـقسم إلى سـرح الإغريـقى كمـكـان" أشار ا وتحت عنـوان "ا
ثلاثة أجزاء هى:

كان القد الذى يستخدم للرقص قبل وجود  1– الأوركسترا: وهو ا
سرح. ا

شاهدين. وكانت العادة أن يتألف من  2– تياترون: وهو مكان ا
مدرجات تستند عادة إلى سفح تل.

عد للمنظر وكان فى باد الأمر كما تدل  3– الأسكينى: أى البناء ا
ـشدود عـلى هيـكل خشـبى أعدت الـكلـمـة عبـارة عن خيـمة من الـقمـاش ا

مثل ملابسه حسب أدواره المختلفة. لكى يغير فيها ا
سرحية:  ناظر ا ا

ـــســرحــيــة. ويــقــرر أرســـطــو أن إنــشــاء مــنــاظــر ــرائى ا وهى الأســتــار أو ا
ـلـون يــعـزى إلى سـوفــوكـلـيس وكـانت ـســرحـيـة مـصــنـوعـة من الـقــمـاش ا ا

سرحية: ناظر ا هناك ثلاثة أنواع من ا
 1– مناظر التراجيديا:

والــتى تجــرى حـوادثــهــا فى مـكــان واحــد وعـددهــا مــحـدود يــتــلـخص فى
عبد  –القصر  –الفسطاط/ الخيمة  –منظر عام). (ا

  2– مناظر الكوميديا:
كـانـت تـصــور فى الــغــالب مــنـازل قــامت إلى جــانب بــعــضـهــا تــبـعــا لحــادثـة
ـسـرحــيـة وكــان الـنــمـوذج يــتـألف مـن مـنــازل عـدة بــعـضــهـا لازم لحـوادث ا
سـرحـية والآخـر يرد لمجـرد الـزينـة وإحيـاء الـصبـغة المحـلـية. وكـانت هذه ا

نازل ترسم وكأنها تقع فى ميدان أو طريق عام. ا
سرح الإغريقى الأزياء فى ا

ـسـرح الإغـريـقـى من: الحـذاء الـعـبـاءة الخـارجـيـة ــمـثل فى ا يـتـألف زى ا
والثوب والقناع وغطاء الرأس. 

ـــســـرحى يـــجـــمع فى أول الأمـــر بـــ الــتـــألـــيف والـــتـــمــثـــيل ـــؤلف ا وكــان ا
ـثل ثم ــوسـيــقى ثم بــعـد ذلـك  اخـتــيــار  والإخــراج وإتــقـان الــرقص وا
ثـل آخر عـلى يد إسـخيـليـوس ثم ثالث مع كـتابـات سوفـوكلـيس ولم يزد

صاحبة. العدد عن ذلك إلا نادرا بالإضافة إلى الجوقة ا

قـدسة وكـان لذلك أثـر كبـير فى يـتيـر" وموطن الأسـرار ا مقـر عبـادة "د
تـلك الـروح الديـنـيـة العـمـيـقة الـتى تـسـيطـر عـلى كل مـا وصلـنـا من أعـماله
ـان عمـيق بـالآلـهـة وسـيطـرتـهـا عـلى حـياة ـان بالـغـمـوض وإ من رهـبـة وإ
الــبــشــر. ويــذهب الــرواة إلـى أن إســخــيــلــوس كــتـب مــا يــقــرب من تــســعــ
مـسـرحـية ولم يـصل من أعـمـاله إلا سـبع مسـرحـيـات مـنهـا ثلاثـيـة وصلت
ــنـون  –حـاملات ــعــروفـة بــاسم "أورســتــيــا" وتـشــمل (أجــا كـامــلــة وهى ا
الـقــرابـ  – آلــهـــات الــرحــمــة) أمـــا الأربع الأخــرى فــهـى (الــضــارعــات –

الفرس  – بروميثيوس  – سبعة ضد طيبة).
وعن وفـاته فقد ترددت بـعض الروايات عن أنه كان يـجلس على سفح تل
بالقـرب من مدينـة "جبلا" إذ وقـعت على رأسه سلـحفـاة كان يحـملهـا نسر

فى الفضاء فقضت عليه فى الحال.
 2-  سوفوكليس: يعتبر من أعظم كتاب التراجيديا فى القرن

الخامس ق. م ويـعـتـبـر رائد الـتـراجـيـديا الـذى سـار بـهـا نحـو الـكـمال
من نـاحيـة حبـكتـها الـدراميـة وتصـوير الـشخـصيـات وسلاسة الأسـلوب
وعذوبة الألفاظ. كان والده صانـعا للسيوف وكانت صناعته تدر عليه
مـالا وفــيـرا وقــد عــاش سـوفــوكـلــيس حــيـاة رغــدة وكـان مــرحـا ذا روح
لـطـيـفـة لم تـثـنه عـن تـأمل مـا فى الحـيـاة من آلام ظل يـكـتب لـلـمـسـرح
عـلى مـدى سـتـ عـامـا كـتـب خلالـهـا أكـثـر من مـائـة مـسـرحـيـة فـقـدت
جــمـــيـــعـًــا مـــا عـــدا ســـبع تـــراجـــيـــديـــات كـــامـــلـــة هى الـــتى بـــقـــيـت أمــا
ـمـثـل إلـى ثلاثة الـتـجـديـدات الـتى قدمـهـا لـلـمـسـرح فـهى رفع عـدد ا
ـنـاظـر ورفع عـدد الجـوقة إلى خـمـسـة عـشـر بدلا من وابـتكـاره رسم ا
اثنى عشر وتعتبر مسرحية "أنتيجون" ومسرحية "إياس" من أقدم ما
وصل إلـينا من أعمال. "وأنتـيجون" تعتبـر فى رأى النقاد من أعظم ما
كتب مـع "أوديبوس ملكا" كمـا يعتبرون مسـرحية "نساء تراخيس" من

أضعف ما كتب.
3- يوربيديس: أول شاعر مسرحى صور الحياة وما يجرى فيها من

أحـــداث تـــصـــويـــرا واقـــعــيـــا. وهـــذا مـــا مـــيـــزه عن ســـابـــقـــيه (إســـخـــيـــلــوس
وسوفوكليس) اللذين صورا الشـخصيات تصويرا مثاليا بعيدا عن الواقع.
ويـرجـح أن يـكــون مــيلاده عن  485قــز م كـان يــوربــيــديس نــبــيلا من بــيت

ـهـمـة فى الــتـعـرف عـلى أصل يـعـد كـتــاب الـدرامـا الإغـريـقــيـة من الـكـتـب ا
ام بـالأصول الدرامـية وألوان هـذه الدراما وكـتابها الدرامـا الإغريقـية والإ
الـعظـمـاء فـعلى الـرغم من صـغـر حجم الـكـتاب ( 173صـفـحة من الـقطع
الصـغـير) فـإن د. إبـراهيم سـكـر قدم فـيه وبـشكل مـكـثف وعمـيق عـرضًا
ـؤسسة لهـذه الدراما. الكتـاب مقسم إلى عنـاوين رئيسية وافيًا للأصول ا
هى (مــقـــدمــة لــلـــدرامــا الإغــريـــقــيــة/ ألــوان الـــدرامــا الإغــريـــقــيــة/ أعلام
ــســـرحــيــة الــســاتــوريــة/ أعلام الــدرامــا فى الــكــومــيــديــا/ الــتــراجــيــديــا وا

سرح الإغريقى). لابس فى ا سرحية/ ا ناظر ا سرح/ ا ا
وتحت عـنـوان "الدرامـا الإغـريقـيـة" يقـول الـدكتـور إبراهـيم سـكر: إن أصل
ـعنى "أعمل" فهى إذن: أى عمل أو كـلمة دراما مشـتقة من الفعل "دراؤ" 
ــســرح ويـرى بــعض الــنــقـاد أن كــتـاب حـدث فى الحــيــاة أو عـلى خــشــبـة ا
سرحياتهم وأشكالها للممثل من رجال سرح الإغريقى كانوا مدين  ا
ـة. ولقد قـدسة فى مـصر الـقد ـسرحـيات ا ثـلون ا الدين الـذين كانـوا 
ـؤكد تـعـددت الـنظـريـات والآراء حـول نشـأة الـدرامـا الإغـريقـيـة لـكن من ا
ـسـرحــيـات كـانت لا أن لـهـا علاقــة وثـيـقــة بـعـبــادة الإله "ديـونـيــسـيـوس" فــا
تــــعـــرض إلا فى أعـــيــــاد هـــذا الإله كــــطـــقس مـن طـــقـــوس عــــبـــادته. وهـــذه
الــطـقــوس كـانت تــأخـذ أحــيـانًــا شـكلاً مــرحًـا وتــعـبــر عن انــفـعــالات الـفـرح
بالـضـحك الـعالى والـصـخب وهذه كـانت الـبـذور الأولى للـكـوميـديـا وتارة
تـــعــبــر عـن انــفــعــالات الـــشــكــوى والأنـــ الــذى يــصــور مـــصــيــر الـــكــائــنــات

الخاضعة لقوى عليا تسيطر عليها ومن هنا جاءت التراجيديا.
ألوان الدراما الإغريقية

ويـــقـــســــمـــهـــا د. إبـــراهــــيم ســـكــــر إلى ثلاثــــة ألـــوان هى: الاســــتـــعـــراضـــات
الديثرامبية والتراجيديا والكوميديا.

الاسـتـعـراضـات الـديـثـرامـبـيـة: هى عـبـارة عن اسـتـعـراضـات تـشـتـرك فـيـهـا
الجـوقــات الـتى يـتــكـون كل مــنـهـا من خــمـسـ شــخـصـا يــرقـصـون ويــغـنـون
ـصــاحـبـة الـنـاى أو الـقـيــثـارة وهـذه الأغـانى تـخـتــلف تـمـامـا عن الأغـانى
الـبدائـيـة التى نـشـأت عنـهـا التـراجـيديـا. وقـد تحولت هـذه الاسـتعـراضات
ـسرحـيات الـغنائـية الـراقصـة تعالج فى القرن الخـامس ق.م إلى نوع من ا
وسيقى ـوضوعات التى تـعالجها الـتراجيديـا وتتميـز بأن عنصـر ا نفس ا
ـا جـعــلـهـا مـجـالا لاسـتـعـراض عـبـقـريـة فـيـهـا يـغـلب عــلى عـنـصـر الـشـعـر 

وسيقي فهى أشبه ما تكون بالأوبرا أو الكوميديا الغنائية. ا
أما الـتـراجيـديـا فقـد أرجع أرسطـو أصـلهـا إلى الـديثـرامـبوس ويـؤيده فى
ذلك كــثـيــر من الـنـقــاد إذ إن أفـراد الجـوقــة يـرتــدون أثـنـاء الأداء الــغـنـائى
ــاعـــز (تــراجـــوس) ومن هـــنــا أصـــبح يــطـــلق عـــلى أفــراد الـــراقص جــلـــود ا
ــغــنــيـ الــعــنــزيـ وأطــلق عــلى الأغــنــيـة الجــوقــة اسم (تــراجـودوى) أى ا
نـــفــســهــا اسم (تـــراجــوديــا) أى الأغــنــيـــة الــعــنــزيــة وهى الأصـل فى كــلــمــة
ـؤلف إن "آريــون الــلـورنــثى" هــو أول من صــاغ هـذه (تــراجــيـدى). ويــقــول ا
الأغـانى الـراقصـة الارتجـالـيـة فى صـورة أدبيـة وهـو أول من أوجـد رئـيـسًا
للـجوقة ليـخرج للجـمهور ويلـقى عليهم فى صـورة سرد قصة تـتعلق بالإله
غـامـراته ورحلاته الـعجـيـبـة. ثم انتـقل هـذا الـسرد ديونـيـسـيوس مـشـيـدا 
إلى لغـة الحوار على يـد الشاعـر "ثيسـيبيس" فى مـنتصف الـقرن السادس
ق.م ولــقــد أدى هــذا الــتـغــيــيــر إلى إيــجــاد الـتــراجــيــديــا بـشــكــلــهــا الحـالى
ــعـروف وإن كـان شـكـلا بـدائـيًـا والــذى يـقـوم بـجــمـيع الأدوار هـو شـخص ا
واحـد هــو الـشــاعـر نــفـسه الــذى يـغــيـر ملابــسه فى خــيـمـة قــريـبــة لـتــتـفق
رأة ـثلـها. ويعـزى إلى "فريـنيخـوس" إظهـار شخصـية ا والشـخصـية التى 
لابس إذ كـان مـحظـورا عـلى النـساء فى الـتـراجيـديـا عن طريق الـقـناع وا
ــســـرح كــمــا يــعـــزى إلــيه أيــضـــا أنه أول من قــدم الــظــهـــور عــلى خــشـــبــة ا
ـعاصـرة وذلك فى مـسـرحـية تـاريـخـيـة مـوضـوعهـا مـسـتـمـد من الأحـداث ا
مـسـرحـيــة "الـفـيـنـيــقـيـات" ومع إسـخـيــلـوس والـذى يـعـد خـالـق الـتـراجـيـديـا
ـمثل الحقـيقى اتـخذت صـورتهـا الـتى نعـرفهـا حالـيا فـإليه يـعزى ظـهور ا
الثانـى والذى أدى إلى وجـود الصراع بـ وجهـات النـظر المخـتلـفة وزيادة
مثل سـرحية كملابس ا همات ا عنـصر الحوار على الغناء كـما اهتم با

مثل وعاطفته. والأقنعة وملامح ا
وقد عـرف أرسـطو الـتراجـيـديا الإغـريقـيـة بأنـها "مـحـاكاة لحـدث جدى له
طـول مـحـدد فى لـغـة مـتـعـددة الألـوان حـسب اخـتلاف أجـزاء الـتـراجـيـديـا
ا شاهد الرحمة والخوف  ثلون وتـثير فى ا وتتم من خلال أشخاص 
يؤدى إلـى التطـهير من مـثل هذه الانفـعالات". وهى عكس الـكوميـديا التى

ا هم عليه. تعتبر محاكاة لحدث هزلى يصور الأشخاص أسوأ 
وهى وإن كان أصلها محوط بالـغموض ولا نعرف التطورات المختلفة التى
ـعـروف عــنـد أريـسـتــوفـانـيس إلا أن مـرت بـهــا حـتى وصـلت إلـى شـكـلـهــا ا
عـروفة باسم ة ا ـهرجانـات القـد الشواهـد تدل عـلى أنها انـحدرت من ا
"كــومــوس" والــتى كــانت تــضم جــمــاعــات راقــصــة ومــغــنــيــة يــرتــدون أرديــة

ثلون وحوشا وطيورا.. إلخ. ساخرة وأقنعة 
ويـسـتـعـرض د. إبـراهيـم سكـر أسـمـاء أعلام الـتـراجـيـديـا لـيـقـدم لـنـا نـبذة

مختصرة عن كل شاعر منهم وهم:
  1 - إسـخــيـلــوس هـو خــالق الـتــراجـيــديـا الإغــريـقــيـة بــحق فـإلــيه يـرجع
ا أدخـله عـلـيهـا من تـعديلات الـفـضل فى وجودهـا بـالـصورة الـتى نـعرفـهـا 
لاحظـة أنه ولـد فى قريـة "اليـوسيس" ـضمـون والجـدير بـا فى الـشكل وا

«خالتى صفية والدير».. عطر الجنوب يربح الجائزة«خالتى صفية والدير».. عطر الجنوب يربح الجائزة«خالتى صفية والدير».. عطر الجنوب يربح الجائزة«خالتى صفية والدير».. عطر الجنوب يربح الجائزة«خالتى صفية والدير».. عطر الجنوب يربح الجائزة
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ثناء مصطفى:
 التواجد 

فى التجريبى «مكسب»

أكــثـــر مــشــاهـــد الــعــمـل صــعــوبـــة وإرهــاقــاً لأنه
نــقـطـة الــتـحـول فـى شـخـصــيـة صـفــيـة وكـذلك
مـشـهـد مـوت «حـربـى» الـذى يـعـد أهم مـشـاهـد
الـــعـــرض والــذى وضـع مــســـئـــولـــيــة «فـــيـــنـــالــة»

سرحية على عاتقها. ا
أعربت ثـنـاء عن سعـادتـها بـالتـواجـد فى حدث
ــهـرجـان الــتـجــريـبى وإن أخـذت دولى مــهم كـا
عـلــيه بـعـض الارتـبـاك فـى الـتـنــظـيم خــصـوصـاً
ـثل فى مـواعــيـد وأمــاكن الــعـروض وضــربت ا
ه ـســرحـيــة «خـالــتى صـفــيـة» الـذى  تــقـد

ـســرحـى «خاـلـتـى ثنــاـء مــصــطــفى بــطـلـــة الــعــرض ا
صفية والـدير» وصفت الشـخصية التـى لعبتـها بأنها
كـــاـنت الأصــــعب عـــلـى الإطـلاق مــنـــــذ وقــــفت عـــلـى
ـسرح لأول مرة. واعتـبرت ثناء أن حـصول العرض ا
ـثــاـبــة «وساـم» عـلـى جـاـئـزة أفــضل عــمل جــمـاـعى 
علـى صـدر كـاـفـة من شاـركــوا فى صنـاـعـتـه مـشـيـرة
إلى أن كل فرد فى فـريق الـعـمل بذل مـجـهوداً بـدنـياً
وذهنـــياًـ كــبــيـراً فى اسـتــيــعـاـب رؤيـة المخــرج مـحــمـد

مرسى وأداء أدوارهم كما رسمها لهم.
وأضــافت ثــنــاء: مـشــهــد مــوت «الــقــنـصـل» كـان
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> إن الـدراما قد أصبحت تعى الآن فقط الإمكانـيات الكامنة فى الأصوات. ويرى هوجز
سـتويـات حيث أن لـدى الجـنس الإنسـانى كـله وعيـا نغـمـيا مـشتـركا: "لـغـة تنـتمى إلـى ا

يبدأ الاختلاف والتمايز. 6
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سرحي جريدة كل ا

> المخرجة بتول عرفة تقوم حاليا بإجراء بروفات حفل افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائى.
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فانتازيا  الحب والحرب وأساطير الخليج

طبل وطارة..
التراث والحداثة
نغمتان

 فى أوركسترا
الحضارة البشرية

الدور تـقول : الراوى هـو صدى لـشخـصية
الجــــنـــــيـــــة (أم حـــــمـــــار) ولـــــواقـع الأحــــداث
الــدرامـــيــة عــلى قــصــة الحب  بــ الــطــبل
هرج فهى محاولة والطارة أما شخصية ا
ــشــاهــد الحــرب لــكــســر الحــالـــة الجــديــة 

والانتقام إلى فكاهة فلسفية عميقة. 
ـهرج أكـثر صعـوبة لأننى وبالـطبع كان دور ا
ـهـرج بـعـيدًا بـحـثت كـثـيـرًا حـتى يخـرج دور ا
عـن الـــنــمـــطـــيـــة والـــتـــقـــلــيـــد لـــشـــكـــله وأدائه
ــعـروف لأنـنى أقــدمه فى عـرض فــلـسـفى ا
فــانـــتــازى ولـــيس فـى ســيـــرك أعــتـــبــره دورًا
مـركبًـا وقد أخـذت وقـتًا طـويلاً حتى أتـعود
ط الـــصـــوت الـــذى عـــلـى طـــريـــقـــة أدائه و
أقوم به حـتى تـخرج الجـمل تحمل نـوعًا من
الـــــســــخـــــريــــة والجـــــديـــــة مــــعًـــــا بـــــطــــريـــــقــــة

كاريكاتورية.

لاونــد هـــاجـــو مـــصـــمـم رقـــصـــات الـــعــرض
ومــنـفــذهـا مـن خلال فـرقــته (رمـاد) يــقـول

عن العرض:
أحب أن يــقـــدم الــرقـص الحــديث بـــشــكل
درامـى لا أن يـــــكــــــون تجــــــمــــــيـلاً لــــــعـــــرض
مسرحى تقلـيدى والعرض هنا له مخرج
يـقـدم رؤيــته الخـاصـة ولـهـذا جـاء 50%
ــدرســـة الــرقص مـن الــرقــصـــات تــنــتـــمى 
الحديث وهى تـبرز فى أول أربع رقصات
تـــقـــريـــبـًـا والـ 50 الأخـــرى حـــاولت فـــيـــهــا
تـقد رقـصات تـنسـجم مع طبـيعـة النص
ـقـدم كـمـا يـراهـا المخـرج ولـوجـود أغان ا
خــلـــيــجــيــة بـــداخل الــعــرض فـــقــد حــاولت
وضـع بــصــمـــة قــطـــريــة داخل الـــرقــصــات
دون أن تــكــون مــقــحــمـة أو فــجــة ولــكــنــهـا
كــخـــيـط مـــلــون داخـل نـــســـيج الـــرقـــصــات
لأننى لا أقدم استعـراضًا تراثيًا وبالفعل
فـقـد أخـذت تـفصـيـلـة بسـيـطـة من رقـصة
(العـُرس) الـقطـريـة ومـزجتـهـا مع الرقص

الحديث فى مشهد (الزواج).

بــاداء الـــدور ولـــظــروف ســـفــره حـــدثــنى
ــرة الأولى المخـــرج لأقـــرأ الــنص وهـى ا
بـعـد خــمـسـة وثلاثــ عـامـًا عـلـى خـشـبـة
ـسـرح الـتى أشـارك فـيـهـا بـالـتـمثـيل مع ا
مـــخــــرج شـــاب ورغم ذلك وافــــقت عـــلى
جرد قـراءة النص لأنه أعـجبنى الـدور 
كثيـرًا فهى شـخصيـة لم ألعبـها من قبل
مـغـلـفـة بـعـالم سـحـرى فـانـتازى فـى إطار

جديد.
وتقـدم لارا دور أحـد الرواة ثم تـتـحول إلى
مـــهـــرج يـــشـــارك فـى عـــدة مـــشـــاهـــد وعن

عرض فانتازى تغـلفة الأساطير الخليجية
والإيـقـاعات الـتـراثـية الـقـطـريـة شاركت به
فرقة "موال" القـطرية فى فعاليات الدورة
الـعـشـرين لــلـمـهـرجـان الـتــجـريـبى.. وحـمل

اسم "طبل وطارة - قصة حب".
يــــــروى الـــــعـــــرض قــــــصـــــة حب بــــــ طـــــبل
ـوسـيـقـيـة لـتـتـطـور وطـارة.. أولـى الآلات ا
الأحداث بظهور الـعود والذى يتمرد على
الجـــنــيـــة الأســطـــوريـــة "أم حــمـــار" فــتـــقــرر

تدمير الجميع..
ـسرحية/ "مـسرحنا" الـتقت وفريق عمل ا

زيد من ملامحها.. التجربة لاكتشاف ا

المخرج حمد الرميحى تحدث أولاً ليقول:
منـذ الصـغر ربـطتـنى علاقـة حمـيمـية مع
الــــــطــــــبـل والــــــطــــــارة وأغــــــانـى الــــــبــــــصــــــر
الخليجية وكنت أتخيل دومًا علاقة حب
ــفـردات وبــعـد عــدة تجـارب تجـمـع هـذه ا
مــــســـرحـــيــــة قـــمت فــــيـــهــــا بـــالـــتــــألـــيف أو
الإخـــــراج رأيـت ضـــــرورة تـــــقـــــد عــــرض
تـتـكـون مـفـرداته من هـذه الـعـناصـر ومن
ــــزج بـــ هـــنــــا كــــتــــبت الــــنص مــــحــــاولاً ا
الــتــراث والحـــداثــة رامــزًا لـــهــمــا بــالآلات
ـوســيـقـيـة الـتى تـطـورت من الجـلـد إلى ا
الوتـريات ثم آلات الـنفخ إلا أن أيـًا منـها
لــم يــــــــــغـن عـن الأخـــــــــــر ولأنــــــــــنـى أهــــــــــوى
لك الأسطـورة والفولـكلور رمـزت للـشر 
ـوجـودة فى الجـان والجـنــيـة (أم حـمـار) ا

قصص الأساطير الخليجية.
ـنـهج الـتجـريـبى بـداية من ويـضيـف: اتبـعت ا
ــفــردات الــدرامـيــة بــداخـله كــتــابــة الـنص وا
نطوقة ومفردات الكلمة الـشعرية فى اللغة ا
للـشخصـيات ولأنـنى أميل إلى مـزج الدراما
الحــركـيـة بـالــتـمـثــيل فـقـد اســتـعـنت بــالـفـرقـة
المحـترفة (رماد) لـتقد عـدد من الرقصات
الـدرامية بـعيداً عن الاسـتعراض لأننى أؤمن
أن الــرقص له مــواصــفــات لــيس بــالــضـرورة

مثل. توافرها فى ا
والــرقــصــات كــانت امــتـداداً لــلــشــخــصــيـات
سرح فمثلاً ملك وجـودة على ا الدرامية ا
الجــان عــنــدمـا يــشــعل فــتـيل الحــرب تــكـون
فرقـة الرقص هى جـيشه ثم يـتحـولون إلى

أفــــــراد مـن المجــــــتــــــمـع وهــــــكــــــذا ولـم يــــــكن
وجودهم مقحمًا كما يدعى البعض.

ـثلة هـدية سـعيـد بطـلة الـعرض هى أول 
قـطـريـة تـقـتـحم عـالم الـتـمـثـيل وقـد لـعـبت
فى هــذا الــعــرض دور الجـنــيــة (أم حــمـار)
الـــــرافــــضـــــة لــــقـــــصــــة الحـب بــــ الـــــطــــبل
والـطـارة وعـندمـا تـرى الـعـود تـتـغـيـر فـجأة
وتـقع فى غـرامــة فى الـوقت الـذى يـحـذرهـا

 هدية سعيدحمد الرميحى

ملك الجـان من عـواقب هذا الحب ولـكنـها
لا تـــــعــــــبـــــأ ويــــــرضخ الــــــعـــــود لــــــهـــــذا الحب
ــفـــروض عــلــيـه وعــنــدمـــا يــعــتـــرض تــقــوم ا
بـــطـــرده هـــو والـــطـــبـل والـــطـــارة وتـــعـــود إلى
طـبـيعـتـهـا النـاريـة مقـررة تـدميـر الجـميع فى

أداء كلاسيكى.

يـــلـــعـب ســـيـــار الـــكـــوارى دور مـــلك الجـــان
مـشـعل الحـروب والفـ بـ الجـميع وعن
ثل آخر يقوم تجربته يقول: كـان هناك 

الرميحى:
التجريب بدأ 
فى مرحلة الكتابة

.. والرقص 
لم يكن مقحمًا
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أوركسترا التراث والحداثة

حب من نار

حب من أول قراءة

  50 % رقص حديث

 مسرحية  أكثر
 من غيرها امتلاء
بالإشارات إلى الكتاب

قدس ا

عهد. سرحية يستقبل حاليًا طلبات راغبى الدراسة بالدورة الجديدة بقسم الدراسات الحرة با عهد العالى للفنون ا > ا
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> إن الــبـحث الــيـوم هــو عن "مـســرح ضـرورى» مــسـرح يـصــبح ضـرورة
مــلـحــة فى حــيـاتـنــا يـتــحـدث - كــمـا صــور أرتـو - إلى جــمـهــوره عـلى
مــســتــوى أعـمـق من ذلك الــذى يـقــسم الــنــاس إلى فـئــات اجــتــمـاعى

ونفسية مسرح يتحدث إلى الإنسان فى شموله وكليته..
سرحي جريدة كل ا
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مسرحة الحن
يثولوجيا فى مسرحية « فى انتظار جودو» (1 - 2)  تفكيك ا

بيكت

د. أبو الحسن
سلام

الكمبوشة

شهرزاد وموناليزا
فى كباريه وليد عونى السياسى

ـشاهدة فى مـدخل أوبرا (سـيد درويش) بـالأسكـندريـة يطـالع الداخل 
ـونـاليـزا - دافـنـشى (لاوية عـرض (شـهرزاد - مـونـالـيزا) صـورة مـكبـرة 
صـمم والمخـرج وليـد عـونى تشـويه تعـبـيرهـا الذى بـوزها) وقـد تـعمـد ا
ـونالـيزا ـا إذا كانت ا حيـرّ العـالم حتى أن أحـدا لا يسـتطـيع التـكهن 
ـدخل ـتـعـضــة فـإذا بـالـلـوحــة (الأفـيش) فى صـدارة ا مـبـتـســمـة أم 
ـتطلع لـيجـزم بأن اللـوحة الـتى جرى تحريف تـعبـيرها تحسم حـيرة ا
ـتعضة من كل ما تـراه من أحداث معاصرة أصابت ليطالـعنا وجهها 
العـالم والحـيـاة الاجتـمـاعيـة البـشـرية بـالـتفـكك والـتـشرذم والـرضوخ
نظمة هيمنة على العالم وسيطرة  U.S.A على ا للسلـطة الأحادية ا
الـدولــيـة U.N   الـتى أســسـتــهـا دول الـعــالم بـالاتــفـاق بـعــد الحـربـ
ى وتـكـرس الجهـود الـدولـية من أجل يـتـ لتـصـون الـسلام العـا الـعـا
ـيــ فـإذا بــتـلك الــتـعــايش الــسـلــمى ومن أجل الأمن والأمــان الـعــا
ـنـظمـة تـتحـول إلى أداة إرهـاب دولى بـقـراراتهـا الـتى تـفرضـهـا الدول ا
الأعـضـاء فى مـجـلس الأمن بعـد أحـداث الحـادى عـشر مـن سبـتـمـبر
نـظمة وانـفردت بصـياغة ى الأوحد عـلى ا وسـيطرة دولـة القطب الـعا
ة وتـفكـيك أواصر الـعلاقات قراراتـها ومـن ثم لجأت إلى عـسكـرة العـو
الدولية ودفع الحياة الإنسانية نحو شفا حفرة من السقوط فى هاوية
التخلف والـفقر تحت شعارات التعصب ومحاربة ما تزعم أنه الإرهاب
مـعــلـنـة أن مـن لـيس مــعـهـا فــهـو ضــدهـا وشـعــار إعـادة إنــتـاج الحـرب
الـصــلـيــبـيــة "وهــو الأمـر الــذى وجـدت الــدول المخـتــلــفـة مــعه ضـرورة

التسليم ورفع راية الخضوع والتبعية دون قيد أو شرط.
وبـيـنـما تحـصـنت الـدول الأوربـيـة بـوحـدتـهـا الاقـتـصـاديـة والـثـقـافـية
تـمـلـملـت روسيـا من انـفـراد أمـريـكـا بـوش بـتقـريـر مـصـيـر الـعـالم. أما
تعددة ـنتجاتـها ا ى  الـص فقد تـسللت عبـر مسارب الاقتـصاد العا
تنوعـة التى غزت بها أسـواق الكثير من بـلدان الشرق الأوسط على وا
حـ خـرجت إيـران وكـوريا كـيم سـونج عن نـسق الـتـبـعـيـة هـكذا وضع
عاصـر أو هو أعـاد إنتاجـها بـاهتة مـتشـظية نـا ا وليـد عونى صورة عـا
أمـام نـاظـرى (مـونـالــيـزا) لـتـرى إن كـان فى مـقـدورهـا أن تـبـتـسم. هـذا
عرض يحومّ فيه وليد عونى بحوامة خياله وتخييلاته التفكيكية فوق
عـاصـر ليـلتـقط شظـايا صـور باهـتة نـا ا خـط الأفق السـياسى فى عـا
ـعـاصـر لـيـعـيـد ومـتــبـاعـدة مـنـهـا الـتـراثـى ومـنـهـا الـتـاريـخى ومـنــهـا ا
تجـمـيعـهـا تجـمـيعـا مـونـتـاجيـا فى حـلـبـة كبـاريـهه الـسـيـاسى فى رؤية
تلقى أن يجد نفسه سرحى; يستطيع ا بانورامية عن طريق الرقص ا
وناليزا فى تعبير (لوى البوز) ويستطيع أن يرى مدفوعا إلى مـشاركة ا
ة فيها حكـاية قرصنة عصرية لا تقل غرابة عن صور القرصنة القد
أو التـراثية الـتى حكـتهـا لنا شـهرزاد - ضـمنيـا - وهى تقص حـكايـاتها

الألف على  شهريار.
يـبدأ الـعـرض فى مـقهى تـطل عـلـيه شـرفة لـيـست كـشرفـة لـيـلى مراد أو
دق) ـا هى كـشـرفـة شـاديـة فى دور حـمـيـدة (زقـاق ا شـرفـة جـوليـيت وإ
ــقـهى سـجـادة هى تـتــراقص وهى تـنـفـض عـلى الـشـبــاب الجـلـوس فى ا
عـادل الرمزى لتراث (ألف ليلة وليلة) لتتساقط من نفضها لها ثابة ا
شـظايا صور وحـكايات تـراثية متـداخلة الأزمـنة والأمكنـة تشخص صور
رأة عـبر العـصور نرى لتـبسـة ب علاقة الـرجل با البـطولة والـقرصنـة ا
ـعـاصـرة والحـداثــيـة وشـهـريـار الـتـراث فـيــهـا شـهـرزاد الـتـراث وشــهـرزاد ا
توالـدة عبر العصور عاصرة والحـداثة وصراع الاستحواذ والـسيطرة ا وا
والـذى تصـبح فـيه شـهرزاد مـعـادلا رمزيـا للأ الـضـعيـفـة التى تـتـناوب
الـقـوى العـسـكـريـة الـدولـية الاسـتـحـواذ عـلـيـها مـرة بـقـوس أوديـسـيوس
ـسـدس جـنـدى الـيـانكى وأخـرى بـعـفريت مـصـبـاح علاء الـدين ومـرة 
الـذى تنكـر فى زى ملاك وخوذة  :(U.Nالـيونـيـفيل) مـستـظلا بجـناحى
رخ صـنـعا من أوراق الجـرائـد فى إحـالـة رمـزية إلى دور الإعـلام فى بسط
ى الجديـد الذى أصبح سـتبـد العـو جنـاحيه تـغطـية علـى جرائم ذلك ا

.U.Nالتى حلت محل U.S.A حاملا لشارة
تزاحمت الأفكـار الفرعية والتبست فى عرض (شهرزاد - موناليزا)
غـيـر أنهـا صـبت فى الـنهـايـة فى فكـرة مـؤداهـا أن كلاً من مونـالـيزا
التى قيدت دافنشى/ الرجل أمامها وهى صامتة سبع سنوات حتى
عاونة مهرج استأجره أملا يستخرج شـبه بسمة من ب شفتيـها 
فى إضحاكـها دون جدوى وأن شهرزاد التى أسرت شهريار/ الرجل
بـحـكـايـاتـهـا عــلى مـدى (ألف لـيـلـة ولـيــلـة) مـا كـانت هـذه أو تـلك
يـة لو أنها قـنعت بدورها سـتصبح شخـصية تاريـخية أو تراثـية عا
كـست بـيـت تـنـفض الـسـجـاجـيـد ولـو قنـعـت (أم كـلـثـوم أو شـادية أو
فـاتن حـمـامة أو نـاديـة لـطـفى أو هـدى سلـطـان أو سـعـاد حـسنى أو
ديـانـا أو مـارلـ ديـتـريـش أو مـارلـ مـونـرو) كـ "ست بـيت" تـنـفض
ا وصـلت إلى مصـاف النـجومـية والـتفـرد. كمـا انتهى السـجاجـيد 
ــتــجـــدد هــو الــذى الـــعــرض إلى أن الـــتــراث الــشـــرقى الأصــيـل وا
ة وثقافة اليانكى والعم سام لأنه سينتـصر على زيف عسكرة العو

تراث إنسانى خالد.

يـعـرف. وفى اعـتقـادى أن فـكـرة الـثـنـائـيـة هـذه كان
لابــد مـنــهــا لــلــدين فـكــمــا يــقــول مـايــكل تــومــسـون
ــمـــيــزة لــلــدين هـى تــقــســيـم الــعــالم إلى "الـــســمــة ا
ـلكت متـعارضت جوهـريا الأولى تحتوى على
كل مـا هو مقـدس والأخرى تحتـوى على كل ما هو
مـدنس" وعنـدمـا سئل مـارتن لـوثر عـمـا كان يـفـعله
الـرب قبل أن يـخلق الـعـالم أجاب قـائلا: "كان يـعد
الجــحــيم الــذى ســوف يــصــلــيه كل من يــطــرح مــثل
هـذه الأســئـلــة!". إن الـرد الــفـكـه الـذى قــاله مـارتن
: الأولى تخص لكت لوثر هنا يـقسم العالم إلى 
الـــذين لا يــســألـــون مــثل هـــذه الأســئــلــة والـــثــانــيــة
تـــخص الـــذين يـــســألـــونـــهــا ومـن ثم فـــإن الــســـمــاء
: الفردوس (للذين ـ نـفسها سوف تـتمايز إلى عا

لم يسألوا) والجحيم (للذين سألوا).
لـلــمـاكس فـيـبـر جــمـلـة رائـعـة يـقــول فـيـهـا: "وظـيـفـة
ــتــمــيــزة هى إضــفــاء الــشــرعــيـة الـديـن لـلــشــرائح ا
وللآخـرين الخلاص" وذلك فى سـيـاق الـسؤال عن
ســبـب انــتــشـــار الــديـــانــات الــتـى يــبــشـــر أنــبـــيــاؤهــا
بالخلاص بـ الشرائـح الاجتمـاعيـة الأقل حظوة.
ـكننا قـراءة موقف جودو من منـتظرينه فى ضوء
هذه الجملة إن جودو يـظل محافظا على شرعية
وجــوده ـ فى الــغــيـاب ـ أو أنه ســوف يــظل حــاضـرا
ـا أنـه يـظـل مـحــافــظــا عــلى وعـده فى الــغــيــاب طــا
بـاعتباره موعـدا مؤجلا أما بالنـسبة لهؤلاء الذين
ـؤجل فــإنـهم سـوف يـركـنـون يـنــجـذبـون إلى وعـده ا
إلـى أن خلاصــــا مــــا فـى زمن مــــا ســــوف يــــأتــــيــــهم
لـيخـلـصـهم من عـذاباتـهم ولـكن المخـلص يـبدو أنه
مشـغول جدا حـتى عن رعايـاه إن بيكـيت لا يجعل
مــنه بـــشــريــا فـــقط ولــكـــنه يــصــوره كـــرجل أعــمــال
بــــرجـــوازى فـــهـــو قــــبل أن يـــحـــقـق وعـــده لابـــد من
اسـتـشارة مـسـتـشاريه وأعـوانه ورصـيـده فى الـبنك
كــمــا لـــو كــان الــوعــد مـــجــرد صــفــقـــة تجــاريــة بــ

مخلص/ برجوازى ورعايا/ مشردين.
ــــســـيـح لم يــــكن يــــجـــالس إلا فى الإنجــــيل أن ا
ـا أثار حفـيظة الـيهـود بينـما لن نجد الـلصوص 
ــيــر واســتــراجــون أبــدا وإن جـــودو يــجــالس فلاد
كــان يـبــقـيــهــمـا فى الجــوار بـحــبل من الحــنـ كــمـا
يـفــعل بــوزو الـذى يــبــقى عــلى لاكـيه بــحــبل بــيـنــمـا
ــزيـد مـن الـصلاة. إن الأخـيــر يــخـاطـب رحـمــوته 
ـكـن اعـتـبـارهـمـا عـامـلـيْن ـيـر واسـتـراجـون  فلاد
يعـملان لصـالح جودو وهـما فى مـوقف صعب فلا
تـسبب كـنـهمـا الاحتـجاج عـليه وعـلى وضعـهمـا ا
فـيه كمـشـردين يـبـقيـان عـلى حـيـاتهـمـا بـأكل الجزر
ــكـنــهــمـا الاســتــمـرار فى والــلــفت (كــالأرانب) ولا 
الحــيـاة عــلى هــذا الـنــحــو للأبــد فـيــبــدو أن الجـزر
سـوف ينـفـد فى يوم مـا ولا أحـد إذاً سوف يـعرف
ــكن أن يـــتــغـــيــر هــذا الـــوضع إن كــان له أن مـــتى 
يــتـغــيـر. إن تــسـامى الــرب فى الإنجـيـل يـجــعل مـنه
سـيطرين على بيكـيت تمايـزا اجتماعـيا ذلك أن ا
الخــــطــــاب الــــديــــنى يــــدعــــمــــون دائــــمــــا أصــــحــــاب
الامــتـيــازات بــيـنــمـا يــحـافـظ أصـحــاب الامـتــيـازات
عـــــلى أصـــــحــــاب الخـــــطـــــاب الـــــديــــنـى فى مـــــوضع
ـلــكــيـة الـســلــطـة. إن الــتــكـافـل بـ رجــال الــدين وا
الأوربــيــة فى رأيى هــو نــفــسه مــا يـبــرر تــســريــبـات
الخــــــطـــــاب الـــــديـــــنـى فـى الخـــــطـــــاب الـــــســــــيـــــاسى

والاقتصادى فى أمريكا مثلا.
ــكـن قــراءة فــكــرة الـــثــنــائــيــة من جــهــة ثـــانــيــة 
ُــحِـن وبـ ــســيــحـيــة فـى ضــوء الانــفـصــال بــ ا ا
ُــــحَن إلـــــيه إن الانــــفـــــصــــال الــــقــــار فـى اللاوعى ا
الجـمـعى لـلـبـشـر بـيـنـهم وبـ الأصل الإلـهى فـرض
قـبــول الـعــالم كـثــنـائـيــة عـالم إلــهى وعـالـم بـشـرى
ــســـكــوت عــنه فى الــعلاقـــة بــيــنــهــمــا الــتــســلط لا ا
الرحمـوت الذبـيحة لا الـرحمة. إن الحـقائب التى
ـلوءة يـحـملـها لاكى ويـنـحنى بـسـببـها ـ الـصـليب ـ 
ـسـيح ـ بـالـرمـال كـمـا لـو أن الحِـمل الـذى يـضـطر ا
ابن الإنــسـان ـ لحـمـله لم يـكن إلا عـبـثـا وهـو عـبث
يـستمـر لمجرد أن الـرب قد قـرر الاحتفـاظ بالـبشر

بينما هم يحافظون على حنينهم إليه كأب.

ـسـيح لـيــست بـسـبب الـرب ولــذلك فـإن صـرخــة ا
أن قـدرًا مـا من الـشك قـد تـسـرب إلـيه فى لحـظـة
ألم ولــكن لأن مــوعــدا ضُــرب له قــد جــاء مــوعـده
ــسـيح كــصـرخـة فـلـم يـظـهــر أحـدهم. إن صــرخـة ا
شخصـيات بـيكـيت كلـها سبـبهـا أن النـهاية لم تجئ
ـوعـد كــمـا يُـنـتــظـر لـهـا إن بــيـكـيت لا يــشـكك فى ا
الـذى ضـرب لـهـمـا فـحـسب بل إنـه يضـرب مـعـاوله
وعـد/ الوعد فيـما يـقيم علـيه البشـر يقيـنهم فى ا

الإلهى.
تـبـادلة بـ الشـخـصيـتـ لا تشـير إن الجـمل ا
إلى موقفـهما من الانتـظار كانـتظار مسـتمر فقط
ولكن بنـاءها الدائـرى موسيقـيا يشى بـأن الانتظار
ا هـو كالـدائرة بدايـتهـا كنـهايـتها سوف يـستـمر طـا
ونــهـايـتـهــا كـبـدايــتـهـا إن اسـتــراجـون لا يـسـأل: "ثم
بـعد غـد?" ولكـنه يقـول: "ثم بـعد غـد" كأنـها تـكمـلة
ــيــر "سـوف نــحــضــر إلى هــنــا غـدا" لجــمــلــة فلاد
ولـكن الـســؤال يـظل مـسـتـوطـنــا الجـمـلـة كـمـا لـو أن
ــكـــســـوت عــنـه دائــمـــا فى مـــســرح الـــســـؤال يــظـل ا
ـعــنى آخـر إن الـسـؤال "ثم بـعـد غـد?" بـيـكـيت أو 
وجــمـــلــة "ثم بـــعــد غــد" يـــظلان مــتـــقــاطـــعــ أبــدا
ـكن ـسـيح" إلـهـى لم تـركـتـنى?" حـيث  كـصـرخـة ا
الـقـول أيــضـا إن الــسـؤال "إلـهـى لم تـركــتـنى?" وهـو
سـؤال مـجدف يـظل تحت شـطب جـمـلة اسـتـعـجال

الرحمة "إلهى لم تركتنى".
والحقيقة أن مسرحية "فى انتظار جودو" أكثر
قدس من غيرها امتـلاء بالإشارات إلى الكتاب ا
وســوف نـتــخــذهـا هــنــا مـثــالا عــلى الــطـريــقــة الـتى
بثوث فى يصنع بها بيكـيت تهكماته على الحن ا
ــقـدس. أولا فــكـرة الـثــنـائــيـات الــتى بـنى الـكــتـاب ا
ـير واسـتـراجون) عـلـيهـا بـيكـيت مـسـرحيـته (فلاد
(بــوزو ولاكـى) هى فــكــرة إنجــيــلــيــة فــفى الإنجــيل
سيح لـسبب ما لم يكن يـلتقى الناس إلا يـبدو أن ا
أزواجا حـتى أنه قـد التـقى ذات مرة أبـكم وأعمى
(مـثل بـوزو ولاكى فى الـفــصل الـثـانى) فـشـفـاهـمـا
أما ما حاجـة أبكم إلى أعمى أو العكس فلا أحد 

ــكن ـــيــثــولــوجــيــا تــقــريـــبــا عــلى مــا  تــســتــنــد ا
تسـميـته بالحـن إلى الـسمـاء. يبـدو أنه لسـبب ما
قـــد اعـــتـــقـــد الـــبـــشـــر أن لـــهم أصـلا ســـمـــاويـــا قــد
انـفـصـلـوا عـنه لـسـبب مـا ورغم أن انـفـصالـهم عن
هـذا الأصل قـد طــال أمـده إلا أنه قـد رسَّب فـيـمـا
يـــبـــدو حـــنـــيـــنـــا جـــارفـــا تجـــاهه. ولأن بـــيـــكـــيت فى
ـــنـــبع الأصـــلى لـــلـــديـــانــة مـــســـرحـــيـــاته يـــنـــهل من ا
ـقــدس بـعــهـديـه الـقـد ـســيـحــيـة وهــو الـكــتـاب ا ا
(الــتـوراة) والجـديــد (الإنجـيل) ولأن هــذا الـنـهل لم
يكن فـقط فى بـعض الجـمل الحـوارية هـنـا وهـناك
ــــســـرحــــيـــات أيـــضــــا فـــإن هـــذه ولــــكن فى بــــنـــيـــة ا
الـدراســة تـسـتـكـشف الـطــريـقـة الـتى كـان نص "فى
يـثولوجـى للـكتاب انتـظار جـودو" يفـكك الخطـاب ا

قدس. ا
فى الإنجـــيـل أنه "لـــكى يـــتـم مـــا قـــيل من الـــرب
بـالنـبى الـقائل: من مـصـر دعوت ابـنى" متى  (2 -
15) وهى جملـة يتكـرر مبنـاها كثـيرا فى الأناجيل
قـدس مـبـنى عـلى ـا يـشى بـأن الـكـتـاب ا الأربـعـة 
أن ثـمـة نبـوءة لـلـرب يجب تحـقـيقـهـا والحقـيـقة أن
ـكن ـكن أن تـبـ لــنـا كـيف  فـكـرة الـنـبــوءة هـذه 
ــاديـة لــلــمــيــتــافـيــزيــقــا أن تــســكن حــتى الحــقــائق ا
الـتــقـلــيــديـة مــثل الـزمن مــثلا فــرغم مـا فى فــكـرة
النبـوءة من نغم ميتـافيزيقى (مـنفلت من الفـيزيقا)
فـإن فكرة تحقق الـنبوءة ـ لأن الـله أراد ـ تُبنى على
فــكـرة الــسـبــبــيـة: (الإله يــقـول ـ الــواقع يــسـتــجـيب)
وبذلك تكون فكرة السببية فى فعل تعاقب حدث
ــيـــتــافـــيــزيـــقى هى (أ) و(ب) مــثلا داخـل الــنـــسق ا
نـفـســهـا الـفـكــرة ذاتـهـا داخل الـنــسق الـعـلـمى: (ب)
ـــــكن يـــــتــــــبع (أ) لأن (أ) (يـــــســــــبب) (ب) أى أنـه 
الـــــقــــول إن الـــــســــبـــــبـــــيــــة هـــــنــــا مـــــلـــــمح مـن ملامح
يتـافيزيقـا وأن العلم التـجريبى نفـسه غير برىء ا
ـــكن الـــقـــول إن فـــكــرة ـــيـــتــافـــيـــزيـــقـــا كــمـــا  من ا
الـسـبـبـية هـذه تـتـعـلق بـفكـرة الـتـاريخ وتـطـوره حيث

يصبح الوعد الإلهى نهاية للتاريخ.
ـيـر واسـتـراجـون فى مـسـرحـيـة "فى انـتـظـار فلاد
جــودو" يـنــتـظــران ـ مـعــا ـ هـذا الــيـوم (وكــأن حـركـة
الــــتــــاريخ ســــوف تــــفــــضـى إلـــيـه قــــطــــعــــا) غــــيـــر أن
ـيـر يـثـق فى أن هـذا الـيـوم لن يـأتى إلا عـلى فلاد
يــــد مـــخـــلص يُـــدعـى "جـــودو" ولـــذلك فــــإنه يـــقـــيم
صـلــيـبه عــلى انـتــظـار هــذا الجـودو حــتى ولـو طـال
انتظـاره. ما يـفعـله بيـكيت هـنا ومـا أسمـاه باتريس
بافيـز "مسرح يـوم القيـامة" هو وضع انـتظار أبدى
لــــيــــوم الحــــســــاب الإنجــــيــــلـى الــــذى لا يــــجىء. فى
الإنجــيل تـتــردد جـمــلـة "تــوبـوا لأنه اقــتـرب مــلـكـوت
السـماوات" متى (4 -17  ) أو "قـد اكـتمل الـزمان
ومضـمون وقـرب ملـكـوت الـله" مرقس (1 - 14 ) 
ـا يـشى الجـمـلـة مـتـردد أيـضـا فى الأديـان كـلـها 
بـأن فــكـرة اقــتـراب الــنـهـايــة هى فــكـرة أصـيــلـة فى
ـيـتافـيـزيقـى وبالـتـالى فإن بـيـكيت الفـكـر الـدينى ا
يُـبـقى شـخـصـيـاته ضـمن مـوقـف الانـتـظـار انـتـظار
النـهايـة والحقـيقـة أن شخـصيـات بيـكيت جـميـعها
ـــا لم تـــدخــــر جـــهـــدا أبــــدا فى فــــعل الانـــتــــظـــار ر
ـسيح "الـذى يصبـر للمـنتـهى فهذا ـقولة ا تحقيـقا 
يـــــخــــــلص" مــــــتى (10 - 22 ) ولـــــكن لأن ســـــاعـــــة
الحــسـاب/الخلاص لم تــأت وفق الـنــبـوءة الـديــنـيـة
رغم مـرور مـا يـقـرب مـن عـشـرين قـرنـا فـإن فـكـرة
النـهاية تلك تكون شـبه مستحيـلة فإن كان ملكوت
الـسمـاوات لم يحن بـعـد فإن ذلك قـد يعـنى إما أن
الـرب كــاذب وهــو مـا يــنـفى عــنه فــكـرة الــربـوبــيـة
وإمــا أنه مـنــعـزل تــمـامــا عن الـبــشـر بــسـبب تــغـايـر
مـقاييـس الزمن وهو مـا يجـعل منه أيـضا ربـا غير
سـتحيل هذا هو إنـسانى. وبالتالى فـإن الانتظار ا
مـا يــجـعل من الــنـهــايـة/ مــلـكــوت الـســمـوات لــعـبـة
ــضى ولــكن مــجــرد لــعــبــة لن تــنــتــهـى إن الــزمن 

النهاية لا تأتى.
ـير واستراجون ليست فى أن إن مشكلة فلاد
جودو لا يأتى بل فى أن النهاية أى نهاية لا تأتى
سـيح فى نـهاية أبـدا. إن الصـرخة الـتى صرخـها ا
اذا رحـلـته بيـنـما كـان عـلى الـصلـيب: إيـليى إيـلـيى 
سـبـقـتـنى? أى إلـهى إلـهى لم تـركـتـنى سـبـبـهـا تـأخر
ـان ـســيح الحى لن يــصــرخ لـقــلــة إ الــنـهــايــة إن ا
مـثـلـمـا فـعل بــطـرس حـ كـاد يـغـرق لأنه شك فى 

نصورة تستعد لـ «مهرجان جامعة ا
الفصل الواحد»وتستلهم «روح أكتوبر»

ـقام الأول سـمـحت لكل هـرجـان طلابيـا فى ا يكـون ا
كلية الاستعانة بـعنصرين فقط من خارج طلبة الكلية
سـرحى وهو الأمـر الذى لاستـكمـال عنـاصر الـعـمل ا
ــسـرح يــفـتح الــبــاب لاكـتــشــاف مـواهـب جـديــدة فى ا
ــــوســـــيــــقى أو ســــواء فـى الإخــــراج أو الـــــديــــكـــــور أو ا

التأليف.

سرحى بالاشتراك مع نصورة ا يرى منتخب جامـعة ا
مـنـتـخــبى الـغـنــاء والـكـورال والـفــنـون الـشـعــبـيـة بـروفـات
احــــتـــفـــالــــيـــة "روح أكــــتـــوبــــر" أشـــعـــار صـلاح جـــاهـــ 
مـوسيقـى د. ضياء عـبد الـكر  اسـتعـراضات "سامح
عـــبــد الـــعــلـــيم"  إعــداد وإخـــراج ســمـــيــر الـــعــدل تحت
ــان مــجــاهـــد مــديــر إدارة الــنــشــاط الــفــنى إشــراف إ

نصورة . بجامعة ا
بــطـولــة أحــمـد الــعــمـوشـى  الـســيــد إبـراهــيم  أســمـاء
الــــســـيــــد  أحــــمـــد طــــارق  أمــــيـــنــــة عــــادل  مـــحــــمـــد
الأبـــاصــيـــرى  أحــمــد عـــزت  مــدحت جـلال  أحــمــد
عـوض . ويـقـول سمـيـر الـعدل مـخـرج الاحتـفـالـية.. فى
ـنـصورة إطـار احـتفـالات أكـتـوبر الـتى تـقـيـمهـا جـامـعة ا
شـاكلـنا نـتحـدث من خلال الاحتـفـاليـة عن عبـور آخـر 
ــعـاصــرة لأن هــنـاك الــعــديـد من الــشــبـاب وهــمـومــنــا ا
الـذين لم  تــعـد لـديــهم روح أكـتــوبـر بــالإضـافـة إلى أن
سيئة للرسول ( ص الاحتفالية تـرد على الاعتداءات ا
).وفى سياق مـتصل بـدأت الجامعـة الاستعـداد لإقامة
ـســرحى والـذى سـتـشـارك مـهـرجـان الـفــصل الـواحـد ا
فـيه كلـيات (الحـقوق  –التـجارة  – الآداب  – العـلوم –
الـطب  – الـطب الـبـيـطرى  – الـتـربـية  –الحـاسـبـات –

التربية النوعية  – طب الأسنان  – الحاسبات ).
وحـرصًــا من إدارة الـنــشـاط الــفـنى بــالجـامــعـة عـلى أن

 سمير العدل

آداب ع شمس تستعد لـ «الاكتفاء الذاتى»
بـ «أرض لا تنبت الزهور»

سرحى على خشـبة مـسرح جامـعة عـ شمس تـتواصل بروفـات العـرض ا
"أرض لا تـــنــبت الــزهــور" لـــفــريق كــلــيـــة الآداب اســتــعــدادًا لــلـــمــشــاركــة فى
مـهــرجـان الاكـتـفــاء الـذاتى. الـعـرض مـن إعـداد مـحـمـد مــجـدى وتـامـر كـرم
ورامز سامى عن نص لمحـمود دياب يتـناول قضـية الثأر وكـيف يدمر جيلاً
بأكـمله وكـذلك يقـدم صوراً لـلحـكام الـذين يتـجاهـلون شـعوبـهم وينـغمـسون
فى أهــوائـهـم الخـاصــة. "أرض لا تـنــبت الـزهــور" بــطـولــة إبـراهــيم مـحــمـد
أحـمـد راضى أحـمـد دراهم إسـراء عـلى إسـمـاعـيل مـحـمـد آيـة خمـيس
باسـم السيد حـسام الديـن سها عادل عـمرو بهـى الدين محـمد مجدى
محـمد غـيث مـصطـفى سعـيـد محـمود عـبد الـعـزيز نـانسى عـلى يوسف
على بسـام عبـد الله مـحمـد غزال أحمـد عادل أمل ربـيع شهـد عصام
ابـتـسـام أبـو الـعـز مـخـرج مـنــفـذ مـحـمـد مـجـدى ومـسـاعـد الإخـراج أحـمـد

يحيى نهى محمد رحمة حسن والإخراج لرامز سامى.

 محمد الحنفى
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 تامر كرم

سيميائية
عنانى

يـة بـآداب الــزقـازيق عـلى وافق مـجـلـس قـسم الـلــغـة الـعـربــ
يـد سـليم ـقدمـة من الـبـاحث: مـحـمـد عبـد الحـمـ الخـطـة ا
ـــاجــســـتــيــر ومـــوضــوعــهـــا "مــســرح مـــحــمــد لــنـــيل درجــة ا
يــمــيــائــيــة" الــرســالــة تــتـولـى الإشـراف عــنـانـى.. دراســة سـ
يــهـا د. نجـوى إبـراهــيم عـانـوس أســتـاذ الأدب الحـديث عـلـ

بآداب الزقازيق.

 آية خميس
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> فرقة "حقيبة مسرحية" تقدم حاليا مسرحية "البوليس" للمخرج سامر أبو ليلى ضمن فعاليات احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية 2008.
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> لا يــسـتـخـدم مـسـرح روى هـارت أى ديـكـورات أو أزيــاء وكـلـمـات قـلـيـلـة فـقط
ـمــثـلــون يـعــبـرون عن أنــفـســهم أسـاســا عن طــريق الـتــأوهـات والــصـرخـات فــا

تنامية الكاملة. والهمسات وكل مؤد يتشجع على أن يعرض ذاته ا

سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر2008 العدد 68

> الفنانة رانيا النجار انضمت إلى فريق عمل مسرحية "بازل" تأليف وإخراج د. سامح مهران وإنتاج فرقة مسرح الشباب.

7
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> تـبدأ الـبروفـة بصوت "الآه" كـتدريب فـردى ويظل الـكل محافـظا عـلى حرية
اسـتجـابته الانفـعالـية ودون توتـر عضـلى يظل الصـوت يرتـفع ويرتفع "لـكسر
حـاجز الـصوت" كمـا يقولـون أو للانتـقال به إلى طبـقة جـديدة وح تـكتشف

أصواتاً جديدة تسجل على الفور ويعاد سماعها.
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر 2008 العدد 68

مسرح ما بعد الحداثة..
 مسرح مؤلف أم مسرح مخرج? (2)
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مـخـتـلف الـعـنـاصـر والـنص جـدلـيـة قـائـمـة
عـــلى الـــنـــفى والـــتــصـــارع بـــقــدر مـــا هى
قـائـمـة عــلى رؤيـا بـنـائـيـة أو مـعـمـاريـة لا
تـــنــــفى الــــنص وبـــرشـت كـــاتب مــــســـرحى
بـــامــــتـــيـــاز وشــــاعـــر لـــكن لا تــــفـــصل بـــ
ــــفـــهــــومه مـــكــــونــــات الــــعــــرض والـــنـص 
الــبـــيـــســـكـــاتـــورى ومن ثـم الــبـــرشـــتى. أى
ــــمـــســــرح عــــنـــد ـــســــرح ا انــــتـــقــــلــــنـــا مـن ا
مــايـرخــولـد الــذى تـأثــر به كــثـيــراً بـرشت
ـــســرح ـــســـرح الـــتـــطــهـــرى فـــإلـى ا ومن ا
لـحـمى. وفى هـذه الانـتـقـالات مـا يوحى ا
ـسرح يـخـضع لـتـجـريـبيـة مـا ولـكـنـها أن ا
محددة بنظـرية أو بأورغانون مكتمل. أى
مـــحـــدد بـــروح أيـــديـــولـــوجـــيـــة بـــحـــيث إن
الــعــنــصــر الاجـتــمــاعى بــات أســاســاً عــنـد
سيس شتعل بـأبى الفنون لا سيما ا ا

منهم كبرشت وبيسكاتور.
لـكن النظرية الـبرشتية القـائمة على نفى
ـــفـــهـــوم الـــتـــراجـــيــــدى الـــقـــد (مـــقـــابل ا
ـلـحـمـية) تـواجـهـها نـظـريـة أخـرى تأتى ا
ـرة من بـولـنـدا مـع غـروتـوفـسـكى. هــذه ا
فـإزاء إنـتـاج بــرشـتى لـلــنص الـبـرشـتى ذى
ــــلـــحــــمــــيــــة بـــتــــقــــنـــيــــاتــــهـــا ــــواصـــفــــات ا ا
وامتداداتها الـعرضية يأتى غروتوفسكى
» نسبياً من عند «مسرح من مكان «قد
القسوة» الأرطوى ولكن من دون أن ينتج
نـــصــوصـــهـن واللافت أن غـــروتـــوفــســـكى
وفـريــقـه ومن عــمل مــعه مــارس نــظـريــته
باعتماده على نـصوص أسماء كبيرة منها
» (1960) ومرلو «فاوست» بايرون «فاي
(1965) وكــالــدرونى «الأمــيــر كــونــســتـان»
(1965) وكـذلك مسرحـية «أبو كـالييبس»
(مـــونــتــاج نــصــوص مــأخــوذة من الــتــزارة
ودوسـتــويـفــسـكـى والـيــون). وفى كل هـذا
أعــاد غـروتـوفــسـكى مــركـزة الــعـرض عـلى
ــمــثل هــو الــشــخــصــيـة الــنص لــيــصــيــر ا
(عـلى خلاف برشت) ويـتماهى بـها ليس
عــــلى الــــطـــريــــقـــة الــــســـتــــانـــسـلافـــســــكـــيـــة
ـا من «الحـمــيـمـة» والــبـسـيــكـولـوجــيـة وإ
ـمثل خلال «ثـقافـة جـمـاعيـة» يـجـسدهـا ا

عبر القوس والتطهر والاندماج.
وفى كــتــابه «نـــحــو مــســرح فــقـــيــر» يــشــيــر
غــروتــوفــسـكـى بـوضــوح إلى أن «الإخلاص
لـنوايا الـكاتب ليس الـهاجس الأساسى فى
ـــــســـــرح». فـــــالـــــكـــــاتب يـــــنـــــتـج الـــــنص فى ا
ن ليس وحـده (نقـيض النـظرية مسـرحه. 
ـمثل والمجـموعة الـتى ينـتمى الـرمزيـة). فا
إلــيــهـــا تــنــتج الـــنص وتــشــارك فـى تــأويــله.
فــمــجــمــوع الــذين يــلــعــبــون الــنص يــكــونـون
«الــــكـــاتب الجــــمـــاعـى» فـــالأداء هــــنـــا ومن
ضــمن انــعــدام وســائل الــعــرض وتــقــنـيــاته
وإكـــســـســوراتـه وزحـــمــتـه هـــو الأســاس: لا
يـزاحمه تـزويق الديكـور أو وظيـفيـة تقـنية
ــســرح» «بــفــقــره» هــنــا إلى ــا يــعــود «ا وإ
أصالته الأولى. إلى طقوسيته الأولى. إلى
ــــــمـــــــثل - الـــــــنص. أو عــــــنـــــــاصه الأولـى. ا
مثـل الذى يصـير النص ودلالاته الأحـرى ا
وإشـــــــاراتـه وإيــــــحـــــــاءاتـه (هـــــــنــــــا نـــــــقـــــــيض
ـايــرخـولــد والـبــرشـتــيـة والــبـيــسـكــاتـوريـة ا
وشىء من الاختلاف مع الأرطـووية). فكل
هــذه الـعــنــاصـر الــســيــنـوغــرافــيـة والأدوات
هى خارجية بالنـسبة لغروتوفسكى تحول
مثل عن طاقاته الأولى. بل هى النص - ا
ـسرح الـذى يجب أن تـضرب خـصـوصيـة ا
يـخـتـلف بـهـا عـن الفـنـون الأخـرى وتـقـضى
ـا هـو عـلى اسـتـقلالـيـته بـجـره للالـتـبـاس 

خارجه.

تـــمـــاســـكـــاً وشـــمـــولاً مـــنـــذ الـــتـــراجـــيـــديـــات
الإغـريـقـيـة. تـطـرح أول مـا تـطـرح مـسـألـة
الـــنص بــــعـــبـــارات جـــديــــدة. دور الـــنص فى
الـعرض. ومعه لم يـعد الأمر مجـرد معرفة
أى أهــمـــيــة تــنـــسب إلى الــنـص فى علاقــته
ــكــونــات الأخــرى لــلــعــرض. بل يــتــســاءل بــا
حـــــول «وظـــــيـــــفـــــة الـــــنـص داخل الـــــعـــــرض»
(السـؤال ذاته طـرحه أرطو ومـايرخـولد من
ـــكن الــقــول أن مــا مــنـــطــلــقــات أخــرى). و
ابــتـكــره بــرشت ضــمـن هـذا الإطــار إدخــاله
ـسرحـه النـص: الحوارات صـيـغـاً مـتـعـددة 
الأغـــــانى مـــــواد غــــرافـــــيــــكـــــيــــة شـــــعــــارات
يــافــطــات شــاشــة ســيــنــمــائــيــة... أى وضع
«نـص مـــــتــــــعـــــدد» الــــــلـــــغــــــات والإيـــــحـــــاءات
والإيــــقــــاعــــات ومــــحــــاولــــة إيــــجــــاد علاقــــة
عـــضـــويـــة بـــ عـــنــــاصـــر الـــعـــرض والـــنص
ــاكــيـاج...). (الأزيــاء الإضــاءة الــفــضــاء ا
ولــهـــذا نجـــد أن الأغـــنـــيـــة عـــنـــده لا تـــدخل
ــا كــعــنــصـر كــعــنــصــر تـزويــقى (طــربى) وإ
تغريبى عبـر إدخالها نظام قطع يهدف إلى
ـنـحى الـطـبـيعى كـسر تـواصـلـيـة الـسيـاق وا
للأداء والـتـمـاهى بـالـشـخـصـيـة أى قـطـيـعة
ـمـثل. فـخـطـاب الأغـنـية بـ الـشـخصـيـة وا
يـــنـــتـــقـــد بـــطـــريـــقـــة ســـاخـــرة الـــشـــخـــصـــيــة
ـلـحـوظـة بـ وسـلـوكـهـا. إنـهـا الجــدلـيـة ا

«يحـتفظ بـالكـلمـة كطـاقة فـيزيـائيـة إيحـائية
(الــســحـر فى الــلــغــة) ويـطــرد الــنص كـبــنــيـة
ذهـنـيـة أدبـيـة إنه مـسـرح الحـواس بـامـتـياز
نـقل وجهة الرمـزي من حيث طاقـة الكلمة

«الإيحائية» إلى الجسد ككل.
بـرغم ذلـك لم يــرفض أرطـو الــلــجـوء ســلــفـاً
إلى الـنص وقـد قدم نـصـوصاً عـديـدة ففى
رأيه أن لــكل نص احــتــمــالات مــتــنــاهــيـة (لا
احتمالاً واحداً) وهو يتضمن معنى متعدداً
يــتـــصــاعـــد ويـــكــبـــر فى علاقـــته بـــالإخــراج
ــعـــنى آخـــر لم يــقـــدم أرطـــو مــســـرحــاً بلا
ـــكن أن يـــقــدم نـــصــاً من نـص ولــكـن كــان 

سرح التقليدية. دون آليات ا
فــــــمـن ســــــتـــــــانـــــــسلافـــــــســــــكـى ونـــــــظــــــريـــــــته
الـبسـيكـولـوجيـة (الحمـيمـة) إلى مـايرخـولد
ــمــسـرح» فــإلى أرطــو و«مــسـرح ـســرح ا و«ا
الـقسـوة» نجد أنـهـا «حروب» الـنظـريات أى
حروب المخـرجـ لا الـكـتـاب أو الـكـتاب -

. المخرج
وعـلينا أن ننـتظر فى هذا السـياق نظرية أو
ـــســرح إلى بـــنــيــة نــظــريـــات أخــرى تـــشــد ا
مـشـدودة مـنــسـجـمـة أى «فـلــسـفـة» واعـيـة
ـسـرح لـتـأخذه إلـى أماكن تـفـكك عـناصـر ا

أخرى.
بــرشـت قــدم نــظــريـــة من أكــثــر الـــنــظــريــات

لكن هذا الحوار مضاداً كان أو غير مضاد
فــــإنه يــــأتـى فى ســــيـــاق مــــواجــــهـــة نــــظــــريـــة
بـنظـريـة. (أيـديولـوجـيـا بأيـديـولـوجيـا). وكـما
فـعل مايرخـولد مع الـنظريـة الرمـزية وقبـلها
الـرومـانطـيـقيـة وكـذلك مع الطـبـيعـيـة (وكلـها
نـــظـــريــــات شـــعــــريـــة وروائــــيـــة أيــــضـــاً) ومع
النظرية السـتانسلافسكية فإن أرطو أيضا
وضع نـظريته «مـسرح القـسوة» وهى تصب
فى رفض هــيـمـنـة الـنص (مــنـذ عـشـريـنـيـات
ــاضى). لم يــعــد الـنص بــنــيـة كــلــيـة الــقـرن ا
مغـلـقة ولا حـتى مـتضـمـناً سـراً أو أسراراً
ا بـات مع أرطو أداة مـادية رنـانة طـاقة وإ
ــســرح وقــريــنــة») جــســديــة (كــمــا ورد فى «ا
واصفات التأليفية والأدبية يرفض مجمل ا
والشـعرية الـتى تعـود الناس أن يـجدوها فى
العـمل الدرامى وهـو بهـذا يحـدث «انقلاباً»
ـسرح ـسـرحـيـة فـا جـذرىً فى سـلـم الـقـيم ا
ــعـنـى ذهـنى لــكـنه الأرطـووى لــيس وسـيــلـة 
تفرج ـكان والوسيلة لـتفجر تطهـرى عند ا ا
(بــــالــــتــــمـــاهـى والـــهــــدوى) ويــــرى أرطـــو أن
ـســرح الـغـربى لـذا نـفت الـذهــنـيـة أفـقـرت ا
الـدرامـيـة الأرطـوويـة البـنى الـذهـنـيـة لـلنص:
«مـــا يــــهـــمــــنى هـــو تحــــديـــد مــــاهـــيـــة الــــلـــغـــة
ـاديـة الصـلـبـة التى الـفيـزيـائـية هـذه الـلغـة ا
سـرح عن الكـلمـة». فكـان أرطو يتـميـز بهـا ا

إذا تابعنا (كما سلف وبدأنا) مسار علاقة
الـنص بالـعرض حـتى مـنذ الـبدايـات نجد
أن الــظـواهــر الأسـاســيـة الــنــظـريــة وكـذلك
مارسة التطبيقية الفكرية وعلى صعيد ا
قـــد ســـجــــلت تـــراجـع الـــنـص كـــمـــرجــــعـــيـــة
وعـنـدمـا كـان الـعـرض هـو الـكـتـابـة صـارت
الــــكـــتـــابـــة جــــزءً من الـــعـــرض بـل تـــراجـــعت
الــكــتــابــة أحــيــانــاً لــتــكــون ذريــعــة للإخــراج
ونـظن أن إحـدى المحـطـات الأساسـيـة الـتى
تـــســجل تحــولاً فـى بــنــيــة الـــنص كــانت مع
الـــروسـى مـــايــــر خــــولــــد الـــذى وضـع رؤيـــا
مـضـادة لأسـتاذه سـتـانـسلافـسـكى. فـالنص
مــــا زال مـــــوجـــــوداً عــــنـــــده لا يــــنـــــفــــيه ولا
يــدحـضه ولا يـهــمـله لــكـنه يــرفض الـعـودة
إلى المحـاكاة الـنفـسـية فى الأداء (كـما عـند
ســــــــتـــــــــانــــــــسـلافـــــــــســــــــكـى). فـــــــــإزاء وقــــــــوع
الـستـانـسلافسـكـية فى «المحـاكـاة» الواقـعـية
أو الـســيـكـولـوجـيــة (حـتى الـطــبـيـعـيـة) وإزاأ
ـــــمــــثل عـــــبــــر «أنــــاه» وتجـــــربــــته اخــــتــــراق ا
الخـاصــة جـلـيـد الـنص راى مـايـرخـولـد أن
مثل لم «الأنا» الأدائية غيـر كافية وحتى ا
يعد كافيـاً لتحويل مضمون النص أو حتى
لـنقـله وعلـيه يـصبح الـعرض جـزءً من هذا
الأداء. أو مـرادفـاً له أو مـشـاركـاً له وكـمـا
قال كريغ «الـنص والعرض متلازمان» فإن
مايرخولد أدخل عـناصر كثيرة كانت خارج
ـسـرح الـغربـى (الـتـقلـيـدى) تحت تـقـالـيـد ا
ــا امــتـد إلى ــمـســرح» وإ ــســر ا شــعـار «ا
مـستويـات تشـكيلـية وموسـيقـية «تحل محل
ـــســـرح ـــضـــمــــون الإنـــســــانى لـــلــــنص» فــــا ا
ـســرحى) يـنـحـرف ـسـرح ا ـمـســرح (أو ا ا
مع مــــايـــرخـــولــــد نـــحــــو نـــوع مـن الـــعـــروض
الــــقـــــريــــبــــة من «الــــشــــكـل غــــيــــر الــــدرامى»
للـمسـرح منـحازاً إلى الـفنـون البلاسـتيـكية
ـــوســـيــــقى والــــرقص مـــهــــتـــمـــاً والـــرسـم وا
بــالـــتــقــالــيــد الــغــريــبـــة عن مــحــوريــة الــنص
الـغـربى كـالـبـالـيـه الـسـيـرك الـكـومـيـديـا ده
لارتى الـنو اليابـانى والأوبرا الصـينية أى
ـسـرح لم يــعـد فـقط ظــاهـرة «غـريـبـة» أن ا
(إغـــريــقــيـــة) بــقــدر مـــا صــار فـــنــاً مــهـــجــنــاً
بـحــضـارات أخـرى شـرقـيــة وغـيـر شـرقـيـة.
فـــالـــنص هــــنـــا بـــات جـــزء مـن كل ولـــيس
الــكل بل بـات بلا مــحـوريــة ولا طـغـيــانـيـة
مثل. صار له شريك غريب عن الـكلمة وا
ـمثل. بل اتـسع مـفـهوم «الـكـلـمـة» وكـذلك ا
ــمـثل راقـصــاً ومـهــرجـاً بل صـارت صـار ا
السيـنوغرافيـا والكوريـغرافيا جـزء أساسياً
ـــــكن الــــكـلام عــــلى من الــــعـــــرض وهــــنــــا 
ـــســــرح الــــفــــرجـــوى» وعـن الجـــســــد فى «ا
ـسـرح كـرديف أو كــبـديل من الـنص وعن ا
ـلازمــــة لــــلــــكــــلــــمــــة فــــهل دمــــر الحــــركــــة ا

مايرخولد النص?
الــواقع إن المخـرج الـروسى الـكــبـيـر يـطـوع
الـنص للأبحـاث الشـكلـية (والـشكلانـية ولا
يـنفيه فـالكـلمة عـنده مازالـت تسيـطر على
سـرحى والديكور الإيهامى يحل الفضاء ا
مـحــله الــديــكـور الــوظــيـفى لــيــخـدم حــيــويـة
ـــمــــثـل وتحل مــــحل الــــتــــفــــســــيـــر جــــســــد ا
البسيكولوجى والطبيعى (ستانسلافسكى)
لـعـبـة الأقـنـعــة وفى هـذا الإطـار يـتـأثـر كل
من بيسكاتور وبرشت بأبحاث مايرخولد.
من خـلال ذلك نـــقـــول صــــحـــيح أن الـــنص
وقع لـكنـهما مـازال محوراً والـكلـمة لـها ا
تعرضا عند مايرخولد لهزة كبيرة. لا تقل
عن الـهــزة الـتى تـعـرض لـهــا عـنـد أنـطـونـان
أرطـو الـذى تـعـتـبـر تجـربتـه رائدة فـى هذا
سـرح شوطاً ضـمار ومن خلالـها قـطع ا ا
ـــمـــثل والــفـــضــاء فـى تحــويـل دور الــنص وا
ـــــســــرحى مـن «الأنــــا الــــداخــــلــــيــــة» عــــنــــد ا
ســــتــــانـــسـلافـــســــكى وهــــيــــمـــنــــة الــــنص عن
الــرمـزيـ بــدا أرطـو قــريـبــاً وإن كـان عـلى
اختلاف بـارز مع مـايرخـولـد. يلـتقـيـان على
تـــرســـيخ دور الـــعـــرض وتــــعـــزيـــز «تـــبـــعـــيـــة»
ـرجـعـيـة وفى الـكـلـمــة لـكن يـفـتـرقـان فى ا
طبـيعـية الأداء وكـذلك فى طـبيـعة الـكلـمة
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سرح الكويتى ليس فى أفضل حالاته ا
سرحى عبد العزيز السريع: الكاتب ا

ــســـرحـــيــ الـــتـــعــبـــيـــر عن أفـــكــارهـم ورؤاهم ولــكـن ا
ـتــمــرســ تــعــودوا عــلى وجــودهــا ويــحــاولــون تــفـادى ا

الوقوع فى مشاكل معها.
ـبـدع ولا توجـد لـديـنـا بـالكـويت إشـكـالـيـة بـ الرقـابـة وا

ولا تتشـدد إلا فى بعض الأعمـال التى لهـا طبيـعة خاصة..
والكـثـير من الـدول ينـبغى أن تحـمى نفـسهـا ومواطـنيـها من
بعض الأعمـال التى تـضر بـسيـاستهـا وأمنـها الـقومى وهذا
اءة والإحـالة ـسرح هـو فن التـلمـيح والرمـز والإ حقـها. وا
ـبــاشــرة فــهــنــاك بـعض والإشــارة ولــيس فن الخــطــابــة وا
سرحـي يـلجأون لـلمـباشـرة الشديـدة ويطـالبون مع ذلك ا
بالحريـة فهذا يتـنافى مع الفن. فـمثل هذه الخـطابة يجب
سرح. أن تـقدم فى مظاهرة ولـيست للعرض عـلى خشبة ا
وهـــــنـــــاك أعـــــمـــــال مـــــهـــــمـــــة جـــــدًا عـــــرضت أمـــــام أعـــــظم
الــديــكــتــاتــوريــات ولم يــســتــطع أحــد مــنــعــهــا لأنـهــا قــدمت
ـمــيـتـة ــبـاشــرة ا بــأسـلــوب فـنى صــحـيح بــعـيــدًا عن هـذه ا
ـسـرح ـمــثـلــون عـلـى ا فــلـيس من الــفن فى شىء أن يــقف ا
سئول والسياسي والقادة والرؤساء ويشتمون ويسبون ا

فى عروضهم فمثل هذا ليس فنًا مسرحيًا.
صرية? سرحية ا > ما رأيك فى الحركة ا

سرح والـفن والثقـافة بالـوطن العربى وفى - مصر رائـدة ا
كل المجـــالات فــنـــجــد نجـــوم الـــتــألـــيف والإخـــراج والــنـــقــد

والتمثيل بالدول العربية هم من مصر.
سرح الـعربى ولهـا دور كبير فى التى تعـتبر حضـن وقلب ا
ـسـرح الـكـويـتى مـنـذ أن أنشـأ زكى طـلـيـمـات مـعـهد حركـة ا
سرحـية الذى خرج الـعديد من الأجـيال والكوادر الفنـون ا
ــعـهــد مـصــريــون وهـذا فــخـر لــنـا كـمــا أن مـعــظم أســاتـذة ا
ـصر من أحـداث يـنعـكس على . ومـا يحـدث  ولـلمـصريـ
ـسـارح بـالدول الأخـرى. فـمـثلاً نجـد قلـة الجـمـهور بـاقى ا
ر ـسرح بـسـبب الأزمـات الإقـتصـاديـة الـتى  الـذى يـرتـاد ا
بـها الـشـعب والـتى تـرهق كواهـله بـالإضـافـة لتـطـور أجـهزة
الإعـلام المخـتــلــفــة وانــتــشــار الــفــضــائــيــات الــتى قــلــلت من
سـرحـية الجـمهـور كـما أنـنى تـابـعت الـعديـد من الـعـروض ا

سواء خارج مصر أو عندما أتواجد بالقاهرة.
> ما هـدف مؤسـسة عبـد العـزيز سـعود الـبابـط للإبداع
الشـعرى التى تـتولى أمـانتهـا العـامة وما دورهـا فى خدمة

الحركة الثقافية العربية?
ؤسسة أنشئت بهدف تنشيط الحركة الشعرية العربية - ا
لإعـــادة الــشـــعــر لـــلــتـــواجـــد مع الــنـــاس والمجـــتــمع وإقـــامــة
الـنـدوات والأمسـيـات الشـعـرية وطـبع الـدواوين ومنـاقـشتـها
ـخــتــلف الأجــيـال. ــســابــقـات المخــتــلــفـة بــ الــشــعــراء  وا
واسـتــطـاعت تحــقـيق كل أهــدافـهــا الـتى أرادهــا مـؤســسـهـا
الـشــاعـر عـبـد الـعـزيــز الـبـابـطـ وعـمـلـت طـفـرة كـبـيـرة فى
الـوسط الثقـافى الكـويتى والعـربى فهى تـمثل وعاء يـحتوى
على كل ما طبع ونشر عن الشعر العربى وكل المخطوطات
ـؤسسة بها مكتبة تضم آلاف الكتب ة والحديثة. فا القد

ية. والدواوين الشعرية على أحدث النظم والوسائل العا
ومن إنجاـزاتــهاـ أنــهاـ اسـتــطاـعـت طـبع مــجـمــوعـة كـبــيـرة من
ـهـمـة مثـل (مـعـجم الــباـبـطـ للــشـعـراء الـعـرب ـطـبــوعاـت ا ا
ـــعــاـصــــرين) وصـــدر فى ســــبـــعـــة مـــجــلـــــدات وضم تـــراجم ا
ومختارات لأكثر من ألف وتسـعمائة شاعر. كما يصدر اليوم
ـعـجـم الثـاـنى لـلــشــعـراء الـعــرب فى الـقــرنـ التــاـسع عـشـر ا
والــعــشــرين والــذى يتـــسع فى حــوالى ثـلاثـ مــجـلـــدًا ويـضم
تـراجم لحوالى ثمانـية آلاف شاعر عربـى فى الفترة من عام

 1901حتى اليوم.
ه فى افتـتاح الدورة الحـادية عشـرة التى تبدأ وسيتم تـقد

اليوم فى الكويت.
ـســرحى > هل وظــيــفــتك هــذه قـلــلت مـن إبـداعـك ا

والأدبى?
- الجمع ب الـكتابـة والإبداع والوظيـفة يؤثـر بالسلب
عـلى الناحية الإبداعـية وقد قللت بـالفعل من إنتاجى
سـرحى المختـلف ولكن هذا يـحملـنى مسئـولية كـبيرة ا
ـؤسسـة الـعظـيـمة وتحـقـيق النـجـاح فيـها. لإدارة هـذه ا

وهو ما يعوضنى كثيراً عن التقصير فى الإبداع.

وأعـتــقـد أن هــذا ســيـتــحـقق ونــرجــو أن تحـقق الــهـيــئـة
سرحية العربية. الوحدة الفنية وا

اذا تـراجع دور النقد والنقاد فى النهوض بالحركة  <
سرحية بالوطن العربى? ا

- فى فترات الإزدهار يجب على الـنقاد قيادة العملية
ـــســــرحـــيــــة من خـلال إشـــراقــــاتـــهم وإبــــداعـــهـم فـــهم ا
يــخـلــقـون رأيًــا عـامًــا ويـبــشـرون بــالـتــيـارات والــظـواهـر
ـســرح المخـتــلــفـة (الــتـمــثـيل - الجــديـدة فـى مـجــالات ا
الإخـراج - التـأليف) مـثـلمـا كان يـفعـل النـاقد والـكاتب
الــكــبــيــر (ت. س إلـــيــوت) وغــيــره. فــمـــثلاً فى فــتــرات
الستيـنيات حتى الثـمانينـيات كنا نجد الـنقاد يرشدون
الجــمـــهـــور إلى الأعــمـــال الجـــيــدة الـــتى يـــشـــاهــدونـــهــا
ويـحـذرونـهم من الأعـمـال الـضـعـيـفـة والـتـافـهـة وكـانت
كــلـمـتـهم مـســمـوعـة لأنـهم كـانــوا يـقـومـون بـدورهم هـذا
ـــصــــالح والأهـــواء بـــحـب ومـــوضــــوعـــيــــة بـــعــــيـــدًا عـن ا

والأمزجة الشخصية. 
أمـا الآن للأسف تـراجع الـنــقـد واقـتـصـر عـلى قـاعـات
ى ولم يــعــد لـدى الــنــقـاد وقت لــلــقـاء الــدرس الأكــاد
طلابـهم وتـعـلــيـمـهم أصـول الـنـقـد الحـقـيـقـيـة وصـارت
الــــكـــــتــــابــــات الـــــنــــقــــديـــــة داخل المجلات ذات الـــــطــــابع
تـخـصـصـون فالـعـصـر الذى ى لا يـقـرأهـا إلا ا الأكـاد
وجـد فـيه رجـاء الـنـقـاش وعـبـد الـقـادر الـقط ود. عـلى

الراعى انتهى.
وفى الـكـويت كان لـديـنـا نـقـاد متـمـيـزون أمـثـال د. حسن
عبد الله بلال عبـد الله د. حسن أحمد على وغيرهم

سرحية ويروجون لها. الذين يتابعون الأعمال ا
ـــــســــرح وهــــذا ولـلأسف تــــراجـع كل ذلـك مع تـــــراجع ا

يحتاج لصيحة كبرى لتصحيح هذه الأوضاع.

> كيف يـرى عبد العزيز السـريع العلاقة الشائكة ب
ـؤيـدين لإلـغـاء الـرقـابــة والإبـداع? خـاصـة مع كـثـرة ا

الرقابة لإتاحة حرية أكثر للإبداع?
ــبـــدعــ فى - لا شك أن الـــرقــابـــة تحــد من حـــريـــة ا

لـلـتلـيفـزيـون والفـضائـيـات التى تحـقق له مـا لم يحـققه
سرح. وأعـتقد أن الجمـهور سيـعود إليه عنـدما يجد ا
الإبـهـار والدهـشـة والأعـمـال الـتى تـتـمـاس مع مـشـاكله

ومعاناته.

سرحى الكويتى العاشر لوحظ هـرجان ا > فى دورة ا
ـمـثل المخـرج فى الـعـديد من ؤلف ا انتـشـار ظـاهـرة ا

العروض ما سبب ذلك?
ـؤلـف - هـنـا يـعـود لـعـدم وجـود وفـرة من الـفـنـانـ وا
ـــمـــيـــزين ـــســـرح خـــاصـــة بــعـــد هـــروب ا ـــهـــتـــمـــ بـــا ا
ستوى سرح يـحتاج لدعم عـلى ا للتلـيفزيون كـما أن ا
ــؤلف لـلإخــراج وعــمل الـــرســمى والـــشــعــبى واتجـــاه ا
هام ـوسيقى وغـيرهـا من ا الـديكور والـتمـثيل ووضع ا
ـادى الــذى يـجـعل كـل عـنـصـر من بـسـبب قــلـة الـدعم ا
نـوط به فـهم يلـجأون سـرح يـقوم بـواجـبه ا عـناصـر ا
ــمـكن أن لـذلك لــتـوفــيـر الــنـفـقــات الـكــثـيــرة الـتى من ا

شاركة. يحصل عليها باقى العناصر ا
ـــنـــتج وعـــدم تحـــقـــيق الـــعـــروض لـلإيـــرادات يـــصـــيب ا
بـالخــســارة الـكــبــيـرة. بــالإضــافـة إلـى الاسـتــســهـال فى
تـقـد أفـكـار بـسيـطـة تـتـنـاسب مع عـقـلـيـة وإمـكـانـيات
مــنــتــجــيــهــا وعــدم وجــود الــوقت الــكــافى لــلــبــحث فى
ـسرح الكـويتى الذى يـزيد عن (ستـمائة) نص رصيد ا

عاصرين. ؤلف القدامى وا لكبار ا
والـتى حـقـقت نجـاحًا كـبـيـرًا نقـديًـا وجـمـاهيـريًـا عـند

. مثل والمخرج عرضها بكبار ا

> كيف تنظر للهيئة العربية للمسرح??
- أعتقد أنها إنجاز كبير للمسرح العربى كله فوراءها
رجل مـحب للمسرح والـثقافة والفن الـشيخ د. سلطان
بـن مــحــمـــد الــقـــاســمى حـــاكم الـــشــارقــة الـــذى يــدعم
الإبـداع وأى مشروع يقف وراءه يـحقق النجـاح والتميز

سـرحـية > سألت عـبـد العـزيـز الـسريع عن الحـركـة ا
فى الـكويت? وهل هى فى تراجع بالفعل? وما أسباب

هذا التراجع?
ـــســـرحـــيــة فـى الــكـــويت الآن لـــيـــست فى - الحـــركــة ا
ـسـرح الـكـويـتى أفـضل أحـوالـهـا هــذه مـشـكـلـة تـهـدد ا
بـالـدمـار فــمـعـظم الـعــروض لا تـقـدم لـلـجــمـهـور الـعـام
الـذى يــحــتــاج لـشــروط ونــوعــيــة مـعــيــنــة من الــعـروض
ـعــروفـ ونـصـوص ـمــثـلـ الـنــجـوم ا ــعـتـمـدة عــلى ا ا
تـنـاقـش مـشـاكل وهـمــوم وقـضـايـا الـنــاس وتـغـنى عـلى
خـــواطــــرهم وهــــواجـــســـهـم من خلال إخــــراج مـــدهش
ومــبــهــر وهــذا لا يــحــدث فــعلا ومن الــصــعب أن نجــد

عروضًا جماهيرية ناجحة. 
سرحى التى هرجان الكويت ا فمثلاً الدورة العاشرة 
ا كـانت عـليه انـتهت مـؤخـرًا مسـتـوى عروضـهـا أقل 
ـثــلـون ومــؤلـفـون ـبــدعـون ( من قــبل حـيث هــرب ا
ومخرجـون) للعمل بـالتليـفزيون الذى يـوفر لهم الدعم
ـسـرح ـادى والـشـهـرة والـنـجـاح وهـو مـا لم يـحـقـقه ا ا
ـــهـــرجـــان وهـــذا حـــرمه مـن الـــكـــفـــاءات وحـــجب عن ا
الـعـروض الجـيـدة وهـذا لايــحـدث بـالـكـويت فـقط بل
فى مـنطـقة الخـلـيج بأسـرها فـالـعروض لا يـشاهـدها
ـهرجانـات القلـيلة تـخصصـ فى أيام ا إلا قـلة من ا
ـسـرح ـسـئـولـ عن ا وهـذا الأمـر يـحـتـاج لـوقـفـة من ا

راعاة هذه الكارثة الخطيرة.

شكلة لإعادة > من وجهـة نظرك كيف يتم حل هذه ا
الجمهور للمسرح?

- هـذا يـتـعلق بـتـطـويـر الـبنى الـتـحـتـيـة للـمـسـارح وبـناء
دور عـــرض جـــديــــدة تـــواكب الـــتــــطـــور الـــتـــكــــنـــولـــوجى
بالعـالم فلـدينـا دور عرض قـليـلة وعـمرهـا قارب على
النـصف قـرن مـنذ الـسـتيـنـيات عـنـدما أنـشـأها الـرائد
زكى طــلــيــمــات ومع ذلك لم يــجــر عــلــيــهــا الــتــحــديث
والتجـديد وأصـبحت بـاليـة ومتـهالـكة وهـذا لا يشجع
ــســرحــيــ لـلإبــداع فــيــهــا وهـى عــلى هــذه الحــالــة. ا
ـــســارح فــنـــحن فى حـــاجـــة لــدعم الـــدولـــة لــتـــطـــويــر ا
الحــالــيــة وبــنـــاء أخــرى حــديــثــة ولــديــنــا الإمــكــانــيــات
والــكـفــاءات الجــادة أمــثـال ســلــيـمــان الــبـســام وفــيـصل
ـسلم وفـؤاد الـشـطى وغـيرهم الـعمـيـد وعـبد الـعـزيـز ا
ـلك مؤسـسـات مـتـطورة ومـدهـشـة مثل كـثيـرون كـمـا 
"مؤسـسة الكويت للـتقدم العلمى" الـتى نتمنى أن تقوم
بـهذا الـدور وأحث هـنا الـشـيخ صبـاح الخـالد الـصـباح
وزيـر الإعلام عـلـى إصـدار أوامـره لـلـقـيـام بـهـذا الدور
ــســرح وإعـــادة الجــمــهـــور إلــيه بـــعــد هــروبه لخــدمـــة ا

سرحى الكويتى عبد العزيز يعد الكاتب ا
سرحية السريع واحدًا من أهم رواد الحركة ا
فى منطقة الخليج العربى.
عبد العزيز السريع كتب العديد من النصوص
سرحية منها "فلوس ونفوس" و "الجوع" ا
ن القرار الأخير" و"عنده شهادة" و "
و"الدرجة الرابعة" و "ضياع الديك" وكذلك
شارك رفيق دربه الراحل "صقر الرشود" فى
" و "شياط ليلة مسرحيات " 4321 
الجمعة" و "يعمدون المحطة" فضلاً عن كتابته
سلسلات للعديد من السهرات وا
التليفزيونية.
ولود فى العام  1939 والحاصل تولى السريع ا
على ليسانس اللغة العربية من جامعة
ناصب منها رئيس قسم الكويت العديد من ا
الدراما بتليفزيون الكويت ورئيس قسم
سرح والثقافة الخارجية بالمجلس الوطنى ا
للثقافة والفنون ومدير إدارة الثقافة
والفنون ومنذ العام  1991 وحتى الآن يشغل
ؤسسة جائزة عبد العزيز منصب الأم العام 
البابط للإبداع الشعرى.

ال بدعون هجروه إلى التليفزيون سعيًا للشهرة وا ا

الهيئة العربية للمسرح إنجاز كبير تحقق للمسرحي

ÜÉ°ùc ∫ÉªL óªëe

تطوير البنى التحتية

إنجاز كبير
الرقابة والإبداع

قلة الدعم
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هرجان التجريبى مرة أخرى. سرحية التى شاركت بها الفرقة على هامش ا نعم مدير فرقة الغد قرر إعادة تقد العروض ا > المخرج ناصر عبد ا
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> "إن الـصـوت الإنسـانى يـشبه جـبلا به كـهـوف عدة وعـليـك أن تجوس خلالـها
جـميـعا.." وفى هـذا السـياق فـقط يصـبح ما يـقدمه روى هـارت ظاهـرة جديرة

بالانتباه.

سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر2008 العدد 68

ولوية" التى توقفت لانشغاله بإخراج افتتاح وختام التجريبى. > يستعد انتصار عبد الفتاح حاليا لاستئناف بروفات مسرحية "أطياف ا
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> إن الـهـدف الـنـهـائـى الذى يـسـعـى روى هـارت لـتـحـقيـقـه - بـالـنـسـبة
لــرفــاقه ولــنــفـسه عــلى الــســواء - هـو نــوع من الــتــألـيـف الخلاق بـ
الأضـداد وهو مـهتم بـإقامـة جسور بـ اللاشعـور والشـعور ب الحس

والعقل.
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر 2008 العدد 68

ـؤلف الـذى يـريـد أن يـرى أفـكـاره يـرفـضه ا
الــــتـى طــــرحــــهــــا مــــوجــــودة كــــمـــــا هى عــــلى
ـــؤلــفـــ من ـــســـرح. وهـــذا أدى لــهـــروب ا ا
الـكتابة العـادية والتجريبـية معًا.. وحتى إذا
ــؤلـفـ كــتـابـة أعـمــال بـشـكل حـاول بـعض ا
ــــعـــروف وبـــهــــا نـــوع من مــــغـــايــــر لـــلـــنــــسق ا
الـتــجـريـب يـصـطــدمـون أيــضًـا بــالمخـرجـ
ـــشـــاكـــســـتــهـم وتـــفــكـــيك الــذيـن يـــقــومـــون 
أعـمالـهم وهـذا الغـيـاب للـمـؤلف التـجـريبى
أظــهـر إشــكـالـيــة لأزمـة الـنــصـوص الـعــربـيـة
كـن قراءتـها وتـواجـدها فى كـتوبـة الـتى  ا
ــتــغــيـرات الــتى ــكــتـبــات". ويــضــيف: "إن ا ا
ــــر بـــهــــا الـــعـــالـم من تـــقــــدم تـــكـــنــــولـــوجى
وتـقنـيـات حديـثة فـى كل المجالات لا تـعطى
ـتابـعتـها والـكتـابة عـنها فى للـمؤلـف وقـتا 
حـ أن الــتـجــريب يـحــتـاج لأعــمـال تــتـنـاول
ـسـتــقـبل هــذا الـتــغـيــرات الـتى تــسـشــرف ا
ويـحــدث هـذا لــدى مـؤلــفـيــنـا الـعــرب الـذين
يــظل الــتــطــور لــديـهـم يــســيـر بــبـطء شــديـد
عــكـس بــعض الـــدول الأوربـــيــة والأجـــنــبـــيــة
ية تغـيرت العـا الذيـن ينحـون للتـعبيـر عن ا
أســـــرع مـن الـــــعــــرب" ويـــــؤكـــــد: "إن الـــــنص
ــــســــرحـى له دور كـــــبــــيــــر داخـل الــــعــــرض ا
ـسـرحى سـواء كــان تـقـلـيـديــا أو تجـريـبـيًـا ا

ـا يــصـرفه عن ـتــلـقى لــعـدم فــهـمـه له  ا
ـــســرح. والحـل يـــكــمـن فى الـــتـــعـــاون بــ ا
ــؤلـف واتــفــاقـــهــمـــا مــعًـــا لــطــرح المخــرج وا
ـــهــا من الأفـــكــار الــتـى يــرغـــبــان فى تـــقــد
خلال ورشـة مـسـرحـيـة. حـتى تـكـون هـناك
ــسـرحى بــنــيـة درامــيـة واضــحـة لــلــعـرض ا
تـساعد الجمـهور على الاستمـتاع به بشكل

جيد.

ــؤلف المخـــرج الــعـــراقى عــمـــاد مــحــمـــد: "ا
سرحى يقوم باستعراض مهاراته الأدبية ا
والـــلـــغـــويــــة وأســـلـــوبه فـى الـــنص الحـــوارى
الذى يـطرحه هـذا بالـنسـبة لـلمـسرحـيات
الــتــقـــلــيــديــة وهـــذا يــتــضـح عــنــد أغـــلــبــيــة
ـا يـجـعـلـهم يـصـطـدمون ـؤلـفـ العـرب  ا
ألوف.  بالتجريب الذى يقوم على كسر ا
وعندما يقوم المخـرجون التجريبيون بالعمل
عـلى هـذه النـصـوص يلـجـأون لتـغـييـر بـنائـها
الـدرامى وأفكـارها من أجل طـرح أفكارهم
ـــســرحى بـــاســتـــخــدام الـــصــورة والـــشــكل ا
الـذى يـلغى - بـالـضـرورة - الـلغـة الـكلامـية
ــا يــصـــيب الــنص بـــالــتــخـــريب وهــذا مــا

ه بـعـد يـغـدو الحـالـى الـذى لم تـتـضح مـعـا
ى لكبار الكتاب سرحى الـعا كل المخزون ا

وصغارهم أعمالا تجريبية".

سرحى العمانى: يوسف البلوشى المخرج ا
ـــهـــرجـــان "من خلال مـــتــــابـــعـــتى لــــدورات ا
ــاضـيــة نجـد الــتـجــريـبى خـلال الـســنـوات ا
بــروز الـــلــغــة والإخـــراج والــســـيــنــوغـــرافــيــا
ـسـرحـى الأخـرى عـلى وتــقـنـيــات الـعــرض ا
حــسـاب الــنص الــذى أصـبح غــيـر مــوجـود.
وغيابه هـذا يسبب أزمـة كبيـرة للمـهرجان
سرحـي يعتبرون أن التجريب وكثير من ا
يـــــعــــتــــمــــد عــــلـى لــــغــــة الجــــســــد والــــصــــورة
ـــاءة.. يـــقـــوم المخـــرج بـــتـــرتـــيـــبـــهـــا فى والإ
عـرض مسـرحى.. ونجـد كثـيـرا من الكـتاب
يـــكــتـــبـــون نـــصـــوصــهـم وفى عـــقـــولــهـم هــذه
الـــنـــظــــرة لـــلــــتـــجــــريب. واتجــــاه المخـــرجـــ
لــلـتــألــيف والإعــداد سـبــبه أنــهم لا يــجـدون
الـنـصـوص الـتى تـشـبع رغـبـاتـهم فـى تـقد
أعـمال تسـاعدهم على الـتجريب.. فى ظل
غــــيـــاب مـــفـــهــــوم واضح له. يـــتــــســـبب هـــذا
ـــســـرحى فى حـــدوث الـــغـــيـــاب لـــلـــمـــؤلـف ا
ارتباك فى أفكار العرض وبالتالى يتشتت

على مهدى

محمد جمال كساب

سرحى.. ؤلف ا موت ا
هل صنع التجريبى نصوصه أم اكتفى بإعلان:

د. حسن
عطية

فضاءات حرة سرح... مرة أخرى إدارة ا
بـأن الـسلامـونى تـرك الإدارة- وإن يـكن فى سـياق
ـــركـــزيـــة خلاف حـــاد مع أحــــد عـــنـــاصــــر الإدارة ا
ـعـاش الـقـويـة وقـتـهـا- لـبـلـوغه أطـال عـمـره سن ا
ولا أحــسب أنه بــحــاجــة لادعــاء مــؤامــرة عـلــيه أو

فسدين حوله. إيحاء بيأسه من إصلاح حال ا
رابــعـا: لـقـد تحـمل عـبء الإدارة بـعـد"الـسلامـونى"
ـعـهـد د. حـسن عـطـيـة مـنـتـدبـا بـجـانب عـمـله فى ا
ـعـاز"فـ ـســرحـيـة ثم"مـصــطـفى ا الــعـالى لـلــفـنـون ا
"ســامـى طه" الـــلـــذين أشـــرت إلـــيـــهــمـــا وكـــان إلى
ـعـاونون أنـفـسـهم حـتى ابـتـليت الإدارة جـوارهـمـا ا
بـحادثة بنى سـويف فقضى من قضى فـيها نحبه
وخرج من خرج إلى التقاعـد فتحمل مسئوليتها"د
.مــحـمــود نــســيم"وهــو شــاعـر مــرمــوق بــ شــعـراء
جـيله وابن من أبنـائها الـذين التـحقوا بـالعمل فـيها
منـتصف الـثمـانيـنيـات ومعه من تـبقى من قـيادات
ـــكـــنــة لـم يــكن بـــيـــنــهم  –مع الــتـــســلـــيم بـــهــامش
الاختلاف المحـتـمل وتـنـاقض الـرؤى أحـيـانا مع أىّ
ـــكن اعـــتــبـــاره قـــزمــا أو مـــدعـــيــا فـ مـــنـــهم- من 
"أحـمـد عـبـد الجـلـيل"و"سـمـيـر زاهـر"من المخـرج
ــســـرح الإقــلــيــمى ـــتــمــيــزيـن طــويــلى الـــبــاع فى ا ا
و"مــحـمــد الــشـربــيــنى"كـاتـب مـســرحى ودرامــاتـورج
وافـر الإنــتــاج ولا أظن أن أحــدا يـخــتــلف عــلى مـا
يــتــمــتع به من دمــاثــة خــلق وعــفـة لــســان و"أحــمـد
عـبــد الـرازق أبـو الــعلا"نـاقـد ذو قــلم سـيــال تـشـهـد
كـتابـاته بـقـدره ومـكانـته و"مـحـمـود جمـال"مـهـندس
ـعـهـد. وكل هؤلاء مـثـلى ومثل ديكـور من خـريجى ا
"حـــسـن ســـعـــد"نـــفـــسـه مـــوظـــفـــون كـل فى مـــجـــاله
ـا يـش وبدرجـته ولا أظن أن الـعـمل الـوظيـفى 
ــــــــرء ويــــــــهــــــــ من قــــــــدره أو يــــــــحـط مـن شــــــــأنه ا
ويــســتــوجب الــغــمــز به ودمــجه بــ الأقــزام الــذين
ا يتحسسـونه من بطحات على يـعرفون أنفسهـم 
رؤوســهم وإن كـان هــؤلاء تـكــنــوقـراطــ بـحــكم مـا
يــــتـــصـــدون له مـن أعـــمـــال فـى الإدارة فـــعـــنـــاصـــر
البيـروقراطـية أو الإدارة الخالـصة ليس بـينهم من
ـا ادعى الــتـألــيف أو الإخــراج أو الـنــقـد ويــلـتــزم 
يــكــلف بـه- وأنــا أعــرفــهـم بــالاسم وبــالـــعــمل الــذى
يـقوم به كل مـنـهم من أعمـال إداريـة أو مالـية ولا
أدرى هل يـــوصم أىُّ مــنـــهم بـ"الــقـــزم" لأنه يــكـــتــفى
بعمله الإدارى أو لأنه لم يدع مجالا فنيا يطيل به

قامته??!
ـــســـرح تـــعـــانى- ومـــنـــذ خـــامـــســـا: رغـم أن إدارة ا
ــيــاه حــادثــة بــنى ســويف كـــمــا ذكــرت فى مــقــالى"ا
ــســتــبــاحــة"- من فــراغ وظــيــفى الــعــكــرة والأرض ا
ـا يثير اللغط تـندر معه الكوادر الفـنية تحديدا 
ـبـيتـة لـتـصفـيـتـها وتـصـفـية والهـمس حـول الـنوايـا ا
ـسرح الإقـليـمى ككل بـتآكـلهـا من الداخل إلا أن ا
ــشــكلات الــتى أثـارهــا مــقـال"حــسن ســعــد" مـثل ا
كتمل من ليالى مشكلة المخرج والـنصاب غير ا
ــة بل الــعــروض فـهـى مــشــكلات حــقــيــقـيــة وقــد
وتــــــــتـــــــــجــــــــاوز فـى قـــــــــدمــــــــهـــــــــا إدارتى"الجـــــــــنــــــــدى
ـــجـــرد ـــكن أن تـــعـــالج  والـــسلامـــونـى"مـــعـــا ولا 
شكلات الغمز فى الإدارة ورجالها. غير أن هذه ا
ام عميق بـتاريخ هيئة تحـتاج- فى تقديـرى- إلى إ
ــا أفـــرزه من أســئـــلــة قـــصــور الـــثــقـــافــة وتـــطـــوره 
ومـفـارقـات حـادة غـالـبـا بـ الـطـمـوح الـنـظـرى وما
أتـاحه الواقع الفعـلى من إمكانـات سواء فى القوى
الـــبـــشـــريــــة الـــفـــاعـــلـــة أو الـــتــــجـــهـــيـــزات الآلـــيـــة أو
ـــالــــيـــة. وعـــلـى أيـــة حـــال لـم تـــكن المخـــصـــصــــات ا
هـنــاك- بـطــول هـذا الــتـاريخ- الحــقـبـة الــتى حـقق
سرحى فى أى إقليم نصاب ثلاث فيها العرض ا
لـيلة- فيمـا ذكر"حسن"- سواء عـلى مستوى الحلم
والتمنى أو مسـتوى الواقع لأسباب تخص الجهاز
الحــاكـم كـكـل سـواء أكــان إدارة مــركــزيــة أو هــيــئـة
ــشـكـلات- بــعــيـدا عـن الــغــمـز ـثـل هــذه ا عــامــة و
ــثــيــر لــلــفــجــاجـة - حــديث وتحـسـس الــبـطــحــات ا

آخر.

ؤهـلة عـلمـيا من بـ خريجى تلـئة بـالكـفاءات ا
ـسـرحـيـة واسـتـطـاعـوا أن ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا ا
يــحـوزوا عــديــدا من الخــبـرات الــعــمـلــيــة والإداريـة
بـجـانـب تـأهـلـهم الـعـلــمى وفـيـهم من يـشـرف- إلى
الــــيــــوم- بــــاجـــــتــــيــــازه دورة مـــــركــــز إعــــداد الــــرواد
بـقـيـادة"ســعـد الـدين وهــبـة" - رحـمه الــله- ومـنـهم
ــــــــــثــــــــــال لا الحــــــــــصــــــــــر"رءوف عـــــــــــلـى ســــــــــبــــــــــيـل ا
الأســـيـــوطى"و"إمـــيـل جـــرجس"من خــــريـــجى قـــسم
الـديـكـور و"سـامى طـه مـحـمـد زهـدى مـصـطـفى
طلب أحمد إسماعيل عادل عاز جمال عبـد ا ا
العليمى الـذى طاوع طموحه العلمى وحصل على
الــدكـــتــوراه وهـــؤلاء وغــيـــرهم من خـــريــجـى قــسم
الـــدرامــــا والـــنــــقـــد مــــثـــلــــهم فـى ذلك مـــثـل"حـــسن
سـعد"نـفـسه ولا أحسب أن أحـدا من هـؤلاء مهـما
ــــمــــكن مـــــعه أو الاخــــتلاف كــــان حــــجم الخـلاف ا
ـكن أن يـوصف بـالـقـزم أو يـدمغ المحـتــمل عـلـيه 
ا قد يتصدى له من إنتاج عرفة التـقنية  بادعاء ا
فــنى أو أبــواب الإدارة. والــواقـع أن هــؤلاء حــمــلــوا
عبء الإدارة ســـواء مع"الجـــنـــدى"أو"الـــسلامـــونى"
فـــإن كــــان ثــــمـــة إشــــادة بـــإدارة هــــذين الــــكـــاتــــبـــ
البارزين فـقد حقـقا ما حـققاه وأنجـزا ما أنجزاه
ــا بــذلـــوه مــعـــهــمــا من جـــهــد ومــا ـــعــاونــتـــهم و

امتلكوه من خبرات.
ثـالثـا: الأمانة تـقتـضى القـول بأن"الجـندى"الذى لا
يـستـطـيع أحـد أن يجـادل فى مـكـانته الأدبـيـة كان
ـديـر الـعام" لأسـبـاب يـعلـمـها مـنتـدبـا عـلى درجة "ا
ـسـرح وقتـذاك كـما أنه أصـغـر موظف فى إدارة ا
تـرك الإدارة لأســبـاب يـسـتـطـيـع هـو أن يـبـوح بـهـا-
إذا شــاء - ولــكن لن يــكــون بـيــنــهــا عــلى أيــة حـال
فـسدين فى إدارته على الـنحو يـأسه من إصلاح ا
الـــذى تــوحـى به مـــقـــالــة الأســـتـــاذ "حـــسن ســـعــد".
ــثـــيــر أن الــشـــطــر الأكــبـــر من عــهـــد "الجــنــدى" وا
بـــــــالإدارة الــــــذى يـــــــشـــــــيـــــــد به "حـــــــسـن" قـــــــضــــــاه
فى"مــنـف"الــتى اعــتــبــرت بــدايــة الـتــدهــور بـل هـو
ـوقع بـعــد تـسـبـبه ولـو الـذى انـتـقل بــالإدارة لـهـذا ا
بحسن نـية ورغبة الـتطويـر للمكـان والأداء - فيما
يـــرى كــثـــيــرون- فـى هــدم مـــســرح الـــســامـــر مــقــر
. وإذا كــــان"الجــــنــــدى"أدار حــــركـــة الإدارة الـــقــــد
ـــــســــرح الإقــــلـــــيــــمى مـن"مــــنـف"مــــثــــلـــــمــــا أدارهــــا ا
بـعـده"الـسلامـونى" فلا معـنى- بـالـنـتيـجـة- لـلربط
ـسـرح الإقـلـيـمى بـ بـدايـة الـتـدهـور فى أحـوال ا
والانتقال إلى منف.والأمانة نفسها تقتضى القول

ـوجهـة فى تضاعـيف الكـتابات تـتضمن الـرسائل ا
ـســئـول أو ذاك مــا يـشــوبـهــا بـشـد أحــيـانــا لـهــذا ا
الأزر أو الاســـتــعـــداء عــلى أشـــخــاص بـــعــيـــنــهم أو
ا الـتحريض على فـعل ما وتزين إجـراءً محدداً 
يـندرج فى نطاق سلـطتها الإدارية ومـا يشيع فيها
ـمـالأة والــريـاء بـيـنـا أو ضـمــنـيـا لاسـيـمـا إذا كـان ا
ــا أوكل إلـيه من ـسـئــول فى بـدايــة عـهـده  هــذا ا
مـسـئولـيـات ويـتـبـدى هـذا كـله أو بـعـضه فى ثـياب
ــــا قــــد فــــســـد أو خــــرب فـى عــــهـــد آمــــال إصلاح 
سابقيه أو تجاوز مـا يتراءى- من وجهة نظر ما-
بـوصـفه أخـطـاء أو خـطـايـا سـواء أكـانت كـبـيـرة أو
صـغـيـرة. وفى الـوقـت نـفسـه قـد تـلـوح صـراحة أو
ضمنا فى الكتابـة ذاتها إمكانات تصفية حسابات
ة معـلقـة أو توثـيق صلات لهـا ما بـعدها من قـد
مغا منتـظرة فأكبر الظن أن أحدا لم يعد- فى
تخم بـأسباب الريبة والشك وفقدان هذا الزمن ا
الـثـقـة فـى الـبـراءة والـشـفـافـيــة- بـإمـكـانه أن يـنـفى
هذه الاحتمالات أو يهـملها ولو كان غضا غريرا.
ـــكن غض ـــوضـــوعـــيـــة-  ولـــكـن- من الـــنـــاحـــيــة ا
سئول غالبا لا الطرف عن هذا كلـه أولا: لأن ا
يـقرأون هـذه الـكتـابـات وإن قرأوهـا أو وجدوا من
يــلـخــصــهـا لــهم أو يــشــيـر لــهــا عـنــدهم- بــشـكل أو
بـآخـر- لا يـأبـهـون بـهــا أو يـعـنـون إلا بـالـقـدر الـذى
ـشدودة ولو يتـفق مع هواهم أو يـدلك أعصـابهم ا
ـــلـــقـــاة عـــلى ـــســـئـــولـــيـــات الجــســـام ا تحت عـبء ا
عواتـقهم ثـانيـا: لأن هـذا النـوع من الكـتابـة "قلّب"
ـسـئــولـ والـقـيـادات فى بـتـقـلب الأحــوال وتـبـدل ا
ـــمــتـــلــئــة ظل الــوعـى الــكــامـن بــالـــذاكــرة الــعـــامــة ا

بالثقوب.
وفى هذا السياق- الـذى أتمنى أن يكون واضحا-
وضوعية أو الطموحة لأن تكون لا تعدو الكتابـة ا
كذلك إلا أن تكون- من نـاحية أخرى- ضربا من
الكـتابـة فى الهـواء أو مـجرد مـحاولـة إبراء الـذمة
ـــطــاف إلا بــنــفـــســهــا ســواء لا تـــعــنى فى نـــهــايــة ا
أقـلقت أو صادفت الاستـحسان والتـقدير والواقع
أنى لا ولن أتردد فى دمج مقالتى تلك ضمن هذا
ـا قـد الــضـرب الأخــيـر من الـكــتـابـة غــيـر مـبــال 
ستثار. تـصادفه من أثر الاستـحسان أو الغـضب ا
وبــدايــة أشــكـر الأســتــاذ الــنــاقــد"حــسن ســعــد"لأنه
ــنــشـور فـى جـريــدة الجــمــهــوريـة ـقــاله الأخــيــر ا
ـنــاقـشــة مـا بــتـاريخ / ?2008/10/5فـتـح الـبــاب 
اعـتبره مـلفـات تتصل بـالإدارة العـامة للـمسرح فى
ــســـرح الــذى تـــديــر هـــيــئـــة قـــصــور الـــثــقـــافــة وبـــا
أنـشـطـته فى الأقـالـيم وإن كـنـت أخالـفـه فى كـثـير
ــا ذهب إلـيـه من أحـكــام وتـقــديـرات راجــيـا ألا
يـفـسـد الخـلاف مـا بـيـنـنـا من مـودة داعـيـا نـفـسى
ـرسـلة للالـتـزام بـالحـقائق والامـتـنـاع عن الـعبـارة ا
ــوجــعـة فى أو انــتــظـار من يــتــحـسـس الـبــطــحـات ا
رأسه لــيــدرك أنــنـى أعــنــيه بــأحــجــار الــنــقــد الــتى
يقذفـها قلـمى ومن هنا سـأسوق مقـالتى فى عدة

نقاط :
أولا: يعـرف الكثـيرون أننـى واحد من النـقاد الذى
سـرح منذ فترة مبكرة جدا من تعاونوا مع إدارة ا
حـيـاتى الـعـمـلـيـة تـرجع إلى أوائل الـثـمـانـيـنيـات من
اضى ولـذلك أزعم أننى أعرفها وأعرف القرن ا
من تــتـابــعــوا عــلى قــيـادتــهــا مــعـرفــة وثــيــقـة فــيــهـا
مـسـاحات الاخـتلاف مـتـفاوتـة الحـدة مثـلـما فـيـها
مـن مـــســـاحـــات الاتـــفـــاق والـــتــــقـــديـــر مـــا أحـــســـبه
مـتبادلا ولذا بـادرت- ح جاءنى بيـان الاحتجاج
عـلى مـا أثــيـر ضـدهـا فـى جـريـدة الجـمــهـوريـة من
طالـبة بإدراج إهانات فى بـريدى الإلـكترونى- بـا
اســمى عـلــيه بل عــاتـبت من أرســلـوا الــبـيــان عـلى
انـتـظـارهم الإذن مـنى لـيــدرجـوه مـتـضـامـنـا مـعـهم
ولا يعـنيـنى أن يرى فىّ الأسـتاذ "حـسن"واحدا من
الأقـزام أو يـرفـعـنى إلى مـصـاف الـعـمـالـقـة فـهذه

أو تلك من تقديراته الشخصية.
ـــســرح- ســـواء فى ظل إدارة ثـــانـــيــا: كـــانت إدارة ا
يــســـرى الجــنـــدى أو أبــو الـــعلا الــسـلامــونى خلال
ـاضى أو قبـلهـما- عـقد الـتسـعيـنيـات من الـقرن ا

ة  مشكلات قد
ام عميق تحتاج لإ

بتاريخ
 الهيئة وتطوره

وضوعية  الكتابة ا
تبدو وكأنها 
مجرد محاولة
لإبراء الذمة

ـســرحى ــؤلـف ا ــســرح بـا ارتــبط تــاريخ ا
ـدارس والاتجاهات الجديدة فى ونبعت ا
ــــــــدارس والاتجـــــــاهـــــــات ــــــــســـــــرح  مـن ا ا

والجديدة فى النصوص.
ـهـرجـان الـتـجـريـبى مـنذ ولـكن مع ظـهـور ا
ـسرحى ؤلف ا عشـرين عامًـا  نـسف ا
وقـــيــــام المخـــرجـــ بــــتـــألـــيف نــــصـــوصـــهم
وإعــدادهـا وإخـراجـهــا وتحـويـلــهـا لـعـروض
ـــائــيـــة راقــصـــة تــعـــتــمـــد عــلـى الــصــورة إ
ـسـرح ـا أدى لـبـقـاء ا والـسـيــنـوغـرافـيـا. 
الــتـــجــريــبى من غــيــر نــصــوص تــدخل فى
ـسـرحى يـتـنــاقـلـهـا شـعـوب مـيــدان الأدب ا
العـالم لـكى تحفظ لـه تاريـخه. ولأول مرة
ــــــــســـــــرحـى.. فى هـــــــذا ـــــــؤلف ا ــــــــوت ا
التحقيق نـحاول البحث عن أسباب غياب
ــهــرجــان الـتــجــريــبى وتــأثــيـر ــؤلف من ا ا
ــــســــرحــــيـــة ذلك عــــلـــيـه وعــــلى الحــــركـــة ا

العربية.

يـقـول الـفنـان الـسـودانى عـلى مـهـدى نائب
:(ITI) مــديــر الــهــيــئــة الــدولــيــة لــلــمــســرح
سرح بدون نص مكتوب يسبب مشكلة "ا
ؤلف يختلف من شخص كبيرة ومفـهوم ا
لآخــــر فى الـــتـــجــــريب الـــذى يـــعــــتـــمـــد فى
أحـيان كثيـرة على تقـد أعمال لا علاقة
ا تـرتكـز على كـتوبـة وإ لهـا بالـنصـوص ا
الصورة والحركة. ولذلك اتجه المخرجون

إلى إعداد وإخراج أعمالهم".
ويـــضـــيـف: "لا أعـــتـــقـــد أن الـــتـــجـــريب فى
حــــاجــــة لـــنـص يــــكـــتــــبه مــــؤلف كــــمــــا هـــو
مـــــعـــــروف فى الـــــعــــروض الـــــتــــقـــــلــــيـــــديــــة.
ــؤلـفــ من كـتــابـة بـالإضــافـة إلى خــوف ا
ها نصوص لا يستطيع أحد فهمها وتقد
ــســرح إذا كـانـت تـنــحــو لـلــتــجـريب. عــلى ا
هـرجان فـمعـظم العـروض التى تـشارك بـا
الـتـجـريـبى مـعـدة عن نـصـوص كلاسـيـكـيـة
عـربيـة وأجـنبـيـة راسخـة وتـعـتبـر مـتنـفـساً
أمـام المخرجـ لإظـهار إبـداعـهم. وينـبغى
عـلى الـنـقاد والـبـاحـثـ أن يـعـيـدوا الـنـظر
ـوضـوع لأنه بـدأ يـشكـل ظـاهرة فى هـذا ا
ـسـرحـيـة مـخـيـفـة لـلـمـهـرجـان ولـلـحـركـة ا

العربية".

وأضاف المخرج السـعودى سمعان العانى:
ـســرح تجـربـة قـائـمـة بــذاتـهـا تـشـمل كل "ا
ــــســــرحــــيــــة عــــلى ــــدارس ا الــــتــــيــــارات وا
اخــتلاف أنــواعــهــا. وعــنـدمــا تــتــغــيــر هـذه
التـجربـة وتتـناول الـتطويـر والتـحديـث هنا
ــــســـــرحـــــيــــة يـــــحق أن نـــــطـــــلق عـــــلــــيـــــهـــــا ا
ـنـظرين فى الـتجـريـبـية. عـلى اعـتبـار أن ا
ـسـرح الـتـجـريــبى لم يـضـعـوا أو يـحـددوا ا
ـسرح قـواعـد أو نـظريـات واضـحـة لـهـذا ا
ـؤلف أن يـكتـب إبداعه له لكى يـسـتـطـيع ا
بــنـــاء عــلـى ذلك كــمـــا حـــدث فى الــشـــعــر
ــوزون الــعــربـى الــعــمــودى ذى الــتــفــعــيــلــة ا
والذى تطور عـند بعض الشعراء ووضعت
ـــــا جــــعـــــلـه يــــشـــــكل له قـــــواعــــد وأسـس 
مـدرسـة الـشــعـر الحـديث.. فـالـتـجـريـبـيـون
لازالــــوا يـــــبــــحـــــثــــون عـن قــــواعـــــد وثــــوابت
للمسرح الـتجريبى ولو  ذلك سيساعد
الــكــتــاب عـلـى تــألــيف مــســرحــيــات جــيـدة

وواضحة".
ـسـمـيات: وأكـد الـعانى عـلى عـدم تـأيـيده 
ؤلف والسيـنوغراف التجريبى. المخرج وا
"فـالإبـداع هـو الـفـيـصل الــنـهـائى لـلـتـجـربـة
ــقـــدمــة وبــنـــاء عــلى مـــفــهــوم الـــتــجــريب ا

فـالـعـروض الـتـى تـعـتـمـد عــلى لـغـة الجـسـد.
هى فـى أســاســـهـــا مـــبــنـــيـــة عــلـى ســيـــنـــاريــو
مــكــتــوب مـن خلال فــكــرة وحــوار وحــركــة..
إلخ. ولـــهــذا يـــنــفى مـــدركـــات الــبـــحث حــول
ـوت لـلـمــؤلف الـذى أثـر عـلى أسـبـاب هــذا ا
تلقى للعروض". سرحية وعلى ا الكتابات ا

الـــكـــاتب والمخـــرج فــيـــصل بـــحـــصــو عـــمـــيــد
ـسرح اليمنى: "لـدينا أزمة مـؤلف بالدول ا
ـوجـودون يـواجـهـون مـشـاكل فى الـعـربـيـة وا
ـــســرح الحـــر ويــتـــجــهـــون لــكـــتــابــة كــتـــابــة ا
ا يجعل شاكل الاجتماعـية والسياسية;  ا
ــقص الــرقــيب. ويــجــعل إبــداعــهـم يــخــضع 
بعضهم يتجه للكتابة الروائية والقصصية.
ـــؤلــفــ وفـى الــدول الأوربــيـــة نجــد اتجــاه ا
ــــــــاءات إلـى كـــــــــتــــــــابـــــــــة الإيــــــــحـــــــــاءات والإ
والـسـيـنـاريـوهـات.. وقد أصـبح مـن الصـعب
ــســـرح الــتــجــريــبـى فى بــعض الــدول عــلى ا
الـعـربيـة أن يـسـتـمـر فى مـثل هـذه الـكـتـابات

التقليدية والتجريبية 

ــؤلف جــمـــال عــيـــاد: "الــســـبب فـى غــيـــاب ا
ــسـرح الــعــربى إلى ــســرحى هــو افــتــقــار ا ا
كـتـاب جـيـدين فـيـلـجـأ المخـرج إلى الـتـألـيف
بـــنـــفــسـه كــمـــا يـــلــجـــأ إلى إعـــداد نـــصــوص
درامـيـة. فالأصل فـى التـجـريب أن يـبدأ من
الــــنص بــــوجـــود مــــ مــــخـــصـص لـــلــــعـــرض
التجـريبى ولـكن لقـلة الـنصـوص التـجريـبية
يــــقــــوم المخــــرج - لـلاشــــتــــراك فى عــــروض
حاولة إنشاء نص من هرجان - بالـقيام  ا
الــنـصــوص الـكلاســيــكـيــة أو الحـديــثـة وفى
كلا الحـالتـ يقـوم المخرج بـالعـبث فى بنـية

النص.
ـؤلف يــثــور عـلى هــذه الـعــمـلــيـة ــا جــعل ا
الـتى تـنتـهك إبـداعه الخـاص لـذلك تراخى
ــؤلــفــ من الــكــتــابــة الــعــاديـة الـكــثــيــر من ا
والـتـجـريـبـية لأنـهم مـؤمـنـون أن الـنص سـيتم
تــخـــريــبـه عــلـى يــد المخـــرج. وهـــذا الــغـــيــاب
هـرجان الـتجـريبى للـمؤلف أثـر سلـبًا عـلى ا
الذى لم يحدد مهفومه بعد. وينبغى البحث

عن حل لهذه الظاهرة الخطيرة".

ـسـرحى الـكـويـتى د. فـؤدا الـشطى المخرج ا
هرجان التجريبى هذا عضو لجنة تحكيم ا
ـسـرحـيـة الـتى الـعـام: "إن مـعـظم الـعـروض ا
ـنـحى الـتجـريـبى تـتـكئ عـلى أمـهات تـأخـذ ا
ـيـة والعـربيـة لكـبار ـسرحـيات الـعا وعـيون ا
سرحـي لأنـها تـشكل مـساحات ـؤلفـ ا ا
وفــضـــاءات تجـــريــبـــيـــة بــ طـــيـــات وعــوالم
شـخصـيـاتـهـا. كـمـا أنـهـا تـمـتـلئ بـالـعديـد من
الأفـكـار والـعـنـايـة بـرسم شـخـصـيـاتـهـا تتـيح
ـــســـرح عـــمـــلــــيـــة الإبـــداع الـــتــــجـــريـــبـى.. فـــا
ــــؤلف الــــتـــجــــريــــبى - إذن - يــــنــــطــــلق من ا
ــســرح بــدعــوى ويــنـــتــهى به. أمـــا الــعــبث بـــا
ـؤلــفـ فـهـذا يــعـتـبـر الــتـجـريب بــعـيـداً عن ا

محض خيالات وأوهام".
ويـــــضــــيـف الــــشـــــطى: "لـــــديـــــنــــا مـــــؤلـــــفــــون
مـسرحـيون عـرب كبـار راسخـون وأعمـالهم
تمـثل التـجريب بـعـينه مـثلـما فى إبـداعات
تــــوفـــــيق الحـــــكـــــيم وســـــعــــد الـــــدين وهـــــبــــة
ومــحـــفـــوظ عــبـــد الــرحـــمن وبـــول شــاؤول.

على مهدى:
التجريب ليس
فى حاجة

للنصوص!!

يوسف البلوشى:
ؤلف بالتجريب غياب ا

يحدث ارتباطاً 
فى أفكار العروض
واستقبال الجمهور لها

 عماد محمد 

فؤاد الشطى:
سرح التجريبى ا
ؤلف ينطلق من ا

وينتهى به.. ولا للعبث
بحجة التجريب

سمعان العانى

فيصل بحصو

فيصل بحصو:
ؤلفون العرب مازالوا ا
ملتزم بالكتابة
التقليدية وهذا يهدد
مسرحهم التجريبى

سمعان العانى:
سرح لم يضعوا منظرو ا
قواعد واضحة
للتجريب ليكتب

ؤلفون على أساسها! ا

التجريب لا يحتاج النصوص

لا قواعد للتجريب!

غياب النص.. أزمة

ؤلف العربى يصطدم بالتجريب ا

اءة والإشارة والحركة! كتابة الإ

المخرج مضطر للتأليف

ؤلف أولاً وأخيرًا ا
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أين تطير العنقاء?
صــاغت الحــكــايــات الخــرافـيــة من طــائــر الــعــنــقــاء رمـزا
وجود على الأرض أضـافت عليه طائرا للـمستحيل غـير ا
ـسـتحـيلات لن يـكون غـير آخر هـو الـرخ ثم رأت أن ثالث ا
الخل أو الـصــديق الـوفى فى كـافـة الأزمــنـة تـاركـة لـلـنـاس
ستـحيلات وبالـتالى يبدو حق اختـيار ما يـرونه من رابع ا
سـرحى (أين تطـير الـعنقـاء - طريق إلى عنـوان العـرض ا
الــسـمـاء) مــثـيـرا لــلـدهـشــة والالـتـبــاس مـعـا بــاعـتـبـار أن

دخل الأول لتلقى أى عمل وتفسيره. العنوان هو ا
عهد العالى للفنون ذكور هو نتاج ورشة ب ا والعـرض ا
ـديـنـة كـالـيـارى ـسـرحـيـة ومـسـرح مـعـمل الـكـسـتـيس  ا
ــعــهــد الإيــطــالـــيــة حــضــر خـلالــهــا ثلاثــة مـن طلاب ا
مـثل مع ثلاثة من شباب فرقة الكستيس فى إيطاليا ا
عــمـلــيـة إعــداد هـذا الــعـرض مــتـجــاوزين غـيــاب الـلــغـة
شتركة بينهم وباحث عن لغة حركية مرئية نطوقة ا ا
تنبع من أحاسيسهم التى يحركها تأمل فكرى عميق فى
الحيـاة  تقـوده كلـمات من كـتاب (مـنطق الـطيـر) لفـريد
ــتـصـوفــة فى الخـلق الـدين الــعـطـار  وتــغـلـفـه نـظـرات ا
والحـيــاة الـدنـيـا  وفى بـحث الإنـسـان عن أفـضل الـطـرق

للوصول إلى السماء.
ويــــبـــدو من عــــنـــوان الـــعـــرض الــــذى غـــابت عــــنه علامـــة
كان الذى طارت إلـيه العنقاء الاستـفهام أنه لا يسـأل عن ا
بل هـــو يــحــدد الــطــريق إلى الـــســمــاء (حــيث) طــارت مــنه
ــسـتــقـر الــذى وصـلـت إلـيه  فى ـا (حــيث) ا الـعــنـقــاء ور
ادية الطـويلة من بلاد الشرق الـبعيدة حيث كانت رحلـتها ا
تـعـيش فــوق شـجـرة دائـمـة الخـضـرة وسـط بـسـتـان يـعـيش
الكـائن فـيه خـالـدا مـخلـدا دون حـزن أو مـرض أو مـوت هو
الـفـردوس بـعـيـنه وهـو الـذى يـقـدمه المخـرج وصـاحب فـكرة
النص "مـاسيـمو مـيكـيتـو" فى فضـاء فارغ يـتصـدره تشـكيل
يـوحى بـالـشـجـرة الـوارفة الـتى تـمـثل فى الـبـدايـة الـشـجرة
المحــرمـة  والــتى يـتـقــدم مـنـهــا الـشــيـطـان (مــحـمـد علام)
ليـلتقط الثمرة التى حرم على آدم وحواء قطفها  وأعطاها
لحـواء (دعـاء طـعـيـمـة) لـيـخـرجـهـا وآدم (ألـبـرتو لـورى) من
الـفــردوس  ويــظلان طــوال الــوقت يــبــحــثـان عـن الـطــريق
فـقـودة يـتـناجـيـان مع الـثـنائى لـلـعودة إلـى جنـة الـسـمـاء ا
(أليـنا كـانيلا) و(سـابريـنا مـاسشـيا) ويـدوران حول الـعنـقاء
(مـحــمـود إمـام) المحــلق فى كل مــكـان بـحــثـا عن الــتـجـدد
ـوت الـذاتى فى مـكـان آخـر غـيـر الـبـسـتـان الـذى لا يـعـرف ا
فيضـطر للسفر عبر البلدان المختلفة حتى يصل كما تقول
الأساطـير إلى مصر ويـستقـر فى معبد الإله رع فـينتفض
جنـاحاه وتندلع مـنهما الـنيران تحـرق الجسد بأكـمله غير
أن الـروح الخـالـد يـجـدد لـنـفـسه جـسـدا يـخـرج به من تحت

الرماد منطلقا طائرا عائدا لبستان الخلود.
فى هــذا الــفــضــاء الــفــارغ تحــضــر الأجــســاد مــتــحــركــة
بأحـاسيسهـا مستخـدمة فى بعض الأحيـان وحدات تمثل
ـغلق دائـرة كـاملـة أو مـربـعًا قـابلاً لـلـتشـكل لـكـسر ثـبـاته ا
عـلى نـفسه بـينـما تـبدو الـدائرة مـتحـركة حـركة لانـهائـية
ــقـصــودة فى ذات الـوقت تحــضـر دون الـوصــول لـلــغـايــة ا
مثل باللـغت العربية والإيطالية الأفكار عـلى ألسنة ا
وسـيـقى الـذى ضـبـطه فى فـتـخـلق بـإيـقـاعـهـا الـشـعـرى ا
ا ـتـمـيـز "نـاصـر إسـمـاعـيل" عـا ـتـرجم ا الـلـغـة العـربـيـة ا
ات الـصوفـية متـناغـما من الأصـوات غلـبت عـليه الـتهـو

نصهرة فى بناء درامى متكامل. غير ا
عرض جـميل أسس نفـسه على حـكاية خرافـية وتأملات
صــوفــيـــة فــصــاغ صــوراً مــســرحــيـــة مــثــيــرة لــلــدهــشــة
شاهد وللالتـباس معا حيث يتطلب مـعرفة سابقة من ا
لأسـطـورة الـعـنـقاء وقـراءة عـمـيـقـة مـنه لـكـتـاب "مـنطق
الطـير" وإدراكاً بـأن طيور "فـريدالدين الـعطار" هى رموز
ـتصـوف الـباحـث عن الخلاص من أجـسادهم لأرواح ا
لـلــوصــول إلى الحـقــيـقــة الخــالـدة ذاهــلـ عن الأرض
مبـتعـدين عن الارتقـاء بالحيـاة نابـذين العـلم الإنسانى
الـذى يــرى مــخـرج الــعــرض أنه لم يــحـقق لـلإنـســان مـا
يــصــبــو إلـيـه فـيــدعــوه ويــدعــونــا للانــغـمــاس فى عــالم
الـتــصـوف وهى دعـوة - كـمـا نــرى - لن تـفـيـدنـا فى زمن

علومات العلمية. التكنولوجيا وثورة ا
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سرحيات الجديدة التى  تصويرها مؤخرا لفرق مسرح الدولة على قنواته. تخصصة قرر عرض جميع ا > قطاع القنوات ا
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ـسـرح الـصـادرة عن تـأثـيـر مـخـرج مـثـل بـيـتر > فـى الأشـكـال الجـديدة مـن ا
مـثل المحـترف الـرحلـة الطـويلـة الشـاقة بـروك وجـروتوفـسكى وغـيرهـما يـعى ا
الـتى عـلـيه أن يـقـطـعـها قـبل أن تـتـحـقق له الـسـيـطـرة الكـامـلـة عـلى إمـكـاناته

الفيزيقية والصوتية.
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر2008 العدد 68
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الشربينى يشكل الفضاء
سرحى من خلال النص ا

فـكـانت أول تلك الـتـعلـيـمات (ص( 76حيـنـمـا فكـرت مـديـحـة فى أن تدفع
أخاها مرسى ليتزوج من مها.

"تـتـركز الإضـاءة عـلى مديـحـة لـكى يتم مـشـهد خـيـالى من وجـهة وتـتـركز
إضـاءة أخــرى فى الـعــمق عـلى مــهـا الــتى تـبــدو قـادمـة مـن قـلب الــشـحـاب
ولكنها عجوز ومع انفراجة الإضاءة تظهر مديحة تقدم أباها وأخاها".
ــسـرحى من شـقـة إن وظـيـفـة بــقـعـة الإضـاءة الأولى هــو تـغـيـيــر الـفـضـاء ا
الـعـائـلـة فى الحـقـيـقـة عـلى شـقـة الـعـائـلـة فى الخـيـال وتـغـيـيـر الـزمـان من
وجود ـستقـبل ( حضور مـها ) وفى نفس الـوقت الإظلام ا الحاضر إلى ا
ــتـخــيل مـتــجـهـا إلى ـشــهـد ا خــارج بـقــعـة الإضـاءة ســيـجــعل عـبــود خـارج ا
تـخيل ويـسمح ـشهـد ا ـسرح ويـسمح بـتسـلل فؤاد ومـرسى إلى ا مـقدمـة ا
فى نـفس الـوقت بدخـول مهـا لـلمـسرح فى مـشهـد خـيالى وفى بـقعـة ضوء
ــسـاعــدة الإضـاءة وســيـنــتـهى ــكـان والــزمـان  أخـرى وهــكـذا  تــغـيــيـر ا

شهد بنفس الطريقة التى بدأ بها. ص78 ا
 ومع  انـتـهــاء الاسـتــعـراض تـنــسـحب الإضــاءة لـتـرتــكـز عــلى مـديــحـة الـتى
ـسـرح لـتـعـود إلى مــكـانـهـا مع عـبـود وقـد تـخــرج من الخـيـال إلى مـقـدمــة ا

خرج الجميع ".
ـسرحيـة للإضاءة لنـرى مشهدا وبنفس الـطريقـة يوجه الكـاتب تعلـيماته ا
ـشهـد الخيالـى بنفس خيـاليـا من وجهـة نظـر فؤاد الأب ص 87 وينـتهى ا
الـطـريـقـة وبـاسـتـخـدام الإضـاءة أيـضـا. ويـجئ الـدور عـلى مـرسى لـيـتـخـيل
مـهـا فى مـشـهـد خـيالى ص 93 -92 ويـتم اسـتـخـدام الإضـاءة مـرة أخرى

وبنفس الطريقة.
ــشــاهـد الخــيــالـيــة بــطـريــقــة الإضـاءة ,ويـســتـطــيع بـذلك وهــنـا يــتم ربط ا
سـرحـية سـرحى طـوال ا تـفـرج من التـعـامل مع هذا الـتـقلـيـد ا / ا الـقـار
تخيلة. شاهد ا شاهد التى وقعت وا دون عناء. ويستطيع التفرقة ب ا
كان و استخدام الإضاءة استخدامـا آخر يعبر عن مرور الزمن وتغير ا
سرحى الخارجى وكلاهـما ينتمى ب مشهـدين كلاهما ينـتمى للفضـاء ا
لـلمـشـاهـد الواقـعـيـة. وهو الانـتـقال بـ مـنـاقشـة مـديحـة وعـبـود فى طلب
ها مها بترك الشقة إلى مناقشة مها والعائلة لخطاب عبود الذى تركه 

ص 109تحدث مديحة عبود:
رة دى وخلاص قوم وأنا هـافهمك كل حاجة ( " مـديحة: اسمع الـكلام ا

ضى بلا وعى وراءها _تتغير الإضاءة) تقوده خارجة وهو 
واجهـة الأختان والزوجان) تعالى يا أحلام تعالى يا مها   : (داخلة وفى ا

نادية شوفوا أخوكم بيعمل إيه فى اخته. "
شهد السابق وبنفس الطريقة يتم استـخدام الإضاءة للانتقال من نهاية ا

إلى مشهد عودة عبود ومديحة من سفرهما ص .117
ــرات الخـمـس الـتـى  الإشـارة فــيــهــا للإضـاءة ولـم تـكـن تـلك تــلك هى ا
الإشارات تهـتم بالـبعد الجـمالى فـذلك بالـطبع متـروك لمخرج الـعمل لكن
كان  تلك الإشارات كانت تهتم بالبعد الدرامى وبالانتقال فى الزمان وا

وب الواقع والخيال. 

ـسـرح واهـتم أيـضا بـحـركـتهم ـمـثلـ عـلى خـشـبة ا أهـتم الـنص بـحركـة ا
سرح ب الفـضائـ الداخـلى والخارجى ( حـركات الـدخول إلى خـشبـة ا
سرح بالإضاءة سرح ح يتم تقسيم ا والخروج منها) بل وب منـاطق ا
سرح فى هذه كما أشـرنا سابقـا ولم يكن الدخـول والخروج إلى خشبـة ا
ـسـرحـيـة يـعـبـر عن انـتـقال الـشـخـصـيـة من مـكـان إلى آخـر بل هـو تـذكر ا
أحـدى الـشـخصـيـتـ الـرئيـسـيـت ( عـبـود ومـديحـة ) لـهـذه الشـخـصـية أو
تلـك. ولعل الدخول الوحيـد الذى يحمل صفة الانـتقال من مكان إلى آخر
ـسـرحـيـة والخـروج الـوحـيد هـو دخول الـشـيـال وعـبـود ومـديـحة فى أول ا

عنى هو خروج نفس الشيال. الذى يحمل نفس ا
ــسـرح بــجـانـب دلالاتـهــا الجـمــالـيـة ــمـثــلـ عــلى خـشــبـة ا ولــعـبت حــركـة ا
ـسرح ليـخرج الخطاب دلالات درامية هـامة مثل ذهـاب عبود إلى عمق ا
من ملابـسه فتلك الحركة هى الإشارة الحـركية الواضحـة للعودة بالزمن
ـسـرحى. وكـذلـك تـقـدم مديـحـة إلـى مـقـدمة إلـى الـوراء وتـغيـيـر الـفـضـاء ا
ــشــاهــدين وكــأنــهــا تــســر لــهم بــســر حــتى تحــكى ــســرح لــتــتــحــدث إلى ا ا
ـشـهــد الخـيـالى الـتى الحـكـايـة مـن وجـهـة نـظـرهــا. وحـ بـدأت مـديــحـة ا
كـانت تـتـخيل فـيه عـودة مـهـا من الخـارج محـمـلـة بـالـهدايـا يـكـون عـبود فى
ـقـدمــة وحـده والإضــاءة الـتى ـســرح مـهــا لـكن بــقـاء عــبـود فـى ا مـقـدمــة ا
واكبت حـركة مديـحة لتفـصلهـا عن عبود تؤكـد أنه لا مكان لـعبود فى تلك
ديـحـة وأبـيـهـا وأخـيـها, ـهـمـة فـمهـا سـتـكـون فـريـسـة  الـلـحـظـة الخيـالـيـة ا

شهد. وعبود خارج ا
ـمـثلـ تـلعب دورا هـاما فى شـاهـد الخيـالـية الـثلاثة كـانت حـركة ا وفى ا
ـشهـد الـذى كـان مـن وجـهة ـتفـرج خـاصـة فـى ا عـنـى لـلـقـار وا تـوصـيـل ا
شـهد الذى كـان من وجهة نـظر مرسى ,حـيث كانـا مشـهدين نظر فـؤاد وا
ـشهد الخـيالى من وجهـة نظر مـديحة والذى صامـت تمـاماً. وحتى فى ا
احـتوى عـلى  استـعراض غنـائى راقص عـلى إيقـاع الفالس ,فـحـركات مـها
الخجولة وحركات مرسى الجـريئة كانت أبلغ تعبير درامى عما يدور فى

نفس مديحة.

كن وجهـة نـظره فـنرى مـديـحة مـنفـرة وبـها كل الأوصـاف البـشـعة الـتى 
أن تـلـصق بـالـزوجـات وعــبـود عـلى الـعـكس رقـة ورجـولـة وحـسن تـصـرف
وليـاقة وعـلى العكس من ذلك يـحدث كلـما رأينـا مشهـدا من خلال وجهة
نظـر مـديحـة عبـود يقـرأ الخطـاب) وأعرفـكم أننى سـأنزل مـصر فى أول
أغـســطس إن شـاء الـله وســوف أتـصل بـكم تــلـيـفـونــيـا بـعـد مــعـرفـة مـوعـد

الطائرة قبلاتى للجميع والسلام.
مديحة: ( ساخرة) قبلاتى ما بعتتش حاجة يعنى يا عبود?".

تفرج والذى سينتهى / ا وهكذا ببساطة  هذا الانتقال فى ذهن القار
بعد قليل ح تتجه مديحة للجمهور وتحدثه ص .44

ـقدمـة وقـد تغـيرت إلى الـرقـة والعـذوبة  "مـديـحة : ( وهى تـتحـرك إلى ا
باشر مع الجمهور أو من وكأنها من بنات الأحلام وذلك طـوال حديثها ا
خلال الأحــداث الــتى نــراهــا من وجــهــة نــظــرهــا ولــكـن بــدون افــتــعـال أو
ـشكلة بـدأت من الجواب اللى وصل عبود من فـجاجة ) مش صحيح إن ا
ـشهد أخته لا ده من قـبل كده بكـتيـر. ( وهى تتـجه إلى عبـود ليجـسدا  ا
وبــشـكـل كـاريــكــاتــورى ســاخـر ) وأنــا قــاعــدة عــلى مــكــتـبـى فى الــشـغل ولا
عـمـرى  فكـرت فى الجـواز من واحـد زى ده.( تـغـنى حـتى تصـل إليه: مش
عـايـزة أتجـوز عـلى  لحن عــايـزة اتجـوز وهى تـتـخــفف من الحـمل وتـتـأنق
كـفتـاة مـعـجـبـة بـنـفـسـهـا)" حـيـنـمـا اتجـهت مـديـحـة لـلـجـمـهـور فـذلـك إشارة
ثل خلفيته شهد الذى كان  واضحة على اختفاء منزل العـائلة وانتهاء ا
سـرحية سـرح أى أننـا خرجنـا من ا والعودة إلى الـفضـاء الداخلـى وهو ا
ـسـرحـيـة الخـارجـيـة لــعـدة لحـظـات وهى لحـظـات مـهـمـة الـداخـلــيـة إلى ا
تـفرج للانتقال السريع لفضاء مسرحى آخر وهو فضاء / ا ليتهيأ القار

كتب الذى شكلته كلمتها. ا
ـسـرحى لا يتـغـير ـنـظر ا "وأنا قـاعـدة عـلى مكـتـبى فى الشـغل" ورغم أن ا
ــكــاتب ــتــفــرج يـــســتــدعى مـــكــتــبــا مـن ذاكــرته من تـــلك ا / ا لــكن الـــقــار
ا تـردد علـيهـا أو شاهدهـا فى السـينـما أو التـليـفزيون الحـكومـية الـتى طا
تفرج فهذا تأكيد على اللعبة من قبل. وح تتخفف من حملهـا أمام ا

سرحية وكسر الإيهام. ا
يتـكرر هذا الـتنقل من الـفضاء الـداخلى للـفضاء الخـارجى والعكس طوال
ــمــكن الــتـنــقل من فــضــاء خــارجى إلى آخــر خـارجى ــســرحـيــة بل من ا ا
شهـد فى طريق عودة مباشـرة كما حـدث مثلا قـرب النهـاية عنـدما بـدأ ا
ـشهـد إلى باب الشـقة ثم يـنتهى عبـود ومديـحة إلى شقـة العـائلة ويـنتقل ا

سرح/ الفضاء الداخلى للمسرحية. بهم على ا

ـسـرحـيـة الخـاصـة بـالإضـاءة تـهـتم بـالـتـعـبـيـر عن تـغـير كـانت الـتـعـلـيـمـات ا
شـاهد خيـالية. كـان أو الزمان أو الإيـحاء  كـان أو الزمان أو تحـديد ا ا

ـســرحى من خلال ــســرحى الـفــضــاء ا ــمـكن أن يــشــكل الــكـاتب ا هل من ا
الـنص? ودون الإكثـار من الـتـعـليـمـات الإخـراجيـة? وهل يـكـون هذا الـتـشـكيل

فى صالح الدراما أم معوقا لها?
هــذه الأسـئـلـة سـنــحـاول الإجـابـة عــلـيـهـا من خلال قــراءة نص مـسـرحى هـو
نص "كـومـيـديــا عـائـلـيـة"   لــلـكـاتب مـحــمـد الـشـربـيــنى وهـو كـاتب ذو مـذاق
خــاص خــاصــة وأنـه قــد عــمل بــالــتــمــثــيل مـن قــبل وقــام بــإخــراج عــدد من
ــسـرحـيـات الــتى قـام بـكـتــابـتـهـا بــنـفـسه فــقـدم مـسـرحــيـة " تحت الجـلـد " ا
ـركـزيـة لـلـهـيـئة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة عام 1993 وقـدم لـنـفس لـلـفـرقـة ا
الفـرقـة مسـرحـية "مـحـاكمـة عـبد الـرحـمن الكـواكـبى" عام 1996 كمـا قدم
مـنـوع" لفـرقة دمـيـاط القـوميـة عام  1999 أى أنه مـسرحـيـة " اللـعب فى ا

ؤلف والمخرج فى نفس الوقت. لك إمكانات ا
ومـسـرحـيـة "كومـيـديـا عـائـلـيـة" مكـونـة من فـصـلـ تـدور أحـداثـها الآن فى
ــسـرحــيـة " عــبـود " الــزمن الحـالى وعــلى خــشـبــة مـســرح لجــأ إلـيه بــطل ا
عز نتعرف وزوجته " مديحة " بعد أن تـعبا من اللف والدوران فى قاهرة ا
وجـودة فى مـدينـة صـغيـرة والـذهاب إلى معـهم عـلى سبب تـركـهم شقـتـهم ا
الـقــاهـرة بــحـقــائب ملابــسـهم. لــنـكــتـشف أنــهم بلا مـأوى وأنــهم مــضـطـرون
ـسرح إلى أجل غيـر معلـوم. وبهذه الحـيلة الـبسيـطة أمكن لـلبقـاء فى هذا ا
ـتفـرج الجالس فى انـتظار ـتفـرج فى قلب الحـدث فا لـلكـاتب أن يضع ا
ن يحتل الخـشبة ويرى الجمـهور وكأنهـما ليسا سـرحى فوجئ  العرض ا

ثل بل هما شخصان حقيقيان.  

ـســرحى بـكل مـكـونـاته من لـقـد اعــتـمـد الـكـاتب عـلى اســتـحـضـار الـفـضـاء ا
خلال الــنص والــكــلـمــات تــاركـا مــهــمـة الــتــشـكــيل الــسـيــنــوغـرافـى الـبــصـرى

للمخرج ومعاونيه.
ـســرحـيـة وبـعـد انــتـهـاء اسـتـعـراض " عــايـزة اتجـوز" يـدخل أحـد فى بـدايـة ا
الـشيالـ وهو يـحمل حقـائب كبيـرة مكـدسة وهو يـنفخ من التـعب وبعد أن
يــلـقى بــبـعض الجــمل يـنــظـر خــلـفه بـاحــثـا عن أصــحـاب الحــقـائب. لــيـعـرف
تـفرج أن هناك فضاء داخـليا للمسرح وهـو ذلك الذى تقع عليه الأحداث ا
رئية له لكن هـناك فضاء مسـرحيا خارجيـا يتصل اتصالا حـيا ومباشرا ا
ــسـرحى الــداخــلى مـحــدوداً فـإن بــالـفــضـاء الــداخــلى وإذا كـان الــفـضــاء ا
الفـضـاء الخارجـى لا نهـائى. وهـذا الفـضـاء الخارجى قـد وقـعت به أحداث
ـــســرح أو فـى الــفـــضــاء أدت إلى هـــذا الـــذى نــراه أمـــامــنـــا عـــلى خـــشــبـــة ا

سرحى الداخلى. ا
ــســرحى شـرط ضــرورى لأى عــرض ( وحـتى أشــكـال وانـفــصــال الـفــضـاء ا
سـارح التى تـبدو وأنـهـا تلـغى التـمـييـز ب الـفضـائـ الداخـلى والخارجى ا
ــســاحــة الــيــومــيـة مــثل مــســارح الــشــارع فــهى فى الحــقــيــقــة تــتــدخل فـى ا
وتــأثـيـرهــا الـكـلى يــعـتـمـد عــلى وعى الجـمــهـور بـأن هــذه مـسـرحـيــة ولـيـست
سـرح الـتقـليـدية واقعـا. وعلى الـرغم من أن مـسرح الـشارع يـنـكر مـساحـة ا
سـرح إلا أنه لا يـستـطيع الـهـرب من حمـل مسـاحته وذلك بـتحـاشى مـبنـى ا

سرحية الخاصة به ). ا
ـسـرحـية بـتـلك الـطـريقـة يـشـير إلى مـعـنى هـام جدا ,وهـو أن ما إن بـداية ا
سرحى الخـارجى/ العـالم قد دفع بـهذين الشـخص حدث فى الـفضـاء ا
ــسـرح مــجـازا ــسـرحى الــداخــلى/ وهـو خــشــبـة ا إلى الالـتــجــاء لـلــفـضــاء ا
وحــقـيـقـة فـنـيـة فى نــفس الـوقت ( لاحظ أنـهم يـدخــلـون إلى خـشـبـة مـسـرح
ـســرحى تحـمل دلالـة بـالـفــعل). ووجـهـة الــنـظـر هــذه من تـقـســيم الـفــضـاء ا
هـامـة وتـعـبـر عن فـكـر الـكـاتب ,فى أنه يـؤكـد عـلى الـدور الـهـام الـذى يـلعـبه
ـعــنـى آخــر فـإن ــســرحــيــة  الــفــضــاء الخــارجى وأثــره عــلى شــخــصــيــات ا
سرحية يشير إلى داخل الشخصيات الفضاء الداخلى للمسـرح فى تلك ا
فـلـقــد كـان مـسـاحـة لـلــبـوح والاعـتـراف والـكــشف عن نـفـسـيــة الـشـخـصـيـات
ـسـرحى كـان يـحـدث فى الـفـضاء وعلاقـاتـهم بـعـضـهم بـبـعض لـكن الفـعل ا
ـكتب فى الـشقـة عـلى كورنـيش النـيل...) ويتم ـسرحـى الخارجى ( فى ا ا
اســتــدعـــاءه وإعــادة تــمــثـــيــله فى الـــفــضــاء الــداخـــلى لــلــمـــســرح. لــذلك فــإن
نهارة وزيفه وخداعه أكثر ثـله ا سـرحية تتجه بأصابع الاتهـام للمجتمع  ا
من اتجاهها للنفوس البشـرية الضعيفة ( وسوف يتعضد هذا الاتجاه ح

ندرس الشخصيات).
ــكــان لـــقــد أشــرنــا من قــبل إلى قــدرة الــكــاتـب عــلى الــتــنــقل فى الــزمــان وا
ـسـرحى لـكن هـذا بـسـهــولـة شـديـدة يـسـاعـده عـلى ذلك اخـتـيـاره لـلـشـكل ا
الـتـنـقل كـان مـصـحـوبـا بـقـدرة متـمـيـزة عـلى تـشـكـيل هـذا الـفـضـاء الخارجى
الـذى يـتم اسـتدعـاؤه ودمـجه فى الـفـضـاء الـداخـلى لـلـمـسـرح. فـفى صـفـحة
ــســـرح الخــارجى ( شــقــة الــعـــائــلــة) لــيــحل فى  39يــتـم اســتــدعــاء فــضــاء ا

سرح). الفضاء الداخلى للمسرح (ا
ا الـبوسـطـجى جاب لـنا جـواب جواب صـيبـة  " عـبود : ( هـامسـاً) بـدأت ا

عادى من أختى.
شـهد من خلال ( يـتجه عـبود إلى الـعمق ويـخرج خـطابـا ليـقومـا بتـمثـيل ا

  النص يضعنا أمام قدرة الكاتب
كان بسهولة  على التنقل فى الزمان وا

 اللوحة للفنان «عبدالسلام عيد»

العرض الأردنى "أبيض وأسود"
سرح بديلاً  عن منصة الخطابة ! ا
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سرحي جريدة كل ا

صـ 14 صـ10

«خالتى صفية والدير»
.. وش السعد 

ماذا فعلت ليلى السورية بغطائها الأحمر?!

سرح الكوميدى أعلن توقف بروفات مسرحية "بيت الحكومة" للنجم عزت العلايلى. سرحى مدحت يوسف مدير ا > الكاتب ا

سرحية" الدمشقية: فى عرض لفرقة "الدائرة ا

ـســرحـيـة" الــسـوريـة قـدمت فــرقـة "الــدائـرة ا
: أحـدهـما عـربى وهو "لـيلى عـرضًا بـعنـوان
والــــذئـب" والآخــــر إنجــــلــــيــــزى وهــــو "غــــطــــاء
الــركـوب الأحـمـر الــصـغـيـر" والــذى شـاهـدنـاه
فـى أحـــد مـــشـــاهــــد الـــعـــرض بــــعـــد ذلك هـــو
"كاب" أو غـطاء للـكتفـ أحمر الـلون وضعته
الفـتاة بـطلـة العـرض على كـتفـيهـا.. والعرض
: تــألــيف فـارس الــذهــبى وإخــراج مـخــرجـ
ــادة الـفـيــلـمـيـة لـ "عــمـر الحـمــارنـة" والـعـمل ا
كـــكل "بــاسـم عــيـــسى" واشـــتـــرك الاثـــنــان فى
رسم الـسينوجـرافيا كمـا مثل "باسم عيسى"
ـمثـلـة "رامـا عيـسى".. عـلى أيه حـال أنا مع ا
لا أعـــرف أى ســبب لــوجـــود عــنــوانـــ لــعــمل
عـنى للعـنوان العربى إلى خاصـة كما يشـير ا
الـذكـورة والأنوثـة وكيـف أن وحشـية الـذكورة
ــفـتــرضــة" لـيــست حــقـيــقـيــة بــيـنــمـا الأنــوثـة ا

بريئة!..
وفـى الـعــنـوان الإنجــلــيـزى يــفـهـم من الـعــنـوان
دلالـة كون الأنـثى "مـطـيـة" أو "سهـلـة الخداع"
وفى هذا مبـالغة أو افتئات وإطلاق أظن أنه
ـؤلـف أو المخـرج!.. وقـد لـيـس من مـقــاصـد ا
نـــشــر المخـــرج بــعض مـــقــتــطـــفــات كـــتــبت عن
الـعـرض فى الصـحف السـورية فـكان عـنوان
"تـشرين" : لـيلى والذئب.. الـوحش فى عيون
الحسـناء ليـس وحشا". وكـان عنوان آخـر لها
يـقول: كـومـيـديا تحـريـضـ معـتـدلـة" و "رؤية
مـسرحـيـة مـعـاصرة لحـكـايـة شـعبـيـة تـراثـية"
وشرح حول الشريط الأحمر: "هل هو إنجاز
بـــصــرى مـــاكـــر أو مـــجـــرد انـــتـــخــاب جـــمـــالى
للأنـاقـة?? وكـيف كـانت العـلاقة الـثـنـائـيـة ب

ضـعف لــيـلى الأنـثى وقــوة الـذكـر/ الـذئب .."
ــقــتـــطــفــات حــول ــا جــاء فى هـــذه ا إلـخ.. 

حداثية العرض.. 
ومــا شـاهــدته كـان تــتـابـعــا لـلــقـطـات فــيـلــمـيـة
تـشرح سردا على لـسانى بطلـى العرض ليلى
وخــطـيــبـهــا الأول ثم الــثــانى وكـيف أن الأول
كان مـستـوفيـا كافـة شروط الأهل "أهل أول"
أى زمـان: مــال وجـمـال وطــيـبـة.. ولــكن لـيـلى
تـرفـضه لأنـهــا تـريـده قـويـا بـاطـشـا?!.. وهـذه
نـظـرة للأنثى بـالـغة الـفـطريـة أو قل الـبدائـية
ولا تـــمـت لـــلـــمــــعـــاصـــرة بـــســــبب خـــاصـــة أن
الـعـرض يـقـدم لـنـا فـتـاة تـصف نـفـسـهـا بـأنـهـا
"شـقية" وأنهـا "متمردة" وتبـدو فى مشاهدها
مـع الخـطـيـب الـثـانـى "الـذئب" قــويـة مــقـاومـة
مدافعه عن نفـسها وعن رأيها رغم إسرارها
توحش" ستـمر بهـذا "ا لـلجمـهور بإعـجابهـا ا
الـــذى قـــابـــلـــته صــــدفـــة فى إحـــدى الحـــدائق
لأنــــهـــا خــــالــــفت أوامـــر والــــدتــــهـــا ولـم تـــركب
iógR óªëeتــاكــســيــا يـوصــلــهــا لــبــيت جــدتـهــا.. ورغم أن

الإضاءة

سرح مثل على خشبة ا حركة ا

سرحى يتشكل من خلال النص الفضاء ا

 لقطات  فيلمية تقدم سرداً 
على لسان بطلى العرض

والــدهـــا يــطـــلق الــرصـــاص عــلى الحـــبــيب أو
الخـطـيب المختـار من قبل الـفتـاة ويصـيبه إلا
أنــهــا تـــصــر عــلـى علاقــتــهـــا به الــتـى تــتــطــور
تطـورا جـسديًـا فى بيت جـدتهـا فيـطلق عـليه
الرصاص مرة أخرى إلا أن ليلى تصر عليه
بــاعـتـبــار أن الحب فـوق كل قـيــمـة وفى هـذا
ســـذاجـــة بل وتـــبـــســـيـط مـــخل رغم جـــمـــال
الـدعــوة إلى الحب وتــأيــيـدهــا إلا أنــهـا تــبـدو
موجـهة إلى الصـغار كمـا كانت الفـتاة تحكى
عن نفـسهـا فى البـداية وكـيف أضاعت خا
ــرحــاض!.. ورغم خـــطــوبــتـــهــا فى بـــالــوعـــة ا
اســتــخــدام "الــقــنــاع" لـــلــفــصل بــ الخــطــيب
المخـتار من قـبل الأهل والخطـيب المختار من
قـــــبل لـــــيـــــلـى إلا أن ذلك لـم يـــــكن احـــــتـــــيـــــالا
ــبــاشــر مــوفــقــا.. كـــذلك لم يــفــلـح الحــديث ا
لــلـجـمـهـور - بـدون مــعـنى فـنى - فى إحـداث
حـميـمـيـة حقـيـقـية مع الجـمـهـور وذلك حيث
ــســـتــمــر لــشـــاشــة الــعــرض إن الاســـتــخــدام ا
الـسينمائى يـحدث فصلا وغربة طـبيعية ب
الـعرض الـسـينـمـائى بـطبـيـعته وبـ الحـضور
ـــســرحـى الحى بــطـــبــيـــعــتـه كــذلك لـم يــكن ا
الـــدخــــول والخــــروج من وإلـى بـــرواز شــــاشـــة
الــعـــرض مــوفـــقــا إلا عـــنــدمـــا  بــشـــكل حى
عـــنـــدمــــا حـــدث الــــلـــقـــاء الجــــنـــسى فـى بـــيت
الجـــــدة.. وكـــــان رمــــز "الـــــكـــــاب" الأحـــــمــــر أو
الـشـريط الأحـمـر عـلـى كـتيـب الـعـرض مـعـبرا
عن دلالـة رغــبـة الــفـتــاه فى كــسـر الــتـقــالـيـد
ـربى الكـريز الحـمراء وقـد أشـير قـبل ذلك 
الــلـــون وكـــيف أنــهـــا تـــدبغ الــثـــيـــاب والــشـــفــاه
والأســنــان تــمـامــا مــثل دمــاء "غــشـاء الــبــكـارة
ـــــارســـــة الجـــــنس".. والـــــعـــــرض فى عـــــنــــد 
الـنـهـايــة كـان تـتـابـعـا مـتـلاحـقـا فى إيـقـاع حى
مـتدفق ومـوفق نـتج عن خطـة حركـة مـناسـبة
رسـمها المخرج والـسينوجـراف وكذلك اللون
الأبـيض لـلــيـلى والأسـود لـلـخــطـيب والحـبـيب
كـان معـبرا عن ثـنـائيـة لازمـة ولكـنهـا مـطلـقة
وهـذا مــبــالغ فـيـه من وجـهـه نـظــر مـعــاصـرة
وكان الـتمـثيل درة العـرض بلا منـازع خاصة
رامـا عيسى صـاحبة الحـضور الحى الجميل
ـبـهـر وكذلك زمـيـلـهـا باسم والأداء الـسـلس ا
عــيــسى فــقــد لـعب دوريـه فى يــسـر وســهــولـة
ـتنـعة والـعرض فى مـجمـله تجربـة جديرة
ـشـاهـدة وهى دعـوة لـ "أهل الجـمـاعـة" أن بــا
يـسـمـحـوا لـ"الفـتـاة" بـأن تـخـتار من "تحب" أو

من "يخطبها" على الأقل!.. وهذا حسن.
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> ريهام سعيد إحدى بطلات مسرحية "مرسى عاوز كرسى" أعلنت اعتذارها هذا الأسبوع عن العمل بشكل نهائى.
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> كــرس روى هـارت خـمـســا وعـشـرين سـنــة لـلـدراسـة الـســيـكـولـوجــيـة لـلـصـوت
الإنــسـانى وأصـبح قــادرا لا عـلى أن يـقـدم فــقط صـوتـا ذا ثـمــانى طـبـقـات بل
تـآنـيـة وقد فـتح هـذا الصـوت الـباب وقـادرا عـلى أن يـقدم عـددا من الأصـوات ا

وسيقى الجدد. ؤلفى ا أمام إمكانيات جديدة 
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر2008 العدد 68

دنى قامت بإغلاق مسرح قصر ثقافة الفيوم هذا الأسبوع لافتقاده لشروط الأمن الصناعى. > إدارة الدفاع ا
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> يـعـتـقـد روى هـارت أن مـعـظم الـنـاس يـعـيـشـون حـيـاتـهم عـلى "بـعد"
واحـد أو طـبـقة صـوتـيـة واحدة وأنـهم نـادرا مـا يحـقـقـون إمكـانـيـاتهم
ـنضـبطة لـتنـظيم أفراد جـماعته الـكامـنة تحقـيقـا كاملا والطـريقة ا

الصغيرة قاسية ودقيقة..
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر 2008 العدد 68

ــســتــويــات فـــبــصــريًــا نــحن مع جــمـــيع ا
فــضــاء مــســرحى لا يــشــغــله الــكــثـيــر من
ـادى أو الـعـنـصـر الـذى يـحول الـعـنـصر ا
ـــقـــولات ذات الــــطـــابع الــــدعـــائى هــــذه ا

ــلـمح غـيــر الـفـنـى فـيـمــا أظن. قـد طـبع ا
الــعــرض بـــطــابع مـــحــدد لا يــهــتـم كــثــيــرا
بـكيفية الـطرح بقدر اهتمـامه بنقد فكرة
الحــروب ومــا تـــســبــبه مـن مــرارات عــلى

الـلــفظ - لـطـرح فــكـرة الحـرب ووضــعـهـا
عـلى طـاولـة الـنـقـاش بـأسـلـوب مسـرحى
ـتلقى وقد أصـبح منشغلا بـحيث يخرج ا
ــــــا قـــــــدم لـه من طـــــــرح درامـى وهــــــذا
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نصة الخطابة ! سرح بديلاً  ا
العرض الأردنى "أبيض وأسود":

"أبــــيـض وأســــود" هــــو الــــعــــرض الأردنى
ــســـرح الحــديث الــذى قـــدمــته فـــرقــة ا
وهى إحــدى الــفـــرق المحــتــرفــة عن نص
لــنـوال الـعــلى ومـجــد الـقـصص وتــمـثـيل
مـرام محمـد أريج الجبور هيـفاء كمال
خــلــيـل بلال الــرنــتــيــسى نــبــيل ســمــور
محمد عوض وإخراج مجد القصص.
مـــنــذ الـــبـــدايــة نـــحن مـع نص مـــســرحى
يـــنــاهض فــكــرة الحـــرب الــتى تــدمــر كل
مـــنـــجـــزات الـــبـــشـــر فى هـــذا الـــركن من
ـنـطـقـة الـعـالم (الـشــرق الأوسط) تـلك ا
الــتى تــشــهـــد كــثــيــرًا من الحــروب هــذه
هـى الثيـمة الأسـاسيـة التـى يدور حـولها
ــــســـرحـى بــــصـــيــــاغــــة درامــــيـــة الــــنص ا
مـتحـررة من كـثـير من مـواضـعـات النص
ـتقنة والحدث الـتقليـدى حيث الحبكة ا
الـــذى يـــحــوى بـــدايـــة ووســـطًـــا ونـــهـــايــة
وشـخصـيات درامـيـة لهـا مـعالم مـحددة
لــكــنــنــا هــنــا فى هــذه الــتـجــربــة مع نص
مــــســـرحى يــــتـــحـــدث عـن آثـــار الحـــروب
الـنفـسيـة والاجتمـاعيـة ويطـرح نوعًا من
الإيحـاء بـالثـيمـة أكثـر من أن يجـسيـدها
دراميًا ومن ثم فالصياغة على مستوى
الـكـتـابـة تـسـتـفـيـد من كل مـنـجزات الـتى
تــرسخ لـعـدم الـتــوحـد أو الانـدمـاج لأنـهـا
تــرى أن وظــيــفــة الــفن بــشــكل عــام وفن
ــــســـرح خـــاصــــة طـــرح الأســـئــــلـــة لـــدى ا
مـتـلــقـيـة بــغـرض شـراكـة وإقــامـة نـقـاش

معه.
ـشـاهـد الـدرامـيـة عـبـر مـجـمــوعـة من ا
الـتى تتحـدث فيها الـشخوص عن الآثار
ــــدمــــرة لـــــلــــحــــروب من حــــالات فــــقــــد ا
وتـشــريـد وضـحــايـا فى مــنـطـقــة الـشـرق
ـسـرحى الأوسط الـتى يــضـفـهـا الــنص ا
ـكـان الــذى ظـهـر فــيه الأنـبــيـاء الـذين بــا

يدعون للسلام والإخاء.
ـتــلـقى لا إن الـنـص يـفـتــرض بـدايــة أن ا
ـدمرة وغير يـعلم شيـئا عن هذه الآثار ا
الإنـســانـيـة الــتى تـســبـبـهــا الحـروب لـذا
يـــتـــحـــدث عـــبـــر حـــواره الـــدرامى بـــلـــغه
مـرسـلـة وتـقـريـرية لا تـهـتم كـثـيـرا بـإبراز
شـــبـــكـــة لـــلـــعـلاقـــات الـــتى تـــربط هـــؤلاء
الـــشـــخـــوص بـــعـــضـــهم بـــبـــعـض أو طــرح
مــــوضـــــوع مــــتــــمـــــاسك لـــــيس ســــوى أن
الحــروب مـدمـرة للإنــسـان ولإنـســانـيـته
ــعــنى أنه لم يــجــهــد نــفــسـه - إن جـاز

لأفـــكـــار بـــصـــريـــة لـــيـس ســـوى خـــلـــفـــيــة
ومـجــمـوعـة من الاكـسـسـوارات الخـفـيـفـة
الـقابـلة للـحركة كـالإطارات الـتى يحمـلها
ــمـثل دلالـة عـلى الــفـقـد فـالإطـار خـال ا
مـن صــــورته أو وضـع مــــصــــادر الإضــــاءة
ـــوازاة فـــتــحـه الــبـــروســـنــيـــوم لـــتـــعــطى
مـثـلة ـمثـل أو ا تـأثـيـرًا محـدداً أو يـقف ا
أمـامــهـا لــتـكــشف لـلــمـتــلـقى ردود أفــعـاله

بشكل مقرب.
كما أن العرض يـستخدم تقنيات محددة
سرحى ومن ثم تنـتمى معـظمـها للـنص ا
يــــغــــلـب الجــــانب الــــنـــــصى الــــذى يــــخص
ـــــضــــامـــــ عــــلـى حــــســــاب ـــــقــــولات وا ا
الجـــانب الـــبــصـــرى هــذا الجـــانب الــذى
ــــثل عـــصـب هـــذا الـــفن الــــذى يـــســـمى
ـسرح منـذ البدايـة فى عنوانه أبيض/ ا
اســود فـــالــنص/ الـــعــرض يــتـــحــدث عن
الحـــرب وهــــو مـــا يـــســــتـــحــــضـــر نــــقـــيض
الحــرب وهـو الــسلام فــالأسـود هــنـا هـو

الحرب ونقيضه الأبيض.
كــمــا أن الــتـقــنــيــة الأكـثــر بــروزًا هــنـا هى
ـــريــــرة من آثـــار مـــحــــاولـــة الـــســــخـــريــــة ا
الحـرب أو الحـديث عـن أمـر جاد بـشـكل

مضحك لإبراز ما فيه من تناقض.
والـنص/ الـعرض يـستـخـدم كل ما ثـقفه
ـعـنى مـن تـقـنـيـات تـخص نـفى الإيـهـام بـا
الأرســطى كــوضع عــنــاوين لــكل مــشــهـد
على حـدة أو تفى البـناء التـقليـدى للنص
سـرحى أو الشخـصيـات بحيث يـتطور ا
حــــدث مـــا لـــلــــوصـــول لــــذروة درامـــيـــة أو
الاســــتــــخـــدام الــــفـــطــــرى للأغــــانى الــــتى

سرحى. تتخلل الحوار ا
وأخـــــيـــــرا يـــــبـــــقـى أن أشـــــيـــــر إلـى فـــــريق
الـتمـثـيل فى هـذا الـعرض لـقـدرة أفراده
عــــلى طـــرح مـــعــــانى الـــنص بــــعـــيـــدًا عن
الـــصــراخ الأدائـى إن جـــاز الــتـــعـــبـــيــر. أو
التشنج أو التـقريرية تلك الصفات التى
ـــســــرحى بـــوضـــوح يــــغـــرى بـــهـــا الــــنص ا

أفكاره ومباشرتها.
ـا ـســرحى الجــيــد لا يـقــاس  فــالــنص ا
يــــطــــرحه مـن أفــــكــــار خــــيــــرة بــــقــــدر مــــا
يــطـرحــهـا بــكـيــفـيــة مـخــتـلــفـة قــادرة عـلى

. إثارة الخيال والإمتاع الفني

شاهد الدرامية عن حالات الفقد  التقنية هى الأكثر بروزاً مجموعة من ا

 صياغة
درامية
متحررة

 من مواضعات
النص

التقليدى من
حيث الحبكة
والحدث

تسعة أجزاء للرغبة.. تسع ضربات فى الجسد الأمريكى
رأة العراقية عندما يرتفع صوت ا

فيـنـاقش أمورا سـيـاسيـة وعـسكـرية .. وإن
احــتـفــظــوا جــمــيــعـا بــكــون الــعــرض لامـرأة

واحدة تؤدى تسع شخصيات.. 
مـثلة وهـيثر رافـو ابنة مـدينة مـيتـشجن  ا
ــهـنـدس والــكـاتــبـة الأمــريـكــيـة  هى ابــنـة  
معـمـارى عراقى ومـدرسـة أمـريكـيـة تدرس
الـعــلـوم الــكـاثــولـيــكـيــة الـرومــانـيــة بـجــامـعـة
مـــيـــتــشـــجن.. وجـــامـــعـــة ســانـــتـــيــاجـــو وهى
الجـامــعـات الـتى درست فـيـهـا هـيـثـر الأدب
ـية والـدرامـا.. ثم أكـمـلـت دراسـتـهـا بـأكـاد
لكية بلندن.. وقد زارت الفنون والدرامـا ا
الـعــراق مع أسـرتـهــا عـدة مــرات بـدايـة من
عـام  1974 وكـان عــمـرهـا ســبع سـنـوات..
وتـعــددت زيـاراتــهـا بــعــد ذلك.. حـتى أوائل
الـثمانينـيات .. ولم تستـطع معاودة الزيارة
حــتى كــانت زيــارتـهــا الــتى نــتج عــنــهــا هـذا
العمل عام  ..1993 وقد كان عرض تسعة
أجـزاء لـلـرغـبة سـبـبـا فى الـشهـرة الـواسـعة
الـــتـى اكـــتـــســـبـــتـــهـــا هــــيـــثـــر داخل أمـــريـــكـــا
وخـــارجـــهـــا بـــعـــد ذلك  وتـــوالـت أعـــمـــالـــهــا
كـمـمـثلـة .. ولـكن يـظل هـذا الـعـرض الأبرز
ـــســــرحــــيـــة.. ومن فـى تـــاريخ أعــــمــــالـــهــــا ا
أعـمـالـهـا الأخــرى "عـبـر الـنـهـر » و « أمـرأة
مكبث».. و «عطيل» و«روميو وجولييت »..

و«كما تشاء» وغيرها من الأعمال..
أمـا جوانـا سيـتل فهى مـخرجـة أمريـكية ..
نــشــأت وعــاشت الــكــثـــيــر من حــيــاتــهــا فى
نـــــيـــــويـــــورك.. تــــــعـــــشق الأدب.. والأصـــــول
الــكلاســيـكــيــة وقـد قــدمت بــعض الأعــمـال
الجـيــدة لــكــبــار الـكــتــاب أمــثــال شـكــســبــيـر
وبيكيت وديكـنز.. وكانت دائمة البحث عن
مـــا تـــصـــدقـه ويـــصـــدقه الجـــمـــهـــور.. وهى
صــــاحــــبــــة دراســــة لـم تــــنــــته تحت عــــنــــوان
ـســرح فى حــيــاة الــبـشــر ».. وقــد بـدأت «ا
هذه الـدراسة مـنـذ عشـر سنـوات تـقريـبا..
ومن أعــــمـــــالــــهــــا " أوديـب " و" الجــــرســــون
الأحمق " و" مكبث " و" فى انتظار جودو.
وقـــد أفـــردت الــــصـــحف ووكــــالات الأنـــبـــاء
ــنــاقــشــة هــذا الــعـرض مــســاحــات كــبــيــرة 
واعـتبر من العـروض الهامة والـتى تستحق
الــــدراســـة.. واســـتــــمـــر تـــقــــد الـــعـــرض..
واسـتــمـرت رحلاتـه حـتى عــرضـنــا الحـالى
والـذى يقدم فى نسـخت إحداهـما تؤديها
ـمـثـلـة الأمـريـكـيـة هـيـثـر والأخـرى تـؤديـهـا ا
الـشابة كـارين سلاك.. وقد تمـيزتا كل من
هــيــثــر وكـــارين بــقــدرتـــهــمــا الــفـــائــقــة عــلى
الـتعبير والـتنقل ب الشـخصيات بسلاسة
وتمكن.. والتنـقل أيضا ب إحساس وآخر
وحــالـة وأخـرى.. وقـد أثـرت هــيـثـر وكـارين
ـــتـــفـــرجــــ بـــشـــكل شــــديـــد حـــتى أن فـى ا
الحـاضرين لـلعرضـ بشـيكـاغو ونـيويورك
قـد انـهـمرت دمـوعـهم فى نـهـايـة الـعرض..
فهل هـذا يـعـنى أنـهم أدركـوا مـا يرمـى إليه

العرض بحق..
تجددة صـرحت هيثر ومن شـدة فرحتهـا ا

فى نهاية إحدى الليالى:
رأة الـعراقيـة.. وصوت شعب "إنه صـوت ا
ـا يقترب من عـشرين عامًا تألم  الـعراق ا
.. ورغم هـذا يصمـد فى مواجهـة الحصار
كن والعـنف الـشديـدين.. لا أعرف مـاذا 
أن تحـدثه هـذه الــلـيـلـة والــلـيـالى الأخـرى..
ولـكن هذا مـا شـعـرت به وأردت أن أشرك

أهلى وأهل الدنيا بأكملها فيه».
وتحدثت جوانا أيضا:

"لـم أســـتــــطع أن أتـــوقـف عن تــــقـــد هـــذا
ــشـــاعــر الــغــزيــرة بــهــذا الــصــدق.. وتــلك ا
الـنص..  فـهـو رؤية إنـسـانـيـة لـشـعب أعزل
يـــعـــانـى بـــشـــدة دون ذنب اقـــتـــرفه.. وتحت
عـنف وقــهـر كـبـيــرين من كل من حـوله.. لا
ــكـــنـــنى الــتـــوقف حـــتى أجــد نـــصــا أكـــثــر

صدقا.. أو يتوقف الظلم والقهر"..  

فى مـديـنــة شـيـكـاغــو .. قـدمت من جـديـد
ــمـــثل الــواحــد " تــســعــة ــســرحــيــة ذات ا ا
ـــمــــثـــلـــة أجـــزاء لــــلـــرغـــبــــة "  لـــلــــكـــاتـــبــــة وا
الأمـريــكـيــة ذات الأصـول الــعـراقــيـة هــيـثـر
رافو وهى مـسـتوحـاة من أحـداث حـقيـقـية
رصـدتهـا هـيثـر عـند زيـارتـها لـلـعراق أوائل
الـتـسـعـيـنـيـات.. وهـنـاك أخـذهـا اهـتـمـامـها
ـــرأة وهى أكــــثـــر مـن يـــعـــانـى من جـــراء بــــا
الـظروف الاقتصـادية الصـعبة أو الحروب
ؤثرات.. تغيرات وا الأهلية وغيـرها من ا
فراحت تلتقى بالعديد من النساء هناك..
وتـسـجل مـا تـرى وتـســمع مـنـهن.. فـقـابـلت
الـــــعــــــديــــــد مـن الــــــنـــــمــــــاذج فـى الــــــبــــــيـــــوت
ـؤسـسات والأسـواق.. قـابلت ربـة الـبيت وا
ـــــــدرســــــة .. وبـــــــائـــــــعــــــة الخـــــــضــــــروات  وا
ـرأة فى الحـضـر والـفلاحـة والــطـبـيـبــة.. ا
رأة فى الصحراء.. رأة فى الريف وا وا
وبـعـد عـودتـهــا من رحـلـتـهــا.. بـدأت تـتـنـقل
بـ الشخصيـات المختلفـة التى رصدتها..
وتـوقـفت عـنـد تسع شـخـصـيـات مخـتـلـفة..
ـر بـها حـدث واحـد وفى تـوقـيت واحد..
حـدث مــرعب ومــخـيف.. واخــتـارت حــدثـا
مــر بـــهــا مــعــهن وهـى تــلك الــلـــحــظــة الــتى
قـــامت بـــهـــا الــقـــوات الأمـــريـــكــيـــة بـــإحــدى
ــــــســــــتــــــمــــــرة عـــــلـى الأراضى غــــــاراتـــــهــــــا ا
الـــعـــراقـــيـــة.. وراحـت تـــنـــسج الانـــفـــعـــالات
المخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة مـن حـــــــزن وفـــــــرح وخـــــــوف
ــانـهن بـأن وطـمـأنــيـنـة.. وتـبــرز قـوتـهن وإ
كل هـذه الأخـطـار سـتـزول وأن ذلك الـعدو
ـــعــــتــــدى ســــيــــزول أيــــضـــا.. ويــــعــــدن هن ا
وأهــلـهن إلـى حـيـاتــهن الـطــبـيــعـيــة.. وتـبـرز
ــرأة الــعــربــيــة من أيــضــا مــا تــمــثــلـه تــلك ا
سـاعد قـوى وسـند لـزويـها.. لـيـتمـكـنوا من

قاومة..   الصمود وا
وغاصت هـيـثـر فى شـخصـيـاتـها.. وراحت
تـــســتـــعــيـــد ملامـــحــهـــا.. وتــرسـم بــقـــلــمـــهــا
الـتـحـركـات والـهـمـسـات والـظلال الخـاصـة
ـا تحــمـله من مــشـاعـر بـكل شــخـصـيــة.. 
وأحـاســيس.. والاخـتلاف بــ الـتـعــبـيـرات
الخــــارجــــيــــة.. والــــكــــامــــنــــة فى الــــنــــفس..
وحولت بـعـد ذلك هذا الـرصـد إلى عرض
مـسرحى.. واستعـانت بصديقـتها المخرجة
سرحية الأمريكية الشابة جوانا سيتل.. ا
واتــفــقــتــا عـــلى أن يــقــتــصــر الــعــرض عــلى
مـؤديـة واحـدة تـقـوم بـالـشـخـصيـات الـتـسع
فى مــشــاهــد ولــقــطــات مــخــتــلــفــة.. وذلك
لــتـــعــمـــيق أثـــر الأحــداث الـــتى تـــرويـــهــا كل
واحـدة من تـلـك الـشـخـصــيـات.. ومـحـاولـة
لــزيــادة الـــتــوحـــد والارتــبــاط بـــ الــعــرض
.. لم يكن غرض هيثر مناقشة تفرج وا
الــــظــــروف الــــســـــيــــاســــيــــة والـــــعــــســــكــــريــــة
وخـــلــفـــيـــتـــهــا.. فـــلم تـــهـــاجم أو تـــدافع عن
الحـكـومـة  الـعـراقــيـة تحت قـيـادة الـرئـيس
.. ولـكن كـان هـمـهـا الـســابق صـدام حـسـ
هـو هـؤلاء الـنسـاء بـكـافـة مـسـتـويـاتـهن وما
يــواجـــهــنه من أخـــطــار.. ولا ذنـب لــهن فى
ذلك.. إنه كـان حديث مـشـاعر وأحـاسيس
أحـست بـهـا وبـهـؤلاء الـنـسـوة عـنـد زيـارتـها
لــلـعــراق بلاد أبــيــهـا.. ودت لــو تــتـمــكن من
ـشـاعـر والأحـاسـيس.. أو أكـبـر نـقل تـلك ا
جزء مـنهـا لـلشـعب الذى تحـمل جـنسـيته..
وبلاد أمــــهــــا.. لـــيــــشـــاركــــهــــا أصـــدقــــاؤهـــا
وأحــبـــاؤهــا وأهـل بلادهــا الـــهم.. ولـــتــثـــيــر
ا يتحركون بشكل قلوبهم ثم عقـولهم.. ر
ساعـدة كل النسـاء اللاتى يعان إيـجابى 

من جـــراء أفـــعــــال بلادهـــا الأمــــريـــكـــيـــة ..
ـشــاهــد تـلك الــتى راحت وكـانـت أصـعـب ا
تـبـحـث فـيه كل امــرأة عن أبـنــائـهـا وأهــلـهـا
ا يـصيـبهـا.. بقدر عـند الغـارة.. لم تهـتم 
خـوفهـا ورعبـها علـى ما يصـيبـهم.. أو تلك
رأة عند اللحظات الصعبة التى تمر بها ا

فقد ابنها أو زوجها أو أخيها.. 
سرحيـة إلى النور كـنص مكتوب خـرجت ا
لأول مـــــــــرة فـى نـــــــــهـــــــــايـــــــــة عـــــــــام ..2002
وترجمت للفرنـسية والإيطالية والأسبانية

عرض
مسرحى فى
مواجهة
الحصار 

والعنف وبؤس
النساء

عنى الأرسطى  تقنيات تنفى الإيهام با

 قدرة أفراد
التمثيل
استطاعت
 أن تطرح

عنى بعيداً  ا
عن الصراخ
الأدائى
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رأة العراقية فى مواجهة القهر  صوت ا
وغــيــرهــا من الــلــغــات الأخــرى.. وخـشــيت
ــهـــا أمـــريـــكــا.. هـــيـــثــر وجـــوانـــا من تـــقـــد
ــسـرح لـلــمـرة الأولى فى فــقـدمـوهــا عـلى ا
منـتصف عام  2003 بأحد مـسارح مدينة
ـــســـرح أدنـــبـــرج بـــأيـــرلـــنـــدا إحـــدى مـــدن ا
الـــــــعــــــريـــــــقــــــة فـى أوربــــــا.. ثـم قــــــدمـت فى
لـكى بنـاء على ـسرح ا إنجـلتـرا.. بلـندن وا
ـــســـرح.. طـــلب الجـــمـــاهــــيـــر ومـــســـئـــولى ا
هـا هنـا وهـناك.. حـتى كان واستـمر تـقـد
ــتــحـدة الــعــرض الأول لــهــا فى الــولايــات ا
ــــســـرح الــــكـــبــــيـــر الأمـــريــــكــــيـــة.. وذلك بــــا
ــانـــهـــاتـن.. وأبـــرز مــا كـــان بـــهـــذا الـــنص
ـستـمر بـنى علـيه هـو التـطور ا والعـرض ا
فى الــشـخـصـيـات والـتـغـيـر فى الأحـداث..
الـذى أرادت مــنه هــيــثــر وجـوانــا أن يــكـون
الــــعــــرض مــــؤثـــرا وقــــويــــا حــــسب نــــوعــــيـــة
الجــــمـــهــــور من مــــكـــان إلى آخــــر .. وقـــدم
ـــدن الـــعــــرض بـــعــــد ذلك فى كــــثـــيــــر من ا
الأمــــريـــــكـــــيـــــة.. ثم مـــــا لـــــبث أن قـــــدم قى
الـــنـــرويج والأرجـــنــتـــ وتـــركـــيــا والـــيـــونــان
وبـلـجـيـكـا حـتى وصل إلى الـهـنـد والـيـابـان
وغـيرها من الـبلدان.. والأحـدث أن هناك
أبوابًـا خاصـة تـدرسه الآن فى أقسـام علم
الـــنـــفـس والاجـــتــمـــاع بـــبـــعـض الجـــامـــعــات
ـتـحدة الأمريـكـيـة داخل وخـارج الولايـات ا

الأمريكية.

لـم يـــتــوقـف تـــقـــد الـــعــرض عـــلـى هـــيـــثــر
وجوانـا فـقط فـقـد قـدم هـذا الـعرض فى
مـرات عــديــدة عــلى يـد مــخــرجــ آخـرين
وبرؤى أخـرى بعـضهـا أكثـر جدلا.. وأداها
ـــثلات أخـــريـــات بــالـــطــبـع.. ومن هــؤلاء
المخـرجــ لـيــون مـولــدفـان وكــوش بـيــنـيـال
وجـــــــــ لـــــــــوكـــــــــو.. ووانج كـــــــــيـم لـى.. ومن
ــمـثلات اللاتى لــعـ تـلـك الـشـخــصـيـات ا
الــتــسع لــويــزا ســيــرنــول.. ســارة جــرهـام..
وإيــشـــا كــاربـت.. ومــانـــويلا ســـيــبـــيـــتــولى..
وفـــيــفـــيــان جــون .. وبـــاتت هـــذه الــعــروض
ــفــضــلـة عـن قــطــاع كــبـيــر مـن الجــمــهـور ا
الأمــــريـــكـى بــــشــــكل خــــاص.. وقــــد فــــســـر
البعض ذلك بأنه يـقدم صورة أكثر صدقا
ا تمر به مناطق كثيرة من العالم وإقناعا 
من وراء حــمـاقــات الحـكـومــات الأمـريــكـيـة
ـــــتـــــعـــــاقـــــبــــة خـــــاصـــــة خـلال الـــــدورتــــ ا
.. ومن التـساؤلات التى حمـلتها الأخـيرت
بعض هـذه الـعـروض هـو كـيف نـحكـم على
الـشــعـوب وخــاصـة نــسـاءهــا وأطـفــالـهـا أن
يــــعــــيــــشــــوا فى بــــؤس شــــديــــد.. ومــــعــــانـــاة
ويتعـرضون لأخـطار وأهوال .. بـينمـا ننعم
نـحـن بـالــرخـاء والـرفــاهـيــة.. ويـفــسـر هـذا
لـلكـثـيرين.. نـزعـة العـنف عـند بـعض أبـناء
هـــذه الــشــعــوب.. ويــغــوص الــبــعض الآخــر
أكـثــر من ذلك بـعـيـدا عن خـطـوط هـيـثـر..
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سرحية القصيرة. > إدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة تستعد حاليا لتنظيم مهرجان كليات الجامعة للعروض ا
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> كـثيرون انزعـجوا ح استمـعوا - لأول مرة - لصوت روى هـارت ذى الطبقات
الــثـمـانـيـة أو الأصـوات الـتى تـقـدمـهـا فـرقـته فـمـثل هـذه الأصـوات تـرفض كل

أشكال الهندسة التى تعلموها وهم يصفونها بأنها أصوات غير إنسانية.

سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر2008 العدد 68

واد غير قابلة للاشتعال. دنى يوصى بضرورة ورش ديكورات العروض  > منشور جديد  توزيعه مؤخرا على فرق مسرح الدولة من قبل الدفاع ا
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> كــتب سـتـانــلى كـوبـريـك ملاحـظـة حــول فـيـلـمه  2001 لــعـلـهــا تـنـطــبق أيـضـا عــلى الأشـكـال
ـسرحية الجديـدة كما تنطـبق على عمله فى الـسينما: "إننـى أعتقد أن فيلم  2001 قد نجح - ا
وسيقى - فى اقتحام ذلك السطح الثقافى الثابت والجامد الذى يقيد الوعى داخل أطر مـثل ا
مـــحـــدودة من الخـــبـــرة والـــوصـــول إلى مـــنـــاطق أكـــثـــر رحـــابـــة من الـــتـــكــثـــيـف الــعـــاطـــفى".

سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر 2008 العدد 68
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وروث السودانى الجمالى ينتظر   ا
من ينقب عنه ليظهر للناس

فى «أجنحة الضفادع» السودانى

أحلام سريالية واهية
وتنبئ بـخيال خصب ولـكن ما لبث أن انزاح
شـهد وحـلت مكـانه مجـموعـة مشـاهد ذلك ا
أو تــداعـيـات غـيـر مـرتـبـة وقـد وضع المخـرج
ــســرح الــفـــارغ مــجــمــوعـــة من الــريش عــلـى ا
الـــذى يـــبـــدو وكـــأنـه مـــزروع فى الأرض الـــتى
يـــصـًــا لـــتــحـــتـــمل تـــلك الأحلام صـــنــعـت خــصـــ
غـلوبـة على المجهـضة وتحـتمل تـلك الـذوات ا
أمـرهـا والـتى قـد لا يــربـطـهـا مـصـيـر واحـد
ولـكـنـهـا مـتــشـابـهـة إلى حــد بـعـيـد وقـد بـدت
شاهـد مقـسمة بـ الرقص وب مجـموعـة ا

ــمـــكن أن الـــســـرد فـــلـــيس ثـــمــة صـــراع مـن ا
تدخل فيه تلك الذوات الضعيفة.

ـشـاهـد  تــكـوين حـلم جـمـاعى وفـى بـعض ا
ـعــتـمــة ومـحـاولات ــصـائــر ا بــالخلاص من ا
حـركـيـة مــجـمـعـة للاحـتـفــاء بـالـشـكل والـريش
ـــــفـــــعـــــمــــة مـــــخـــــتـــــلــــطـــــة بـــــبـــــعض الأشـــــعـــــار ا
بـالـرومـانتـيـكـية ثم مـا تـلبـث أن تنـزوى لـتحل
محلها امـرأة ذات شعر طويل مستعار تتمنى
يـــبـًـا وأطــفـــالاً وأســرة تـــتــكــون فى زوجـًــا وحــبــ
ـــــرأة هـى الـــــرابط يــــــال وكـــــانـت تـــــلـك ا الخـــــ
ـكمـلة لـلحدث شـاهد ا الأساسى لمجـموعـة ا
وحـينما اقـتربت النـهاية  استـخدام منطق
ــصــائـر الـتــداعى الحــر الــذى تـتــداخل فــيه ا
ــنـــهــكــة فـــبــدت فى مــجـــمــوعــهــا والأصــوات ا
كــفــورات شـعــوريــة مــتـجــاوزة تــود أن تــطـمس

بعضها بعضاً.

وبــالــطــبع حــاول المخــرج أن يــنــسج مــشــاهـده
بـبـعض الأغانـى والرقـصـات الـشـعـبـية إلا أنه
لم يـــعـــطــهـــا الاهـــتـــمـــام الأكـــبــر داخـل نــســـيج
العمل وأحل محلـها تلك التكوينات الحركية
الـــتى لا هـى غـــربـــيـــة خـــالـــصـــة أو ســـودانـــيــة
ــا ذات نـســيج بــ هـذا وذاك! مـتــوارثــة وإ
ومن ثم فـهى صورة مرتـبكة لا تـعرف حقـيقة
ثــابــتــة أو تــؤمن بــاتجــاه وتــغــلــبه عــلـى الآخـر
فـكـان أن نال الـعـرض بـعض تـهـكم مـشـاهدى
الأحـــداث وبــــعـــضـًــا مـن ســـخـــريــــة من جـــاءوا
يـــصـًــا لـــيـــتـــابــعـــوا تـــلـك الـــضـــفــادع ذات خـــصـــ
الأجــــنــــحــــة فــــلـم يــــشــــاهــــدوا إلا بـــــعض تــــلك
دربة ـؤهلـة وغيـر ا الفـورات الحركـية غـير ا
بــشــكـل كــاف والــتى تــفــتـــقــد كــثــيــرا لــلــصــدق
الــفـنى والحـقـيـقـة الإبـداعـيـة أو هى مـازالت
تبحث عن حـقيقة جديدة ما زالت هناك فى
ــرات يــلـــة من أبــدعــوهـــا ونــتــمـــنى فى ا مـــخــ
الــــقـــادمـــة أن تـــمـــتـــلك الـــفـــرقـــة مـــوضـــوعـــهـــا
ـقلـدة بعدم وعى وجمـالياتـها الخـاصة غـير ا
ــوروث الــســودانى الجــمــالى مــازال كــافٍ فــا
هـنــاك يـنــتــظـر من يــفـتش عــنه ويــجـلــو بـعض

الأتربة.

كـان بديـهـياً أن نـتـسـاءل عن العـنـوان الـغريب
لـلعـرض الـسودانـى فهل لـلـضـفادع أجـنـحة?!
ــوضــوعــات إنه عــنـــوان يــشى بــالــغــوص فى ا
الـسـريـالـيـة والـتى تـهـتم كـثـيـراً بـتـفعـيل الحـلم
ـنـطق الـتـقـلـيدى ـرتـبـطـة بـا والـهـلـوسـة غـير ا
للأحداث وتوقعنا أن نشاهد أحداثاً ترتبط
ـزرى هنـاك فى الجـنوب ولـكن ما بـالوضع ا
ــســرحى كــان شــيــئـًـا آخـر حــدث بــالـعــرض ا
فــثــمــة شــخــصــيــات غــيــر مـــكــتــمــلــة الــتــكــوين
ــســرحى وفــتــتت أواصــر اقــتــحــمت الــفــراغ ا
الحـكايـة التـقلـيديـة وأنشـأت حكـايات خـاصة
رومـانتيكـية فى مجمـلها تحاول الـتحليق بلا
ـؤلف والمخـرج (دفع الله جـدوى وقـد اهتم ا
ـصـائــر بـبـعــضـهـا ـزج تـلـك ا حـامــد) كـثـيــراً 
الـبـعض لـكى يـنـشئ انـطـبـاعـًا عـامـًا بـأن تـلك
ا تشـترك فى نفس الـذوات الرومانـتيكـية ر
ـصــيـر ولا تــعـرف ســبل الـتــأقـلم مـع الحـيـاة ا
هـنـاك عـلى أن بـنـيــة الـتـنـاول الجـديـدة عـلى
المخــيـــلــة الــســـودانــيـــة الإبــداعــيـــة لم تــكـــتــمل
بــــصــــورة عـــــامــــة لــــتــــبـــــدع فى هــــذا الاتجــــاه
الحـــركى الــشـــعــرى والــذى يـــحــتــاج لـــســنــوات
طــويــلـــة من الــتـــدريب ويــهـــتم بــشـــكل خــاص
سرحى وكنت دارس الجديدة فى الفن ا با
أود لــو أن تــلـك الــرقــصــات والحــركــات غــيــر
ــنـتــظـمــة قـد نــلت من نـســيـجــهـا الـتــاريـخى ا
ولكن ما حدث بالعرض كان يود لو أن يقلد
ولـم يــهــتم بـــاســتــنـــطــاق تــشـــكــيلات جـــمــالــيــة
خــارجــة عن تـاريـخ وأصـول حــركــيـة راقــصـة
الأمـــر الــذى أفـــقــد الــعـــرض هــويـــته وأعــطى
انـــطــبـــاعـًـا بـــأن لا شىء هــنـــاك فــقـط بــعض
ـشـهـديـة الــتى تحـلق فى أجـواء الـتـداعـيــات ا
هلامــــــــيـــــــة عـن حـــــــلـم الـــــــطـــــــيـــــــران وبــــــــعض
الــشـخــصــيـات الــتى تــكـمـل الـصــورة الــبـاهــتـة

غير مكتملة التكوين!

وفى الــوقت الــذى تحــلق فــيـه بـعـض الــطــيـور
الـهلامية الـعجوزة والـتى لا تشكل صـيغة فى
حد ذاتـها كـانت هـناك ذوات تـقـتحم الـفراغ
سرحى كى تنـبئ عن عزلتهـا وعدم اكتمال ا
حـــلـــمـــهــــا أو تحـــدثـــنـــا عـن أمـــنـــيـــات جـــديـــدة
بالـتحـليق وهـو أسلـوب ينـعى كثـيراً الأوضاع
الإنـسـانـيـة غـيـر المحـققـة ولـكـنه يـهـتـم بالأداء
ـا الــشــعــرى الــفـارغ عـن مـحــتــوى حــقــيــقى و
كانت الدراما مرتـبكة وغير مؤهـلة للسيطرة
شـاهدين كانت الفورات الحركية على لب ا
الـــــشــــعــــوريـــــة لا تــــلـــــقى أى تـــــشــــجـــــيع إلا من
مــجــمــوعــة الــســودانــيــ الــذين اكــتــظت بــهم

سرح الصغير بالأوبرا!. قاعة ا

كــانت الــبــدايـة مــهــيــبـة تــأخــذ الــفـؤاد فــثــمـة
مجموعـة من الطيور تحاول اللحاق بالجانب
ـسرح تـضيـئهـا كشـافات وضعت الآخر من ا
فى الكواليس الجـانبية فبدت الصورة بديعة

تداعيات غير مرتبة تستدعى أحلامنا المجهضة

شاهد أهتم بالتكوينات الحركية  نسيج ا

سرح   كشافات جانبية حولت ا
لصورة حافلة بالخيال

كلاسيكية فويتسك
وجنونه 

كونى ب قيصر
يبصره..  وآخر يتذكره
ـــديـــنــة تـــورنـــتــو دعـت إدارة مــســـرح بـــيت الـــشــبـــاب 
الأمـريــكـيـة.. الــكـاتب والـنـاقــد الـكـبــيـر رامـوس كـونى
ــســرحى "يــولــيـوس يــالى الــعــرض ا لحــضــور إحــدى لــ
قـيصر" لولـيم شكسبـير وقد استـطاع المخرج "أنتونى
ـسـرح ـتــفـرجـ بـاســتـخـدام لــغـة ا يـورى أن يـبــهـر ا فــ
الحــديث مـن أضــواء وألــوان وحــركــة لــيــحــقق أقــصى
يــد من الــرضــا عــلى درجــات الإمــتــاع.. وبــدا قــدر جــ
ــا ــعــروف عــنه أنه صــعب الإرضــاء  وجـه كــونى وا
أسـعد كثيـرا القائمـ على العرض.. ولـكن بعد فترة
شـرد كـونى بذهـنه وكـأنه ذهب إلى مـكـان آخر بـقـلبه

وعقله.. ترى أين ذهب كونى..?!
كــــتب كـــــونى فـى مــــفـــــكــــرته أنـه ورغــــمـــــا عــــنـه أثــــنــــاء
مشـاهدته لعـرض قيـصر الحالى تـذكر عرض قـيصر
الــتـاريـخى الــذى قـدم عـلـى مـسـرح جــوزيف بـيب عـام
 2000 لـــلـــمــخـــرج الـــكــبـــيـــر بــارى إيـــدلـــســتـــ ونجــوم
ــسـرح ديـنس بــوتـســيـكـاريس ونــاديـة بـورس و ديلان ا
كـاروسـونـا  وريـتشى كـوسـتـر ومـشاهـده الـبـارزة التى
لا تــنــسى أيــضــا وخــاصــة الأجــســام المجــسـمــة والــتى
بــرزت فـيــهـا المجـســمـات الـصــغـيــرة والـكـبــيـرة الحـجم
ــصــمــمـة والــدقــيــقــة الــتــصــمــيم والــتى نــالـت عــنــهــا ا
أنجــــيلا ويــــنـــدت جــــائــــزة تـــونى وكـم ســـاعــــدت هـــذه
ــعـــانــاة المجــســـمــات المخـــرج فى إبـــراز الإحــســـاس بـــا
والــذل.. وهــكــذا حــاول كــونـى أن يــســتــمــتـع بــقــيــصــر

جديد ولكن وكما بدا فإنه لم يفلح ..!

 التصميمات أبرزت الإحساس
عاناة تحت وطأة الذل با

القرد وثلاثة أخرون..
فى الخدعة الكبرى

"هـل مــازلت تحـــلم ?" أم أن زمـــنـــنــا هـــذا بـــاتت فــيـه الأحلام عـــزيــزة.. وكـــبــرت
الـفـجــوة بـ طـبـقـتـ مـجـتـمـعـيـتـ إحـداهـمـا لا تجـرؤ عـلى الحـلم لأن أى حـلم
بالـنـسـبـة لـهـا سراب.. والأخـرى لـيـست فى حـاجـة لحـلم فـهى تـعيش الحـلم فى

الواقع قبل أن تحلم به...   
"هل مــازلـت تحــلم ?" هــذا هــو عــنــوان الــعــرض الـذى يــقــدمـه مــســرح الخــدعـة
الكـبرى بـبارجواى.. أراد فـيه المخرج "ديـيجـو فالديـز" التـعامل مع الـواقع برؤية
ــكن ــة جــديــدة.. اســتــعــادهــا من الــذاكــرة.. وكــيف  مــخــتــلــفــة .. وزاويــة قــد
للإنــســان أن يــعـيش ويــحــلم أحلامــا إنــسـانــيــة.. بـعــيــدا عن صــراعـات الــعــصـر
ــعــتــادة هــذه الأيــام.. وبــحث فـى الــعلاقــات بــ الــبــشــر.. بــ أفــراد الأســرة ا
الـواحـدة وب أفـراد أسـرة وأخـرى ..والـعرض عـبـارة عن أربع قـصص قـصـيرة
للمـؤلف كـريسـتيـان ريفرو أعـدها ديـيجـو للـمسـرح فى أربع مـسرحـيات صـغيرة
وهى "صــخـرة بــورجــو"  بـابــا ومــامـا والــقــرد وأنـا " " خــدعــة حـســنــة الـنــيـة " "
"  واسـتـخــدم ديـيـجــو خـبـرتـه الـسـابــقـة فى تــصـمـيم الــديـكـور وأخـيـرا "ســكـاكــ
ــنـــاظــر الــدافــئــة فـى عــرض الــقــرد وكـــذلك الــصلابــة وصــمم مــجــمـــوعــة من ا
ـجمـوعـة مـنسـجـمة والـبـرودة فى عرض سـكـاكـ وغيـرهـا.. واستـعـان ديـيجـو 
ـمـثـلـ ومـنـهم كـارلـوس سـيـزار وأمـيـلـيـا سـانـتـورو وسـارة بـرمـيـز والـطـفـلـة من ا
الـرائعـة ماريـا روبرتـو وغيرهـم.. وتساءل ديـيجـو فى نهـاية الـعرض وكـأنه يؤكد

رسالته الأساسية الواضحة " هل مازالت لأحلامنا فرصة لتتنفس ?"

 طيور هلامية عجوزة

 خيال بديع وخصب

 سيطرة التداعى الحر

 نسيج التكوينات الحركية

وسيقى هى التى جسدت  ا
شاعر فى مشاهد العرض ا

ـانى فى فى رحـلـة تـنـبؤيـة شـرع جـورج بـوخـنـر الـكاتب الأ
كـتـابة مـسـرحيـة "فـويتـسك" ورحل ولم يـكـملـهـا.. ولم يكن
يــعـــرف أنـــهـــا ســتـــتــحـــول لـــواحــدة مـن أهم كلاســـيــكـــيــات
ــسـرح.. وكــانت مـن أوائل الأعـمــال الــتى نــاقــشت مـدى ا
مـــســئــولـــيــة الــرجـل الــعــقــلـــيــة عن أفـــعــاله عــنـــد الــغــضب
والـــتـــعـــرض لـــضــــغـــوط شـــديـــدة تـــؤدى به إلى الانـــفـــجـــار
والخـروج عن الــسـيــطــرة.. وأهم أمـثــلــة ذلك وأقـواهــا مـا
طــرحه عـنـدمــا قـام فـويــتـسك بـقــتل زوجـته الــتى أغـواهـا
أحد الضباط حتى سقطت.. وهل كان الطبيب على حق
عندما أقـر بأنه كان يعى ما يفـعل ويعقله وأنه مدان دون
تـــقـــديـــر مـــا تـــعـــرض لـه أم أنه لم يــــقـــدر مـــا مـــر به هـــذا

سك حق التقدير.. ا
يعرض مسرح فـيزبادين حاليا مسرحية "فويتسك" وذلك
بــالـقـاعـة الـكـبـرى.. قـاعـة هـلــ فـوغ الـعـريـقـة ويـخـرجـهـا
ـــانى دان ريــــجـــازى الـــذى وضـع ثـــقـــتـه فى لارى بـــويل الأ
ــهــمـات لــلـقــيــام بــدور فــويــزك وهــو صـاحـب لــقب رجل ا
ـانى وكذلك الإنجـليـزية جـيسـيكا ـسرح الأ الـصعـبة فى ا
واكسـمـان فى دور زوجته مـارى وكـذلك ش هـامـن فى
دور الــضـــابط.. وكــان دان ذكـــيــا وحـــســبــمـــا ذكــر الـــنــقــاد
ـعـبـرة ـوسـيـقـى الـبـرتـغـالى جــو بـيـنـو ا عـنـدمــا اسـتـعـان 
ـعـانـاة.. وقـد أفشـى دان سرا عن ذلك خـاصـة لحـظات ا

فقال:
" الصدفة تلـعب دورا كبيرا فى حياتنا.. فكنت قد قرأت
فويتــسك مـنـذ فـترة وعـنـدمـا اسـتمـعت إلى مـوسـيـقى جو
بـيـنو.. تجـسـدت داخـلى مشـاعـر بعض مـشـاهد فـويـتسك
.. فــأرهــقــتــنى كــثــيــرا وجــعـــلــتــنى أهــيم بــهــا.. وأقــرر فى

النهاية تنفيذها.. وما أروع كلاسيكيتك يا بوخنر!"

 مسرح الخدعة يتعامل مع الواقع برؤية
مختلفة تمتاز بالجدة

≈ZGôŸG ∫ÉªL
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ــطــلـق الــذي لــيس له حــدود عــنــدمــا يــجــتـــمع الخــيــال ا
ـقـدم تحت ـؤكـد أن الـفـكـر ا "فـانـتـازيـا" والجـنـون  من ا
هذا الاسم لابد وأن يكون له هوية مختلفة هوية النقد
والجـدل ووجـهـة الـنـظـر الـتــحـلـيـلـيـة لـلـمـاضى والحـاضـر

ستقبل. وبالتالي ستكون النتيجة هي ا
قـدمت فـرقـة مـسرح الـشـبـاب عـرض "فانـتـازيـا الجـنون"
والــذي اجـتــمـعت فــيه صــفـتــا الخـيــال والجـنــون وهـو مـا
يـجعـلنـا نتـساءل : هل بـعد مـرحلـة الجنـون يوجـد تخيل?

.( ًا (خذوا الحكمة من أفواه المجان قالوا قد
ـــســـرحي (فـــانـــتـــازيــا قـــدم مـــســـرح الــشـــبـــاب الـــعــرض ا
الجنـون) الذي اجتـمع فيه الخيـال والإبداع لشـباب هذا
الـعــرض فـقـد قــدم الـعـرض مــجـمــوعـة من فـنــاني جـيل
تـعًـا يـنبئ الـشـبـاب الذي أنـتـمى إلـيه وقدمـوا عـرضًـا 

بجيل واعد.
قـدم النص حـبكة درامـية تعـتمـد على تصـاعد الأحداث
ــبــررة من بــدايــة الــعــرض أخــذت هــذه الأحـداث غــيــر ا
تـتــداخل وتـتـصــاعـد مع اشــتـراك شـخــصـيــة جـديـدة فى
الأحــداث والــشــيق فـي الــنص أنه مــبــنى عــلى لــعــبــة لم
ـشـهـد الأخـيـر وهـو مـا بـرر كل يـنـكـشف سـرهـا إلا في ا
الأحــداث الـسـابــقـة الـتـي كـان يـبــحث الجـمــيع عن مـبـرر

لها.

رأة في يـنـاقش الـعـرض قـضيـة أسـاسـيـة ألا وهي دور ا
الـتاريخ وكيفية تحـريكها للعديـد من الأحداث التاريخية
ـرأة في حيـاة جـنرال الحـرب وما وذلك من خلال دور ا
ـــرأة قـــد يـــســـبـــبه مـن دمـــار وأحـــداث دامـــيـــة من أجل ا
والحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا يـــتـــطـــرق الـــنص إلى الـــعـــديـــد من
الــكـوارث الــتي يــعـانـي مـنــهــا الـعــالم ســواء كــانت كـوارث
مـاديــة أو اجـتـمــاعـيــة وغـيـرهــا لـيــشـتـرك بــعـد ذلك فى
الأحـداث أنـطـونـيو لـنـتـعـرف على وجـهـة نـظـر النص في
علاقة أنـطونـيو الذي ضـحى بكل شىء وحـارب صديقه
أوكــتــافــيـوس مـن أجل الحــصــول عــلى قــلب كــلــيــوبــاتـرا
ليشترك في الأحداث عـمر بن أبي ربيعة شاعر النساء
الـقرشى الذي اشتـهر بغزله للـنساء والذي هام فى حب
الـــثـــريــا كل هـــؤلاء الـــرجــال أثـــرت الأنـــثى في حـــيـــاتــهم

بشكل ملحوظ ومؤثر.

ـرور رجل مقنع يتـبعه بعد ذلك بـدأت أحداث العرض 
دخــول جـنـرال حـرب يـرتـدي ملابس عــسـكـريـة يـتـحـدث
عن الحـروب وتـطـور التـكـنولـوجـيـا ليـتـفاجـأ بـوجود رجل
ــكـان عــمــلــهـمــا مــهــرجــان (بـلــيــاتــشـو) في وزوجــته في ا
ـرأة بــالجـنــرال وتـلــفت نــظـره إلــيـهـا الــسـيــرك تـعــجب ا
فـــيــعـــجب بــهـــا لــدرجــة أنـه يــرفع الـــسلاح عــلـى زوجــهــا
بــسـبــبـهــا يـتــحـدث الجــنـرال عن اســتـنــسـاخ الأشــخـاص
ـــرأة فى اســـتــنـــســـاخ أنــطـــونـــيــو الـــذي خــاض فــتـــرغب ا
الحـروب من أجل قـلب كـلـيـوبـاتـرا تكـتـشف أن أنـطـونـيو
كـان محـبًـا لجـسد كـلـيوبـاتـرا فـقط وهى تـبحث عن حب
الـــروح فـــتــطـــلب مـن الجــنـــرال أن يـــســـتــنـــسخ لـــهـــا أحــد
الــشــعـراء الــعــرب وبــالـفــعل يــدخل إلى الأحــداث شــاعـر
الـنسـاء القرشى عـمر بن أبي ربـيعة ولـكن تكـتشف تلك
رأة أن عمر كان يهـوى كل أنثي تتمتع بالجمال ويسرد ا
لها الشعر الغـزلى تبدأ جميع الشخصيات فى الصراع
ـرأة وماذا تـعني وتـعـبيـر كل مـنهم عن وجـهـة نظـره فى ا

ديرى فرق مسرح الدولة لوضع خطة العروض الجديدة. > د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح يعقد هذا الأسبوع اجتماعا عاجلا 
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ثقف والحدس بل ثـمة الكثيـر يتعلمه > لـيس ثمة حاجـة لحرب خفية أو مـعلنة بـ ا
كـل منهما عن الآخر لكن نـظمنا التعلـيمية فى الغرب - خـاصة فى أمريكا - تميل لأن
تـركـز تـركـيـزا كـبـيـرا عـلى أهـمـيـة الـعـقل والـتـفـكـيـر الـعـقـلى والـطـلـبـة يـتـعـلمـون كـيف

عرفة والقليل والقليل من التجربة. زيد من ا زيد وا يكتسبون الحقائق وا
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر2008 العدد 68

سرح. هرجان الختامى لنوادى ا > الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة مازالت فى مرحلة البحث عن مسرح لاستضافة ا
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> إن مــا يـكــسـبــنـا الــوعى بـأعــمـال مــسـرحــيـ مــثل مـارثــا جـراهــام وجـيـرزى
ا هذا الوعى ا ونحن نحس بالألم - إ جروتوفسكى وبيتر بروك وآخرين - ر
الـذى يعبر عنه كارل يونج: "يوما بعد يوم نحن نحيا بعيدا وراء حدود شعورنا

فبدون معرفتنا يظل اللاشعور يحيا حياته فى داخلنا ومعنا».
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر 2008 العدد 68

 ióªM óªMCG

«فانتازيا الجنون» 
عرض محكم الصنع

عاصرة  .. سؤال يتجدد دائماً الأصالة وا
نـادرا مـا نـتـحـدث فى الأدب الإنجلـيـزى عن "الأصـالـة" بـالرغم
من أنـنـا أحـيـانـا قـد نـطـبـقـهـا لـفـظيـا مـع غـيابـهـا الـفـعـلى داخل
ـكـنـنـا الإشادة بـالأعـمـال الـشـعـريـة لـهذا أو الـعـمل الأدبى. لا 
غيره  بـأنها أعمـال "تقليـدية" قلـيلا ما تظهـر وإذا ظهرت قد
تــكـون فى جــمل نــقـديــة. وإذا حـدث وظــهـرت فى عــمل مـوافق
عـلــيه فـإنـهـا تـوحى بــشىء جـيـد فى عـمـل أثـرى. فـمن الـصـعب
جـعل وقع هذه الكـلمـة على الآذان الإنجلـيزيـة بطريـقة مقـبولة

دون ذكر علم الآثار.
وللأسف فــهـذه الــكـلــمـة بــالـفــعل غــيـر راســخـة فـى تـقــديـراتــنـا
كــكــتــاب أحـيــاء أو أمــوات. فــإن كل أمــة وكل عــرق لــيس فــقط
لـديه طـريـقتـه الخاصـة فى الإبـداع بل لـديه أيـضـا عـقل نـقدى
يخصه غافل عن عـيوب وحدود مناهجـهم النقدية أكثر من
مــواهب الإبـداع لـديــهم . قـد نـكــون مـعـتــقـدين أنـنــا عـلى درايـة
ـنـهج شــامـلـة – من كـثــرة الـكــتـابــات الـنـقــديـة الــفـرنــسـيـة – بــا
الـنـقـدى الـفـرنسـى ولـكنـنـا وجـدنـا واسـتـنـتـجـنـا أن الـفـرنـسـي
"أكـثــر نـقـديـة" مـنــا وقـد نـتـفــاخـر بـأنـفــسـنـا وحـقــيـقـة أنـهم أقل
ـا هـذا كلام صــحـيح ولـكن عــلـيـنـا أن عــفـويـة مـنــا كـنـقــاد. فـر
نـذكر انـفسـنا أن الـنقـد شـيئ حتـمى مثـله مـثل التـنفس ونـبرز
ما يـجول فى عقـولنا ونـعبـر عما نـشعر بـه عند قـراءتنا لـكتاب
أو عـــمل لـــنــوجه الانـــتـــقــاد الـــصــحـــيح الخــاص بـــنــا تجـــاه هــذا
ـــدح لــعـــمل شــاعــر – إلى الــعــمـل. ونــشــيــر – خلال عــمـــلــيــة ا
ظاهر حقيقة ألا وهى النزعة والإصرار للإشارة على بعض ا
ــسـتــخـدمـة بــأعـمــال الـشــاعـر والـتـى لا تـشـبه أى والأســالـيب ا
مــظـاهــر أخـرى لأى شــاعـر آخــر. ونجــد من خلال مـظــاهـر أو
ـعـاصرة" روح وذات الـشـاعر. أجـزاء هـذا الـعمل مـا يـسمـى "با
ومــا يــشــعــرنـــا بــالــرضــا والــســعــادة هـــو اخــتلاف الــشــاعــر عن
ـكن أن نـعـزله أسلافه فـنـحن نـسـعى وراء أى عـمـل مـخـتـلف 
عن بـقــيـة الأعــمـال لــنـســتـمــتع به. وإذا تـطــرقـنــا وتـطــلـعــنـا إلى
ــسـاس بـهــذا الجـزء المخــتـلف فــسـنـجــد أنه لـيس شــاعـر دون ا
فقط أفضل ولكن  أبرع الأجزاء الـفردية داخل عمله هى تلك
الأجـزاء الـتى أكـدت علـيـها بـشـدة أخلاقـيات أسلافه الـشـعراء
راهقـة الحساسه ولكن أشير إلى الراحل ولا أعنى بـفترة ا

فترة نضوجه الكامل.
إذا كــان الــشــكل الــوحــيــد للأصــالــة هــو أتــبــاع نــفس خــطــوات
وطرق الأجـيال الـسابـقة اتـباعـا أعمى فـهذا يـعنى أن الأصـالة
تـنــحى بـشــكل إيـجــابى ولـقــد رأيـنـا الــعـديــد من هـذه الــنـمـاذج
ـرور الوقت. إن الأصـالة شىء ذو مـعنى والتى ضـاعت هبـاء 
أعـمق من هـذا بـكـثـير. فـإنه شـيئ لا يـورث وإذا أردت كـشـاعر
الحـصول عـليه فـهذا سـيأتى عن طـريق العـمل الجـاد والشاق.
أولا تحتـوى كلمـة "الأصالـة" على حس تاريـخى ويحـتوى هذا
ــفــهـــوم الــســابق عن الحس الـــفــنى عــلى مـــفــهــوم لــيـس فــقط ا
ــاضى ولــكن أيــضــا عن حــاضــره. ويــجــبــر الحس الــتــاريــخى ا
الـكـاتب لـيس فـقط عـلى الـكـتـابـة عن جـيـله بـبـسـاطة وسـلاسة
ــده أيــضــا بــالـــشــعــور أن الأدب الأوربى كــكل بــدءاً من ولــكن 
ـديـنــته لـديــهـمــا تـواجــد مـتـزامن هـومــر حـتى الأدب الخــاص 
ومـتــوافق وبـالــتــالى يـشــكلا نــظـامــاً مـتــزامـنــاً. فــإنه هـو الحس
الـتاريـخى إذا كـان حسـاً سرمـديـاً بالإضـافه إلى أنه زمنى أو
كـونه حـساً سـرمـدياً وزمـنـيـاً فى نـفس الوقت هـو الـذى يـجعل
الكـاتب كـاتـبـاً تقـلـيـديـاً وهو أيـضـا الـذى يجـعل الـكـاتب شـديد

دى مكانه وزمانه بالنسبة للمعاصرة . الإدراك 
ليـس هنـاك أى شاعـر أو كـاتب أو فنـان لـديه مفـهـوم خاص به
فإن مـفـهـومه وأهـمـيتـه هو مـفـهـوم علاقـته بـالشـعـراء والـكـتاب
ـفــرده ولـكـنك ـكــنك كـنــاقـد أن تحــكم عـلــيه  الـراحــلـ ولا 
ــثــابــة مــبــدأ عــلــيك أن تــقــارنه بــالــشــعــراء الــراحــلــ وهــذا 

جمالى وليس تاريخى أو نقدى .
فــضــرورة الــشــاعــر أن يــوجــد عــمــلـه ويــطــابــقه عــلى الأعــمــال
الأخــرى لــيس عــملاً ذا جــانب واحــد; مــا يــحــدث عــنــدمـا يــتم
إبداع عـمـل فنـى جـديـد هو نـفـس الشـىء الـذى يـحدث لجـمـيع
الأعـمال الـتى سبـقته. تـشكـل الآثار الحـاليـة نظـاماً مـثالـياً ب

بـعضـها والـتى يتم تـغيـيرهـا عنـد تقـد العـمل الفـنى الجديد.
يــكــون الـــنــظـــام الحــالى نـــظــامـــاً مــتــكـــاملاً قــبـل ظــهــور الـــعــمل
الجـديـد ولاسـتـمـراريـة هـذا الـنـظـام فى إطـار مـنـهج الحـداثه

ــرأة في حــيـاة كل ــرأة في حــيـاته لــيــتـبــ تــأثـيــر ا له ا
مـنــهم والــتي تــمـثـل حـقــبــة زمـنــيــة لـيــدخل فى الــصـراع
قـنع الذي ظـهر فـى بدايـة العرض لـنكـتشف الشـخص ا
أنـه الـقـاضي الــذي يـحـاول مــحـاكـمــة كل هـؤلاء والـذين
يـحـاولـون اسـتـخدام قـوتـهم مـعه ولـكـنهـم لا يسـتـطـيـعون
فـيـحـيـلـهم جـمـيـعًـا إلى الخـارج وكـأنه قـام بـإعـادتهـم مرة
أخـرى حـيث جـاءوا ويـذهب هـو الآخـر خـلـفـهم لـنـفـاجـأ
تـهـم بـدخول ضـابط فى هـيئـة عـصـرية ويـبـحث عن ا
ويــــطـــــاردهم ويـــــخـــــرج الجــــمـــــيع لـــــيــــعـــــودوا فـى ملابس
مـــســـتــشـــفى  المجـــانـــ لـــنــكـــتـــشف أن جـــمــيـع الأحــداث

السابقة تدور في مستشفى للأمراض العقلية.
اعـتمـد العرض عـلى منـظر واحد عـبارة عن غـرفة ليس
بها سوى طاولة صغيـرة موضوع عليها كمبيوتر وتليفون
محـمول وزجاجة خـمر والخلفـية كانت عـبارة عن ستارة
سـوداء وسلم خـشبي فـي مقـدمة الـقـاعة لم يـقدم وائل
عـبد الـله أي مـعادل سـينـوجرافي للأفـكار الـتي يحـملـها
الـعــرض فـكـان الــديـكـور مــحـايـداً بـل لم يـكن له تــأثـيـر
عـلى الإطلاق في الـعـرض بيـنـمـا قدمـت هبـة طـنـطاوي

تصميمات للأزياء معبرة عن ملامح كل شخصية.
ـوســيـقــيـة دورًا فى لـعــبـة الإيــهـام الـتي ــؤثـرات ا لــعـبت ا
صـاحـبـت كل شـخـصـيـة تـاريـخـيـة اشـتـركت فى الـعـرض
ـــــؤثــــرات فــــقـــــد قــــدم كـــــر عـــــرفــــة مـــــجـــــمــــوعـــــة من ا
ـوســيـقــيـة الــتي أثـرت الــعـرض وصــنـعت ـقــطـوعــات ا وا
خطًا مـوازيًا لكل شخـصية تاريـخية وعبـرت عن العصر

الذي تنتمى له كل شخصية.

سـرحـي خـريجي جـسـد الأدوار مجـمـوعة من شـبـاب ا
ــســـرحـــيـــة وتـــمــيـــز أداؤهم ـــعـــهـــد الــعـــالي لـــلـــفـــنـــون ا ا
بالتجانس والتـآلف وقد تميزت جيسى عادل فى أدائها
ـهرج كلـيوباتـرا ثريا) لجـميع الأدوار الـنسائـية (زوجة ا
بـــخــفــة الــظـل وقــدرتــهـــا عــلى الــتـــنــوع والــتـــنــقل في أداء
الــشــخـصــيـات المخــتــلـفــة وقـد قــدم حــمـدى عــبـاس دور
ـهــرج بـبــسـاطــة ودون افـتــعـال في الأداء وقــدرة عـالــيـة ا
عـــلى الأداء الـــكــومـــيـــدي أمــا ســـامح بـــســيـــوني في دور
الجــنـرال فـقـد اخــتـار الأداء بـشـكـل مـفـتـعل يــتـنـاسب مع
أبــعــاد الــشـخــصــيــة وقــد اســتـطــاع زيــاد يــوسف تــقـد
شــخــصــيــة أنــطــونــيــو بــشــكل كــاريــكــاتــورى يــتــنــاسب مع
ــضـمــون الـهـزلي الــذي تحـمــله هـذه الــشـخـصــيـة وقـد ا
قـدم ولــيــد فـواز شــخـصــيــة عـمــرو بن أبي ربــيـعــة بـوعي
كـامل بالـشخـصـية وأبـعـادها قـام بدور الـضـابط محـمد
رزق وعـــلى الــرغـم أن مــشــهـــده هــو الأخـــيــر ولم يـــتــعــد
الـــثلاث دقـــائق إلا أنه قـــدم الـــدور بـــطــبـــيـــعــيـــة شـــديــدة
ــا أنــهى ــشــهــد خـــاطــفًــا وســريـــعًــا  وحــيـــويــة جــعــلـت ا

العرض بقوة.
قـدم حمـادة فـتوح رؤيـة إخـراجيـة اعـتـمدت عـلى الـسهل
ـوضوعـه فكان ـمتـنع فجـاء العـرض بسـيطًـا موضـحًا  ا
المخـرج فى هـذا الـعـرض مـتواريـا خـلف أدواته وعـنـاصر
الـعـرض كـمــا اعـتـمـد أيـضًـا فى رؤيــته الإخـراجـيـة عـلى
عـنـصـر إخـفاء الـلـعـبة الـقـائم عـلـيهـا الـعـرض ولم يـحاول
أن يــبـــاشـــر أو يــصـــرح بــالإطـــار الـــعــام الـــذي يـــدور فــيه
فـاجأة في نهاية العرض من العناصر العرض فكانت ا

شاهد يتذكر دائمًا هذا العرض. القوية التي جعلت ا

رأة والتاريخ  ا

 الحرب والتكنولوجيا

سرحي شباب ا
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يــجب أن يــكــون الـنــظــام الحــالى كــكل مــتــزامن بــالإضــافـة إلى
الـــتـــطـــابـق فى الـــعـلاقـــات والـــنــــسب والـــقـــيـم لـــكل عــــمل تجـــله
الأعــمــال الأخــرى وهــذا هـو الــتــوافق بــ الــقــد والحـديث.
وأياً كـان من وافق على فـكرة هذا النـظام والتى تـأسست على
الشـكل الأوربـى للأدب الإنجـليـزى سـيـجـده نـظـامـاً غـيـر أخرق
ــاضى يــجب أن يـتــوافق مع الحــاضـر بــقــدر تـوافق بـكــونه أن ا
ـــاضى والــشـــاعــر الــذى عـــلى درايــة تــامـــة بــهــذا الحـــاضــر بــا
سئـوليات العديدة النـظام سيكون مدركـاً أيضا بالصـعوبات وا
الـتى سـوف يـواجهـهـا. ويـدرك بـحس خـاص أنه سـيـحاكـم على
ــاضى ووضــحت أنه يــحــاكم ولــيس ــعــايــيــر ا أعــمــاله طــبــقــا 
يـقصـى كشـاعـر لن يـحاكم بـكـونه جـيداً أو أسـوء من الـشـعراء
ؤكد أيـضا أنه لن يحاكم طبقـا لقواعد النقاد الراحل ومن ا
ـقـارنة مـقـارنـة شيـئـ بـعضـهـما الراحـلـ ولـكنه حـكم مـثل ا

ببعض.
إن هذا التطابق الذى سـبق ذكره بكل بساطة لن يكون تطابقا
نهائيا بالنـسبة لأى عمل جديد فلن يـكون جديداً وبالتالى لن
يكون عملاً فنيـا. وبالتأكيد أنا لا أقول إن العمل الجديد أكثر
أهـــمـــيــــة لأنه ملائـم لـــعـــصــــره ولـــكن مـلاءمـــته هـى الاخـــتـــبـــار
ــكن اسـتـخــدامه بـحـذر لـقــيـمـته – اخــتـبـار حــقـيـقى اخــتـبـار 
ـطابقة. شديد لأن لـيس هناك أحـد منا مـعصومـا من قضاء ا
ا هـو معاصر فنـحن نقول: "من الـظاهر أنه عمـل مطابق ور
ــكــنه أن يــكــون مــطــابــقـًـا ولــكن من أو يــظــهــر أنه مــعــاصــر و

الصعب علينا اكتشاف أنه هذا أو ذاك".
ــفـــهــوم عن علاقــة الــشــاعــر ــزيـــد من الــتــوضــيح ا ــتــابــعــة ا و
ــاضى كـكـتـلــة كـامـلـة ـكـن لـلـشـاعــر أن يـتـخـذ ا ـاضى فلا  بــا
ــكـنه أن يــشـكل نــفـسه عــلى فـتـرة أو ـيـزة وأيــضـا لا  غـيــر 
ــكن أن يـشـكل نـفــسه عـلى مـدة واحـدة فـتــرتـ أعـجـبـاه ولا 
مـفــضـله لــديه. الـفـتــرة الأولى غـيــر مـقـبــولـة والـفــتـرة الـثــانـيـة
تعـتبـر خـبرة مـهمـة للـشـباب وأمـا الفـتـرة الثـالثـة تـشكل تـكمـلة
جـيـدة ومـرغـوبـة بـشـكل فــائق. فـعـلى الـشـاعـر أن يـكـون شـديـد
الــوعى بـالــتــيــار الـرئــيــسى والــذى لا يـتــدفق عــلى الإطلاق من
خلال الــســمــعــة الــبــارزة لــلــشــعـراء وعــلــيه أن يــدرك أن الــفن
ـستخدمة فى ناهج الـفنية ا دائمـا هو الفن ولكن الأسـلوب وا
الـعـمل الـفـنى لـيـست مـطـابـقـة عـلى الاطلاق . يـجـب أن يـعرف
أن عـقل هوروبا – عـقل بلده – عـقل اكـتسـبه مع مـرور الوقت
لــيــكـون أكــثــر أهـمــيه من عــقــله هـو – عــقل يــتــغـيــر  وأن هـذا
ـثل تـطـورا  تـطـورا لا يـتـخـلى عن شىء فى طـريـقه الـتـغـيـيـر 
والـذى لا يـقل أهـمـيـة عن أعــمـال شـكـسـبـيـر أو هـومـر أو رسم

مجدول للماكوك .
لقـد قـال أحـد الأشـخـاص: "يبـعـد عـنـا الـكتـاب الـراحـلـون لأنـنا
ا كانـوا يعلمون". فأنا مـعتاد على الاعتراض على نعلم أكثر 
ذهب ما يـعرف بـشعر  "métier" وكان اعـتراضى على أن ا
ــتـبـع فى هــذا الــنــوع من الــشــعــر يــتــطـلـب نــطــاقـاً والأســلــوب ا
ـعـرفـة (الحـذلــقـة) ويـؤكـد مـثل هـذا الأسـلـوب أن واسـعـًا من ا
ـشـاعر والأحـاسيس ـعـرفة الـواسعـ يـقضـيـان على ا الـعلم وا
الـشعـرية. بـينـما نـستـمر نـحن فى الاعتـقاد أن الـشعـر عليه أن
سـتـطـاع دون التـعـدى عـلى قدراته عـرفـة قـدر ا يـكون واسـع ا
ـعرفـة أيـا كانت أهـميـتهـا مثل فـليـس من المحبـوب أن يحـصر ا
ـعـماريـة وغـيرهـا إذا لم يـكن عـليه أن الامـتحـانـات والرسـوم ا

يستفيد بها.
يــوجه الــنـقــد الــصــادق والــتــقــديــر الحـسـى إلى الــشــعـر ولــيس
الــشــاعــر. وإذا وجــهــنــا اهــتـــمــامــنــا إلى أخــبــار جــرائــد الــنــقــد
والأقــاويـل الــتى تــلى هـــذه الأخــبــار فــســوف نجـــد الــعــديــد من
ــعــرفـة أسـمــاء الــشـعــراء مــذكـورة وإذا كــنــا لا نــسـعى لــنــجـد ا
ونسـعى لمجرد الـتـمتع بـالشـعر  – ونطـالب بقـصيدة – سـنجد

أنه يندر العثور عليها. 

رأة فى التاريخ  مناقشة جادة لدور ا
وعلاقتها بالحروب الدامية

تلكون قدرة   مجموعة من الشباب 
على التنوع فى أداء الشخصيات المختلفة

سرحي يقدمون تنوعاً فى الأداء  شباب ا

 ت. س. إليوت

اضى كن أن يتخذ الفنان ا  لا 
ككتلة كاملة لا تمييز داخلها

 الأصالة لا تعنى اتباع نفس
الخطوات السابقة اتباعاً أعمى

 حبكة درامية تعتمد على تصاعد الأحداث

cyan magenta yellow black File: 12-21�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ها على مسرح ليسيه الحرية خلال الفترة الصباحية. نتج محيى زايد يفكر فى إنتاج عروض للأطفال لتقد > ا

20
ájó©ŸG

ـسـرح الحى رغم أنــهم دعـاة سلام فى حـيــاتـهم الخـاصـة إلا أنـهم > إن فــرقـة ا
ـسـرح ومـســرحـيـتـهم يــقـومـون بـهــجـوم عـنـيـف ومـنـظم عـلـى جـمـهـورهم فـى ا
" هى كـولاج أو مزيج من "الجـران جنـيول" ومـسرح الـظل واليـوجا "فـرانـكشـت

والرياضة وانفجارات الغضب والأن والعواء.
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر2008 العدد 68

> مقر الهيئة العربية للمسرح بالقاهرة يواجه عدة عقبات تعطل افتتاحه لبدء نشاطه بالقاهرة.
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ـوت الـنـمط الأدبى > إن فــرقـتـنـا الجـديـدة لـن تـلـقى الـقـبــول حـتى 
ـسـرح الــتـقـلـيـدى الـقــد من الـعـرض الـدرامى فـالــنـقـاد يـصـورون ا
ـســرح الــتـقــلــيـدى وهم الجــديــد فى ضــوء مـا يــعــرفـونـه فـقـط أى ا

ة.. يطوعون ما يرونه ليصوغوه داخل أطرهم الثقافية القد
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر 2008 العدد 68

وفنـان واع أدرك أن هذا النص لا بد أن
يــقــوم غــيـــره بــإخــراجه حـــتى لا يــتــحــول
ــمل لــنـقل الأمــر إلى مــا يـشــبه الــسـرد ا
الأفـكار التى يطرحـها ويناقشـها بكثرة ;
وأيـضــا لــتـكــون هــنـاك إضــافــة إبـداعــيـة
فـى تحــويل مــا هــو مـــكــتــوب إلى مــا هــو
مــــرئى; فــــكـــانـت الاســــتـــعــــانــــة بــــالمخـــرج
إبــراهــيـم خــلــفــان الـــذى من الــواضح أن
بيـنه وب السـعدواى تفـاهما كـبيرا على
ـعـضـلة مـسـتـوى الفن والحـيـاة; فـكـانت ا
الأولـى أمـــام خــــلــــفــــان هى فى اخــــتــــيـــار
العنصر التـمثيلى القادر على التنقل من
حـــالـــة لأخـــرى فـى يـــســـر تـــام وبــدون أن
ـكـية الـعـرض; وحـسـنا يـخل هـذا بديـنـا
فــعل حــيــنــمــا صــرف الــنــظــر عن شــيـوخ
مثل وأتى بـاثن من الشباب الواعد ا
ـتـفـهم والـقـادر علـى لعـب هذا الأدوار وا
خــاصــة أن هــنــاك تــمـــثــيلاً لــكل مــراحل
الــعـمــر وأيـضــا تـطــورات الـعــافـيــة وعـدم
الـقـدرة; والــتـحـول بـيـنــهـمـا فى جـزء أقل
من الـــثـــانـــيــة; فـــكـــان الاخـــتـــيـــار لمحـــمــد
الــصــفـار وحــسن مــنـصــور مــوفـقــا جـدا;
ا يسر عليه مـهمة تدريبهما فنقلا ما

يديا مـوضوع أو حدث مـثلا ولكن هـذه ا
قد اخـترعته وركـبته ليـأخذ أمامـنا صفة
التواجـد مع أنه فى الأصل ليس موجودا
أو حــقـيــقـيــاً; وأصـبح الــتـســاؤل فى عـالم
ــوضــوع أو الــيــوم لــيـس عــمــا يــتــمــتع به ا
الحـــدث من حـــقــيـــقـــة ; ولـــكن الـــتـــســاؤل
أصـبح حول كميـة الزيف التى تكتـنفهما;
راد الوصول إليه وما هو الزيف الآخر ا
ــشــكـوك من خلال وضع هــذه الــصـورة ا

فى صحتها أمامنا?
ـؤلف عــبـد الــله الـســعـداوى وضع كل  وا
ــســرح فى هــذا فى شــخــصـــيــتــ عــلى ا
حـــالـــة نـــتـــبـــ أنــــهـــمـــا فى حـــالـــة عـــراك
دة خمـس عاما; لا نـستطيع ومـطاردة 
ــيــز بــدقـة مـن مـنــهــمــا الـطــيب ومن أن 
الــشــريــر; من الــغــنى ومـن الــفـقــيــر; إلخ.
فـهناك دائـما خلط فـى السمات والأدوار
بـيـنهـما ; ونـعـرف أنهـما شـخـصيـة واحدة
مـنقـسمة ولـكن كما قـلنـا سابقـا لا تسعى
هـذه الـشـخـصـيـة لـلـتـوحـد والـتوائـم بـقدر
مــــا تـــــســــعـى إلى الانـــــتــــقـــــام والــــنـــــيل من
الـنصف الآخـر نـتيـجـة لطـغـيان الإعلام/
ــــيـــديــــا الــــذى يــــضـــفـى الأحــــكـــام عــــلى ا
الأفـــــــــعـــــــــال لـــــــــكـل وحـــــــــدة من وحـــــــــدات
ـعـالجـة لـلـسـعداوى الـشـخـصـيـة; وبـهـذه ا
وإذا جاز لنا أن نستـعير مصطلح التنافر
والــتــشـــظى; ســنــجـــد أن الــســعــداوى قــد
حــقق هــذا فى مــا يـشــيـر إلـى قـيــامه هـو
بـكتـابة أو فـرض ما بـعد حـداثيـته هو; لا
أن يــقـوم يــنـقل الــقـالب الــغـربـى والأفـكـار
فــقـط كـمــا يــحــدث فـى مـعــظـم الــعـروض
الـتى تـأتى وتحـاول أن تـعـالج هـذا الأمر;
ثـم خـــرج به  لأفــــاق أوسع تـــكــــمن نـــظـــرة
ـا تقـتـرب من الفـلـسفـية مـوضـوعيـة  ور
لـــلـــعـــالم الـــراهـن أى أن الــســـعـــداوى فى
المجـمل يــقـول إنه نــتـيـجــة لـهـذه الــسـطـوة
ـــيــديـــا فى الإعلامـــيـــة وســيـــطـــرة هـــذه ا
مجدى الحمزاوىتـكــوين الـصـور الـزائـفـة لن يـكـون الـتـوجه

نسبية
 الزيف 

طر?! وفجأة  لم يهطل ا

أقـــــرب وقت.. فـــــقــــــد ســـــعـــــدوا كـــــثـــــيـــــرا
باستقبالهم الحافل الذى لا مثيل له..
وهـــذا الاســـتـــقـــبـــال الـــرائع وهـــذه الأيــام
بـهـجـة لـهـذه الفـرقـة ذكـرتـهم بـرحـلـتهم ا
.. وكــيف اسـتـقـبـلـهم الـشـاقـة إلى الـصـ
الجــمــهــور هــنــاك بــحــفــاوة أيــضــا.. كــمـا
اثـلة عندما فاجأة  فاجـأة  ذكرتهم ا
اســـتـــقــبـــلـــتـــهـم جـــمـــاهــيـــر مـــديـــنـــة نـــانت
اثـلة وغيـر متـوقعة الـفرنـسية بـحفـاوة 

عام 1994.
ـمـيـزة من عـروض الـرويــال دى لـوكس ا
ــــارد يـــســــقط من الــــســـمـــاء".. عـــرض "ا
والذى لجأوا فـيه إلى إسقـاط الفيل من
طائرة تـبعد عن الأرض.. وكذلك عرض
"الرحلة الأخـيرة للمـارد".. وأيضا "عودة
إلى أفـريـقـيـا".. والـتى اسـتـخـدمـوا فـيـهـا
قـردا عـملاقـا يـتـمـنى الـعـودة إلى الأرض
الأم فـى أفــــــريــــــقـــــيــــــا.. وكــــــذلـك عـــــرض
"صـــيـــادو الـــزراف".. والـــذى هـــاجم فـــيه
الـــزراف الـــعـــملاق من يـــصـــطـــادونه دون
رحـمة.. ويتـسببـون فى انقراضه وانـتهاء
سلالــته.. وهــنــاك أيــضــا عــرض "وحــيـد
الـــــقــــــرن الخــــــفى".. وعــــــلى غــــــرار هـــــذه
الـعـروض أنـشىء أيـضـا مـسرح ثـابت فى
ــديـــنــة الــتى عـــشــقت هــذا نــانت تـــلك ا
ـــاكــيـــنــات الــفن وأطـــلق عـــلــيه مـــســرح "ا

تحركة". ا
ـناقـشة وقـد أقيـم مؤخـرا مؤتـمـر خاص 
هــذه الـنــوعــيــة من الــعــروض فى بــاريس
ــــهــــتـــمــــون بــــالـــفــــنـــون وكــــذلك حــــضـــره ا
شروع السيـاحة.. وأكدوا على أن هذا ا
الــفـــنى هــو أيــضـــا مــشــروع ســـيــاحى من
الــدرجـة الأولـى.. ونــاقــشـوا الــعــديــد من
الأفــكـــار لــتـــطــويـــره ووجـــدوا فــيه أيـــضــا
ـدى.. وهــذا مـا أهــدافـا أخــرى بـعــيــدة ا
هتم وهو عبر عنه أحد الحاضرين وا

الكاتب الفرنسى بيير ديجور:
"هذه الفكرة عـظيمة الأثر.. فقـد تتخيل أنها
ـهــرج والـبـهــلـوان للأطـفـال.. تـشــبه عـروض ا
ولــكـنــهـا فــيـمــا وصـلـت إلـيه.. ومــا هـو مــتـوقع
لها.. أعمق من ذلك بـكثير.. فبعيدا عن كون
هـــذه الـــعـــروض فـــنــيـــة وســـيـــاحـــيـــة داخـــلـــيــة
وخـارجـيـة فإن الـرسـائل التـى ستـحـملـهـا هذه
الدمى إلى العالم سـيمكنهـا أن تؤثر بدرجات
ـــيـــديـــا ـــرات عـــمــــا تـــؤثـــر بـه ا تــــزيـــد آلاف ا
الإعلامــيـة والــسـيـنــمـا وغــيـرهـا مـن الـوسـائل
يـزها هو ارتباط ـوجهة.. وأهم ما  الفنية ا
ـــتــفـــرجـــ بـــهـــا.. واحـــتـــكــاك هـــذه الـــدمى ا
ـعجزة تـفرج بـشكل مـباشـر.. وقد تـصنع ا بـا
ـنـشود بـ دول الـعالم من ويـتـحقق الـسلام ا
خلالــهـــا.. ولــكن ذلك عـــلى الأمــد الـــبــعــيــد..
تـغلـغة فـترى هـل ستـمكـنهـا الآلة الـعسـكريـة ا
فى العالم من تحقـيق ذلك أم ستغتالها أثناء

إحدى جولاتها?!!..

سـرحى الـذى قدمتـه لنا  فى الـعرض ا
فرقة مسـرح الصوارى بالبحرين ضمن
ــهــرجــان فــعــالـــيــات الــدورة الـــعــشــريـن 
الــقـاهــرة الـدولى لــلـمــسـرح الــتـجــريـبى;
نجــد أن الــثــيــمـة الأســاســيــة الــتى لــعب
ــــؤلـف فى هــــذا الـــــنص هى عــــلــــيـــــهــــا ا
رة الـنسـبـية هـنا الـنـسبـية; ولـكن هـذه ا
لـيـست نـسبـيـة الحـقيـقـة ولـكن الـنسـبـية
لــــكل مـــا هـــو زائـف أو غـــيـــر حــــقـــيـــقى;
فـجـمـيــعـنـا تـعـود عـلـى أن  الـنـسـبـيـة هى
ــوضـوع اخــتلاف الــتـفــســيــر لــشىء أو ا
الــــــواحـــــد; مـن خـلال اخـــــتـلاف مــــــواقع
وجــهـــات الــنـــظــر لـــهــذا الـــشىء أو هــذا
وضوع; فأنت مثلا حينما ترى مقعدا ا
بــــنــــظــــرة جـــانــــبــــيــــة وتــــرى أنه بــــالــــلـــون
ــــمـــــكن أن تـــــقــــول إن الأبــــيـض; فــــمـن ا
ـقـعـد يـكـتـسب هـذا الـلـون كـله; مع أنه ا
ــــقـــابـــلـــة ومن الـــنـــظـــرة فى الـــنـــاحـــيـــة ا
الجـانبـية الأخـرى نجد أن الـلون الأزرق
ــيــز هــذا الجــانب; ولــذا مــثلا هــو مــا 
فــإن الــوصــول لــلــحــقــيــقــة أو الاقــتــراب
منـها هنـا هو فى تجمـيع وجهات الـنظر
هـذه بــحـيث نجـد أمــامـنـا مــقـاطع شـتى
ومــتـعــددة لـلــمـوضــوع أو الحـدث تــغـطى
ـــمــكـــنــة; ولـــكن نــســـبــيــة كـــافــة الأوجه ا
الـسـعـداوى تـتـلخـص فى أن الحكم الآن
ــوضــوع أو الحــدث بــذاته; لــيس عــلـى ا
يـديا; وأصبح ا بـعدما اسـتفـحلت ا وإ
لـهـا مـنـظـورهـا الخـاص للأشـيـاء نـتـيـجة
يـديا سواء للـمصـالح التى تحكم هـذه ا
كـــانـت مـــصـــالـح شـــخــــصـــيــــة فـــرديـــة أو
مـــصـــالـح تـــتـــعـــدى هـــذا الأمـــر لمحـــاولــة
ــة إدخـــال كل الـــبــشـــر فى قـــفص الـــعـــو
إيــاه; فـإنـنــا كـمــا قـلـنــا لم نـعــد نـحـكم أو
ــوضـوع بـقـدر نــخـتـلف عــلى الـشىء أو ا
مـا نحـكم أو نـخـتلف عـلى الـصـورة التى
يــــقـــدم لـــنــــا بـــهـــا هــــذا الحـــدث أو هـــذا
ا أنه لا يوجـد هناك ـوضوع; بل ولـر ا

أراده منهمـا بكل أمانة وفى إبداع أيضا;
وكـانت هنـاك نبـارى فى التـمثـيل تتـساير
مع الــــــفــــــرض الأولـى لــــــلـــــنـص فـى هـــــذه
ــسـتــقـرة بـ الــشـخــصـيـة الحـالــة غـيـر ا
وذاتــــهــــا; واتــــفق تــــفــــســــيــــر خــــلــــفــــان مع
الـسعـداوى اتفاقـا تامـا فيمـا يبـدو فنحن
ليس بيديـنا النص الأصلى للعرض حتى
نــــــحــــــكم إذا كـــــــانت هــــــنــــــاك إضــــــافــــــات
تـفــسـيـريــة أو الـقـيــام بـبــعض الحـذوفـات
والإضــــــافـــــات لـــــنـص الـــــعـــــرض لـم تـــــكن
مــوجـودة بـالــنص الأسـاسى; مع الــتـأكـيـد
بـــأن هـــذا لــو كـــان قـــد حــدث; فـــإن هــذا
الحدوث كـان سيـتخذ صـفة الـتوافق ب
ـؤلف; وهــنــا لا يـهـم كـثــيـرا أن المخــرج وا
نــــقـــول إن المخـــرج قــــد اتـــفق تــــمـــامـــا مع
ــــؤلف أو الــــعــــكـس. وإذا تحــــدثــــنــــا عن ا
سـيـنوجـرافـيـة مـحـمـود الصـفـار فـسـنـجد
ـتــفــرج يـشــيـر أنه لم يــحـاول أن يــجــعل ا
إلــى أن هـــــــــــــــنـــــــــــــــاك مـن قـــــــــــــــام بـــــــــــــــدور
الــســيــنـوجــراف الجــيــد فـلـم يـســتــعـرض
ــا جـاء فــقط بـكـل مـا هـو الــعـضلات وإ
ضرورى وكـاف وإبراز الـفكـرة الأساسـية
ـتـفـق عـلـيـهــا; فـكـان أولا اخـتــيـاره لـهـذا ا
ـكــان الـعــرض; ثم غــلـبـة الحـيــز الـضــيق 
الـــــــرمـــــــادى عـــــــلى كـل مـــــــا هـــــــو مـــــــرئى;
ــوجــودة بــالإضــافــة إلى الإكــســســوارت ا
الــتى تحــمل كـل مــا هــو دال لــلــخــمــســ
ــــطــــاردة من أدوات لــــعب عــــامــــا مــــحل ا

ظلة. للأطفال وصولا للعصا وا
وعـمـومـا فـإن فـريق الـعـمل لـهـذا الـعرض
كـــكل قـــد نجـح فى تـــقـــد عـــرض جـــعل
الجمـهور يـجلس لآخر ثـانيـة فى العرض
ح واحـدا قـد انصـرف عن مـتـابـعة فـلم أ
الــعـرض بــعــكس مــا يــحـدث فى غــالــبــيـة
مــثل هــذه الــعــروض الـتـى تـتــنــاول أفــكـار
ــطــروحــة; ولــكن تــبــقى كــتــلـك الأفــكــار ا
دائـــمـــا هـــنـــاك كـــلـــمـــة وإن شـــئـت الـــدقــة
فــــلـــتـــكن أســــئـــلـــة; ألم يــــكن من الأجـــدى
ونــحـن نـنــاقـش ســيــطـرة مــا هــو خــارجى
ـــيــديـــا عـــلى الـــشــخـــصـــيــة مـــتـــثــمـل فى ا
الإنـسانية أن يـكون هناك مـنبع موسيقى
ـــمـــثـــلـــون بـــإنـــتــاج خـــارجـى لا أن يـــقـــوم ا
موسـيقـاهم الخاصـة بالـعرض من خلال
ــــوجــــودة? ثم الأدوات والإكــــســــســـوارت ا
عــلى مـسـتـوى الـكـتـابــة ومن ثم الـتـنـفـيـذ;
فكـرة كهـذه التى تـناقش فى الـعرض هل
فـهلا تـأت بـكل مـا هـو مطـلـوب مـنـها من
خـلال شـخــصــيــة واحـدة مــنــقــسـمــة كــمـا
رأيـــنـــا; أم أن الأمــر كـــان يـــســتـــلـــزم عــدة
شـــخــصــيـــات تــعـــانى هــذا الانـــقــســام كل
ـؤلف أن يسـتـعرض بـحالـته حـتى يقـدر أ
كـل الجـوانب  لا أن يــجـعل بــعـضــهـا يـأت
ــــقـــراطــــيـــة ــــوقف من الــــد عــــرضـــا كــــا
وطــغـيــان الـرأســمـالــيـة الــغـربــيـة ... إلخ.
ـشاهدة الأولى عـمومـا من خلاف هذه ا
ـــاذا أثق بــأن هــذا الــعــرض لــست أدرى 
ا ـشروع كـتابـة أكبـر ور مـا هـو إلا نواة 
يـــأتى الـــســـعــــداوى الـــعـــام الـــقـــادم بـــنص
يـــحــــمل أكـــثـــر مـن شـــخـــصـــيــــة ويـــنـــاقش
قـضـيـته من كــافـة جـوانـبـهـا; مع أنى آمل
بأنه لـو حدث هـذا فعـليه أن يـقاوم حتى
يجعل بقيـة الفريق مشاركا معه فى هذا

الأمر.

كن  الوصول للحقيقة لا 
 إلا بتجميع وجهات النظر

وكــعــادتــهم كــانـت أهم الــرســائل الــتى
تحملها العروس إلى جمهورها

 هـى رســـــالــــــة حب وود.. وحـث الـــــنـــــاس
عــلى الــتــقـــارب فــيــمــا بــيـــنــهم ومــواجــهــة
ـــشـــكلات الـــتـى تــواجـــهـــهـم يـــدا بـــيــد.. ا
وتــــوقـــــفت أكـــــثـــــر من مــــرة عـن الــــســـــيــــر
ــرافـقــ لـهــا بـأن ــتـفــرجـ ا وطـالــبت ا
ــــسك كل مـــنــــهم بـــيـــد الآخـــر.. وزادت
ـــــتــــابـــــعــــ ـــــديــــنـــــة من ا ســــعـــــادة أهل ا
والمحبـ لهـذا الفن عـندمـا انضم الـفيل
الـضـخم لـلـعـروس.. وكان أكـثـر مـا هـلـلوا
له عــــنـــدمـــا انــــحـــنت الــــعـــروس لـــتــــحـــيـــة
الــفـيـل.. وعـنــدمــا الــتـقــطــهــا بـخــرطــومـة
ورفــعـهـا عــالـيــا وسـار بــهـا.. وهـو يــصـيح
أفــــســـحـــوا لابــــنـــة الـــســـلــــطـــان.. وهـــكـــذا
اسـتــمـرت الأيـام والــلـيـالى تــبـاعـا.. حـتى
جـاءت لحظة الـوداع التى اخـتلطت فـيها
ــــتــــفــــرجـــــ مع ضــــحـــــكــــاتــــهم.. دمــــوع ا
ووعـدهم مــسـئــولــو الـعــرض بـالــعـودة فى

شـهـرين بـدلا من الأسـبـوعـ الـتى كـانت
قـد حددتهمـا الشركـة.. وهذا ما جـعلهم
ــرحب وفى حـدث يـفـاجــئـون الجــمـهـور ا
فـريــد يـحــدث لـلــمـرة الأولى وهــو تـقـد
دمـــيـــة أخـــرى بـــجــــانب الـــعـــروس.. وهـــو
فـيـلـهم الــضـخم الـذى ســمـيت عـروضـهم
بـــاســـمه فـــيل الـــســلـــطـــان وكــان الـــنـــجــاح
سـاحـقـا لـهـذا الـفــيل فى جـولـته الأخـيـرة
فـى لـــنـــدن فـى مـــايـــو عـــام  2006 والــتى
اســـتــــخـــدمــــوا فـــيـــهــــا لأول مـــرة تـــقــــنـــيـــة
تـكـنـولــوجـيـة حـديـثـة يـطـلق عـلـيـهـا تـقـنـيـة
الـدمــيـة الــعـمـلاقـة.. وأصــبـحت الحــركـة
أكــــثــــر سـلاســــة ودقــــة مع احــــتــــفــــاظــــهــــا

ببساطة حركتها..
تـــــدت يـــــلى فــــــقـــــد امـــــ ونـــــعــــــود إلى شــــــ
لـــة وكــأنـــهــا الــعـــروض لـــســاعـــات طــويـــ
احـتـفـالات بعـيـد قـومى.. وقـدم رئيس
مدينة سنـتياجو مجـموعة من الهدايا
القيمة لـلفرقة تحية لها ولمجهودها..

لا تـخلو الـفكرة من غـرابة ولكـنها واتت
الفرنسى ج لوك كوركولت عام 1979
عــنـدمــا تـخــيل دمــيــة ضـخــمــة.. تـتــجـول
عـبـر كل أنحـاء فـرنـسـا.. من مـديـنة إلى
مـديـنـة ومن حـى إلى حى.. والجـمـاهـيـر
تـــلـــتف حـــولـــهــا.. تحـــيـــيـــهـــا.. وتـــبــادلـــهم
الـتـحـيـة.. وتـؤدى بـيـنـهم بـعض الحـركات
والــرقــصــات الــتى تــدربت عــلــيـهــا.. وكم
كـانت هذه الـفكـرة صعـبة لأنـها سـتعـتمد
فـى تـنــفـيــذهـا عــلى أشـغــال مـيــكـانــيـكــيـة
شــاقـة.. ولــكن بـإرادة شــديــدة وتـصــمـيم
خـــرجت الـــفـــكـــرة إلى الـــنــور.. وخـــرجت
الــدمى الـــعــملاقــة واحـــدة بــعــد الأخــرى
تـتـجــول فى شـوارع فـرنــسـا ولم يـتـوقف
الـطــمــوح.. وكــان طــبــيــعـيـًـا أن يــصــيــبــهـا
الـــــتــــــطـــــور الحـــــادث فـى كل المجـــــالات..
فـأمـكن اسـتـخـدام وسـائل جـديـدة تـمـكن
الـدمـى من تـقـد عـروض شـيـقـة وأكـثـر
إتـــقــانـًـا.. ثم تـــطــورت الــفــكـــرة أكــثــر فى
جـعل هـذه الدمـى الصـامـتة تـنـطق بعض
الــــكـــــلــــمـــــات.. وســـــريــــعـــــا تحــــولـت هــــذه
الــــــــعـــــــروض الــــــــهلامــــــــيـــــــة إلـى عـــــــروض
مـسـرحـية ذات أهـداف جـادة بـجـانب ما
.. تـقــدمه من مــتـعــة كـبــيـرة لــلـمــتـفــرجـ
ـتــفــرج حـتى ومــيــزتـهــا أنــهـا لا تــنــتـظــر ا
يـــأتى إلـــيـــهـــا لـــكـــنـــهـــا هى الـــتى تـــذهب
إلـــيه.. وإزداد الـــطــمـــوح أكــثـــر فــأكـــثــر..
فوجدنـا خلال أكثـر من ربع قرن - هذه
الـــدمى وعـــروضـــهـــا تـــتـــجـــول عـــبـــر دول
العـالم من فرنـسا إلى بلـجيكـا وأيرلندا
والــيــابــان مــرورًا بــإنجــلــتــرا وأســبــانــيـا..
حــتى شـــيــلى فـى جــنــوب غـــرب أمــريــكــا

اللاتينية..
إن عــــروض الـــدمى هــــذه هى عـــروض
شــركــة الـ "رويـال دى لــوكس" لــعـروض
مــسـرح دمـى الــشــارع والـتـى اعــتــمـدت
ــتـحـركـة أو فى فـكـرتـهــا عـلى الـدمى ا
ـاريونـيت.. ولـهذا الـتى يطـلق عـلـيهـا ا
ـــســرح اسم يـــطــلق أيـــضــا عـــلى هــذا ا
"ماريـونيت مـسـرح الشـارع .. وتبـاينت
ردود أفـعـال الجـمـاهـيـر بـ الـتـرحـيب

واللامبالاة.
آخر الجولات الهـامة والتى حققت فيها
الـ "رويــــال دى لــــوكـس" صــــدى جــــيــــدا..
ورحب بها الجمهـور ترحيبا كـبيرا وغير
مـتـوقع. كـانت جـولــة الـعـروس الـضـخـمـة
ــديـــنــة ســنـــتــيــاجــو بـــ نــهــر الأمــازون
ديـنة وجبـال الإنديـز عبـر شوارع هـذه ا
الــــتى تــــعـــتــــبــــر واحـــدة مـن كـــبــــرى مـــدن
الـعالم.. واسـتـقبـلت الجـمـاهيـر الـعروس
بصخب كبير وهللت لها كثيرا.. وذهبت
مـــعـــهـــا أيـــنـــمـــا تـــذهب.. ورغـم صـــعـــوبــة
ــسـاحـات والـتى الحـركــة نـتـيــجـة ضـيق ا
.. احـتــاجـات لجــهـد مـضـن من المحـركـ
إلا أن هـذا الاسـتـقـبـال أسـعـد الجمـيع..
وبنـاء على طـلب هذا الجـماهـير امـتدت
هــــذه الاحــــتــــفــــالات إلى مــــا يــــقــــرب من

دمية الشارع.. 
نتقل للجماهير سرح ا أحدث صيحة فى ا

 عروس
ضخمة

أحدثت دوياً
كبيراً ولاقت
ترحيباً

يفوق التوقع

 السعداوى يحمل خبرات ناضجة فى
سرحى القطرى فنون العرض ا
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شروع كتابة  العرض نواة 
 أكبر نثق فى اكتماله

بـ الـشخص وذاته هـو مـحاولـة التـوحد
بل مــحــاولـة الأذى; أى أنــنــا جــمــيــعـا فى
طريقنا للانتحار بشكل أو بآخر; وأيضا
لأن الــســعــداوى مــثــلــنــا يـنــتــمى إلـى هـذه
الــــبــــقـــعــــة من الأرض الــــتى تــــزخـــر بــــكل
مــشــكـلات الــعــالـم فــلم يــنـس أن يــضــمن
بـعض العـبـارات الـتى تتـحـدث عن غـياب
ـقـراطـيـة وأيـضـا عن الـبـون الـواسع الـد
بــ الـغــنى والـفــقـر الــذى يـجــتـاح الــعـالم
وخاصـة فى بلادنا; ثم من خلال طرحة
لـنـموذج الـلص الـشريف الـذى يـسرق من
الأغـنـيــاء لـيـعـطـى الـفـقـراء; يــكـون هـنـاك
ـحاولـة جـعل الـرد بـأن إفـقـار الأغـنـيـاء 
الآخـريـن يـعــيــشـون بــكـرامــة هــو فى حـد

ية . ذاته تخريب لجهود التنمية العا
ـــــا عــــرفـــــنـــــا من ســـــيــــرة عـــــبــــد الـــــله و
الـــســـعـــداوى وكـــيف أنـه يــحـــمـل خـــبــرات
كافية فى مـجال فنون العرض فى قطر;
بـل وكــيف أنه كــمــخــرج مــســرحى له بــاع
أيـضـا; وكــيف أنه لـو كــان طـلب أن يـقـوم
هـــــو بـــــإخــــــراج هـــــذا الـــــعـــــمـل مـــــا كـــــانت
ـنتـجـة قـد تـوانت عن تحـقيق ـؤسـسـة ا ا
هــذا الــطـــلب له; ولــكن لأنـه كــاتب جــيــد
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سرح الشهر القادم واستمرار د. محمد عنانى رئيسا للتحرير. > الهيئة العامة للكتاب أعلنت عن استئناف إصدار مجلة ا
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> إذا اســتـطـعـنـا أن نـعـود بـشـرا قـادرين عــلى الـشـعـور والإحـسـاس ولم يـنـغـلق
أحـدنا دون الآخر فـلن نطيق وجود الـظلم فى العـالم وجزء من عملـنا يهدف
لإعـادة الـوحدة بـ الشـعور والجـسد والالـتفـات إلى ما هـو حمـيم فى خلـودنا

الإنسانى.
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر2008 العدد 68

> قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون قرر تجميد مشروع إحياء فرقة مسرح التليفزيون.

19
ájó©ŸG

> لــقـد أصـبـحت الـكـلـمـات عـائـقــا وأصـبـحت سـبـيلا لالـتـمـاس بـراءة
مـشكوك فيها فقد تستـطيع الكلمات أن تبرر الحرب أما إذا كنت أنت

وت والرعب والدمار.. فكيف تستطيع التبرير. هناك وسط الدم وا

سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر 2008 العدد 68

ــ وهــو مـــا نــراه فى الـــعلاقــة بـــ الــعـــا
ـتـفـرج عن حـقـيـقـة الـبـدايـة يـثـيـر تـسـاؤل ا
ـــســتــوى الخــلـــقى وأســبــاب شــخـــصــيــات ا
ثــبــاتــهم الــدائم وهــو مــا نجــده يــفــســر من
ـــــشـــــهـــــد خـلال الـــــربـط بـــــ ذلك وبــــــ ا
الأخـيــر حـيـث يـأتى مــوت حـربى الــصـادم
ـســتــوى الــواقـعى لــنــجـد أن لــصـفــيــة فى ا
حـربى وصـفـيـة يـلـتـقـيـان فى الـعـالم الآخـر
وهـــو لــــقــــاء رومـــانــــسى لــــكن الإعــــداد لم
ــهــد لــهــذا الـــلــقــاء فــقــد ظــلت الــعلاقــة
الـواقعـيـة بـ حربى وصـفـيـة غيـر مـحددة
ـعد فى الـنص ومع ذلـك ينـجـح المخـرج وا
فى لمحــة هـــامــة وهى تــقـــســيم شـــخــصــيــة
الــراوى مــا بــ شــخــصــيـــتــ لــيــصــبح كل
ــثل شـخــصــيـة مــنـهــمــا فى أحـيــان راويــا 
ـا الــرواى الـضـمــنى أو صـاحب الــروايـة 
ســاعـــد عــلـى كــســـر حــدة الـــســـرد وكــذلك
رئـية الـتى اعتـمدت كـثيرًا تـعدد الـصورة ا
عـلى التـكرار حـيث جـلوس المجـموعـة على
الجـانـبـ بيـنـمـا شـخـصـيـات الـعـالم الآخر
فى الخـــلــفــيــة ويــكـــون مــكــان الــراوى عــلى

الجانب وأحيانا يتحركان للعمق.
ـزج عـلى فـكـرة المخـرج ما كـذلك اعـتـمـد ا
بـ طــقـوس الــديـانــتـ وكــذلك اسـتــلـهـام
أغـانى الـصـعيـد و"الـعـديـد" لـتـحـقـيق حـالة
طـقسية تشـيع بهجة وأحيـانًا كوميديا من
تـكرار نـفس الأغنـية "يـابا أه يـا عيـنى على
ــعــد اســتــخــدمـاهــا فى أه" لــكن المخــرج وا
تحـقيق وظيفة سـردية خبريـة جعلت إيقاع
الــعــرض ســريــعًــا. وهــو مــا تــطــلــبه عــرض
مــســرحى إنــهــا إحــدى مــيــزات الــعـرض..
فــإعـداد حــمــدى زيـدان هــو إعـداد مــحـدد
وجـهة الـنـظر ومـكـثف يحـمل شـحنـة عـامة
نجح محمد مرسى كمخرج فى استغلالها
لـتـقد حـالـة مـسـرحـية لـم تقع فـى براثن

الــديـر أو الــكـنــيـســة مع أصـوات تــنـغــيـمـات
تــــــكــــــبــــــيــــــرات الــــــعــــــيــــــد. مـع طــــــرح شــــــكل
ــ عــالم ــزج مـــا بــ عــا ســيـــنــواغــرفى 
ـنـطـقـة الـدنـيـا وعـالم الآخـرة حـيث تـبـدو ا
السفلية وعلى الجانب وكأنها دور الريف
ـزينـة بـلمـبات الـغـاز وإكسـسـوارات ريفـية ا
ـشنـة والعـياشـة.. بيـنمـا على مثل الـغلق وا
مـسـتـوى أعـلى وفى الـعـمق نجـد اسـتـخدام
سـتائر رأسية مـقطعة بلـونها الأبيض تقف
خـلفهـا مجمـوعة من الشـخصيـات تطالـعنا
ــزوجــة بــإضـاءات لأول وهــلــة فى حــالــة 
مـركـزة وشـاحــبـة تـسـقط كـ"دش" من أعـلى
تــتــداخل مـع الأقــمــشــة لـتــعــطـى الــشــحـوب

الذى يوحى بعالم آخر بعيد.
ــعـــد فى إقــامـــة تــلك ويــنـــجح المخــرج مـع ا

يـؤثر بوجـوده الدائم فى الأحـداث كونه على
علاقات مـتـمـيزة مع الجـمـيع الـذين يـدعونه
فى مـنـاسـبـاتـهم وأعـيـادهم وكـذلك الـعلاقة
بـيـنه وبـ حـربـى مـنـذ الـصـغـر ولـذلك فـإن
حــربى عــنــدمـا يــخــرج من الــسـجن مــريــضًـا
قـدس بشـاى. الذى يـلجـأ إلى الديـر حـيث ا
يــصــبح الحــامى لحــربـى بل يــنــقــذه حــيــنــمــا
يـأتى من اســتـأجــرته صــفـيــة لـقــتل حـربى..
ــوت حـــربـى دون قـــصــاص وفى الـــنـــهـــايـــة 

صفية منه وهو ما يفزعها..
وقــد اعـــتــمــد الـــعــرض عــلـى تــأكــيـــد فــكــرة
ـــــســــلــــمــــ الــــعـلاقــــة الحـــــمــــيــــمـــــيــــة بــــ ا
ــســيــحــيــ لــذلك لجــأ المخــرج مــحــمــد وا
مرسى إلى عـمل مزج بـ طقـوس الديـن
حـــيث مــــزج مـــوســـيــــقى وأصـــوات أجـــراس
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«خالتى صفية والدير».. وش السعد 

. فـقد تحدث عن سـلم ضـاغطة عـلى ا
ـرتـفـعـة مـثل "طـلـقـات مـعـدلات إنجـابـهم ا
السوسيس" وهـو تعبير إنجليزى ليس له

نظير ولا معان فى الثقافة البوسنية. 
ــســرحــيــة عــلى مــجــمـوعــة من وتــعــتــمـد ا
الـطلـبة الـذين يحـاولون تـعلـيمـهم زملائهم
ـــدرســون ــهـــارات الــتـى يــرفض ا بــعـض ا
أنــفــســهم تــعــلـيـم إيــاهـا مــثـل الـدفــاع عن

النفس والطهى وحتى الجنس!! 
ومن الحـــصص الـــدراســيـــة الـــعــاديـــة كــان
الــــطــــلــــبــــة يــــعــــبــــرون عن مــــخــــاوفــــهم من
ــســتــقـــبل ومن الــصــرب الأشــرار الــذين ا
شــــردوهـم وقــــتـــــلـــــوا أبــــاءهـم وأمـــــهــــاتـــــهم
وإخـــوانـــهم أو أجـــبـــروهم عـــلى الـــتــزوج -
واعـتـدوا عـلى الأعـراض - ولا نـدرى هـنـا
كـــيف اعـــتـــبــر الـــنـــاقـــد الـــبــريـــطـــانى تـــلك
المخــاوف من الــصــرب أحـــكــامًــا مــســبــقــة
.. وكأن ـتطرف سلم ا نشرها بعـض ا

. الصرب لم يفعلوا شيئًا للمسلم
والـسؤال هـنـا.. هل نجح الكـاتب فى هذا
الاقـتـباس? الإجـابـة كـانت بـ "لا" حـسـبـما
ذكـر الناقـد البريـطانى. والذى بـدأ يسوق

الحيثيات على ذلك.
سرحـية ضمت عددًا أولا يشيـر إلى أن ا
ــكن أن ـــبــشــرين الـــذين  ــمـــثــلــ ا من ا
ــــســــتــــقـــــبل مــــثل يــــكــــون لــــهم شـــــأن فى ا
"نـــــوســــمـــــيــــر مـــــحــــرمــــوفـــــيــــتـش وعــــمــــار
سـلـيـمـومــيـتش" الـلـذين قـامـا بـدور زعـمـاء

الطلبة.
ولـكن فى الـوقت نـفـسه كـان هـنـاك بـعض
ـوهبـة مثل ـمثـل الـذين يـفتـقرون إلى ا ا
مـايـا عـزت بـيـجـوفـيـتش الـتى قـامت بـدور
الفتاة العنـيفة فهذه الفـتاة اعتمدت على
ظـاهـر الحركـية والـصـوفيـة لـتلك بعـض ا
الـشخـصـية دون الاهـتـمام بـإبـراز أبعـادها
الـنـفـسـيــة. ومع ذلك فـإنه يـرجـو أن يـكـون
ظــلـــمـــهــا وأن تـــكـــون ضــحـــيـــة لــدور غـــيــر

مناسب أو لم يتم الإعداد له جيدًا.
ولو تـركنا هـذه النقطـة لوجدنا - حـسبما
يـرى النـاقـد البـريـطانـى - نقـطـتى ضعف
ـقـتبـسـة أول الـنقـطـت هى ـسرح ا فى ا
فـشله فى نـقل البـيئـة البـوسنـية عـلى نحو
ـشاهـد كانت تـبدو جيـد حتى أن بـعض ا
وكـأنـهـا تـدور فى مـدارس بـريـطـانـيـا الـتى
تـعـانى من انـتـشار الأسـلـحـة البـيـضـاء ب
طـلـبـتـهـا. أمـا الـعـيب الـثـانى فـهـو مـشـاهـد
الـــعـــنف الـــتى لـم تـــكن مـــتـــقـــنــة واتـــســـمت
ــبـــالــغـــة شــديـــدة ولم تــكـن مــوظـــفــة فى

العمل كما ينبغى.
عـــمــــومًـــا وقــــبل أن يــــصـــدر حــــكم أصـــدر
ـشـاهـدون حـكـمهم عـنـدمـا أحـصى أكـثر ا
مـن ثلاثـــــ مــــنـــــهم وقـــــد غــــادروا قـــــاعــــة

سرح قبل نهاية العرض. ا

تجـــذب روايـــة "خـــالـــتـى صـــفـــيـــة والـــديـــر"
لــلـروائـى الـكــبـيــر بـهــاء طــاهـر الــكـثــيـر من
الــفـنــانــ فى كــافـة مــجــالات الـفـن حـيث
ـسـرح أكـثــر من مـرة. بـإعـدادات قـدمـهــا ا
مـــخـــتــــلـــفـــة كـــمـــا قـــدمـــهـــا الـــتـــلـــيـــفـــزيـــون
كـمـسـلــسل. وقـد لاقت الـنــجـاح فى جـمـيع
ـــرات وهــــا هى فــــرقــــة مــــركــــز الإبـــداع ا
ها بـرؤية جديدة بالأسكـندرية تـعيد تقـد
مــبـــهـــرة أعــدهـــا حـــمــدى زيـــدان وإخــراج
مــحـــمــد مـــرسى وهـــمــا مـن أبــنـــاء نــوادى
ـسرح بـالـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافة ا
وقـد سـبق لمحمـد مـرسى أن حقق الـعـديد
من الجوائـز عـلى مسـتـوى مسـرح الـثقـافة
الجــمــاهــيــريــة خــاصــة الــنــوادى وهــا هــو
ـسابقة يعود مع فـنانيه لـيمثل مـصر فى ا
ـــهــــرجـــان الـــقــــاهـــرة الـــدولى الـــرســــمـــيـــة 
لـلـمـسـرح الـتـجــريـبى فى دورته الـعـشـرين
بل واســتـطــاع تـكـرار إنجــاز أبـنــاء الـنـوادى
ــاضـى عــنــدمـا الــســكــنــدريــ فى الــعــام ا
حـــصل عــــرض "كلام فى ســــرى" لـــريـــهـــام
عـــــبــــد الــــرازق عــــلـى جــــائــــزة أفــــضل أداء
جـــمــاعى وهـــا هــو مـــحــمـــد مــرسـى يــكــرر
نفس الإنجاز وبفنان سكندري أيضًا.
اعــتـــمــد حـــمـــدى زيــدان عـــلى تـــقــد خط
مـحـدد فى روايـة بـهـاء طـاهـر وهـو العـلاقة
ـــســـلـــمـــ لـــيـــقـــدم الـــطــرح بــ الـــديـــر وا
علاقـات الحيـاة اليـوميـة فى صعـيد مـصر
سـلم علاقات لا تـنظر إلـى وتفرق بـ ا
كن أن نـفـصلـها سـيـحيـ علاقـات لا  وا
عـن الــــــواقـع بل إن الإعـــــــداد يــــــضـع تــــــلك
الــعلاقــات فـى إطــار اجــتــمــاعى لا يــتــوقف
ـسلم ـعتـقد "الـدينى" فلا فـرق ب ا عـند ا
ــسـيــحى إنــهـا صــورة من صـور الــوحـدة وا
ــصــرى الــوطــنــيــة والـــنــســيج الاجــتــمــاعى ا
تـشـابك ومن خلال هـذا الخط يـطرح - ا
ـــقـــدس بـــشـــاى الإعـــداد - الـــعـلاقـــة بـــ ا
الـقــائم فى الــديـر من جــهـة وأســرة صـفــيـة

اليتيمة من الجهة الأخرى.
وهـنـاك حـربـى الـيـتـيم أيــضًـا والـذى تـربى
فـى نـــــــفـس الـــــــبـــــــيت مـع نـــــــفـس الأســــــرة.
وبالـطـبع ظلـت آمال الأسـرة مـعلـقـة بزواج
حـربى من صـفـيـة إلا أن الـقـنـصل يـتـقدم

لخطبة صفية.
حــمـــدى زيـــدان كــمـــعــد اعـــتـــمــد عـــلى هــذا
الخط إلا أنه أغـفل الــتـأكـيـد عـلى الـعلاقـة
بـ صــفـيـة وحـربى وبـ أمـلـهـا فى الـزواج
مــــنـه وكــــذلـك أمل الأســـــرة كــــلـــــهــــا إلا أن
ــــــفـــــاجـــــأة تـــــأتـى فى أن الــــــذى يـــــتـــــوسط ا
الــقــنــصـل لــزواجه من صــفـــيــة هــو حــربى
الأمـر الــذى يـصل بــالحــدث إلى الـتــعـقــيـد;
حـيث يـصـدم الأب فى ذلك وتحت الإلحاح
يـســأل صـفـيـة صـاحــبـة الـشـأن وهـو يـدرك
ـوافـقـتـهـا ـفـاجـأة تـأتى  رفـضـهـا; إلا أن ا
ـــــا يــــصــــعــــد الحــــدث واعـــــتــــمــــاداً عــــلى
ـتـتابـعـة والتـى تدخـلـنا الأحـداث الـسـريعـة ا
فى مـدة زمنـية مـتعـددة فإن الإعـداد يقـفز

إلى زواج صفية ثم إنجابها.
ويركـز الإعداد عـلى العلاقـة ب الـقنصل
وحربى وهى عـلاقة مـتـمـيزة فى بـدايـتـها
إلا أن الـوقـيـعـة تـتم بـ حـربى والـقنـصل
الأمــــر الـــذى يــــحـــدث الانــــقلاب فـى تـــلك
الـعـلاقــة لـيــدخل الــقــنــصل فى صــراع مع
حـــــربـى رغم أن الأخــــــيـــــر لا يـــــســـــعـى إلى
تجــنب هــذا الـصــدام فــهـو بــالــفـعـل يـحب
الــقــنـصل لــكن الــقـنــصل يــســعه لـتــعــذيـبه
وقــتــله حـــتى أن حــربى يــقـــتــله دفــاعًــا عن
نـفسه ويعتـمد الإعداد عـلى جمل سردية
تـنـقــلـنـا إلى حــدث مـتـقـدم حــيث نـعـرف -
. سردًا - بسجن حربى ومحاكمته مرت
ويــكـون قــتل حـربـى لـلــقـنــصل بـدايــة صـراع
جــديـــد بـــ حــربى وصـــفـــيــة وهـــو صــراع
تـــقــــلــــيـــدى نــــابع مـن مـــعــــتـــقــــدات الــــبـــيــــئـــة
الصعـيدية بـضرورة الأخذ بـالثأر. وبـالطبع
يـتـيح ذلك الـفـرصـة لـلـمـقـدس بـشـاى الـذى

تقليد الطقس أو الدخول فى متاهاته.
ـلـفـت لـلـنــظـر هــو هـارمــونـيـة الأداء ولـعـل ا
الجمـاعى للأبـطال لـتـحقـيق حـالة الـصدق
ـشـاعـر والأحـاسيس الفـنى والـصـدق فى ا
خــــاصــــة فى شــــخــــصــــيــــة صـــفــــيــــة. حــــيث
الإحـــــــســــــاس الــــــداخـــــــلى والـــــــتــــــحــــــكـم فى
الانـــفـــعـــالات ونـــبــــرات الـــصـــوت الخـــشـــنـــة
ـعــبــرة عن مـكــنـونــاتـهــا وغــلـهــا من حـربى ا
قــاتل زوجـــهــا أو شــخــصـــيــة الأب الــطــيب
الــذى أبــرز الــصــراع الــداخـلـى بــ رغـبــته
فى زواج صـفـية مـن حربى ومـوافـقـته على
الـقـنـصل وبـ رغـبـته فى إنـقـاذ حـربى من
القـتل وإيـداعه فى الـدير. كـذلك جاء أداء
حـربى متـناغمًـا يحـقق وحدات الـشخـصية
ما بـ شخـصيـة طيـبة شـابة ثم شـخصـية
مـريــضــة لـكــنه فى الــنــهـايــة يــحـمـل طـيــبـة
وشــهــامــة الــصـــعــيــدى. لــقـــد نجح مــحــمــد
خـــــمــــيـس ومــــعـه أحــــمـــــد عــــســـــكــــر وثـــــنــــاء
مـــصـــطــفـى ومـــحــمـــد أمـــ ووصـــال عـــبــد
الـــعـــزيـــز فـى أداء دور الـــراوى بـــبــــســـاطـــته
وحـــضــــوره وتــــكــــويـــنـه الـــصــــوتـى وحـــركــــته
الجـسدية إضـافة إلى المجمـوعة "إبراهيم
مـرسى وعبير عـلى وأحمد بسـيونى وحياة
كــــمــــال ومـــــحــــمــــد علام وشــــهــــاب أشــــرف

ومحمد رمضان".
لــقـــد تـــمـــيـــز الأداء عـــمـــومًـــا بـــتــلـك الحـــالــة
ـتــنـاغـمـة بـ الجـمـيـع حـتى أنه بـالـفـعل لا ا
ـكن تحديـد تمـيـز شخـصيـة عن أخرى بل
إن الـتمـيـز يعـتـمد عـلى جـماعـيـة الأداء التى
تـتـنـاغم مع إضــاءة مـوحـيـة لإبـراهـيم الـفـرن
ــعــبــرة عن وســيــنــوغـرافــيــا مــاهــر شــريف ا
الـعا والجامعة مـا ب البيئـة الصعيدية
والإحسـاس الصـوتى بالـعالم الآخـر وهو ما
أكـدته مـوسـيقى مـحـمـد مصـطـفى والـتعـبـير
الحـــركى الـــبــســـيط دون تحـــذلق والـــســاعى
نـحو تـأكـيـد الـهارمـونـيـة العـامـة لـلـعرض من
خلال تـعبيـر عادل حنـفى.. إنه عرض يؤكد
قـــــدرة مــــصـــــر عـــــلى الـــــتــــمـــــيـــــز وتــــشـــــريف

صر. الأسكندرية ومبدعوها الدائم 
ويـؤكد عـلى أن الـنص الجيـد يـقدم عـرضاً
جــيـداً فــقـد ســبق وأن فــاز المخـرج نــاصـر
ـنعم بـجـائزة عن نـفس الروايـة التى عـبد ا
أعــدهـا الــراحل حــازم شــحــاتـة وفى دورة
ــهـــرجـــان. إن عــرض ســـابـــقــة مـن دورات ا
مــحــمــد مــرسـى وحــمــدى زيــدان يـــجــعــلــنــا
نـطالب بـضرورة الاهـتمـام بفـنانى الأقـاليم

والهواة.

سرحية  والهارمونى.. عادلة ا حققت ا
 فاستحقت جائزة التجريبى

صادق عن الواقع الـبوسنى. فكل ما فعله
هـو أنه حـول لـندن إلـى سرايـيـفـو.. وحول
مـتـطـرفى الحــرب الـقـومى الـلـيـبـرالى إلى
متشـددين إسلامي وحول الأفارقة إلى
صـــربـــيـــ وأضـــفـى نـــزعـــة ديـــنـــيـــة عـــلى
الـعـمل لم تـكن واردة فى الـنص الأصلى:
كـمــا ابـتــكـر عــددًا من الــشـخــصـيــات مـثل
ــمـثــلــة الــبـوســنــيـة تــلك الــتى قـامـت بـهــا ا
"مـايــا عـزت بـيــجـوفـيـتـش" وهـو دور فـتـاة
تميل إلى العنف بشكل غير طبيعى. وفى
ؤلف يستع ببعض بعض الأحيان كـان ا
الــــــــــعـــــــــبـــــــــارات الـــــــــتـى وردت فـى الــــــــــنص
الإنجليـزى الأصلى رغم أنها قد لا تكون
متناسبـة مع طبيعة المجتمع البوسنى مثل
حـــديــــثه عن الــــصـــرب الــــذين يــــتـــوالـــدون
بــســرعـــة لــيـــزيــد عــددهـم ويــشــكـــلــوا قــوة

تنتهى وقد عبر الطلبة عن تشاؤمهم إزاء
مـــســتـــقــبـــلــهـم ومــســـتــقـــبل المجــتـــمع الــذى

يعيشون فيه.
لــكن الأمــر بــالــنــسـبــة لـلاقـتــبــاس لم يــكن
ــســـرحى كــذلـك. فــقـــد وصـــفه الـــنـــاقـــد ا
لجـــــريــــــدة "الــــــصــــــانـــــداى تــــــلــــــيــــــجـــــراف"
البريطانـية بأنه حكى نـوعًا من الاقتباس
ــســـرحــيــة تـــشــهــد الــدمــوى الـــذى جــعل ا
اســتــخــدامًــا لـلأســلــحــة الــنــاريــة رغم أن
ذلـك لم يــــكـن فى الــــنـص الأصــــلى. كــــمــــا
سرحية سقوط عدد من القتلى شهدت ا
فى نــهـايــتـهــا فــيـمــا لم يــسـقـط من الـنص

الأصلى قتيل واحد.
ويلاحظ النـاقـد هنـا أن الكـاتب لم يجـهد
نــفـــسه كــثـــيــراً فى الاقـــتــبــاس حـــتى يــأتى
ـسـرحـيـة وكـأنـهـا تـعـبـيـر مـتـقـنـا وتـظـهـر ا

كانت واحدة من مـآسى العصـر بحق تلك
ـســلم الــتى شــهــدهــا الــشـعـب الــبـوســنـى ا
عندما تآمـر عليه الغرب ليمنع قيام دولة
مـسـلــمـة فى وسط أوربــا.. ووقـتــهـا بـدأت
حرب وحشية ضارية استمرت  3سنوات
لم تتوقف إلا عنـدما تحقق الهـدف منها
وهو تـمزيق الـبوسنـة فقـد آلت السـيطرة
عـــلـى نـــصف هــــذا الـــبـــلــــد الإسلامى إلى
صــرب الـــبـــوســـنـــة الــذيـن مـــحــوا كـل أثــر
للإسلام من هــذا الــنــصف. أمــا الــنـصف
الثانى فقـد تحول إلى ما يـعرف بالاتحاد
الكرواتى الـبوسنى والذى يضم الكروات
ـسـلمـون يـسـيـطرون . ولم يـعـد ا ـسـلمـ ا
عــــلى أكــــثـــر من  10 بـــيــــنـــمــــا يــــســـيــــطـــر

الكروات على الباقى.
ولم يـعـد لـلـمـســلـمـ أى كـلـمـة أو رأى فى
هـــذا الــــبـــلـــد. ويـــضــــاعف من مــــأســـاتـــهم
عـــشــــرات الألـــوف أو مــــئــــات الألـــوف من

شردين. القتلى وا
وهـنـا كـان من الـطـبـيـعى أن تـعـبـر الحـركة
سـرحـية بـ مـسلـمى الـبوسـنـة عن تلك ا
ـأســاة. وكــان ذلك من خلال مــســرحــيـة ا
"الــعـــدو الأول" الــتى عــرضـت مــؤخــرًا فى
سـرح بـأدنـبـرة فى اسـكـتـلـندا. مـهـرجـان ا
ـسـرحــيـة فـرقـة بـوسـنـيـة تـطـلق عـرضت ا
عـــــــلـى نــــــفـــــــســـــــهـــــــا اسم "إيـــــــسـت وست"
ــــســـرحــــيــــة من إعــــداد كـــاتـب بـــوســــنى وا
مـــســـرحى اســـمـه "حـــارس بـــاســـوفـــيـــتش"
فاجأة فى النص أنه مقتبس من وكانت ا
نص أجــــنــــبى رغـم أن الـــواقـع الــــبـــوســــنى
ـــكن أن ـــفـــردات كـــان  ـــتـــلـئ  ـــريـــر  ا
تـخـرج مـسـرحـية تـعـبـر بـصـدق عن الواقع
ــــؤلم الــــذى حـــول مــــســــلـــمى الــــبـــوســــنى ا
الـبــوسـنـة إلى أقــلـيـة مـهــمـشـة فى بلادهم
وجعلنا نـعايش فلسط أخرى لكن يبدو
ــــؤلف أراد ألا يــــحــــصــــر نـــــفــــسه فى أن ا
فـردات وفـضل اللـجوء إلى تجمـيع هـذه ا
ـــؤلف حـل آخــر وهـــو الاقـــتـــبـــاس. وكــان ا
أمـــيــــنًـــا تـــمــــامًـــا فـى ذلك حـــيـث ذكـــر أنه
ــســـرحــيـــة من مـــســرحـــيــة اقــتـــبس تـــلك ا
بـريطـانيـة عرضت عـلى مسـارح بريـطانـيا
قـبل ثلاثـ عــامًـا بـاسم "الـعـدو الأول" أو
ـــــســــــرحى "عــــــدو الـــــفــــــصـل" لـــــلــــــكـــــاتـب ا
ـــعـــروف "فــيـــجل ولـــيـــامــز". الإنجـــلـــيــزى ا
وتقـديـرًا منه لـعـبقـرية الـكـاتب الإنجلـيزى
قتبس نفس سرحى ا أطلق على الـنص ا
الاسـم وهــــــــو "الـــــــــعــــــــدو الأول" أو "عــــــــدو
Class الفـصل" فالـكلـمة فى الإنجـليـزية
ـعــنــيـ كــمـا ســنـرى  Enemy تحـتــمل ا
ـسرحـية الأصـليـة تدور فى فـيمـا بعـد. فا
مـــدرســـة عـــاديـــة يـــدرس بــــهـــا طـــلـــبـــة من
مــــخـــتــــلف الــــعـــرقــــيــــات الـــتـى تـــعــــيش فى
بريطانيا ويعبر الطلبة عن مخاوفهم من
المجـــتــمع الـــذى يــعـــيــشــون فـــيه. وتـــتــطــور
الأحـداث الـتى عــالجـهــا ولـيــامـز قـبل 30
ــســـرحــيــة ســـنــة بــشـــكل تــشـــاؤمى جـــعل ا

«العدو الأول»..
 تحكى مأساة الشعب البوسنى

فى مهرجان أدنبرة

تازون.. ونص ضعيف ثلون 
شاهدون يغادرون  وا

لندن
 أصبحت
سراييفو
والأفارقة
أصبحوا
صربي
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> الكاتب لين الرملى يستعد حاليا للسفر إلى كندا لتقد مسرحيته الأخيرة "حصاوى" التى أخرجها لمجموعة من الهواة.
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موريا      (امرأة عجوز)
بارتلى     (ابنها)
كاثل     (بنتها)

نورا        (ابنتها الصغرى)

ترجمة 
 عبد السلام إبراهيم

الشخصيات

) لم تـــريه يــا أمى لـم يــكن مــايـــكل من رأيــتـــيه لأن جــثــته (تـتــحـدث بـلـ
وجدوها فى الشمال وتنعم بدفن كر بأمر الله. 

موريا :
ـتـطى الحـصـان ويـعـدو بـسـرعـة. وصل (بـجـرأة قـليلا) رأيـته الـيــوم وهـو 
ـتطـيـا الـفرس الأحـمـر وحـاولت أن أقـول له "وفقك بـارتلى فى الـبـدايـة 
الله" لـكن شيئا حشر الكـلمات فى حنجرتى. لقد مـر بجانبى سريعا وقال
ـهر "رحـمك الـله" ولم أسـتـطع أن أرد. نـظـرت إليه عـنـدئـذ وصـرخت فى ا
ـتطـيه مـايكل – مرتـديا مـلابس رائعـة وحذاءً جـديد الأشـهب فـقد كـان 

فى قدمية.
كاثل :

(تبدأ فى الندب والعويل) لقد هلكنا منذ اليوم. بالتأكيد هلكنا.  
نورا : 

ألم يقل الكاهن أن الله لن يحرمها من بقاء ابن على قيد الحياة? 
موريا:

(بـصوت منـخفض لكنه واضح) إنهم قلـيلـون أمثاله من يـعرفون الـبحر...
ون ليعد لى نعشا لائقا من بارتلى سيضيع الآن وسأجعلكما ترسلان لإ
الألواح الـبـيضـاء لأننى لن أحـيا بـعدهـما. كـان لى زوج وأبوه وسـتة أبـناء
فى هذا البيت - ستة رجال أقوياء على الرغم من إننى عانيت كثيرا فى
ولادة كل مـنهـم حتـى أتوا إلـى الدنـيـا... عـثـر عـلى الـبـعض مـنـهم ولم يـعـثر
عـلى الـبــاقـ لـكــنـهم الآن رحـلــوا... كـان هـنـاك ســتـيـفن وشــون فـقـدا فى
صب عاصـفـة هـوجـاء وعثـر عـلـيهـمـا بـعـد ذلك فى خلـيج جـريـجـورى ذى ا

الذهبى  وحملا هما الاثنان فوق لوح خشبى واحد حتى هذا الباب. 
(تـصمت لـبـرهة  تـهم الـفتـاتـان كمـا لـو سمـعـتا شـيـئا يـصـدر عنـد الـباب

النصف مفتوح خلفهما)
نورا :

(بـهـمس) كـاثــلـ  هل ســمـعت ذلك ? هـل سـمـعت ضــوضـاء فى الــشـمـال
الشرقى ? 

كاثل :
(بهمس) هناك شخص يصيح عند شاطئ البحر. 

موريا :
(تـستـمر دون أن تـسمع شـيئا) كان هـنـاك شيـمـوس وأبـوه وأبوه الحـقـيقى
مرة أخـرى فقدا فى لـيلة حالـكة السـواد ولم يبد لهـما أثر عـندما أشرقت
ــركب بــعـد انــقلابــهــا. كـنت الــشـمـس. كـان هــنــاك بـاتـش بـعــد أن غــرقت ا
جــالــســـة ومــعى بــارتــلـى عــنــدمــا كـــان طــفلا مــســـتــلق عــلـى ركــبــتى ورأيت
امـــرأتـــ ثم ثلاث نـــســاء ثـم أربع نـــســاء قـــادمــات لـم يــتـــفـــوهن بـــكــلـــمــة.
وانـتـبـهت حيـنـهـا وكان هـنـاك رجال يـتـبـعوهن ويـحـمـلون شـيـئـا ملـفـوفا فى
ـاء – كــان يــومـا جــافـا يــا نـورا– قــمــاش الـشــراع الأحـمــر ويـتــقــاطـر مــنه ا

وتركوا أثرا عند الباب . 
ــدودتــان تجـاه الــبــاب. يـفــتح الــبــاب بـرفق (تــصـمـت مـجــددا  يــداهـا 
ـسرح وهن ويـتـوالى دخـول نسـاء عـجـائـز ويركـعن عـنـد مـقـدمة خـشـبـة ا

يرتدين أثواب حمراء تغطى رؤوسهن)
موريا :

) هل كان باتش أم مـايكل  أم ماذا كان ذلك (كـأنها تحلم  تقـول لكاثل
كله ? 

كاثل : 
عثـر على مايكل فى الشمال فـإذا كان قد عثر عليه هـناك فكيف يتواجد

كان? هنا فى ذلك ا
موريا : 

هـؤلاء الـرجــال الأشـداء الـذين كــانـوا يـجـوبــون الـبـحــر كـيف يـتــثـنى لـهم أن
يحـددوا إنـها جـثة مـايكل أوجـثـة آخر يـشبـهه فعـنـدما  تـظل جثـة شخص
تـســعـة أيـام فى الـبــحـر وهـبـوب الـريــاح لا يـنـقـطع .فـمـن الـصـعب عـلى أمه

نفسها أن تتعرف عليه .
كاثل : 

هرجان التجريبى. دة يوم فقط با ها  > الفنان محمد محمود مدير مسرح الطليعة يبحث عن دار عرض لإعادة عروض الفرقة التى  تقد
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سرح الحى تـتوحـد ثلاث رغبـات فى رغبـة واحدة فهم > فـى ا
مـوجـودون من أجل تـقـد عـروضـهم وهم يـكـسـبـون خـبزهم
مـن تقـد الـعـروض ثم إن فى هـذه الـعـروض أثـمن لحـظات

حياتهم الجمعية وأكثرها صميمية.
سرحي جريدة كل ا
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نورا :
(تساعد كاثل فى ربط الصرة) سنضعها فى هذا الركن. 

غزل) دخنة. تعود كاثل إلى ا (وضعتاها فى ثقب فى ركن ا
نورا : 

هل ستلاحظ إننى كنت أبكى ?
كاثل : 

فلتول ظهرك للباب حتى لا يكون الضوء مسلطا عليك.
دخنـة مولـية ظهـرها للـباب. تـدخل موريا بـتمهل (تجلس نـورا فى ركن ا
شديـد بدون أن تنـظر إلى الـبنتـ وتذهب لـكرسيـها عـلى الجانب الآخر
ـلفوف فيـها الخبز فى يـدها. تتبادل وقـد. مازالت قطعـة القماش ا من ا

الفتاتان النظرات ونورا تشير إلى صرة الخبز)
كاثل :

(بعد أن غزلت لفترة قصيرة) لم تعطه لقمة الخبز ?         
(تبدأ موريا فى الندب والعويل برفق دون أن تستدير)

كاثل : 
هل رأيتيه وهو يركب إلى البحر?

(تستمر موريا فى الندب والعويل)
: كاثل

(بـنفاد صـبر قليلا) سامـحك الله. ألـيس بشىء أفـضل أن ترفـعى صوتك
ـا رأيـتـيه  بدلا من الـنـواح عـلى شىء حدث بـالـفـعل? أسألك وتـخبـريـنا 

هل رأيت بارتلى ? 
موريا :

(بصوت واهن) لقد تحطم قلبى من اليوم .        
: كاثل

(بنفاد صبر أيضا) هل رأيت بارتلى ?         
موريا : 

لقد رأيت شيئا رهيبا.
كاثل :

ـتطى الفرس الآن فـوق اللسان غزل وتنتبه) سـامحك الله إنه  (تـترك ا
هر الأشهب خلفه . الأخصر وا

موريا:
(تجفل فـيقع شالها من فوق رأسها فيظهر شعرها الأبيض الهائج. تقول

بصوت مذعور)
هر الأشهب خلفه. : ا

كاثل :
(تقترب من النار) ما الذى يزعجك ?         

موريا:
(تـتكـلم ببطء شـديد) لـقـد رأيت شـيـئا مـخـيـفا لم يـره أحـد من قـبل  مـنذ

اليوم الذى رأت فيه العروس دارا الرجل والطفل ب ذراعيه. 
كاثل ونورا : 

أوه
وقد) رأة العجوز بجانب ا (تربضان أمام ا

نورا : 
قصى لنا ما رأيتيه .

موريا :
ـرفـأ  ووقفت هـناك أدعـو سرا . ثـم ظهـر بارتـلى وكان لـقد هـبطت إلى  ا
ـهـر الأشـهب خـلـفه (تـرفع يـدها كـمـا لـو كانت ـتـطى الـفـرس الأحــمـر وا

تحجب شيئا عن عينيها) يرحمنا الله يا نورا !
كاثل : 

ما الذى رأيتيه ?
موريا : 

رأيت مايكل نفسه .
كاثل :

إنه مايكل رحمه الله لأنهم أرسلوا لنا قطعا من ملابسه من الشمال.
(تـبــسـط يـدهــا وتــعــطى مــوريــا ملابـس مــايـكـل . تــقف مــوريــا بـتــمــهل

وتحتضنهما. تطل نورا من النافذة)
نورا : 

اء يتقاطـر منهم ويتركـون آثارا عند الأحجار إنهم يحملـون شيئا بيـنهم وا
الكبيرة .
كاثل :

(تهمس للنساء اللاتى دخلن) هل هى جثة بارتلى رحمه الله .        
إحدى السيدات: 

بالتأكيد جثة بارتلى أراح الله روحه فى عليائه .
نضدة . ثم يدخل رجـال يحملون (سيـدتان شابتان تـدخلان وتسحبـان ا
مددة علـى لوح خشبى ومغـطى بقماش الشـراع ويضعونها جثة بـارتلى ا

نضدة) فوق ا
: كاثل

نضدة) كيف غرق ?  نهمكات فى إراحته فوق ا (للنساء ا
إحدى السيدات :

ـهـر الأشـهب أوقـعـه فى الـبـحـر فـغـرق عـنـدمـا كـانت هـنـاك أمـواج رهـيـبة ا
متكسرة فوق الصخور البيضاء .

ــنـضـدة. الــنـسـاء يـنــدبن بـتـؤدة (تـقــدمت مـوريـا وركــعت عـنـد مــقـدمـة ا
ويـتـمـايـلن بـحـركـة بـطـيئـة. تـركـع كـاثلـ ونـورا عـنـد الجـانب الآخـر من

نضدة. يربض الرجال بالقرب من الباب) ا
موريا :

(ترفع رأسـها وتتكـلم كما لـو لم تلحظ النـاس حولها) لـقد رحـلوا جمـيعا
الآن. ولــيس لـدى الـبـحــر شىء آخـر يـفـجــعـنى فـيه... لن يــكـون هـنـاك من
ينـادى نداء الـفجـيعـة فأصحـو صارخـة وأصلى عـندمـا تأتى الـرياح داحرة
ـتلاطـمة فى الـشرق وتلاطم ـكنـكـما أن تـسمـعـا الأمواج ا من الـشـمال و
ـزعج ويـتدافـعان الأمواج فى الـغـرب فيـصـنعـان جـلبـة هـائلـة بـهديـرهمـا ا
اء فى بـعـضـهـمـا البـعض. لـيس هـنـاك حـاجـة كى أهـبط  و أحـصل عـلى ا
ـظـلـمـة ولـن آبه بـحـال الـبـحـر عـنـدمـا تـنـدب الـنـساء الـعـذب فى الـلـيـالى ا
اء العذب يـا نورا . هناك جـرعة صغيرة الأخريات. تقـول لنورا إعطـنى ا

مازالت فى خزانة الأوانى.
اء) (تعطيها نورا ا

موريا :
اء الـعذب فوقه) لم تـكن لابس مـايكل  وتـنثـر ا (تغـطى قدمى بـارتلى 
أنت من دعوت الـله من أجـله يـا بـارتـلى. لم تـكن أنت من دعـوت من أجله
فى الـلــيل الحــالك الــســواد لـدرجــة إنك لم تــدرك مــا كــنت أقـولـه. لـكــنــهـا
راحـة كــبـيــرة سـأنــعم بـهــا الآن وقـد حــان وقـتــهـا. إنــهـا حــقـا راحــة كـبــيـرة
سأنعم بها. وأنام نوما عميـقا فى الليالى الطويلة. حتى لو كان لدينا قدر

ا سمك ن ذو رائحة كريهة . بلل ور ضئيل من الدقيق ا
(تركع مرة أخرى وتثلو صلواتها لاهثة)

كاثل :
ـون ستـعـدان نعـشا عـنـدما تـشرق ا أنت وإ (لـرجل طاعن فى السن) ر
الـشمس. لـدينـا ألـواح خشـبيـة جيـدة اشتـرتهـا بـنفـسهـا أعانـها الـله كانت
كن أن تتناولاها تأمل فى العثور على جثة مايكل وعندى كعكة طازجة 

وأنتما تعملان . 
الرجل الطاعن فى السن:

(ينظر إلى الألواح الخشبية) هل توجد معهما مسامير? 
كاثل : 

سامير. لا يوجد لم نفكر فى ا
رجل آخر : 

ـسامـير وقـد رأت بعيـنهـا الكـثير إنه لـعجب الـعجـاب إنهـا لم تهتم بـشراء ا
من النعوش تجهز أمامها .

كاثل : 
إنها تتقدم فى السن وقلبها محطم.

(تـقف مـوريـا مـجـددا ببـطء شديـد وتـبـسط قـطع ملابس مـايـكل بـجوار
اء العذب) الجثة وتنثر فوقهم آخر قطرات من ا

نورا :
) إنـهـا هادئـة ومـطـمـئـنـة الآن لـكن فى الـيـوم الـذى غرق (تـهمس لـكاثـل
ـرفـأ . كـانت مـغـرمـة فـيه مــايـكل كـنت تـسـمـعـ صـراخـهـا مـن هـنـا حـتى ا

ايكل هل عرف الجميع بذلك? 
كاثل :

(بـبـطئ ووضوح) مـا هى إلا سـيـدة عـجـوز يـسـرى الـتـعب فى جـسـدها من
أى شىء تـفعله  ألم تمض تسعـة أيام تنتحب وتندب فـجعلت البيت يضج

بحزن كبير. 
موريا :

نضدة وتضع يديها فوق قدمى بارتلى) (تقـلب فوهة الإناء الفارغ فوق ا
ـا هـبـطت رحـمـة اللـه على لـقـد حـانت الـنـهايـة  وتجـمـعـوا كـلـهم الآن . ر
روح بــارتـلى وروح مــايـكل وعــلى أرواح شـيــمـوس وبــاتش وسـتــيـفن وشـون
ـا أحفـنى أنـا ونورا بـرحمـته وروح كل شـخص مازال (تـميل بـرأسها) ور

ينعم بالحياة على وجه الأرض . 
(تتوقف الندب والعويل يعلو قليلا من أفواه النساء ثم يخبو)

موريا :
ـشـيــئـة الـله أمـا (تـسـتـمر) لـقـد حــظى مـايـكل بــدفن كـر فى الـشــمـال 
بارتلى فـسيحـظى بنعش لائق مـصنوع من ألـواح خشبـية بيـضاء وبالـتأكيد
سـيـسـكن قـبـرا عـمـيـقـا. مـاذا نبـغـى أكثـر مـن ذلك? لن يـنـعم إنـسـان بـحـياة

أبدية ويجب أن تكون قلوبنا راضية .
(تخر راكعة مرة أخرى ويسدل الستار  ببطء)  اللوحة للفنانة «سحر محمود الأمير» اللوحة للفنان «زاهر أم أيوب»

ج. م . سيـنج جون مـيلنـجتـون سينج (1871 -1909)  كـاتب مسرحى أيـرلندى
وشاعر وكـاتب نثـر وجامع فـولكلـور. يعـتبر  أحـد الأعمدة الـثلاثة أصـحاب الدور
الأسـاسى فى حـركة الـنـهضـة الأدبيـة الأيـرلنـديـة فى العـصر الحـديث مع يـيتس
سـرح القومى الأيـرلندى (آبى) . والسـيدة جريـجورى . عـمل الثلاثة عـلى إدارة ا
كــانـت أعــمــاله من أهم الأعــمــال الــتـى أعــطت لــلــمــســرح الــقــومى الأيــرلــنــدى
شـــخــصـــيــتـه الــوطـــنـــيــة وســـمــاتـه الإنــســـانــيـــة . من مـــســـرحــيـــاته (فى ظلال
) 1905 (فـتى الـغرب الـلـعوب) 1907 (زفـاف الـوادى) 1903 (بـئر الـقديـس
السمكرى) 1908 (دياردر فتاة الأحزان)  1910 (عندما يغيب القمر) 1910
عرضت مـسرحية الراكـبون إلى البحر عام  1904 ونـالت شهرة كبيـرة واعتبرها
ـوذج لصراع ـكتـوب بالإنجـليـزية وهى خـير  النـقاد أفضل مـسرحـية فى الأدب ا

الإنسان مع الطبيعة وتسليمه بالقدر .
ـصطـلح نادرا الـراكبـون إلى البـحـر تعـتبـر دائـما بـأنهـا تـراجيـديا حـديثـة. ذلك ا
ـسرحـيـة ذات الفـصل الـواحد. لـنـكون أكـثـر تحديـدا مـسرحـيات مـايطـبق عـلى ا
قـليـلة منـذ القـرن السـابع عشـر قبلت عـلى أنهـا تراجـيديـات حقيـقيـة مسـرحية

نون و أوديب و لير و فيدرا.  سرحية أجا سينج قورنت 
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رجال ونساء
(مـنـظـر- جـزيـرة على سـاحل أيـرلـنـدا. مـطـبخ فى أحـد الأكـواخ يـحـتوى
ـطــر مــغــزل بــعض الألـواح عــلى شــبــاك صـيــد ومــعــاطف واقــيـة مـن ا
الخشـبيـة الجديـدة مسـنودة إلى الجـدار. إلخ. كاثـل فتـاة فى العـشرين
من عمـرها تقريبا  تنتهى  من عجن كعكة وتضعها فى قدر فخارى على
ـغزل . نورا فتـاة شابة تطل النـار ثم تمسح يديـها وتبدأ فى الـغزل على ا

برأسها من الباب).
نورا:

(بصوت منخفض) أين هى ?          
كاثل : 

ــا كــانت نــائـمــة ذلك إذا اســتـطــاعت أن تــغـمض ــددة أعـانــهــا الـله ور
جفنيها.          

      (تدخل نورا بتمهل وتحمل صرة تحت شالها)
: كاثل

(تغزل بسرعة) ما الذى تحملينه ?          
نورا: 

أحــــضـــرهم الــــكـــاهن قـــمــــيص وجـــورب رث انــــتـــزعـــا مـن رجل غـــارق فى
دونيجال.

غزل بحركة مفاجئة وتميل لتسمع) (توقف كاثل ا
نورا: 

سنـحاول أن نكتشف عما إذا كـانا يخصان مايكل  فـأحيانا كان يقفز من
ركب ليغوص فى البحر. ا

كاثل : 
كيف يصان مايكل يا نورا  وكيف وصل لهذا الحد فى الشمال ?

نورا: 
قـال الـكاهن إنه كـان مـعروفـا بـارتداء ملابس كـتـلك وقال "إذا كـانـوا ملـكا
ـايـكل فـيـمـكـنك أن تـتـفـاخـرى بأن الـلـه أنعـم علـيـه بدفـن كر أمـا إذا لم
يكونوا ملكا له فلا يتفوه أحـد بكلمة عنهم. وقال إنها لو عرفت فستموت

عليه كمدا".
(الباب الذى تركته نورا نصف مفتوحاً فتح عندما هبت الريح)

: كاثل
ـنع بارتلى اليوم من الذهاب (أطـلت من الباب بقلق) هل طلبت منه أن 

بالجياد إلى سوق جالواى ?       
نورا: 

قـال: "لن أمنعه لـكن لا تخـافى. فهى تـصلى نصف الـليل. وقـال إن رحمة
الله لن تحرمها من بقاء ابن من أبنائها على قيد الحياة".

كاثل : 
هل البحر مخيف عند الصخور البيضاء يا نورا ?

نورا:
إنه مـخـيف إلـى حـد مـا كـان الـله مــعـنـا هـنـاك هـديــر عـظـيم فى الـغـرب

د إلى عاصفة. وسيكون أفظع       عندما يتحول ا
نضدة) : هل أفكها الآن ? (تذهب بالصرة إلى ا

 : كاثل
ـا تــسـتــيـقظ وتــفـاجـئــنـا بــدخـولـهــا قـبل أن نــعـرف مــا بـهـا (تـقـتـرب من ر

ائدة) سنستغرق وقتا طويلا فى البكاء .          ا
نورا:

(تذهب إلى الباب الداخلى وتتسمع) إنها تتقلب فى الفراش ستأتى فى
أى لحظة.       

: كاثل
أعطنى السلم سأخبئـهم فى مخزن الأعشاب العلوى. فى مكان لن تعرفه
ـد ستـهبط لـترى عـما إذا كـان قد وصل طـافيا مـطلـقا وعـندمـا ينـحسر ا

من الشرق.
ـدخنـة. تـصعـد كـاثلـ درجات (تـضـعان الـسـلم أمام الجـزء الأعـلى من ا
قـلـيـلـة وتـخـبئ الـصـرة فـى مـخـزن الأعـشـاب الـعـلـوى . تـدخل مـوريـا من

الحجرة الداخلية)
موريا:

(تنـظر إلى كاثل وتتكلم بطريقة تتسم بالشكوى) أليس هناك أعشاب
كافيه للنهار والليل?         

 : كاثل
ــزيــد من الأعــشـاب (تـقـذف هــنــاك كــعـكــة تحــمص فــوق الــنــار وتحــتــاج ا
ـد إذا كان ذاهبا بـالأعشاب) وبارتـلى سيحـتاج قطعـا لها عـندما ينـحسر ا

إلى كونيمارا .
(تلتقط نورا الأعشاب وتضعها حول القدر الفخارى)

موريا:
(تجــلس عــلى كــرسى بلا ظــهـر أو ذراعــ أمــام الــنـار) لن يـــذهـب الـــيــوم
وهـبـوب الــريـاح لا يـنـقـطـع من الجـنـوب ومن الـغــرب. لن يـذهب الـيـوم لأن

الكاهن بالتأكيد سيمنعه. 
نورا : 

ون سـيمـون وستـيفن فـيتى وكـولم شوان ـنعه يـا أمى لقـد سمـعت إ لن 
يؤكدون أنه سيذهب.

موريا : 
أين هو بالضبط ?

نورا : 
لقـد ذهب ليتـحقق من وجود سـفينة سـتبحـر هذا الأسبـوع وأعتقد أنه لن
ــد وصل إلى الــلــســان الأخــضـر يــســتـغــرق وقــتــا طــويلا حــتى يــأتى لأن ا
والسفينة ذات الصارى الوحيد تتخذ سبيلا متعرجا قادمة من الشرق.

كاثل : 
أسمع خطوات شخص يتجاوز الأحجار الكبيرة .

موريا : 
إذا لم تظـهر تلقائيا فـالريح تجعل البحر هائـجا وهناك نجم مرتفع أمام
الـــقـــمــر وكـلاهــمـــا ســـاطع بـــالــلـــيل. إذا كـــانـــوا مــائـــة جـــواد أو ألف جــواد

تمتلكهم فما قيمة ألف جواد مقابل  ابن وحيد على قيد الحياة?
بارتلى :

) اهبـطى كل يوم وتأكدى (منـهمك فى إعداد القيد يوجه كلامه لكاثل
ـكنك أن من أن الخـراف لاتقـفـز عـلى حبـوب الجـودار وإذا أتى الـتاجـر 
تـــبـــيـــعى له الخـــنـــزيـــر ذى الأقـــدام الـــســوداء إذا تـــوصـــلت مـــعـه إلى ســـعــر

مناسب?
موريا : 

كيف يتسنى لأمثالها أن تبيع الخنزير بسعر مناسب?
بارتلى:

) إذا تـوقفت الـريح الـغربـية مع الـهـزيع الأخيـر من الـليل انـهضى (لـكاثل
أنت ونـورا وتخلصا من الأعشـاب الضارة لتضعـا كومة أخرى من العشب
فسنكون فى وضع صعب من اليوم حـينما لا يكون هناك من يقوم بالعمل

إلا رجل واحد.
موريا : 

ســنـكـون قـطـعـا فى وضـع عـصـيب ذلك الـيـوم الــذى تـغـرق فـيه كـالآخـرين.
وت? كيف أحيا ومعى البنتيان وأنا امرأة عجوز على شفا ا

(يضع بـارتلى القيد  يـخلع معطفـة القد ويرتدى معـطفا جديدا من
نفس الصوف)

بارتلى:
(لنورا):  هل وصلت للرصيف?       

نورا:
(تطل من النافذة) تمر الآن عند اللسان الأخضر وتنزل أشرعتها . 

بارتلى:
(يـأخذ محفظته وسجائره) سأستغـرق نصف ساعة حتى أهبط الوادى
ا فى أربعـة أيام إذا كـانت الرياح وسأرجع فى خلال يـوم أو ثلاثـة ور

شديدة.

نورا:
(تطل من النافذة) ها هو آت مسرعا .    

بارتلى:
(يدخل ويـنظر فى أركان الحـجرة  يتحـدث سريعا والحـزن يكسو وجهه)

: كاثل
 أين الحبل الجديد الذى اشتريته من كونيمارا?

: كاثل
(تهبط) نورا  أعطه الحبل. إنه معلق فى مـسمار بجوار الألواح الخشبية
الــبــيـــضــاء. عــلـــقــته فى الـــصــبــاح لأن الخـــنــزيــر ذا الأقـــدام الــســوداء كــان

يقرضه.
نورا:

(تعطيه الحبل) هل هو ذاك يا بارتلى ?
موريا :

بـارتـلى من الأفـضل أن تـتـرك ذلك الحبـل معـلـقـا بـجوار الألـواح الخـشـبـية
(يـأخذ بارتلى الحبل) أقول لك سنـحتاج إلـيه هنا إذا ظـهرت جثـة مايكل
صـباح غد أوصباح بعـد غد أو أى صباح خلال الأسبـوع لأن القبر عميق

وسنستخدمه فى إنزال نعشه بفضل الله.
بارتلى:

(يـنـهـمك فى الحـبل) لـيس لــدى قـيــد كى أمــتـطى الــفـرس  يــجـدر بى أن
أذهب على الفور فتلك هى السـفينة الوحيدة التى تغادر كل أسبوع أو

أكثر والسوق سيكون مناسبا للجياد سمعتهم يقولون ذلك فى الوادى.
موريا : 

إنه شىء مـخز جدا ما يـقولونه فى الوادى إذا ظـهرت الجثة ولم تجد من
يــعــد لـهــا نـعــشـا وبــعــد أن دفـعــنـا ثــمــنـا كــبـيــرا لأفـضـل الألـواح الخــشـبــيـة

وجودة فى كونيمارا. البيضاء ا
(تتفحص بعينيها الألواح الخشبية)

بارتلى : 
دة تـسعة أيـام والرياح كيف يـتسنى لـها أن تظـهر فقـد بحثـنا عنـها يومـيا 

الشديدة تهب من الغرب ومن الجنوب?

> الفنانة العراقية روعة النعيمى أشهرت مؤخرا أول جمعة للرقص الحديث بالعراق وترأس مجلس إدارتها.
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ــشـهـد ــتـفـردة فى ا ـســرح الحى إحـدى الــظـواهـر ا > فــرقـة ا
ــمـــثــلــ ونــســائــهم الأمـــريــكى وهى جــمـــاعــة جــوالــة من ا

وأطفالهم يقودهم جوديث مالينا وجوليان بيك.

سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر 2008 العدد68
كـننـا القـول إنه حتى لو عـانى  عـنى من ا عـنى فى حيـاتهم و > إنـهم يبـحثـون عن ا
ـسرحى هو ذروة هذا لـم يكن هناك جـمهور فـسيظلـون يقدمون عـروضهم لأن الحدث ا

البحث ومركزه.

سرحية خلال الفترة القادمة. ركز القومى للمسرح يضع حاليًا خطة لعقد عدد من الندوات التى تناقش القضايا ا > ا

سرحي جريدة كل ا
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موريا:
(تولى وجـهها للنار وتضع شالها على رأسها) أليس رجلا قـاسيا وذا قلب
متحـجر ذلك الـذى لا يسمع كلام امـرأة عجوز وهى تحـاول أن تحميه من

غدر البحر?
كاثل :

إنها حياة شاب مرتبطة بركوبه البحر  فهل يستمع لإلحاح امرأة عجوز ?
بارتلى:

تطـيا الفـرس الأحمر (يـأخذ القيد) يجب أن أذهب فى الـتو. سأهـبط 
هر الأشهب سيجرى خلفى. فلتحفظكمن عناية الله . وا

(يخرج)
موريا:

(تـصرخ وهو على الباب) لـقد ذهب الآن وبقيـنا نحن أحيـاء فلن نراه مرة
أخــرى. لـقــد ذهب الآن وعـنــدمـا يــرخى الــلـيل ســدوله فـلـن يـتــبـقى لى ابن

على وجه الأرض . 
كاثل :

ـاذا لا تبـاركيـنه برضـاك حتى يـعود ثـانـية? ألـيس من المحزن لـكل شخص
فى هذا البيت ألا يسلم من توديعك له بالتشاؤم فيطن كلامك فى أذنيه?

لقط وتبدأ فى تقليب النار بلا هدف بدون أن تنظر) (تأخذ موريا ا
نورا:

(تستدير تجاهها) إنك تبعدين العشب المحترق من تحت الكعكة .       
: كاثل

(بتذمر) سامحنا الله يا نورا لقد نسينا أن نعطيه كسرة الخبز . 
(تقترب من النار)

نورا : 
سيـتضور جوعا لأنه سيظل مـبحرا حتى الليل كمـا أنه لم يأكل شيئا منذ

شروق الشمس.
: كاثل

(تـخـرج الكـعـكـة من الـقدر) بـالـتـأكـيــد سـيـتـضـور جـوعــا. لم يـبق عـقل فى
رأس  أى شخص فى بيت توجد فيه امرأة عجوز تثرثر للأبد . 

(موريا تتمايل فوق الكرسى)
: كاثل

وريا) اهـبطى (تقـطع بعـضا من الخـبز وتـلفه فى قـطعـة قمـاش وتقـول 
ــرفــأ وأعـطـه هـذه وهــو صــاعــد إلى الــســفــيـنــة. عــنــدمــا تـريــنه الآن إلى ا
ــكــنك أن تــبــاركــيه بــرضــاك هــكـذا عــنــدئــذ ســتــذوب كــلــمـة الــتــشــاؤم و

سيرتاح عقله.
موريا :

كننى اللحاق به? (تأخذ الخبز) هل 
كاثل : 

إذا ذهبت فى التو.
موريا:

(تقف غير مستقرة) من الصعب  على أن أمشى . 

(تفتح كاثل الصرة وتخرج فردة جورب. تنظران إليها بتلهف)
كاثل :

(بـصوت منخفض) رحـمنا الله يـانورا! أليس بشئ قـاس وغريب إذا كانوا
يخصونه بالفعل?

نورا : 
سـأنـزل قـمـيـصه من فـوق الـشـمـاعـة  وسـنـقـارنه بـهـذه (تـنـظـر إلى بعض
ـعـلـقـة فى الـركن) لــيس مـوجــودا بـيــنـهــمـا يــا كـاثـلــ  تـرى أين لابس ا ا

عساه أن يكون ?
كاثل : 

لح (تـشير أعتقـد أن بارتلى ارتداه فى الـصباح لأن قـميصه كان مـثقلا با
إلى الــركن) يــوجــد أحــد الأكـــمــام من نــفس نــوع الـــقــمــاش. إعــطــنى هــذه

وسأقارنه .
(تحضره نورا لها وتقارنان قطعتى القماش)

كاثل : 
نــفس الــقــمــاش يــا نـورا. لــكـن ألا يـوجــد الــكــثــيــر مــنــهـا يــبــاع فى مــحلات
جــالـواى وألا يـوجـد الــكـثـيـر مـن الـرجـال لـديــهم قـمـصــان مـثل ذلك الـذى

يخص مايكل?
نورا :

(أخــذت الجـــورب وراحت تحـــصى مــواضـع الــرتق تـــصــيح) كــاثـــلــ إنه
قميص مايكل إنه قميص مايـكل يرحمه الله وماذا ستقول عندما تسمع

تلك القصة وبارتلى يركب البحر?   كاثل :
(تأخذ الجورب) إنه جورب مرتق .         

نورا : 
إنها واحدة من الزوج الثـالث الذى رتقته وقمت بإصلاح ثلاثة ثقوب فيه

وتركت أربعة. 
: كاثل

(تـعد مواضع الرتق) إنه هـو نـفسه ذلك الـعدد (تـصيح) آه يـانورا. ألا إنه
لــشىء مــريـر أن نــتــخــيــله وهــو طــافٍ هـكــذا فى الــشــمــال ولا أحــد يــقـوم

بالندب والعويل عليه إلا جنيات سوداء تطير فوق البحر?
نورا :

لابس) وألم يـكن بشىء يـرثى له حيـنما (تـتأرجح وتلـقى بذراعيـها على ا
لا يـتـبقى شـىء من رجل كـان من عـظمـاء الـتـجـديف والـصـيـد إلا جزء من

قميص قد وجورب مرتق?      
كاثل :

(بعد لحظة) نورا هل هى قادمة ? أسمع صوتا خفيضا فى الطريق . 
نورا:

(تطل من النافذة) إنها هى يا كاثل هى قادمة نحو الباب . 
: كاثل

ا سـيكون حالـها أفضل بعد ضعى تلك الأشيـاء بعيدا قـبل أن تدخل. فر
أن مـنـحت بـارتــلى بـركـاتـهــا ولن نـقص عـلـيــهـا مـاسـمــعـنـاه فى وقت ركـوبه

البحر.

كاثل :
(تـنـظـر إلـيـهـا بقـلق) نــورا أعـطـهــا الـعـصــا حـتى لا تــنـزلق عـنــد الأحـجـار

الكبيرة.        
نورا : 

أية عصا ?
كاثل : 

العصا التى أحضرها مايكل من كونيمارا .
موريا:

(تـأخـذ العـصـا من نورا) فى الـدنـيـا الـواسـعـة يـتـرك الآبـاء الـطاعـنـون فى
ـكـان إنـهم الـسن أشـيــاء بـعـد رحـيــلـهم لأبـنـائــهم وأولادهم. لـكن فى هــذا ا
الأبنـاء الـشبـاب الـذين يـتركـون أشـياء بـعـد رحـيلـهم لآبـائـهم الطـاعـن فى

السن.  
(تخرج بتمهل. تصعد نورا السلم)

كاثل : 
ـا تـسـتـدير عـائـدة سـريـعـا. فهى تحـمل حـزنـا كـبـيرا انـتـظـرى يـا نـورا فر

كن أن تفعله. أعانها الله فلا تتوقع ما 
نورا : 

هل مرت بالشجرة ?
: كاثل

(تـطل من النافذة) لـقد مرت بـها الآن. ألقـى بها سـريعا. فـالله يـعلم متى
ستطلع عليها.

نورا :
ـا نـهـبط (تـخـرج الـصـرة من الأعـشاب) قـال الـكـاهـن إنه سـيـمـر غــدا ور

للوادى ونتحدث معه إذا كانت بالتأكيد تخص مايكل.
كاثل :

(تأخذ الصرة) هل قال كيف عثروا عليهما ?        
نورا :

س (تــنـزل) قــال "كـــان هــنـــاك رجلان يـــجــدفـــان قـــبل صــيـــاح الـــديــوك و
ــنـحــدرات الــصــخــريــة الـســوداء فى ـجــدافـه الجـثــة ومــر ا بــا أحــدهــمــا 

الشمال". 
: كاثل

الح ـاء ا (تحـاول فتح الـصرة) إعـطـنى سـكـينـا يـانـورا فالخـيط أفـسـده ا
وتوجد عقدة سوداء لن تستطيعى فكها ولو خلال أسبوع  .       

نورا :
سافة طويلة إلى دونيجال . ) سمعت أن ا (تعطيها السك

كاثل :
(تـقـطع الخيط)  بـالـتــأكـيـد طـويـلـة. مـنــذ فـتـرة جـاء رجل هـنـا  – الـرجل
الـذى بـاع لــنـا تـلك الـسـكـ – وقــال إذا بـدأت الـســيـر من عــنـد الــصـخـور

فستستغرقون سبعة أيام كى تصلوا إلى دونيجال. 
نورا : 

وكم يستغرق الرجل وقتا إذا كان طافيا ?  اللوحة للفنانة زينب مراد الدمرداش
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رجال ونساء
(مـنـظـر- جـزيـرة على سـاحل أيـرلـنـدا. مـطـبخ فى أحـد الأكـواخ يـحـتوى
ـطــر مــغــزل بــعض الألـواح عــلى شــبــاك صـيــد ومــعــاطف واقــيـة مـن ا
الخشـبيـة الجديـدة مسـنودة إلى الجـدار. إلخ. كاثـل فتـاة فى العـشرين
من عمـرها تقريبا  تنتهى  من عجن كعكة وتضعها فى قدر فخارى على
ـغزل . نورا فتـاة شابة تطل النـار ثم تمسح يديـها وتبدأ فى الـغزل على ا

برأسها من الباب).
نورا:

(بصوت منخفض) أين هى ?          
كاثل : 

ــا كــانت نــائـمــة ذلك إذا اســتـطــاعت أن تــغـمض ــددة أعـانــهــا الـله ور
جفنيها.          

      (تدخل نورا بتمهل وتحمل صرة تحت شالها)
: كاثل

(تغزل بسرعة) ما الذى تحملينه ?          
نورا: 

أحــــضـــرهم الــــكـــاهن قـــمــــيص وجـــورب رث انــــتـــزعـــا مـن رجل غـــارق فى
دونيجال.

غزل بحركة مفاجئة وتميل لتسمع) (توقف كاثل ا
نورا: 

سنـحاول أن نكتشف عما إذا كـانا يخصان مايكل  فـأحيانا كان يقفز من
ركب ليغوص فى البحر. ا

كاثل : 
كيف يصان مايكل يا نورا  وكيف وصل لهذا الحد فى الشمال ?

نورا: 
قـال الـكاهن إنه كـان مـعروفـا بـارتداء ملابس كـتـلك وقال "إذا كـانـوا ملـكا
ـايـكل فـيـمـكـنك أن تـتـفـاخـرى بأن الـلـه أنعـم علـيـه بدفـن كر أمـا إذا لم
يكونوا ملكا له فلا يتفوه أحـد بكلمة عنهم. وقال إنها لو عرفت فستموت

عليه كمدا".
(الباب الذى تركته نورا نصف مفتوحاً فتح عندما هبت الريح)

: كاثل
ـنع بارتلى اليوم من الذهاب (أطـلت من الباب بقلق) هل طلبت منه أن 

بالجياد إلى سوق جالواى ?       
نورا: 

قـال: "لن أمنعه لـكن لا تخـافى. فهى تـصلى نصف الـليل. وقـال إن رحمة
الله لن تحرمها من بقاء ابن من أبنائها على قيد الحياة".

كاثل : 
هل البحر مخيف عند الصخور البيضاء يا نورا ?

نورا:
إنه مـخـيف إلـى حـد مـا كـان الـله مــعـنـا هـنـاك هـديــر عـظـيم فى الـغـرب

د إلى عاصفة. وسيكون أفظع       عندما يتحول ا
نضدة) : هل أفكها الآن ? (تذهب بالصرة إلى ا

 : كاثل
ـا تــسـتــيـقظ وتــفـاجـئــنـا بــدخـولـهــا قـبل أن نــعـرف مــا بـهـا (تـقـتـرب من ر

ائدة) سنستغرق وقتا طويلا فى البكاء .          ا
نورا:

(تذهب إلى الباب الداخلى وتتسمع) إنها تتقلب فى الفراش ستأتى فى
أى لحظة.       

: كاثل
أعطنى السلم سأخبئـهم فى مخزن الأعشاب العلوى. فى مكان لن تعرفه
ـد ستـهبط لـترى عـما إذا كـان قد وصل طـافيا مـطلـقا وعـندمـا ينـحسر ا

من الشرق.
ـدخنـة. تـصعـد كـاثلـ درجات (تـضـعان الـسـلم أمام الجـزء الأعـلى من ا
قـلـيـلـة وتـخـبئ الـصـرة فـى مـخـزن الأعـشـاب الـعـلـوى . تـدخل مـوريـا من

الحجرة الداخلية)
موريا:

(تنـظر إلى كاثل وتتكلم بطريقة تتسم بالشكوى) أليس هناك أعشاب
كافيه للنهار والليل?         

 : كاثل
ــزيــد من الأعــشـاب (تـقـذف هــنــاك كــعـكــة تحــمص فــوق الــنــار وتحــتــاج ا
ـد إذا كان ذاهبا بـالأعشاب) وبارتـلى سيحـتاج قطعـا لها عـندما ينـحسر ا

إلى كونيمارا .
(تلتقط نورا الأعشاب وتضعها حول القدر الفخارى)

موريا:
(تجــلس عــلى كــرسى بلا ظــهـر أو ذراعــ أمــام الــنـار) لن يـــذهـب الـــيــوم
وهـبـوب الــريـاح لا يـنـقـطـع من الجـنـوب ومن الـغــرب. لن يـذهب الـيـوم لأن

الكاهن بالتأكيد سيمنعه. 
نورا : 

ون سـيمـون وستـيفن فـيتى وكـولم شوان ـنعه يـا أمى لقـد سمـعت إ لن 
يؤكدون أنه سيذهب.

موريا : 
أين هو بالضبط ?

نورا : 
لقـد ذهب ليتـحقق من وجود سـفينة سـتبحـر هذا الأسبـوع وأعتقد أنه لن
ــد وصل إلى الــلــســان الأخــضـر يــســتـغــرق وقــتــا طــويلا حــتى يــأتى لأن ا
والسفينة ذات الصارى الوحيد تتخذ سبيلا متعرجا قادمة من الشرق.

كاثل : 
أسمع خطوات شخص يتجاوز الأحجار الكبيرة .

موريا : 
إذا لم تظـهر تلقائيا فـالريح تجعل البحر هائـجا وهناك نجم مرتفع أمام
الـــقـــمــر وكـلاهــمـــا ســـاطع بـــالــلـــيل. إذا كـــانـــوا مــائـــة جـــواد أو ألف جــواد

تمتلكهم فما قيمة ألف جواد مقابل  ابن وحيد على قيد الحياة?
بارتلى :

) اهبـطى كل يوم وتأكدى (منـهمك فى إعداد القيد يوجه كلامه لكاثل
ـكنك أن من أن الخـراف لاتقـفـز عـلى حبـوب الجـودار وإذا أتى الـتاجـر 
تـــبـــيـــعى له الخـــنـــزيـــر ذى الأقـــدام الـــســوداء إذا تـــوصـــلت مـــعـه إلى ســـعــر

مناسب?
موريا : 

كيف يتسنى لأمثالها أن تبيع الخنزير بسعر مناسب?
بارتلى:

) إذا تـوقفت الـريح الـغربـية مع الـهـزيع الأخيـر من الـليل انـهضى (لـكاثل
أنت ونـورا وتخلصا من الأعشـاب الضارة لتضعـا كومة أخرى من العشب
فسنكون فى وضع صعب من اليوم حـينما لا يكون هناك من يقوم بالعمل

إلا رجل واحد.
موريا : 

ســنـكـون قـطـعـا فى وضـع عـصـيب ذلك الـيـوم الــذى تـغـرق فـيه كـالآخـرين.
وت? كيف أحيا ومعى البنتيان وأنا امرأة عجوز على شفا ا

(يضع بـارتلى القيد  يـخلع معطفـة القد ويرتدى معـطفا جديدا من
نفس الصوف)

بارتلى:
(لنورا):  هل وصلت للرصيف?       

نورا:
(تطل من النافذة) تمر الآن عند اللسان الأخضر وتنزل أشرعتها . 

بارتلى:
(يـأخذ محفظته وسجائره) سأستغـرق نصف ساعة حتى أهبط الوادى
ا فى أربعـة أيام إذا كـانت الرياح وسأرجع فى خلال يـوم أو ثلاثـة ور

شديدة.

نورا:
(تطل من النافذة) ها هو آت مسرعا .    

بارتلى:
(يدخل ويـنظر فى أركان الحـجرة  يتحـدث سريعا والحـزن يكسو وجهه)

: كاثل
 أين الحبل الجديد الذى اشتريته من كونيمارا?

: كاثل
(تهبط) نورا  أعطه الحبل. إنه معلق فى مـسمار بجوار الألواح الخشبية
الــبــيـــضــاء. عــلـــقــته فى الـــصــبــاح لأن الخـــنــزيــر ذا الأقـــدام الــســوداء كــان

يقرضه.
نورا:

(تعطيه الحبل) هل هو ذاك يا بارتلى ?
موريا :

بـارتـلى من الأفـضل أن تـتـرك ذلك الحبـل معـلـقـا بـجوار الألـواح الخـشـبـية
(يـأخذ بارتلى الحبل) أقول لك سنـحتاج إلـيه هنا إذا ظـهرت جثـة مايكل
صـباح غد أوصباح بعـد غد أو أى صباح خلال الأسبـوع لأن القبر عميق

وسنستخدمه فى إنزال نعشه بفضل الله.
بارتلى:

(يـنـهـمك فى الحـبل) لـيس لــدى قـيــد كى أمــتـطى الــفـرس  يــجـدر بى أن
أذهب على الفور فتلك هى السـفينة الوحيدة التى تغادر كل أسبوع أو

أكثر والسوق سيكون مناسبا للجياد سمعتهم يقولون ذلك فى الوادى.
موريا : 

إنه شىء مـخز جدا ما يـقولونه فى الوادى إذا ظـهرت الجثة ولم تجد من
يــعــد لـهــا نـعــشـا وبــعــد أن دفـعــنـا ثــمــنـا كــبـيــرا لأفـضـل الألـواح الخــشـبــيـة

وجودة فى كونيمارا. البيضاء ا
(تتفحص بعينيها الألواح الخشبية)

بارتلى : 
دة تـسعة أيـام والرياح كيف يـتسنى لـها أن تظـهر فقـد بحثـنا عنـها يومـيا 

الشديدة تهب من الغرب ومن الجنوب?

> الفنانة العراقية روعة النعيمى أشهرت مؤخرا أول جمعة للرقص الحديث بالعراق وترأس مجلس إدارتها.
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ــشـهـد ــتـفـردة فى ا ـســرح الحى إحـدى الــظـواهـر ا > فــرقـة ا
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وأطفالهم يقودهم جوديث مالينا وجوليان بيك.
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موريا:
(تولى وجـهها للنار وتضع شالها على رأسها) أليس رجلا قـاسيا وذا قلب
متحـجر ذلك الـذى لا يسمع كلام امـرأة عجوز وهى تحـاول أن تحميه من

غدر البحر?
كاثل :

إنها حياة شاب مرتبطة بركوبه البحر  فهل يستمع لإلحاح امرأة عجوز ?
بارتلى:

تطـيا الفـرس الأحمر (يـأخذ القيد) يجب أن أذهب فى الـتو. سأهـبط 
هر الأشهب سيجرى خلفى. فلتحفظكمن عناية الله . وا

(يخرج)
موريا:

(تـصرخ وهو على الباب) لـقد ذهب الآن وبقيـنا نحن أحيـاء فلن نراه مرة
أخــرى. لـقــد ذهب الآن وعـنــدمـا يــرخى الــلـيل ســدوله فـلـن يـتــبـقى لى ابن

على وجه الأرض . 
كاثل :

ـاذا لا تبـاركيـنه برضـاك حتى يـعود ثـانـية? ألـيس من المحزن لـكل شخص
فى هذا البيت ألا يسلم من توديعك له بالتشاؤم فيطن كلامك فى أذنيه?

لقط وتبدأ فى تقليب النار بلا هدف بدون أن تنظر) (تأخذ موريا ا
نورا:

(تستدير تجاهها) إنك تبعدين العشب المحترق من تحت الكعكة .       
: كاثل

(بتذمر) سامحنا الله يا نورا لقد نسينا أن نعطيه كسرة الخبز . 
(تقترب من النار)

نورا : 
سيـتضور جوعا لأنه سيظل مـبحرا حتى الليل كمـا أنه لم يأكل شيئا منذ

شروق الشمس.
: كاثل

(تـخـرج الكـعـكـة من الـقدر) بـالـتـأكـيــد سـيـتـضـور جـوعــا. لم يـبق عـقل فى
رأس  أى شخص فى بيت توجد فيه امرأة عجوز تثرثر للأبد . 

(موريا تتمايل فوق الكرسى)
: كاثل

وريا) اهـبطى (تقـطع بعـضا من الخـبز وتـلفه فى قـطعـة قمـاش وتقـول 
ــرفــأ وأعـطـه هـذه وهــو صــاعــد إلى الــســفــيـنــة. عــنــدمــا تـريــنه الآن إلى ا
ــكــنك أن تــبــاركــيه بــرضــاك هــكـذا عــنــدئــذ ســتــذوب كــلــمـة الــتــشــاؤم و

سيرتاح عقله.
موريا :

كننى اللحاق به? (تأخذ الخبز) هل 
كاثل : 

إذا ذهبت فى التو.
موريا:

(تقف غير مستقرة) من الصعب  على أن أمشى . 

(تفتح كاثل الصرة وتخرج فردة جورب. تنظران إليها بتلهف)
كاثل :

(بـصوت منخفض) رحـمنا الله يـانورا! أليس بشئ قـاس وغريب إذا كانوا
يخصونه بالفعل?

نورا : 
سـأنـزل قـمـيـصه من فـوق الـشـمـاعـة  وسـنـقـارنه بـهـذه (تـنـظـر إلى بعض
ـعـلـقـة فى الـركن) لــيس مـوجــودا بـيــنـهــمـا يــا كـاثـلــ  تـرى أين لابس ا ا

عساه أن يكون ?
كاثل : 

لح (تـشير أعتقـد أن بارتلى ارتداه فى الـصباح لأن قـميصه كان مـثقلا با
إلى الــركن) يــوجــد أحــد الأكـــمــام من نــفس نــوع الـــقــمــاش. إعــطــنى هــذه

وسأقارنه .
(تحضره نورا لها وتقارنان قطعتى القماش)

كاثل : 
نــفس الــقــمــاش يــا نـورا. لــكـن ألا يـوجــد الــكــثــيــر مــنــهـا يــبــاع فى مــحلات
جــالـواى وألا يـوجـد الــكـثـيـر مـن الـرجـال لـديــهم قـمـصــان مـثل ذلك الـذى

يخص مايكل?
نورا :

(أخــذت الجـــورب وراحت تحـــصى مــواضـع الــرتق تـــصــيح) كــاثـــلــ إنه
قميص مايكل إنه قميص مايـكل يرحمه الله وماذا ستقول عندما تسمع

تلك القصة وبارتلى يركب البحر?   كاثل :
(تأخذ الجورب) إنه جورب مرتق .         

نورا : 
إنها واحدة من الزوج الثـالث الذى رتقته وقمت بإصلاح ثلاثة ثقوب فيه

وتركت أربعة. 
: كاثل

(تـعد مواضع الرتق) إنه هـو نـفسه ذلك الـعدد (تـصيح) آه يـانورا. ألا إنه
لــشىء مــريـر أن نــتــخــيــله وهــو طــافٍ هـكــذا فى الــشــمــال ولا أحــد يــقـوم

بالندب والعويل عليه إلا جنيات سوداء تطير فوق البحر?
نورا :

لابس) وألم يـكن بشىء يـرثى له حيـنما (تـتأرجح وتلـقى بذراعيـها على ا
لا يـتـبقى شـىء من رجل كـان من عـظمـاء الـتـجـديف والـصـيـد إلا جزء من

قميص قد وجورب مرتق?      
كاثل :

(بعد لحظة) نورا هل هى قادمة ? أسمع صوتا خفيضا فى الطريق . 
نورا:

(تطل من النافذة) إنها هى يا كاثل هى قادمة نحو الباب . 
: كاثل

ا سـيكون حالـها أفضل بعد ضعى تلك الأشيـاء بعيدا قـبل أن تدخل. فر
أن مـنـحت بـارتــلى بـركـاتـهــا ولن نـقص عـلـيــهـا مـاسـمــعـنـاه فى وقت ركـوبه

البحر.

كاثل :
(تـنـظـر إلـيـهـا بقـلق) نــورا أعـطـهــا الـعـصــا حـتى لا تــنـزلق عـنــد الأحـجـار

الكبيرة.        
نورا : 

أية عصا ?
كاثل : 

العصا التى أحضرها مايكل من كونيمارا .
موريا:

(تـأخـذ العـصـا من نورا) فى الـدنـيـا الـواسـعـة يـتـرك الآبـاء الـطاعـنـون فى
ـكـان إنـهم الـسن أشـيــاء بـعـد رحـيــلـهم لأبـنـائــهم وأولادهم. لـكن فى هــذا ا
الأبنـاء الـشبـاب الـذين يـتركـون أشـياء بـعـد رحـيلـهم لآبـائـهم الطـاعـن فى

السن.  
(تخرج بتمهل. تصعد نورا السلم)

كاثل : 
ـا تـسـتـدير عـائـدة سـريـعـا. فهى تحـمل حـزنـا كـبـيرا انـتـظـرى يـا نـورا فر

كن أن تفعله. أعانها الله فلا تتوقع ما 
نورا : 

هل مرت بالشجرة ?
: كاثل

(تـطل من النافذة) لـقد مرت بـها الآن. ألقـى بها سـريعا. فـالله يـعلم متى
ستطلع عليها.

نورا :
ـا نـهـبط (تـخـرج الـصـرة من الأعـشاب) قـال الـكـاهـن إنه سـيـمـر غــدا ور

للوادى ونتحدث معه إذا كانت بالتأكيد تخص مايكل.
كاثل :

(تأخذ الصرة) هل قال كيف عثروا عليهما ?        
نورا :

س (تــنـزل) قــال "كـــان هــنـــاك رجلان يـــجــدفـــان قـــبل صــيـــاح الـــديــوك و
ــنـحــدرات الــصــخــريــة الـســوداء فى ـجــدافـه الجـثــة ومــر ا بــا أحــدهــمــا 

الشمال". 
: كاثل

الح ـاء ا (تحـاول فتح الـصرة) إعـطـنى سـكـينـا يـانـورا فالخـيط أفـسـده ا
وتوجد عقدة سوداء لن تستطيعى فكها ولو خلال أسبوع  .       

نورا :
سافة طويلة إلى دونيجال . ) سمعت أن ا (تعطيها السك

كاثل :
(تـقـطع الخيط)  بـالـتــأكـيـد طـويـلـة. مـنــذ فـتـرة جـاء رجل هـنـا  – الـرجل
الـذى بـاع لــنـا تـلك الـسـكـ – وقــال إذا بـدأت الـســيـر من عــنـد الــصـخـور

فستستغرقون سبعة أيام كى تصلوا إلى دونيجال. 
نورا : 

وكم يستغرق الرجل وقتا إذا كان طافيا ?  اللوحة للفنانة زينب مراد الدمرداش

 اللوحة للفنان حس على حس 
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موريا      (امرأة عجوز)
بارتلى     (ابنها)
كاثل     (بنتها)

نورا        (ابنتها الصغرى)

ترجمة 
 عبد السلام إبراهيم

الشخصيات

) لم تـــريه يــا أمى لـم يــكن مــايـــكل من رأيــتـــيه لأن جــثــته (تـتــحـدث بـلـ
وجدوها فى الشمال وتنعم بدفن كر بأمر الله. 

موريا :
ـتـطى الحـصـان ويـعـدو بـسـرعـة. وصل (بـجـرأة قـليلا) رأيـته الـيــوم وهـو 
ـتطـيـا الـفرس الأحـمـر وحـاولت أن أقـول له "وفقك بـارتلى فى الـبـدايـة 
الله" لـكن شيئا حشر الكـلمات فى حنجرتى. لقد مـر بجانبى سريعا وقال
ـهر "رحـمك الـله" ولم أسـتـطع أن أرد. نـظـرت إليه عـنـدئـذ وصـرخت فى ا
ـتطـيه مـايكل – مرتـديا مـلابس رائعـة وحذاءً جـديد الأشـهب فـقد كـان 

فى قدمية.
كاثل :

(تبدأ فى الندب والعويل) لقد هلكنا منذ اليوم. بالتأكيد هلكنا.  
نورا : 

ألم يقل الكاهن أن الله لن يحرمها من بقاء ابن على قيد الحياة? 
موريا:

(بـصوت منـخفض لكنه واضح) إنهم قلـيلـون أمثاله من يـعرفون الـبحر...
ون ليعد لى نعشا لائقا من بارتلى سيضيع الآن وسأجعلكما ترسلان لإ
الألواح الـبـيضـاء لأننى لن أحـيا بـعدهـما. كـان لى زوج وأبوه وسـتة أبـناء
فى هذا البيت - ستة رجال أقوياء على الرغم من إننى عانيت كثيرا فى
ولادة كل مـنهـم حتـى أتوا إلـى الدنـيـا... عـثـر عـلى الـبـعض مـنـهم ولم يـعـثر
عـلى الـبــاقـ لـكــنـهم الآن رحـلــوا... كـان هـنـاك ســتـيـفن وشــون فـقـدا فى
صب عاصـفـة هـوجـاء وعثـر عـلـيهـمـا بـعـد ذلك فى خلـيج جـريـجـورى ذى ا

الذهبى  وحملا هما الاثنان فوق لوح خشبى واحد حتى هذا الباب. 
(تـصمت لـبـرهة  تـهم الـفتـاتـان كمـا لـو سمـعـتا شـيـئا يـصـدر عنـد الـباب

النصف مفتوح خلفهما)
نورا :

(بـهـمس) كـاثــلـ  هل ســمـعت ذلك ? هـل سـمـعت ضــوضـاء فى الــشـمـال
الشرقى ? 

كاثل :
(بهمس) هناك شخص يصيح عند شاطئ البحر. 

موريا :
(تـستـمر دون أن تـسمع شـيئا) كان هـنـاك شيـمـوس وأبـوه وأبوه الحـقـيقى
مرة أخـرى فقدا فى لـيلة حالـكة السـواد ولم يبد لهـما أثر عـندما أشرقت
ــركب بــعـد انــقلابــهــا. كـنت الــشـمـس. كـان هــنــاك بـاتـش بـعــد أن غــرقت ا
جــالــســـة ومــعى بــارتــلـى عــنــدمــا كـــان طــفلا مــســـتــلق عــلـى ركــبــتى ورأيت
امـــرأتـــ ثم ثلاث نـــســاء ثـم أربع نـــســاء قـــادمــات لـم يــتـــفـــوهن بـــكــلـــمــة.
وانـتـبـهت حيـنـهـا وكان هـنـاك رجال يـتـبـعوهن ويـحـمـلون شـيـئـا ملـفـوفا فى
ـاء – كــان يــومـا جــافـا يــا نـورا– قــمــاش الـشــراع الأحـمــر ويـتــقــاطـر مــنه ا

وتركوا أثرا عند الباب . 
ــدودتــان تجـاه الــبــاب. يـفــتح الــبــاب بـرفق (تــصـمـت مـجــددا  يــداهـا 
ـسرح وهن ويـتـوالى دخـول نسـاء عـجـائـز ويركـعن عـنـد مـقـدمة خـشـبـة ا

يرتدين أثواب حمراء تغطى رؤوسهن)
موريا :

) هل كان باتش أم مـايكل  أم ماذا كان ذلك (كـأنها تحلم  تقـول لكاثل
كله ? 

كاثل : 
عثـر على مايكل فى الشمال فـإذا كان قد عثر عليه هـناك فكيف يتواجد

كان? هنا فى ذلك ا
موريا : 

هـؤلاء الـرجــال الأشـداء الـذين كــانـوا يـجـوبــون الـبـحــر كـيف يـتــثـنى لـهم أن
يحـددوا إنـها جـثة مـايكل أوجـثـة آخر يـشبـهه فعـنـدما  تـظل جثـة شخص
تـســعـة أيـام فى الـبــحـر وهـبـوب الـريــاح لا يـنـقـطع .فـمـن الـصـعب عـلى أمه

نفسها أن تتعرف عليه .
كاثل : 

هرجان التجريبى. دة يوم فقط با ها  > الفنان محمد محمود مدير مسرح الطليعة يبحث عن دار عرض لإعادة عروض الفرقة التى  تقد
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سرح الحى تـتوحـد ثلاث رغبـات فى رغبـة واحدة فهم > فـى ا
مـوجـودون من أجل تـقـد عـروضـهم وهم يـكـسـبـون خـبزهم
مـن تقـد الـعـروض ثم إن فى هـذه الـعـروض أثـمن لحـظات

حياتهم الجمعية وأكثرها صميمية.
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر 2008 العدد 68

نورا :
(تساعد كاثل فى ربط الصرة) سنضعها فى هذا الركن. 

غزل) دخنة. تعود كاثل إلى ا (وضعتاها فى ثقب فى ركن ا
نورا : 

هل ستلاحظ إننى كنت أبكى ?
كاثل : 

فلتول ظهرك للباب حتى لا يكون الضوء مسلطا عليك.
دخنـة مولـية ظهـرها للـباب. تـدخل موريا بـتمهل (تجلس نـورا فى ركن ا
شديـد بدون أن تنـظر إلى الـبنتـ وتذهب لـكرسيـها عـلى الجانب الآخر
ـلفوف فيـها الخبز فى يـدها. تتبادل وقـد. مازالت قطعـة القماش ا من ا

الفتاتان النظرات ونورا تشير إلى صرة الخبز)
كاثل :

(بعد أن غزلت لفترة قصيرة) لم تعطه لقمة الخبز ?         
(تبدأ موريا فى الندب والعويل برفق دون أن تستدير)

كاثل : 
هل رأيتيه وهو يركب إلى البحر?

(تستمر موريا فى الندب والعويل)
: كاثل

(بـنفاد صـبر قليلا) سامـحك الله. ألـيس بشىء أفـضل أن ترفـعى صوتك
ـا رأيـتـيه  بدلا من الـنـواح عـلى شىء حدث بـالـفـعل? أسألك وتـخبـريـنا 

هل رأيت بارتلى ? 
موريا :

(بصوت واهن) لقد تحطم قلبى من اليوم .        
: كاثل

(بنفاد صبر أيضا) هل رأيت بارتلى ?         
موريا : 

لقد رأيت شيئا رهيبا.
كاثل :

ـتطى الفرس الآن فـوق اللسان غزل وتنتبه) سـامحك الله إنه  (تـترك ا
هر الأشهب خلفه . الأخصر وا

موريا:
(تجفل فـيقع شالها من فوق رأسها فيظهر شعرها الأبيض الهائج. تقول

بصوت مذعور)
هر الأشهب خلفه. : ا

كاثل :
(تقترب من النار) ما الذى يزعجك ?         

موريا:
(تـتكـلم ببطء شـديد) لـقـد رأيت شـيـئا مـخـيـفا لم يـره أحـد من قـبل  مـنذ

اليوم الذى رأت فيه العروس دارا الرجل والطفل ب ذراعيه. 
كاثل ونورا : 

أوه
وقد) رأة العجوز بجانب ا (تربضان أمام ا

نورا : 
قصى لنا ما رأيتيه .

موريا :
ـرفـأ  ووقفت هـناك أدعـو سرا . ثـم ظهـر بارتـلى وكان لـقد هـبطت إلى  ا
ـهـر الأشـهب خـلـفه (تـرفع يـدها كـمـا لـو كانت ـتـطى الـفـرس الأحــمـر وا

تحجب شيئا عن عينيها) يرحمنا الله يا نورا !
كاثل : 

ما الذى رأيتيه ?
موريا : 

رأيت مايكل نفسه .
كاثل :

إنه مايكل رحمه الله لأنهم أرسلوا لنا قطعا من ملابسه من الشمال.
(تـبــسـط يـدهــا وتــعــطى مــوريــا ملابـس مــايـكـل . تــقف مــوريــا بـتــمــهل

وتحتضنهما. تطل نورا من النافذة)
نورا : 

اء يتقاطـر منهم ويتركـون آثارا عند الأحجار إنهم يحملـون شيئا بيـنهم وا
الكبيرة .
كاثل :

(تهمس للنساء اللاتى دخلن) هل هى جثة بارتلى رحمه الله .        
إحدى السيدات: 

بالتأكيد جثة بارتلى أراح الله روحه فى عليائه .
نضدة . ثم يدخل رجـال يحملون (سيـدتان شابتان تـدخلان وتسحبـان ا
مددة علـى لوح خشبى ومغـطى بقماش الشـراع ويضعونها جثة بـارتلى ا

نضدة) فوق ا
: كاثل

نضدة) كيف غرق ?  نهمكات فى إراحته فوق ا (للنساء ا
إحدى السيدات :

ـهـر الأشـهب أوقـعـه فى الـبـحـر فـغـرق عـنـدمـا كـانت هـنـاك أمـواج رهـيـبة ا
متكسرة فوق الصخور البيضاء .

ــنـضـدة. الــنـسـاء يـنــدبن بـتـؤدة (تـقــدمت مـوريـا وركــعت عـنـد مــقـدمـة ا
ويـتـمـايـلن بـحـركـة بـطـيئـة. تـركـع كـاثلـ ونـورا عـنـد الجـانب الآخـر من

نضدة. يربض الرجال بالقرب من الباب) ا
موريا :

(ترفع رأسـها وتتكـلم كما لـو لم تلحظ النـاس حولها) لـقد رحـلوا جمـيعا
الآن. ولــيس لـدى الـبـحــر شىء آخـر يـفـجــعـنى فـيه... لن يــكـون هـنـاك من
ينـادى نداء الـفجـيعـة فأصحـو صارخـة وأصلى عـندمـا تأتى الـرياح داحرة
ـتلاطـمة فى الـشرق وتلاطم ـكنـكـما أن تـسمـعـا الأمواج ا من الـشـمال و
ـزعج ويـتدافـعان الأمواج فى الـغـرب فيـصـنعـان جـلبـة هـائلـة بـهديـرهمـا ا
اء فى بـعـضـهـمـا البـعض. لـيس هـنـاك حـاجـة كى أهـبط  و أحـصل عـلى ا
ـظـلـمـة ولـن آبه بـحـال الـبـحـر عـنـدمـا تـنـدب الـنـساء الـعـذب فى الـلـيـالى ا
اء العذب يـا نورا . هناك جـرعة صغيرة الأخريات. تقـول لنورا إعطـنى ا

مازالت فى خزانة الأوانى.
اء) (تعطيها نورا ا

موريا :
اء الـعذب فوقه) لم تـكن لابس مـايكل  وتـنثـر ا (تغـطى قدمى بـارتلى 
أنت من دعوت الـله من أجـله يـا بـارتـلى. لم تـكن أنت من دعـوت من أجله
فى الـلــيل الحــالك الــســواد لـدرجــة إنك لم تــدرك مــا كــنت أقـولـه. لـكــنــهـا
راحـة كــبـيــرة سـأنــعم بـهــا الآن وقـد حــان وقـتــهـا. إنــهـا حــقـا راحــة كـبــيـرة
سأنعم بها. وأنام نوما عميـقا فى الليالى الطويلة. حتى لو كان لدينا قدر

ا سمك ن ذو رائحة كريهة . بلل ور ضئيل من الدقيق ا
(تركع مرة أخرى وتثلو صلواتها لاهثة)

كاثل :
ـون ستـعـدان نعـشا عـنـدما تـشرق ا أنت وإ (لـرجل طاعن فى السن) ر
الـشمس. لـدينـا ألـواح خشـبيـة جيـدة اشتـرتهـا بـنفـسهـا أعانـها الـله كانت
كن أن تتناولاها تأمل فى العثور على جثة مايكل وعندى كعكة طازجة 

وأنتما تعملان . 
الرجل الطاعن فى السن:

(ينظر إلى الألواح الخشبية) هل توجد معهما مسامير? 
كاثل : 

سامير. لا يوجد لم نفكر فى ا
رجل آخر : 

ـسامـير وقـد رأت بعيـنهـا الكـثير إنه لـعجب الـعجـاب إنهـا لم تهتم بـشراء ا
من النعوش تجهز أمامها .

كاثل : 
إنها تتقدم فى السن وقلبها محطم.

(تـقف مـوريـا مـجـددا ببـطء شديـد وتـبـسط قـطع ملابس مـايـكل بـجوار
اء العذب) الجثة وتنثر فوقهم آخر قطرات من ا

نورا :
) إنـهـا هادئـة ومـطـمـئـنـة الآن لـكن فى الـيـوم الـذى غرق (تـهمس لـكاثـل
ـرفـأ . كـانت مـغـرمـة فـيه مــايـكل كـنت تـسـمـعـ صـراخـهـا مـن هـنـا حـتى ا

ايكل هل عرف الجميع بذلك? 
كاثل :

(بـبـطئ ووضوح) مـا هى إلا سـيـدة عـجـوز يـسـرى الـتـعب فى جـسـدها من
أى شىء تـفعله  ألم تمض تسعـة أيام تنتحب وتندب فـجعلت البيت يضج

بحزن كبير. 
موريا :

نضدة وتضع يديها فوق قدمى بارتلى) (تقـلب فوهة الإناء الفارغ فوق ا
ـا هـبـطت رحـمـة اللـه على لـقـد حـانت الـنـهايـة  وتجـمـعـوا كـلـهم الآن . ر
روح بــارتـلى وروح مــايـكل وعــلى أرواح شـيــمـوس وبــاتش وسـتــيـفن وشـون
ـا أحفـنى أنـا ونورا بـرحمـته وروح كل شـخص مازال (تـميل بـرأسها) ور

ينعم بالحياة على وجه الأرض . 
(تتوقف الندب والعويل يعلو قليلا من أفواه النساء ثم يخبو)

موريا :
ـشـيــئـة الـله أمـا (تـسـتـمر) لـقـد حــظى مـايـكل بــدفن كـر فى الـشــمـال 
بارتلى فـسيحـظى بنعش لائق مـصنوع من ألـواح خشبـية بيـضاء وبالـتأكيد
سـيـسـكن قـبـرا عـمـيـقـا. مـاذا نبـغـى أكثـر مـن ذلك? لن يـنـعم إنـسـان بـحـياة

أبدية ويجب أن تكون قلوبنا راضية .
(تخر راكعة مرة أخرى ويسدل الستار  ببطء)  اللوحة للفنانة «سحر محمود الأمير» اللوحة للفنان «زاهر أم أيوب»

ج. م . سيـنج جون مـيلنـجتـون سينج (1871 -1909)  كـاتب مسرحى أيـرلندى
وشاعر وكـاتب نثـر وجامع فـولكلـور. يعـتبر  أحـد الأعمدة الـثلاثة أصـحاب الدور
الأسـاسى فى حـركة الـنـهضـة الأدبيـة الأيـرلنـديـة فى العـصر الحـديث مع يـيتس
سـرح القومى الأيـرلندى (آبى) . والسـيدة جريـجورى . عـمل الثلاثة عـلى إدارة ا
كــانـت أعــمــاله من أهم الأعــمــال الــتـى أعــطت لــلــمــســرح الــقــومى الأيــرلــنــدى
شـــخــصـــيــتـه الــوطـــنـــيــة وســـمــاتـه الإنــســـانــيـــة . من مـــســـرحــيـــاته (فى ظلال
) 1905 (فـتى الـغرب الـلـعوب) 1907 (زفـاف الـوادى) 1903 (بـئر الـقديـس
السمكرى) 1908 (دياردر فتاة الأحزان)  1910 (عندما يغيب القمر) 1910
عرضت مـسرحية الراكـبون إلى البحر عام  1904 ونـالت شهرة كبيـرة واعتبرها
ـوذج لصراع ـكتـوب بالإنجـليـزية وهى خـير  النـقاد أفضل مـسرحـية فى الأدب ا

الإنسان مع الطبيعة وتسليمه بالقدر .
ـصطـلح نادرا الـراكبـون إلى البـحـر تعـتبـر دائـما بـأنهـا تـراجيـديا حـديثـة. ذلك ا
ـسرحـيـة ذات الفـصل الـواحد. لـنـكون أكـثـر تحديـدا مـسرحـيات مـايطـبق عـلى ا
قـليـلة منـذ القـرن السـابع عشـر قبلت عـلى أنهـا تراجـيديـات حقيـقيـة مسـرحية

نون و أوديب و لير و فيدرا.  سرحية أجا سينج قورنت 
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سرح الشهر القادم واستمرار د. محمد عنانى رئيسا للتحرير. > الهيئة العامة للكتاب أعلنت عن استئناف إصدار مجلة ا
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> إذا اســتـطـعـنـا أن نـعـود بـشـرا قـادرين عــلى الـشـعـور والإحـسـاس ولم يـنـغـلق
أحـدنا دون الآخر فـلن نطيق وجود الـظلم فى العـالم وجزء من عملـنا يهدف
لإعـادة الـوحدة بـ الشـعور والجـسد والالـتفـات إلى ما هـو حمـيم فى خلـودنا

الإنسانى.
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر2008 العدد 68

> قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون قرر تجميد مشروع إحياء فرقة مسرح التليفزيون.
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> لــقـد أصـبـحت الـكـلـمـات عـائـقــا وأصـبـحت سـبـيلا لالـتـمـاس بـراءة
مـشكوك فيها فقد تستـطيع الكلمات أن تبرر الحرب أما إذا كنت أنت

وت والرعب والدمار.. فكيف تستطيع التبرير. هناك وسط الدم وا

سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر 2008 العدد 68

ــ وهــو مـــا نــراه فى الـــعلاقــة بـــ الــعـــا
ـتـفـرج عن حـقـيـقـة الـبـدايـة يـثـيـر تـسـاؤل ا
ـــســتــوى الخــلـــقى وأســبــاب شــخـــصــيــات ا
ثــبــاتــهم الــدائم وهــو مــا نجــده يــفــســر من
ـــــشـــــهـــــد خـلال الـــــربـط بـــــ ذلك وبــــــ ا
الأخـيــر حـيـث يـأتى مــوت حـربى الــصـادم
ـســتــوى الــواقـعى لــنــجـد أن لــصـفــيــة فى ا
حـربى وصـفـيـة يـلـتـقـيـان فى الـعـالم الآخـر
وهـــو لــــقــــاء رومـــانــــسى لــــكن الإعــــداد لم
ــهــد لــهــذا الـــلــقــاء فــقــد ظــلت الــعلاقــة
الـواقعـيـة بـ حربى وصـفـيـة غيـر مـحددة
ـعد فى الـنص ومع ذلـك ينـجـح المخـرج وا
فى لمحــة هـــامــة وهى تــقـــســيم شـــخــصــيــة
الــراوى مــا بــ شــخــصــيـــتــ لــيــصــبح كل
ــثل شـخــصــيـة مــنـهــمــا فى أحـيــان راويــا 
ـا الــرواى الـضـمــنى أو صـاحب الــروايـة 
ســاعـــد عــلـى كــســـر حــدة الـــســـرد وكــذلك
رئـية الـتى اعتـمدت كـثيرًا تـعدد الـصورة ا
عـلى التـكرار حـيث جـلوس المجـموعـة على
الجـانـبـ بيـنـمـا شـخـصـيـات الـعـالم الآخر
فى الخـــلــفــيــة ويــكـــون مــكــان الــراوى عــلى

الجانب وأحيانا يتحركان للعمق.
ـزج عـلى فـكـرة المخـرج ما كـذلك اعـتـمـد ا
بـ طــقـوس الــديـانــتـ وكــذلك اسـتــلـهـام
أغـانى الـصـعيـد و"الـعـديـد" لـتـحـقـيق حـالة
طـقسية تشـيع بهجة وأحيـانًا كوميديا من
تـكرار نـفس الأغنـية "يـابا أه يـا عيـنى على
ــعــد اســتــخــدمـاهــا فى أه" لــكن المخــرج وا
تحـقيق وظيفة سـردية خبريـة جعلت إيقاع
الــعــرض ســريــعًــا. وهــو مــا تــطــلــبه عــرض
مــســرحى إنــهــا إحــدى مــيــزات الــعـرض..
فــإعـداد حــمــدى زيـدان هــو إعـداد مــحـدد
وجـهة الـنـظر ومـكـثف يحـمل شـحنـة عـامة
نجح محمد مرسى كمخرج فى استغلالها
لـتـقد حـالـة مـسـرحـية لـم تقع فـى براثن

الــديـر أو الــكـنــيـســة مع أصـوات تــنـغــيـمـات
تــــــكــــــبــــــيــــــرات الــــــعــــــيــــــد. مـع طــــــرح شــــــكل
ــ عــالم ــزج مـــا بــ عــا ســيـــنــواغــرفى 
ـنـطـقـة الـدنـيـا وعـالم الآخـرة حـيث تـبـدو ا
السفلية وعلى الجانب وكأنها دور الريف
ـزينـة بـلمـبات الـغـاز وإكسـسـوارات ريفـية ا
ـشنـة والعـياشـة.. بيـنمـا على مثل الـغلق وا
مـسـتـوى أعـلى وفى الـعـمق نجـد اسـتـخدام
سـتائر رأسية مـقطعة بلـونها الأبيض تقف
خـلفهـا مجمـوعة من الشـخصيـات تطالـعنا
ــزوجــة بــإضـاءات لأول وهــلــة فى حــالــة 
مـركـزة وشـاحــبـة تـسـقط كـ"دش" من أعـلى
تــتــداخل مـع الأقــمــشــة لـتــعــطـى الــشــحـوب

الذى يوحى بعالم آخر بعيد.
ــعـــد فى إقــامـــة تــلك ويــنـــجح المخــرج مـع ا

يـؤثر بوجـوده الدائم فى الأحـداث كونه على
علاقات مـتـمـيزة مع الجـمـيع الـذين يـدعونه
فى مـنـاسـبـاتـهم وأعـيـادهم وكـذلك الـعلاقة
بـيـنه وبـ حـربـى مـنـذ الـصـغـر ولـذلك فـإن
حــربى عــنــدمـا يــخــرج من الــسـجن مــريــضًـا
قـدس بشـاى. الذى يـلجـأ إلى الديـر حـيث ا
يــصــبح الحــامى لحــربـى بل يــنــقــذه حــيــنــمــا
يـأتى من اســتـأجــرته صــفـيــة لـقــتل حـربى..
ــوت حـــربـى دون قـــصــاص وفى الـــنـــهـــايـــة 

صفية منه وهو ما يفزعها..
وقــد اعـــتــمــد الـــعــرض عــلـى تــأكــيـــد فــكــرة
ـــــســــلــــمــــ الــــعـلاقــــة الحـــــمــــيــــمـــــيــــة بــــ ا
ــســيــحــيــ لــذلك لجــأ المخــرج مــحــمــد وا
مرسى إلى عـمل مزج بـ طقـوس الديـن
حـــيث مــــزج مـــوســـيــــقى وأصـــوات أجـــراس
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«خالتى صفية والدير».. وش السعد 

. فـقد تحدث عن سـلم ضـاغطة عـلى ا
ـرتـفـعـة مـثل "طـلـقـات مـعـدلات إنجـابـهم ا
السوسيس" وهـو تعبير إنجليزى ليس له

نظير ولا معان فى الثقافة البوسنية. 
ــســرحــيــة عــلى مــجــمـوعــة من وتــعــتــمـد ا
الـطلـبة الـذين يحـاولون تـعلـيمـهم زملائهم
ـــدرســون ــهـــارات الــتـى يــرفض ا بــعـض ا
أنــفــســهم تــعــلـيـم إيــاهـا مــثـل الـدفــاع عن

النفس والطهى وحتى الجنس!! 
ومن الحـــصص الـــدراســيـــة الـــعــاديـــة كــان
الــــطــــلــــبــــة يــــعــــبــــرون عن مــــخــــاوفــــهم من
ــســتــقـــبل ومن الــصــرب الأشــرار الــذين ا
شــــردوهـم وقــــتـــــلـــــوا أبــــاءهـم وأمـــــهــــاتـــــهم
وإخـــوانـــهم أو أجـــبـــروهم عـــلى الـــتــزوج -
واعـتـدوا عـلى الأعـراض - ولا نـدرى هـنـا
كـــيف اعـــتـــبــر الـــنـــاقـــد الـــبــريـــطـــانى تـــلك
المخــاوف من الــصــرب أحـــكــامًــا مــســبــقــة
.. وكأن ـتطرف سلم ا نشرها بعـض ا

. الصرب لم يفعلوا شيئًا للمسلم
والـسؤال هـنـا.. هل نجح الكـاتب فى هذا
الاقـتـباس? الإجـابـة كـانت بـ "لا" حـسـبـما
ذكـر الناقـد البريـطانى. والذى بـدأ يسوق

الحيثيات على ذلك.
سرحـية ضمت عددًا أولا يشيـر إلى أن ا
ــكن أن ـــبــشــرين الـــذين  ــمـــثــلــ ا من ا
ــــســــتــــقـــــبل مــــثل يــــكــــون لــــهم شـــــأن فى ا
"نـــــوســــمـــــيــــر مـــــحــــرمــــوفـــــيــــتـش وعــــمــــار
سـلـيـمـومــيـتش" الـلـذين قـامـا بـدور زعـمـاء

الطلبة.
ولـكن فى الـوقت نـفـسه كـان هـنـاك بـعض
ـوهبـة مثل ـمثـل الـذين يـفتـقرون إلى ا ا
مـايـا عـزت بـيـجـوفـيـتش الـتى قـامت بـدور
الفتاة العنـيفة فهذه الفـتاة اعتمدت على
ظـاهـر الحركـية والـصـوفيـة لـتلك بعـض ا
الـشخـصـية دون الاهـتـمام بـإبـراز أبعـادها
الـنـفـسـيــة. ومع ذلك فـإنه يـرجـو أن يـكـون
ظــلـــمـــهــا وأن تـــكـــون ضــحـــيـــة لــدور غـــيــر

مناسب أو لم يتم الإعداد له جيدًا.
ولو تـركنا هـذه النقطـة لوجدنا - حـسبما
يـرى النـاقـد البـريـطانـى - نقـطـتى ضعف
ـقـتبـسـة أول الـنقـطـت هى ـسرح ا فى ا
فـشله فى نـقل البـيئـة البـوسنـية عـلى نحو
ـشاهـد كانت تـبدو جيـد حتى أن بـعض ا
وكـأنـهـا تـدور فى مـدارس بـريـطـانـيـا الـتى
تـعـانى من انـتـشار الأسـلـحـة البـيـضـاء ب
طـلـبـتـهـا. أمـا الـعـيب الـثـانى فـهـو مـشـاهـد
الـــعـــنف الـــتى لـم تـــكن مـــتـــقـــنــة واتـــســـمت
ــبـــالــغـــة شــديـــدة ولم تــكـن مــوظـــفــة فى

العمل كما ينبغى.
عـــمــــومًـــا وقــــبل أن يــــصـــدر حــــكم أصـــدر
ـشـاهـدون حـكـمهم عـنـدمـا أحـصى أكـثر ا
مـن ثلاثـــــ مــــنـــــهم وقـــــد غــــادروا قـــــاعــــة

سرح قبل نهاية العرض. ا

تجـــذب روايـــة "خـــالـــتـى صـــفـــيـــة والـــديـــر"
لــلـروائـى الـكــبـيــر بـهــاء طــاهـر الــكـثــيـر من
الــفـنــانــ فى كــافـة مــجــالات الـفـن حـيث
ـسـرح أكـثــر من مـرة. بـإعـدادات قـدمـهــا ا
مـــخـــتــــلـــفـــة كـــمـــا قـــدمـــهـــا الـــتـــلـــيـــفـــزيـــون
كـمـسـلــسل. وقـد لاقت الـنــجـاح فى جـمـيع
ـــرات وهــــا هى فــــرقــــة مــــركــــز الإبـــداع ا
ها بـرؤية جديدة بالأسكـندرية تـعيد تقـد
مــبـــهـــرة أعــدهـــا حـــمــدى زيـــدان وإخــراج
مــحـــمــد مـــرسى وهـــمــا مـن أبــنـــاء نــوادى
ـسرح بـالـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافة ا
وقـد سـبق لمحمـد مـرسى أن حقق الـعـديد
من الجوائـز عـلى مسـتـوى مسـرح الـثقـافة
الجــمــاهــيــريــة خــاصــة الــنــوادى وهــا هــو
ـسابقة يعود مع فـنانيه لـيمثل مـصر فى ا
ـــهــــرجـــان الـــقــــاهـــرة الـــدولى الـــرســــمـــيـــة 
لـلـمـسـرح الـتـجــريـبى فى دورته الـعـشـرين
بل واســتـطــاع تـكـرار إنجــاز أبـنــاء الـنـوادى
ــاضـى عــنــدمـا الــســكــنــدريــ فى الــعــام ا
حـــصل عــــرض "كلام فى ســــرى" لـــريـــهـــام
عـــــبــــد الــــرازق عــــلـى جــــائــــزة أفــــضل أداء
جـــمــاعى وهـــا هــو مـــحــمـــد مــرسـى يــكــرر
نفس الإنجاز وبفنان سكندري أيضًا.
اعــتـــمــد حـــمـــدى زيــدان عـــلى تـــقــد خط
مـحـدد فى روايـة بـهـاء طـاهـر وهـو العـلاقة
ـــســـلـــمـــ لـــيـــقـــدم الـــطــرح بــ الـــديـــر وا
علاقـات الحيـاة اليـوميـة فى صعـيد مـصر
سـلم علاقات لا تـنظر إلـى وتفرق بـ ا
كن أن نـفـصلـها سـيـحيـ علاقـات لا  وا
عـن الــــــواقـع بل إن الإعـــــــداد يــــــضـع تــــــلك
الــعلاقــات فـى إطــار اجــتــمــاعى لا يــتــوقف
ـسلم ـعتـقد "الـدينى" فلا فـرق ب ا عـند ا
ــسـيــحى إنــهـا صــورة من صـور الــوحـدة وا
ــصــرى الــوطــنــيــة والـــنــســيج الاجــتــمــاعى ا
تـشـابك ومن خلال هـذا الخط يـطرح - ا
ـــقـــدس بـــشـــاى الإعـــداد - الـــعـلاقـــة بـــ ا
الـقــائم فى الــديـر من جــهـة وأســرة صـفــيـة

اليتيمة من الجهة الأخرى.
وهـنـاك حـربـى الـيـتـيم أيــضًـا والـذى تـربى
فـى نـــــــفـس الـــــــبـــــــيت مـع نـــــــفـس الأســــــرة.
وبالـطـبع ظلـت آمال الأسـرة مـعلـقـة بزواج
حـربى من صـفـيـة إلا أن الـقـنـصل يـتـقدم

لخطبة صفية.
حــمـــدى زيـــدان كــمـــعــد اعـــتـــمــد عـــلى هــذا
الخط إلا أنه أغـفل الــتـأكـيـد عـلى الـعلاقـة
بـ صــفـيـة وحـربى وبـ أمـلـهـا فى الـزواج
مــــنـه وكــــذلـك أمل الأســـــرة كــــلـــــهــــا إلا أن
ــــــفـــــاجـــــأة تـــــأتـى فى أن الــــــذى يـــــتـــــوسط ا
الــقــنــصـل لــزواجه من صــفـــيــة هــو حــربى
الأمـر الــذى يـصل بــالحــدث إلى الـتــعـقــيـد;
حـيث يـصـدم الأب فى ذلك وتحت الإلحاح
يـســأل صـفـيـة صـاحــبـة الـشـأن وهـو يـدرك
ـوافـقـتـهـا ـفـاجـأة تـأتى  رفـضـهـا; إلا أن ا
ـــــا يــــصــــعــــد الحــــدث واعـــــتــــمــــاداً عــــلى
ـتـتابـعـة والتـى تدخـلـنا الأحـداث الـسـريعـة ا
فى مـدة زمنـية مـتعـددة فإن الإعـداد يقـفز

إلى زواج صفية ثم إنجابها.
ويركـز الإعداد عـلى العلاقـة ب الـقنصل
وحربى وهى عـلاقة مـتـمـيزة فى بـدايـتـها
إلا أن الـوقـيـعـة تـتم بـ حـربى والـقنـصل
الأمــــر الـــذى يــــحـــدث الانــــقلاب فـى تـــلك
الـعـلاقــة لـيــدخل الــقــنــصل فى صــراع مع
حـــــربـى رغم أن الأخــــــيـــــر لا يـــــســـــعـى إلى
تجــنب هــذا الـصــدام فــهـو بــالــفـعـل يـحب
الــقــنـصل لــكن الــقـنــصل يــســعه لـتــعــذيـبه
وقــتــله حـــتى أن حــربى يــقـــتــله دفــاعًــا عن
نـفسه ويعتـمد الإعداد عـلى جمل سردية
تـنـقــلـنـا إلى حــدث مـتـقـدم حــيث نـعـرف -
. سردًا - بسجن حربى ومحاكمته مرت
ويــكـون قــتل حـربـى لـلــقـنــصل بـدايــة صـراع
جــديـــد بـــ حــربى وصـــفـــيــة وهـــو صــراع
تـــقــــلــــيـــدى نــــابع مـن مـــعــــتـــقــــدات الــــبـــيــــئـــة
الصعـيدية بـضرورة الأخذ بـالثأر. وبـالطبع
يـتـيح ذلك الـفـرصـة لـلـمـقـدس بـشـاى الـذى

تقليد الطقس أو الدخول فى متاهاته.
ـلـفـت لـلـنــظـر هــو هـارمــونـيـة الأداء ولـعـل ا
الجمـاعى للأبـطال لـتـحقـيق حـالة الـصدق
ـشـاعـر والأحـاسيس الفـنى والـصـدق فى ا
خــــاصــــة فى شــــخــــصــــيــــة صـــفــــيــــة. حــــيث
الإحـــــــســــــاس الــــــداخـــــــلى والـــــــتــــــحــــــكـم فى
الانـــفـــعـــالات ونـــبــــرات الـــصـــوت الخـــشـــنـــة
ـعــبــرة عن مـكــنـونــاتـهــا وغــلـهــا من حـربى ا
قــاتل زوجـــهــا أو شــخــصـــيــة الأب الــطــيب
الــذى أبــرز الــصــراع الــداخـلـى بــ رغـبــته
فى زواج صـفـية مـن حربى ومـوافـقـته على
الـقـنـصل وبـ رغـبـته فى إنـقـاذ حـربى من
القـتل وإيـداعه فى الـدير. كـذلك جاء أداء
حـربى متـناغمًـا يحـقق وحدات الـشخـصية
ما بـ شخـصيـة طيـبة شـابة ثم شـخصـية
مـريــضــة لـكــنه فى الــنــهـايــة يــحـمـل طـيــبـة
وشــهــامــة الــصـــعــيــدى. لــقـــد نجح مــحــمــد
خـــــمــــيـس ومــــعـه أحــــمـــــد عــــســـــكــــر وثـــــنــــاء
مـــصـــطــفـى ومـــحــمـــد أمـــ ووصـــال عـــبــد
الـــعـــزيـــز فـى أداء دور الـــراوى بـــبــــســـاطـــته
وحـــضــــوره وتــــكــــويـــنـه الـــصــــوتـى وحـــركــــته
الجـسدية إضـافة إلى المجمـوعة "إبراهيم
مـرسى وعبير عـلى وأحمد بسـيونى وحياة
كــــمــــال ومـــــحــــمــــد علام وشــــهــــاب أشــــرف

ومحمد رمضان".
لــقـــد تـــمـــيـــز الأداء عـــمـــومًـــا بـــتــلـك الحـــالــة
ـتــنـاغـمـة بـ الجـمـيـع حـتى أنه بـالـفـعل لا ا
ـكن تحديـد تمـيـز شخـصيـة عن أخرى بل
إن الـتمـيـز يعـتـمد عـلى جـماعـيـة الأداء التى
تـتـنـاغم مع إضــاءة مـوحـيـة لإبـراهـيم الـفـرن
ــعــبــرة عن وســيــنــوغـرافــيــا مــاهــر شــريف ا
الـعا والجامعة مـا ب البيئـة الصعيدية
والإحسـاس الصـوتى بالـعالم الآخـر وهو ما
أكـدته مـوسـيقى مـحـمـد مصـطـفى والـتعـبـير
الحـــركى الـــبــســـيط دون تحـــذلق والـــســاعى
نـحو تـأكـيـد الـهارمـونـيـة العـامـة لـلـعرض من
خلال تـعبيـر عادل حنـفى.. إنه عرض يؤكد
قـــــدرة مــــصـــــر عـــــلى الـــــتــــمـــــيـــــز وتــــشـــــريف

صر. الأسكندرية ومبدعوها الدائم 
ويـؤكد عـلى أن الـنص الجيـد يـقدم عـرضاً
جــيـداً فــقـد ســبق وأن فــاز المخـرج نــاصـر
ـنعم بـجـائزة عن نـفس الروايـة التى عـبد ا
أعــدهـا الــراحل حــازم شــحــاتـة وفى دورة
ــهـــرجـــان. إن عــرض ســـابـــقــة مـن دورات ا
مــحــمــد مــرسـى وحــمــدى زيــدان يـــجــعــلــنــا
نـطالب بـضرورة الاهـتمـام بفـنانى الأقـاليم

والهواة.

سرحية  والهارمونى.. عادلة ا حققت ا
 فاستحقت جائزة التجريبى

صادق عن الواقع الـبوسنى. فكل ما فعله
هـو أنه حـول لـندن إلـى سرايـيـفـو.. وحول
مـتـطـرفى الحــرب الـقـومى الـلـيـبـرالى إلى
متشـددين إسلامي وحول الأفارقة إلى
صـــربـــيـــ وأضـــفـى نـــزعـــة ديـــنـــيـــة عـــلى
الـعـمل لم تـكن واردة فى الـنص الأصلى:
كـمــا ابـتــكـر عــددًا من الــشـخــصـيــات مـثل
ــمـثــلــة الــبـوســنــيـة تــلك الــتى قـامـت بـهــا ا
"مـايــا عـزت بـيــجـوفـيـتـش" وهـو دور فـتـاة
تميل إلى العنف بشكل غير طبيعى. وفى
ؤلف يستع ببعض بعض الأحيان كـان ا
الــــــــــعـــــــــبـــــــــارات الـــــــــتـى وردت فـى الــــــــــنص
الإنجليـزى الأصلى رغم أنها قد لا تكون
متناسبـة مع طبيعة المجتمع البوسنى مثل
حـــديــــثه عن الــــصـــرب الــــذين يــــتـــوالـــدون
بــســرعـــة لــيـــزيــد عــددهـم ويــشــكـــلــوا قــوة

تنتهى وقد عبر الطلبة عن تشاؤمهم إزاء
مـــســتـــقــبـــلــهـم ومــســـتــقـــبل المجــتـــمع الــذى

يعيشون فيه.
لــكن الأمــر بــالــنــسـبــة لـلاقـتــبــاس لم يــكن
ــســـرحى كــذلـك. فــقـــد وصـــفه الـــنـــاقـــد ا
لجـــــريــــــدة "الــــــصــــــانـــــداى تــــــلــــــيــــــجـــــراف"
البريطانـية بأنه حكى نـوعًا من الاقتباس
ــســـرحــيــة تـــشــهــد الــدمــوى الـــذى جــعل ا
اســتــخــدامًــا لـلأســلــحــة الــنــاريــة رغم أن
ذلـك لم يــــكـن فى الــــنـص الأصــــلى. كــــمــــا
سرحية سقوط عدد من القتلى شهدت ا
فى نــهـايــتـهــا فــيـمــا لم يــسـقـط من الـنص

الأصلى قتيل واحد.
ويلاحظ النـاقـد هنـا أن الكـاتب لم يجـهد
نــفـــسه كــثـــيــراً فى الاقـــتــبــاس حـــتى يــأتى
ـسـرحـيـة وكـأنـهـا تـعـبـيـر مـتـقـنـا وتـظـهـر ا

كانت واحدة من مـآسى العصـر بحق تلك
ـســلم الــتى شــهــدهــا الــشـعـب الــبـوســنـى ا
عندما تآمـر عليه الغرب ليمنع قيام دولة
مـسـلــمـة فى وسط أوربــا.. ووقـتــهـا بـدأت
حرب وحشية ضارية استمرت  3سنوات
لم تتوقف إلا عنـدما تحقق الهـدف منها
وهو تـمزيق الـبوسنـة فقـد آلت السـيطرة
عـــلـى نـــصف هــــذا الـــبـــلــــد الإسلامى إلى
صــرب الـــبـــوســـنـــة الــذيـن مـــحــوا كـل أثــر
للإسلام من هــذا الــنــصف. أمــا الــنـصف
الثانى فقـد تحول إلى ما يـعرف بالاتحاد
الكرواتى الـبوسنى والذى يضم الكروات
ـسـلمـون يـسـيـطرون . ولم يـعـد ا ـسـلمـ ا
عــــلى أكــــثـــر من  10 بـــيــــنـــمــــا يــــســـيــــطـــر

الكروات على الباقى.
ولم يـعـد لـلـمـســلـمـ أى كـلـمـة أو رأى فى
هـــذا الــــبـــلـــد. ويـــضــــاعف من مــــأســـاتـــهم
عـــشــــرات الألـــوف أو مــــئــــات الألـــوف من

شردين. القتلى وا
وهـنـا كـان من الـطـبـيـعى أن تـعـبـر الحـركة
سـرحـية بـ مـسلـمى الـبوسـنـة عن تلك ا
ـأســاة. وكــان ذلك من خلال مــســرحــيـة ا
"الــعـــدو الأول" الــتى عــرضـت مــؤخــرًا فى
سـرح بـأدنـبـرة فى اسـكـتـلـندا. مـهـرجـان ا
ـسـرحــيـة فـرقـة بـوسـنـيـة تـطـلق عـرضت ا
عـــــــلـى نــــــفـــــــســـــــهـــــــا اسم "إيـــــــسـت وست"
ــــســـرحــــيــــة من إعــــداد كـــاتـب بـــوســــنى وا
مـــســـرحى اســـمـه "حـــارس بـــاســـوفـــيـــتش"
فاجأة فى النص أنه مقتبس من وكانت ا
نص أجــــنــــبى رغـم أن الـــواقـع الــــبـــوســــنى
ـــكن أن ـــفـــردات كـــان  ـــتـــلـئ  ـــريـــر  ا
تـخـرج مـسـرحـية تـعـبـر بـصـدق عن الواقع
ــــؤلم الــــذى حـــول مــــســــلـــمى الــــبـــوســــنى ا
الـبــوسـنـة إلى أقــلـيـة مـهــمـشـة فى بلادهم
وجعلنا نـعايش فلسط أخرى لكن يبدو
ــــؤلف أراد ألا يــــحــــصــــر نـــــفــــسه فى أن ا
فـردات وفـضل اللـجوء إلى تجمـيع هـذه ا
ـــؤلف حـل آخــر وهـــو الاقـــتـــبـــاس. وكــان ا
أمـــيــــنًـــا تـــمــــامًـــا فـى ذلك حـــيـث ذكـــر أنه
ــســـرحــيـــة من مـــســرحـــيــة اقــتـــبس تـــلك ا
بـريطـانيـة عرضت عـلى مسـارح بريـطانـيا
قـبل ثلاثـ عــامًـا بـاسم "الـعـدو الأول" أو
ـــــســــــرحى "عــــــدو الـــــفــــــصـل" لـــــلــــــكـــــاتـب ا
ـــعـــروف "فــيـــجل ولـــيـــامــز". الإنجـــلـــيــزى ا
وتقـديـرًا منه لـعـبقـرية الـكـاتب الإنجلـيزى
قتبس نفس سرحى ا أطلق على الـنص ا
الاسـم وهــــــــو "الـــــــــعــــــــدو الأول" أو "عــــــــدو
Class الفـصل" فالـكلـمة فى الإنجـليـزية
ـعــنــيـ كــمـا ســنـرى  Enemy تحـتــمل ا
ـسرحـية الأصـليـة تدور فى فـيمـا بعـد. فا
مـــدرســـة عـــاديـــة يـــدرس بــــهـــا طـــلـــبـــة من
مــــخـــتــــلف الــــعـــرقــــيــــات الـــتـى تـــعــــيش فى
بريطانيا ويعبر الطلبة عن مخاوفهم من
المجـــتــمع الـــذى يــعـــيــشــون فـــيه. وتـــتــطــور
الأحـداث الـتى عــالجـهــا ولـيــامـز قـبل 30
ــســـرحــيــة ســـنــة بــشـــكل تــشـــاؤمى جـــعل ا

«العدو الأول»..
 تحكى مأساة الشعب البوسنى

فى مهرجان أدنبرة

تازون.. ونص ضعيف ثلون 
شاهدون يغادرون  وا

لندن
 أصبحت
سراييفو
والأفارقة
أصبحوا
صربي
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ها على مسرح ليسيه الحرية خلال الفترة الصباحية. نتج محيى زايد يفكر فى إنتاج عروض للأطفال لتقد > ا
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ـسـرح الحى رغم أنــهم دعـاة سلام فى حـيــاتـهم الخـاصـة إلا أنـهم > إن فــرقـة ا
ـسـرح ومـســرحـيـتـهم يــقـومـون بـهــجـوم عـنـيـف ومـنـظم عـلـى جـمـهـورهم فـى ا
" هى كـولاج أو مزيج من "الجـران جنـيول" ومـسرح الـظل واليـوجا "فـرانـكشـت

والرياضة وانفجارات الغضب والأن والعواء.
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر2008 العدد 68

> مقر الهيئة العربية للمسرح بالقاهرة يواجه عدة عقبات تعطل افتتاحه لبدء نشاطه بالقاهرة.
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ـوت الـنـمط الأدبى > إن فــرقـتـنـا الجـديـدة لـن تـلـقى الـقـبــول حـتى 
ـسـرح الــتـقـلـيـدى الـقــد من الـعـرض الـدرامى فـالــنـقـاد يـصـورون ا
ـســرح الــتـقــلــيـدى وهم الجــديــد فى ضــوء مـا يــعــرفـونـه فـقـط أى ا

ة.. يطوعون ما يرونه ليصوغوه داخل أطرهم الثقافية القد
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر 2008 العدد 68

وفنـان واع أدرك أن هذا النص لا بد أن
يــقــوم غــيـــره بــإخــراجه حـــتى لا يــتــحــول
ــمل لــنـقل الأمــر إلى مــا يـشــبه الــسـرد ا
الأفـكار التى يطرحـها ويناقشـها بكثرة ;
وأيـضــا لــتـكــون هــنـاك إضــافــة إبـداعــيـة
فـى تحــويل مــا هــو مـــكــتــوب إلى مــا هــو
مــــرئى; فــــكـــانـت الاســــتـــعــــانــــة بــــالمخـــرج
إبــراهــيـم خــلــفــان الـــذى من الــواضح أن
بيـنه وب السـعدواى تفـاهما كـبيرا على
ـعـضـلة مـسـتـوى الفن والحـيـاة; فـكـانت ا
الأولـى أمـــام خــــلــــفــــان هى فى اخــــتــــيـــار
العنصر التـمثيلى القادر على التنقل من
حـــالـــة لأخـــرى فـى يـــســـر تـــام وبــدون أن
ـكـية الـعـرض; وحـسـنا يـخل هـذا بديـنـا
فــعل حــيــنــمــا صــرف الــنــظــر عن شــيـوخ
مثل وأتى بـاثن من الشباب الواعد ا
ـتـفـهم والـقـادر علـى لعـب هذا الأدوار وا
خــاصــة أن هــنــاك تــمـــثــيلاً لــكل مــراحل
الــعـمــر وأيـضــا تـطــورات الـعــافـيــة وعـدم
الـقـدرة; والــتـحـول بـيـنــهـمـا فى جـزء أقل
من الـــثـــانـــيــة; فـــكـــان الاخـــتـــيـــار لمحـــمــد
الــصــفـار وحــسن مــنـصــور مــوفـقــا جـدا;
ا يسر عليه مـهمة تدريبهما فنقلا ما

يديا مـوضوع أو حدث مـثلا ولكن هـذه ا
قد اخـترعته وركـبته ليـأخذ أمامـنا صفة
التواجـد مع أنه فى الأصل ليس موجودا
أو حــقـيــقـيــاً; وأصـبح الــتـســاؤل فى عـالم
ــوضــوع أو الــيــوم لــيـس عــمــا يــتــمــتع به ا
الحـــدث من حـــقــيـــقـــة ; ولـــكن الـــتـــســاؤل
أصـبح حول كميـة الزيف التى تكتـنفهما;
راد الوصول إليه وما هو الزيف الآخر ا
ــشــكـوك من خلال وضع هــذه الــصـورة ا

فى صحتها أمامنا?
ـؤلف عــبـد الــله الـســعـداوى وضع كل  وا
ــســرح فى هــذا فى شــخــصـــيــتــ عــلى ا
حـــالـــة نـــتـــبـــ أنــــهـــمـــا فى حـــالـــة عـــراك
دة خمـس عاما; لا نـستطيع ومـطاردة 
ــيــز بــدقـة مـن مـنــهــمــا الـطــيب ومن أن 
الــشــريــر; من الــغــنى ومـن الــفـقــيــر; إلخ.
فـهناك دائـما خلط فـى السمات والأدوار
بـيـنهـما ; ونـعـرف أنهـما شـخـصيـة واحدة
مـنقـسمة ولـكن كما قـلنـا سابقـا لا تسعى
هـذه الـشـخـصـيـة لـلـتـوحـد والـتوائـم بـقدر
مــــا تـــــســــعـى إلى الانـــــتــــقـــــام والــــنـــــيل من
الـنصف الآخـر نـتيـجـة لطـغـيان الإعلام/
ــــيـــديــــا الــــذى يــــضـــفـى الأحــــكـــام عــــلى ا
الأفـــــــــعـــــــــال لـــــــــكـل وحـــــــــدة من وحـــــــــدات
ـعـالجـة لـلـسـعداوى الـشـخـصـيـة; وبـهـذه ا
وإذا جاز لنا أن نستـعير مصطلح التنافر
والــتــشـــظى; ســنــجـــد أن الــســعــداوى قــد
حــقق هــذا فى مــا يـشــيـر إلـى قـيــامه هـو
بـكتـابة أو فـرض ما بـعد حـداثيـته هو; لا
أن يــقـوم يــنـقل الــقـالب الــغـربـى والأفـكـار
فــقـط كـمــا يــحــدث فـى مـعــظـم الــعـروض
الـتى تـأتى وتحـاول أن تـعـالج هـذا الأمر;
ثـم خـــرج به  لأفــــاق أوسع تـــكــــمن نـــظـــرة
ـا تقـتـرب من الفـلـسفـية مـوضـوعيـة  ور
لـــلـــعـــالم الـــراهـن أى أن الــســـعـــداوى فى
المجـمل يــقـول إنه نــتـيـجــة لـهـذه الــسـطـوة
ـــيــديـــا فى الإعلامـــيـــة وســيـــطـــرة هـــذه ا
مجدى الحمزاوىتـكــوين الـصـور الـزائـفـة لن يـكـون الـتـوجه

نسبية
 الزيف 

طر?! وفجأة  لم يهطل ا

أقـــــرب وقت.. فـــــقــــــد ســـــعـــــدوا كـــــثـــــيـــــرا
باستقبالهم الحافل الذى لا مثيل له..
وهـــذا الاســـتـــقـــبـــال الـــرائع وهـــذه الأيــام
بـهـجـة لـهـذه الفـرقـة ذكـرتـهم بـرحـلـتهم ا
.. وكــيف اسـتـقـبـلـهم الـشـاقـة إلى الـصـ
الجــمــهــور هــنــاك بــحــفــاوة أيــضــا.. كــمـا
اثـلة عندما فاجأة  فاجـأة  ذكرتهم ا
اســـتـــقــبـــلـــتـــهـم جـــمـــاهــيـــر مـــديـــنـــة نـــانت
اثـلة وغيـر متـوقعة الـفرنـسية بـحفـاوة 

عام 1994.
ـمـيـزة من عـروض الـرويــال دى لـوكس ا
ــــارد يـــســــقط من الــــســـمـــاء".. عـــرض "ا
والذى لجأوا فـيه إلى إسقـاط الفيل من
طائرة تـبعد عن الأرض.. وكذلك عرض
"الرحلة الأخـيرة للمـارد".. وأيضا "عودة
إلى أفـريـقـيـا".. والـتى اسـتـخـدمـوا فـيـهـا
قـردا عـملاقـا يـتـمـنى الـعـودة إلى الأرض
الأم فـى أفــــــريــــــقـــــيــــــا.. وكــــــذلـك عـــــرض
"صـــيـــادو الـــزراف".. والـــذى هـــاجم فـــيه
الـــزراف الـــعـــملاق من يـــصـــطـــادونه دون
رحـمة.. ويتـسببـون فى انقراضه وانـتهاء
سلالــته.. وهــنــاك أيــضــا عــرض "وحــيـد
الـــــقــــــرن الخــــــفى".. وعــــــلى غــــــرار هـــــذه
الـعـروض أنـشىء أيـضـا مـسرح ثـابت فى
ــديـــنــة الــتى عـــشــقت هــذا نــانت تـــلك ا
ـــاكــيـــنــات الــفن وأطـــلق عـــلــيه مـــســرح "ا

تحركة". ا
ـناقـشة وقـد أقيـم مؤخـرا مؤتـمـر خاص 
هــذه الـنــوعــيــة من الــعــروض فى بــاريس
ــــهــــتـــمــــون بــــالـــفــــنـــون وكــــذلك حــــضـــره ا
شروع السيـاحة.. وأكدوا على أن هذا ا
الــفـــنى هــو أيــضـــا مــشــروع ســـيــاحى من
الــدرجـة الأولـى.. ونــاقــشـوا الــعــديــد من
الأفــكـــار لــتـــطــويـــره ووجـــدوا فــيه أيـــضــا
ـدى.. وهــذا مـا أهــدافـا أخــرى بـعــيــدة ا
هتم وهو عبر عنه أحد الحاضرين وا

الكاتب الفرنسى بيير ديجور:
"هذه الفكرة عـظيمة الأثر.. فقـد تتخيل أنها
ـهــرج والـبـهــلـوان للأطـفـال.. تـشــبه عـروض ا
ولــكـنــهـا فــيـمــا وصـلـت إلـيه.. ومــا هـو مــتـوقع
لها.. أعمق من ذلك بـكثير.. فبعيدا عن كون
هـــذه الـــعـــروض فـــنــيـــة وســـيـــاحـــيـــة داخـــلـــيــة
وخـارجـيـة فإن الـرسـائل التـى ستـحـملـهـا هذه
الدمى إلى العالم سـيمكنهـا أن تؤثر بدرجات
ـــيـــديـــا ـــرات عـــمــــا تـــؤثـــر بـه ا تــــزيـــد آلاف ا
الإعلامــيـة والــسـيـنــمـا وغــيـرهـا مـن الـوسـائل
يـزها هو ارتباط ـوجهة.. وأهم ما  الفنية ا
ـــتــفـــرجـــ بـــهـــا.. واحـــتـــكــاك هـــذه الـــدمى ا
ـعجزة تـفرج بـشكل مـباشـر.. وقد تـصنع ا بـا
ـنـشود بـ دول الـعالم من ويـتـحقق الـسلام ا
خلالــهـــا.. ولــكن ذلك عـــلى الأمــد الـــبــعــيــد..
تـغلـغة فـترى هـل ستـمكـنهـا الآلة الـعسـكريـة ا
فى العالم من تحقـيق ذلك أم ستغتالها أثناء

إحدى جولاتها?!!..

سـرحى الـذى قدمتـه لنا  فى الـعرض ا
فرقة مسـرح الصوارى بالبحرين ضمن
ــهــرجــان فــعــالـــيــات الــدورة الـــعــشــريـن 
الــقـاهــرة الـدولى لــلـمــسـرح الــتـجــريـبى;
نجــد أن الــثــيــمـة الأســاســيــة الــتى لــعب
ــــؤلـف فى هــــذا الـــــنص هى عــــلــــيـــــهــــا ا
رة الـنسـبـية هـنا الـنـسبـية; ولـكن هـذه ا
لـيـست نـسبـيـة الحـقيـقـة ولـكن الـنسـبـية
لــــكل مـــا هـــو زائـف أو غـــيـــر حــــقـــيـــقى;
فـجـمـيــعـنـا تـعـود عـلـى أن  الـنـسـبـيـة هى
ــوضـوع اخــتلاف الــتـفــســيــر لــشىء أو ا
الــــــواحـــــد; مـن خـلال اخـــــتـلاف مــــــواقع
وجــهـــات الــنـــظــر لـــهــذا الـــشىء أو هــذا
وضوع; فأنت مثلا حينما ترى مقعدا ا
بــــنــــظــــرة جـــانــــبــــيــــة وتــــرى أنه بــــالــــلـــون
ــــمـــــكن أن تـــــقــــول إن الأبــــيـض; فــــمـن ا
ـقـعـد يـكـتـسب هـذا الـلـون كـله; مع أنه ا
ــــقـــابـــلـــة ومن الـــنـــظـــرة فى الـــنـــاحـــيـــة ا
الجـانبـية الأخـرى نجد أن الـلون الأزرق
ــيــز هــذا الجــانب; ولــذا مــثلا هــو مــا 
فــإن الــوصــول لــلــحــقــيــقــة أو الاقــتــراب
منـها هنـا هو فى تجمـيع وجهات الـنظر
هـذه بــحـيث نجـد أمــامـنـا مــقـاطع شـتى
ومــتـعــددة لـلــمـوضــوع أو الحـدث تــغـطى
ـــمــكـــنــة; ولـــكن نــســـبــيــة كـــافــة الأوجه ا
الـسـعـداوى تـتـلخـص فى أن الحكم الآن
ــوضــوع أو الحــدث بــذاته; لــيس عــلـى ا
يـديا; وأصبح ا بـعدما اسـتفـحلت ا وإ
لـهـا مـنـظـورهـا الخـاص للأشـيـاء نـتـيـجة
يـديا سواء للـمصـالح التى تحكم هـذه ا
كـــانـت مـــصـــالـح شـــخــــصـــيــــة فـــرديـــة أو
مـــصـــالـح تـــتـــعـــدى هـــذا الأمـــر لمحـــاولــة
ــة إدخـــال كل الـــبــشـــر فى قـــفص الـــعـــو
إيــاه; فـإنـنــا كـمــا قـلـنــا لم نـعــد نـحـكم أو
ــوضـوع بـقـدر نــخـتـلف عــلى الـشىء أو ا
مـا نحـكم أو نـخـتلف عـلى الـصـورة التى
يــــقـــدم لـــنــــا بـــهـــا هــــذا الحـــدث أو هـــذا
ا أنه لا يوجـد هناك ـوضوع; بل ولـر ا

أراده منهمـا بكل أمانة وفى إبداع أيضا;
وكـانت هنـاك نبـارى فى التـمثـيل تتـساير
مع الــــــفــــــرض الأولـى لــــــلـــــنـص فـى هـــــذه
ــسـتــقـرة بـ الــشـخــصـيـة الحـالــة غـيـر ا
وذاتــــهــــا; واتــــفق تــــفــــســــيــــر خــــلــــفــــان مع
الـسعـداوى اتفاقـا تامـا فيمـا يبـدو فنحن
ليس بيديـنا النص الأصلى للعرض حتى
نــــــحــــــكم إذا كـــــــانت هــــــنــــــاك إضــــــافــــــات
تـفــسـيـريــة أو الـقـيــام بـبــعض الحـذوفـات
والإضــــــافـــــات لـــــنـص الـــــعـــــرض لـم تـــــكن
مــوجـودة بـالــنص الأسـاسى; مع الــتـأكـيـد
بـــأن هـــذا لــو كـــان قـــد حــدث; فـــإن هــذا
الحدوث كـان سيـتخذ صـفة الـتوافق ب
ـؤلف; وهــنــا لا يـهـم كـثــيـرا أن المخــرج وا
نــــقـــول إن المخـــرج قــــد اتـــفق تــــمـــامـــا مع
ــــؤلف أو الــــعــــكـس. وإذا تحــــدثــــنــــا عن ا
سـيـنوجـرافـيـة مـحـمـود الصـفـار فـسـنـجد
ـتــفــرج يـشــيـر أنه لم يــحـاول أن يــجــعل ا
إلــى أن هـــــــــــــــنـــــــــــــــاك مـن قـــــــــــــــام بـــــــــــــــدور
الــســيــنـوجــراف الجــيــد فـلـم يـســتــعـرض
ــا جـاء فــقط بـكـل مـا هـو الــعـضلات وإ
ضرورى وكـاف وإبراز الـفكـرة الأساسـية
ـتـفـق عـلـيـهــا; فـكـان أولا اخـتــيـاره لـهـذا ا
ـكــان الـعــرض; ثم غــلـبـة الحـيــز الـضــيق 
الـــــــرمـــــــادى عـــــــلى كـل مـــــــا هـــــــو مـــــــرئى;
ــوجــودة بــالإضــافــة إلى الإكــســســوارت ا
الــتى تحــمل كـل مــا هــو دال لــلــخــمــســ
ــــطــــاردة من أدوات لــــعب عــــامــــا مــــحل ا

ظلة. للأطفال وصولا للعصا وا
وعـمـومـا فـإن فـريق الـعـمل لـهـذا الـعرض
كـــكل قـــد نجـح فى تـــقـــد عـــرض جـــعل
الجمـهور يـجلس لآخر ثـانيـة فى العرض
ح واحـدا قـد انصـرف عن مـتـابـعة فـلم أ
الــعـرض بــعــكس مــا يــحـدث فى غــالــبــيـة
مــثل هــذه الــعــروض الـتـى تـتــنــاول أفــكـار
ــطــروحــة; ولــكن تــبــقى كــتــلـك الأفــكــار ا
دائـــمـــا هـــنـــاك كـــلـــمـــة وإن شـــئـت الـــدقــة
فــــلـــتـــكن أســــئـــلـــة; ألم يــــكن من الأجـــدى
ونــحـن نـنــاقـش ســيــطـرة مــا هــو خــارجى
ـــيــديـــا عـــلى الـــشــخـــصـــيــة مـــتـــثــمـل فى ا
الإنـسانية أن يـكون هناك مـنبع موسيقى
ـــمـــثـــلـــون بـــإنـــتــاج خـــارجـى لا أن يـــقـــوم ا
موسـيقـاهم الخاصـة بالـعرض من خلال
ــــوجــــودة? ثم الأدوات والإكــــســــســـوارت ا
عــلى مـسـتـوى الـكـتـابــة ومن ثم الـتـنـفـيـذ;
فكـرة كهـذه التى تـناقش فى الـعرض هل
فـهلا تـأت بـكل مـا هـو مطـلـوب مـنـها من
خـلال شـخــصــيــة واحـدة مــنــقــسـمــة كــمـا
رأيـــنـــا; أم أن الأمــر كـــان يـــســتـــلـــزم عــدة
شـــخــصــيـــات تــعـــانى هــذا الانـــقــســام كل
ـؤلف أن يسـتـعرض بـحالـته حـتى يقـدر أ
كـل الجـوانب  لا أن يــجـعل بــعـضــهـا يـأت
ــــقـــراطــــيـــة ــــوقف من الــــد عــــرضـــا كــــا
وطــغـيــان الـرأســمـالــيـة الــغـربــيـة ... إلخ.
ـشاهدة الأولى عـمومـا من خلاف هذه ا
ـــاذا أثق بــأن هــذا الــعــرض لــست أدرى 
ا ـشروع كـتابـة أكبـر ور مـا هـو إلا نواة 
يـــأتى الـــســـعــــداوى الـــعـــام الـــقـــادم بـــنص
يـــحــــمل أكـــثـــر مـن شـــخـــصـــيــــة ويـــنـــاقش
قـضـيـته من كــافـة جـوانـبـهـا; مع أنى آمل
بأنه لـو حدث هـذا فعـليه أن يـقاوم حتى
يجعل بقيـة الفريق مشاركا معه فى هذا

الأمر.

كن  الوصول للحقيقة لا 
 إلا بتجميع وجهات النظر

وكــعــادتــهم كــانـت أهم الــرســائل الــتى
تحملها العروس إلى جمهورها

 هـى رســـــالــــــة حب وود.. وحـث الـــــنـــــاس
عــلى الــتــقـــارب فــيــمــا بــيـــنــهم ومــواجــهــة
ـــشـــكلات الـــتـى تــواجـــهـــهـم يـــدا بـــيــد.. ا
وتــــوقـــــفت أكـــــثـــــر من مــــرة عـن الــــســـــيــــر
ــرافـقــ لـهــا بـأن ــتـفــرجـ ا وطـالــبت ا
ــــسك كل مـــنــــهم بـــيـــد الآخـــر.. وزادت
ـــــتــــابـــــعــــ ـــــديــــنـــــة من ا ســــعـــــادة أهل ا
والمحبـ لهـذا الفن عـندمـا انضم الـفيل
الـضـخم لـلـعـروس.. وكان أكـثـر مـا هـلـلوا
له عــــنـــدمـــا انــــحـــنت الــــعـــروس لـــتــــحـــيـــة
الــفـيـل.. وعـنــدمــا الــتـقــطــهــا بـخــرطــومـة
ورفــعـهـا عــالـيــا وسـار بــهـا.. وهـو يــصـيح
أفــــســـحـــوا لابــــنـــة الـــســـلــــطـــان.. وهـــكـــذا
اسـتــمـرت الأيـام والــلـيـالى تــبـاعـا.. حـتى
جـاءت لحظة الـوداع التى اخـتلطت فـيها
ــــتــــفــــرجـــــ مع ضــــحـــــكــــاتــــهم.. دمــــوع ا
ووعـدهم مــسـئــولــو الـعــرض بـالــعـودة فى

شـهـرين بـدلا من الأسـبـوعـ الـتى كـانت
قـد حددتهمـا الشركـة.. وهذا ما جـعلهم
ــرحب وفى حـدث يـفـاجــئـون الجــمـهـور ا
فـريــد يـحــدث لـلــمـرة الأولى وهــو تـقـد
دمـــيـــة أخـــرى بـــجــــانب الـــعـــروس.. وهـــو
فـيـلـهم الــضـخم الـذى ســمـيت عـروضـهم
بـــاســـمه فـــيل الـــســلـــطـــان وكــان الـــنـــجــاح
سـاحـقـا لـهـذا الـفــيل فى جـولـته الأخـيـرة
فـى لـــنـــدن فـى مـــايـــو عـــام  2006 والــتى
اســـتــــخـــدمــــوا فـــيـــهــــا لأول مـــرة تـــقــــنـــيـــة
تـكـنـولــوجـيـة حـديـثـة يـطـلق عـلـيـهـا تـقـنـيـة
الـدمــيـة الــعـمـلاقـة.. وأصــبـحت الحــركـة
أكــــثــــر سـلاســــة ودقــــة مع احــــتــــفــــاظــــهــــا

ببساطة حركتها..
تـــــدت يـــــلى فــــــقـــــد امـــــ ونـــــعــــــود إلى شــــــ
لـــة وكــأنـــهــا الــعـــروض لـــســاعـــات طــويـــ
احـتـفـالات بعـيـد قـومى.. وقـدم رئيس
مدينة سنـتياجو مجـموعة من الهدايا
القيمة لـلفرقة تحية لها ولمجهودها..

لا تـخلو الـفكرة من غـرابة ولكـنها واتت
الفرنسى ج لوك كوركولت عام 1979
عــنـدمــا تـخــيل دمــيــة ضـخــمــة.. تـتــجـول
عـبـر كل أنحـاء فـرنـسـا.. من مـديـنة إلى
مـديـنـة ومن حـى إلى حى.. والجـمـاهـيـر
تـــلـــتف حـــولـــهــا.. تحـــيـــيـــهـــا.. وتـــبــادلـــهم
الـتـحـيـة.. وتـؤدى بـيـنـهم بـعض الحـركات
والــرقــصــات الــتى تــدربت عــلــيـهــا.. وكم
كـانت هذه الـفكـرة صعـبة لأنـها سـتعـتمد
فـى تـنــفـيــذهـا عــلى أشـغــال مـيــكـانــيـكــيـة
شــاقـة.. ولــكن بـإرادة شــديــدة وتـصــمـيم
خـــرجت الـــفـــكـــرة إلى الـــنــور.. وخـــرجت
الــدمى الـــعــملاقــة واحـــدة بــعــد الأخــرى
تـتـجــول فى شـوارع فـرنــسـا ولم يـتـوقف
الـطــمــوح.. وكــان طــبــيــعـيـًـا أن يــصــيــبــهـا
الـــــتــــــطـــــور الحـــــادث فـى كل المجـــــالات..
فـأمـكن اسـتـخـدام وسـائل جـديـدة تـمـكن
الـدمـى من تـقـد عـروض شـيـقـة وأكـثـر
إتـــقــانـًـا.. ثم تـــطــورت الــفــكـــرة أكــثــر فى
جـعل هـذه الدمـى الصـامـتة تـنـطق بعض
الــــكـــــلــــمـــــات.. وســـــريــــعـــــا تحــــولـت هــــذه
الــــــــعـــــــروض الــــــــهلامــــــــيـــــــة إلـى عـــــــروض
مـسـرحـية ذات أهـداف جـادة بـجـانب ما
.. تـقــدمه من مــتـعــة كـبــيـرة لــلـمــتـفــرجـ
ـتــفــرج حـتى ومــيــزتـهــا أنــهـا لا تــنــتـظــر ا
يـــأتى إلـــيـــهـــا لـــكـــنـــهـــا هى الـــتى تـــذهب
إلـــيه.. وإزداد الـــطــمـــوح أكــثـــر فــأكـــثــر..
فوجدنـا خلال أكثـر من ربع قرن - هذه
الـــدمى وعـــروضـــهـــا تـــتـــجـــول عـــبـــر دول
العـالم من فرنـسا إلى بلـجيكـا وأيرلندا
والــيــابــان مــرورًا بــإنجــلــتــرا وأســبــانــيـا..
حــتى شـــيــلى فـى جــنــوب غـــرب أمــريــكــا

اللاتينية..
إن عــــروض الـــدمى هــــذه هى عـــروض
شــركــة الـ "رويـال دى لــوكس" لــعـروض
مــسـرح دمـى الــشــارع والـتـى اعــتــمـدت
ــتـحـركـة أو فى فـكـرتـهــا عـلى الـدمى ا
ـاريونـيت.. ولـهذا الـتى يطـلق عـلـيهـا ا
ـــســرح اسم يـــطــلق أيـــضــا عـــلى هــذا ا
"ماريـونيت مـسـرح الشـارع .. وتبـاينت
ردود أفـعـال الجـمـاهـيـر بـ الـتـرحـيب

واللامبالاة.
آخر الجولات الهـامة والتى حققت فيها
الـ "رويــــال دى لــــوكـس" صــــدى جــــيــــدا..
ورحب بها الجمهـور ترحيبا كـبيرا وغير
مـتـوقع. كـانت جـولــة الـعـروس الـضـخـمـة
ــديـــنــة ســنـــتــيــاجــو بـــ نــهــر الأمــازون
ديـنة وجبـال الإنديـز عبـر شوارع هـذه ا
الــــتى تــــعـــتــــبــــر واحـــدة مـن كـــبــــرى مـــدن
الـعالم.. واسـتـقبـلت الجـمـاهيـر الـعروس
بصخب كبير وهللت لها كثيرا.. وذهبت
مـــعـــهـــا أيـــنـــمـــا تـــذهب.. ورغـم صـــعـــوبــة
ــسـاحـات والـتى الحـركــة نـتـيــجـة ضـيق ا
.. احـتــاجـات لجــهـد مـضـن من المحـركـ
إلا أن هـذا الاسـتـقـبـال أسـعـد الجمـيع..
وبنـاء على طـلب هذا الجـماهـير امـتدت
هــــذه الاحــــتــــفــــالات إلى مــــا يــــقــــرب من

دمية الشارع.. 
نتقل للجماهير سرح ا أحدث صيحة فى ا

 عروس
ضخمة

أحدثت دوياً
كبيراً ولاقت
ترحيباً

يفوق التوقع

 السعداوى يحمل خبرات ناضجة فى
سرحى القطرى فنون العرض ا
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شروع كتابة  العرض نواة 
 أكبر نثق فى اكتماله

بـ الـشخص وذاته هـو مـحاولـة التـوحد
بل مــحــاولـة الأذى; أى أنــنــا جــمــيــعـا فى
طريقنا للانتحار بشكل أو بآخر; وأيضا
لأن الــســعــداوى مــثــلــنــا يـنــتــمى إلـى هـذه
الــــبــــقـــعــــة من الأرض الــــتى تــــزخـــر بــــكل
مــشــكـلات الــعــالـم فــلم يــنـس أن يــضــمن
بـعض العـبـارات الـتى تتـحـدث عن غـياب
ـقـراطـيـة وأيـضـا عن الـبـون الـواسع الـد
بــ الـغــنى والـفــقـر الــذى يـجــتـاح الــعـالم
وخاصـة فى بلادنا; ثم من خلال طرحة
لـنـموذج الـلص الـشريف الـذى يـسرق من
الأغـنـيــاء لـيـعـطـى الـفـقـراء; يــكـون هـنـاك
ـحاولـة جـعل الـرد بـأن إفـقـار الأغـنـيـاء 
الآخـريـن يـعــيــشـون بــكـرامــة هــو فى حـد

ية . ذاته تخريب لجهود التنمية العا
ـــــا عــــرفـــــنـــــا من ســـــيــــرة عـــــبــــد الـــــله و
الـــســـعـــداوى وكـــيف أنـه يــحـــمـل خـــبــرات
كافية فى مـجال فنون العرض فى قطر;
بـل وكــيف أنه كــمــخــرج مــســرحى له بــاع
أيـضـا; وكــيف أنه لـو كــان طـلب أن يـقـوم
هـــــو بـــــإخــــــراج هـــــذا الـــــعـــــمـل مـــــا كـــــانت
ـنتـجـة قـد تـوانت عن تحـقيق ـؤسـسـة ا ا
هــذا الــطـــلب له; ولــكن لأنـه كــاتب جــيــد
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ــطــلـق الــذي لــيس له حــدود عــنــدمــا يــجــتـــمع الخــيــال ا
ـقـدم تحت ـؤكـد أن الـفـكـر ا "فـانـتـازيـا" والجـنـون  من ا
هذا الاسم لابد وأن يكون له هوية مختلفة هوية النقد
والجـدل ووجـهـة الـنـظـر الـتــحـلـيـلـيـة لـلـمـاضى والحـاضـر

ستقبل. وبالتالي ستكون النتيجة هي ا
قـدمت فـرقـة مـسرح الـشـبـاب عـرض "فانـتـازيـا الجـنون"
والــذي اجـتــمـعت فــيه صــفـتــا الخـيــال والجـنــون وهـو مـا
يـجعـلنـا نتـساءل : هل بـعد مـرحلـة الجنـون يوجـد تخيل?

.( ًا (خذوا الحكمة من أفواه المجان قالوا قد
ـــســـرحي (فـــانـــتـــازيــا قـــدم مـــســـرح الــشـــبـــاب الـــعــرض ا
الجنـون) الذي اجتـمع فيه الخيـال والإبداع لشـباب هذا
الـعــرض فـقـد قــدم الـعـرض مــجـمــوعـة من فـنــاني جـيل
تـعًـا يـنبئ الـشـبـاب الذي أنـتـمى إلـيه وقدمـوا عـرضًـا 

بجيل واعد.
قـدم النص حـبكة درامـية تعـتمـد على تصـاعد الأحداث
ــبــررة من بــدايــة الــعــرض أخــذت هــذه الأحـداث غــيــر ا
تـتــداخل وتـتـصــاعـد مع اشــتـراك شـخــصـيــة جـديـدة فى
الأحــداث والــشــيق فـي الــنص أنه مــبــنى عــلى لــعــبــة لم
ـشـهـد الأخـيـر وهـو مـا بـرر كل يـنـكـشف سـرهـا إلا في ا
الأحــداث الـسـابــقـة الـتـي كـان يـبــحث الجـمــيع عن مـبـرر

لها.

رأة في يـنـاقش الـعـرض قـضيـة أسـاسـيـة ألا وهي دور ا
الـتاريخ وكيفية تحـريكها للعديـد من الأحداث التاريخية
ـرأة في حيـاة جـنرال الحـرب وما وذلك من خلال دور ا
ـــرأة قـــد يـــســـبـــبه مـن دمـــار وأحـــداث دامـــيـــة من أجل ا
والحـــصـــول عـــلـــيـــهـــا يـــتـــطـــرق الـــنص إلى الـــعـــديـــد من
الــكـوارث الــتي يــعـانـي مـنــهــا الـعــالم ســواء كــانت كـوارث
مـاديــة أو اجـتـمــاعـيــة وغـيـرهــا لـيــشـتـرك بــعـد ذلك فى
الأحـداث أنـطـونـيو لـنـتـعـرف على وجـهـة نـظـر النص في
علاقة أنـطونـيو الذي ضـحى بكل شىء وحـارب صديقه
أوكــتــافــيـوس مـن أجل الحــصــول عــلى قــلب كــلــيــوبــاتـرا
ليشترك في الأحداث عـمر بن أبي ربيعة شاعر النساء
الـقرشى الذي اشتـهر بغزله للـنساء والذي هام فى حب
الـــثـــريــا كل هـــؤلاء الـــرجــال أثـــرت الأنـــثى في حـــيـــاتــهم

بشكل ملحوظ ومؤثر.

ـرور رجل مقنع يتـبعه بعد ذلك بـدأت أحداث العرض 
دخــول جـنـرال حـرب يـرتـدي ملابس عــسـكـريـة يـتـحـدث
عن الحـروب وتـطـور التـكـنولـوجـيـا ليـتـفاجـأ بـوجود رجل
ــكـان عــمــلــهـمــا مــهــرجــان (بـلــيــاتــشـو) في وزوجــته في ا
ـرأة بــالجـنــرال وتـلــفت نــظـره إلــيـهـا الــسـيــرك تـعــجب ا
فـــيــعـــجب بــهـــا لــدرجــة أنـه يــرفع الـــسلاح عــلـى زوجــهــا
بــسـبــبـهــا يـتــحـدث الجــنـرال عن اســتـنــسـاخ الأشــخـاص
ـــرأة فى اســـتــنـــســـاخ أنــطـــونـــيــو الـــذي خــاض فــتـــرغب ا
الحـروب من أجل قـلب كـلـيـوبـاتـرا تكـتـشف أن أنـطـونـيو
كـان محـبًـا لجـسد كـلـيوبـاتـرا فـقط وهى تـبحث عن حب
الـــروح فـــتــطـــلب مـن الجــنـــرال أن يـــســـتــنـــسخ لـــهـــا أحــد
الــشــعـراء الــعــرب وبــالـفــعل يــدخل إلى الأحــداث شــاعـر
الـنسـاء القرشى عـمر بن أبي ربـيعة ولـكن تكـتشف تلك
رأة أن عمر كان يهـوى كل أنثي تتمتع بالجمال ويسرد ا
لها الشعر الغـزلى تبدأ جميع الشخصيات فى الصراع
ـرأة وماذا تـعني وتـعـبيـر كل مـنهم عن وجـهـة نظـره فى ا

ديرى فرق مسرح الدولة لوضع خطة العروض الجديدة. > د. أشرف زكى رئيس البيت الفنى للمسرح يعقد هذا الأسبوع اجتماعا عاجلا 
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ثقف والحدس بل ثـمة الكثيـر يتعلمه > لـيس ثمة حاجـة لحرب خفية أو مـعلنة بـ ا
كـل منهما عن الآخر لكن نـظمنا التعلـيمية فى الغرب - خـاصة فى أمريكا - تميل لأن
تـركـز تـركـيـزا كـبـيـرا عـلى أهـمـيـة الـعـقل والـتـفـكـيـر الـعـقـلى والـطـلـبـة يـتـعـلمـون كـيف

عرفة والقليل والقليل من التجربة. زيد من ا زيد وا يكتسبون الحقائق وا
سرحي جريدة كل ا
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سرح. هرجان الختامى لنوادى ا > الإدارة العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة مازالت فى مرحلة البحث عن مسرح لاستضافة ا
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> إن مــا يـكــسـبــنـا الــوعى بـأعــمـال مــسـرحــيـ مــثل مـارثــا جـراهــام وجـيـرزى
ا هذا الوعى ا ونحن نحس بالألم - إ جروتوفسكى وبيتر بروك وآخرين - ر
الـذى يعبر عنه كارل يونج: "يوما بعد يوم نحن نحيا بعيدا وراء حدود شعورنا

فبدون معرفتنا يظل اللاشعور يحيا حياته فى داخلنا ومعنا».
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر 2008 العدد 68
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«فانتازيا الجنون» 
عرض محكم الصنع

عاصرة  .. سؤال يتجدد دائماً الأصالة وا
نـادرا مـا نـتـحـدث فى الأدب الإنجلـيـزى عن "الأصـالـة" بـالرغم
من أنـنـا أحـيـانـا قـد نـطـبـقـهـا لـفـظيـا مـع غـيابـهـا الـفـعـلى داخل
ـكـنـنـا الإشادة بـالأعـمـال الـشـعـريـة لـهذا أو الـعـمل الأدبى. لا 
غيره  بـأنها أعمـال "تقليـدية" قلـيلا ما تظهـر وإذا ظهرت قد
تــكـون فى جــمل نــقـديــة. وإذا حـدث وظــهـرت فى عــمل مـوافق
عـلــيه فـإنـهـا تـوحى بــشىء جـيـد فى عـمـل أثـرى. فـمن الـصـعب
جـعل وقع هذه الكـلمـة على الآذان الإنجلـيزيـة بطريـقة مقـبولة

دون ذكر علم الآثار.
وللأسف فــهـذه الــكـلــمـة بــالـفــعل غــيـر راســخـة فـى تـقــديـراتــنـا
كــكــتــاب أحـيــاء أو أمــوات. فــإن كل أمــة وكل عــرق لــيس فــقط
لـديه طـريـقتـه الخاصـة فى الإبـداع بل لـديه أيـضـا عـقل نـقدى
يخصه غافل عن عـيوب وحدود مناهجـهم النقدية أكثر من
مــواهب الإبـداع لـديــهم . قـد نـكــون مـعـتــقـدين أنـنــا عـلى درايـة
ـنـهج شــامـلـة – من كـثــرة الـكــتـابــات الـنـقــديـة الــفـرنــسـيـة – بــا
الـنـقـدى الـفـرنسـى ولـكنـنـا وجـدنـا واسـتـنـتـجـنـا أن الـفـرنـسـي
"أكـثــر نـقـديـة" مـنــا وقـد نـتـفــاخـر بـأنـفــسـنـا وحـقــيـقـة أنـهم أقل
ـا هـذا كلام صــحـيح ولـكن عــلـيـنـا أن عــفـويـة مـنــا كـنـقــاد. فـر
نـذكر انـفسـنا أن الـنقـد شـيئ حتـمى مثـله مـثل التـنفس ونـبرز
ما يـجول فى عقـولنا ونـعبـر عما نـشعر بـه عند قـراءتنا لـكتاب
أو عـــمل لـــنــوجه الانـــتـــقــاد الـــصــحـــيح الخــاص بـــنــا تجـــاه هــذا
ـــدح لــعـــمل شــاعــر – إلى الــعــمـل. ونــشــيــر – خلال عــمـــلــيــة ا
ظاهر حقيقة ألا وهى النزعة والإصرار للإشارة على بعض ا
ــسـتــخـدمـة بــأعـمــال الـشــاعـر والـتـى لا تـشـبه أى والأســالـيب ا
مــظـاهــر أخـرى لأى شــاعـر آخــر. ونجــد من خلال مـظــاهـر أو
ـعـاصرة" روح وذات الـشـاعر. أجـزاء هـذا الـعمل مـا يـسمـى "با
ومــا يــشــعــرنـــا بــالــرضــا والــســعــادة هـــو اخــتلاف الــشــاعــر عن
ـكن أن نـعـزله أسلافه فـنـحن نـسـعى وراء أى عـمـل مـخـتـلف 
عن بـقــيـة الأعــمـال لــنـســتـمــتع به. وإذا تـطــرقـنــا وتـطــلـعــنـا إلى
ــسـاس بـهــذا الجـزء المخــتـلف فــسـنـجــد أنه لـيس شــاعـر دون ا
فقط أفضل ولكن  أبرع الأجزاء الـفردية داخل عمله هى تلك
الأجـزاء الـتى أكـدت علـيـها بـشـدة أخلاقـيات أسلافه الـشـعراء
راهقـة الحساسه ولكن أشير إلى الراحل ولا أعنى بـفترة ا

فترة نضوجه الكامل.
إذا كــان الــشــكل الــوحــيــد للأصــالــة هــو أتــبــاع نــفس خــطــوات
وطرق الأجـيال الـسابـقة اتـباعـا أعمى فـهذا يـعنى أن الأصـالة
تـنــحى بـشــكل إيـجــابى ولـقــد رأيـنـا الــعـديــد من هـذه الــنـمـاذج
ـرور الوقت. إن الأصـالة شىء ذو مـعنى والتى ضـاعت هبـاء 
أعـمق من هـذا بـكـثـير. فـإنه شـيئ لا يـورث وإذا أردت كـشـاعر
الحـصول عـليه فـهذا سـيأتى عن طـريق العـمل الجـاد والشاق.
أولا تحتـوى كلمـة "الأصالـة" على حس تاريـخى ويحـتوى هذا
ــفــهـــوم الــســابق عن الحس الـــفــنى عــلى مـــفــهــوم لــيـس فــقط ا
ــاضى ولــكن أيــضــا عن حــاضــره. ويــجــبــر الحس الــتــاريــخى ا
الـكـاتب لـيس فـقط عـلى الـكـتـابـة عن جـيـله بـبـسـاطة وسـلاسة
ــده أيــضــا بــالـــشــعــور أن الأدب الأوربى كــكل بــدءاً من ولــكن 
ـديـنــته لـديــهـمــا تـواجــد مـتـزامن هـومــر حـتى الأدب الخــاص 
ومـتــوافق وبـالــتــالى يـشــكلا نــظـامــاً مـتــزامـنــاً. فــإنه هـو الحس
الـتاريـخى إذا كـان حسـاً سرمـديـاً بالإضـافه إلى أنه زمنى أو
كـونه حـساً سـرمـدياً وزمـنـيـاً فى نـفس الوقت هـو الـذى يـجعل
الكـاتب كـاتـبـاً تقـلـيـديـاً وهو أيـضـا الـذى يجـعل الـكـاتب شـديد

دى مكانه وزمانه بالنسبة للمعاصرة . الإدراك 
ليـس هنـاك أى شاعـر أو كـاتب أو فنـان لـديه مفـهـوم خاص به
فإن مـفـهـومه وأهـمـيتـه هو مـفـهـوم علاقـته بـالشـعـراء والـكـتاب
ـفــرده ولـكـنك ـكــنك كـنــاقـد أن تحــكم عـلــيه  الـراحــلـ ولا 
ــثــابــة مــبــدأ عــلــيك أن تــقــارنه بــالــشــعــراء الــراحــلــ وهــذا 

جمالى وليس تاريخى أو نقدى .
فــضــرورة الــشــاعــر أن يــوجــد عــمــلـه ويــطــابــقه عــلى الأعــمــال
الأخــرى لــيس عــملاً ذا جــانب واحــد; مــا يــحــدث عــنــدمـا يــتم
إبداع عـمـل فنـى جـديـد هو نـفـس الشـىء الـذى يـحدث لجـمـيع
الأعـمال الـتى سبـقته. تـشكـل الآثار الحـاليـة نظـاماً مـثالـياً ب

بـعضـها والـتى يتم تـغيـيرهـا عنـد تقـد العـمل الفـنى الجديد.
يــكــون الـــنــظـــام الحــالى نـــظــامـــاً مــتــكـــاملاً قــبـل ظــهــور الـــعــمل
الجـديـد ولاسـتـمـراريـة هـذا الـنـظـام فى إطـار مـنـهج الحـداثه

ــرأة في حــيـاة كل ــرأة في حــيـاته لــيــتـبــ تــأثـيــر ا له ا
مـنــهم والــتي تــمـثـل حـقــبــة زمـنــيــة لـيــدخل فى الــصـراع
قـنع الذي ظـهر فـى بدايـة العرض لـنكـتشف الشـخص ا
أنـه الـقـاضي الــذي يـحـاول مــحـاكـمــة كل هـؤلاء والـذين
يـحـاولـون اسـتـخدام قـوتـهم مـعه ولـكـنهـم لا يسـتـطـيـعون
فـيـحـيـلـهم جـمـيـعًـا إلى الخـارج وكـأنه قـام بـإعـادتهـم مرة
أخـرى حـيث جـاءوا ويـذهب هـو الآخـر خـلـفـهم لـنـفـاجـأ
تـهـم بـدخول ضـابط فى هـيئـة عـصـرية ويـبـحث عن ا
ويــــطـــــاردهم ويـــــخـــــرج الجــــمـــــيع لـــــيــــعـــــودوا فـى ملابس
مـــســـتــشـــفى  المجـــانـــ لـــنــكـــتـــشف أن جـــمــيـع الأحــداث

السابقة تدور في مستشفى للأمراض العقلية.
اعـتمـد العرض عـلى منـظر واحد عـبارة عن غـرفة ليس
بها سوى طاولة صغيـرة موضوع عليها كمبيوتر وتليفون
محـمول وزجاجة خـمر والخلفـية كانت عـبارة عن ستارة
سـوداء وسلم خـشبي فـي مقـدمة الـقـاعة لم يـقدم وائل
عـبد الـله أي مـعادل سـينـوجرافي للأفـكار الـتي يحـملـها
الـعــرض فـكـان الــديـكـور مــحـايـداً بـل لم يـكن له تــأثـيـر
عـلى الإطلاق في الـعـرض بيـنـمـا قدمـت هبـة طـنـطاوي

تصميمات للأزياء معبرة عن ملامح كل شخصية.
ـوســيـقــيـة دورًا فى لـعــبـة الإيــهـام الـتي ــؤثـرات ا لــعـبت ا
صـاحـبـت كل شـخـصـيـة تـاريـخـيـة اشـتـركت فى الـعـرض
ـــــؤثــــرات فــــقـــــد قــــدم كـــــر عـــــرفــــة مـــــجـــــمــــوعـــــة من ا
ـوســيـقــيـة الــتي أثـرت الــعـرض وصــنـعت ـقــطـوعــات ا وا
خطًا مـوازيًا لكل شخـصية تاريـخية وعبـرت عن العصر

الذي تنتمى له كل شخصية.

سـرحـي خـريجي جـسـد الأدوار مجـمـوعة من شـبـاب ا
ــســـرحـــيـــة وتـــمــيـــز أداؤهم ـــعـــهـــد الــعـــالي لـــلـــفـــنـــون ا ا
بالتجانس والتـآلف وقد تميزت جيسى عادل فى أدائها
ـهرج كلـيوباتـرا ثريا) لجـميع الأدوار الـنسائـية (زوجة ا
بـــخــفــة الــظـل وقــدرتــهـــا عــلى الــتـــنــوع والــتـــنــقل في أداء
الــشــخـصــيـات المخــتــلـفــة وقـد قــدم حــمـدى عــبـاس دور
ـهــرج بـبــسـاطــة ودون افـتــعـال في الأداء وقــدرة عـالــيـة ا
عـــلى الأداء الـــكــومـــيـــدي أمــا ســـامح بـــســيـــوني في دور
الجــنـرال فـقـد اخــتـار الأداء بـشـكـل مـفـتـعل يــتـنـاسب مع
أبــعــاد الــشـخــصــيــة وقــد اســتـطــاع زيــاد يــوسف تــقـد
شــخــصــيــة أنــطــونــيــو بــشــكل كــاريــكــاتــورى يــتــنــاسب مع
ــضـمــون الـهـزلي الــذي تحـمــله هـذه الــشـخـصــيـة وقـد ا
قـدم ولــيــد فـواز شــخـصــيــة عـمــرو بن أبي ربــيـعــة بـوعي
كـامل بالـشخـصـية وأبـعـادها قـام بدور الـضـابط محـمد
رزق وعـــلى الــرغـم أن مــشــهـــده هــو الأخـــيــر ولم يـــتــعــد
الـــثلاث دقـــائق إلا أنه قـــدم الـــدور بـــطــبـــيـــعــيـــة شـــديــدة
ــا أنــهى ــشــهــد خـــاطــفًــا وســريـــعًــا  وحــيـــويــة جــعــلـت ا

العرض بقوة.
قـدم حمـادة فـتوح رؤيـة إخـراجيـة اعـتـمدت عـلى الـسهل
ـوضوعـه فكان ـمتـنع فجـاء العـرض بسـيطًـا موضـحًا  ا
المخـرج فى هـذا الـعـرض مـتواريـا خـلف أدواته وعـنـاصر
الـعـرض كـمــا اعـتـمـد أيـضًـا فى رؤيــته الإخـراجـيـة عـلى
عـنـصـر إخـفاء الـلـعـبة الـقـائم عـلـيهـا الـعـرض ولم يـحاول
أن يــبـــاشـــر أو يــصـــرح بــالإطـــار الـــعــام الـــذي يـــدور فــيه
فـاجأة في نهاية العرض من العناصر العرض فكانت ا

شاهد يتذكر دائمًا هذا العرض. القوية التي جعلت ا

رأة والتاريخ  ا

 الحرب والتكنولوجيا

سرحي شباب ا
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يــجب أن يــكــون الـنــظــام الحــالى كــكل مــتــزامن بــالإضــافـة إلى
الـــتـــطـــابـق فى الـــعـلاقـــات والـــنــــسب والـــقـــيـم لـــكل عــــمل تجـــله
الأعــمــال الأخــرى وهــذا هـو الــتــوافق بــ الــقــد والحـديث.
وأياً كـان من وافق على فـكرة هذا النـظام والتى تـأسست على
الشـكل الأوربـى للأدب الإنجـليـزى سـيـجـده نـظـامـاً غـيـر أخرق
ــاضى يــجب أن يـتــوافق مع الحــاضـر بــقــدر تـوافق بـكــونه أن ا
ـــاضى والــشـــاعــر الــذى عـــلى درايــة تــامـــة بــهــذا الحـــاضــر بــا
سئـوليات العديدة النـظام سيكون مدركـاً أيضا بالصـعوبات وا
الـتى سـوف يـواجهـهـا. ويـدرك بـحس خـاص أنه سـيـحاكـم على
ــاضى ووضــحت أنه يــحــاكم ولــيس ــعــايــيــر ا أعــمــاله طــبــقــا 
يـقصـى كشـاعـر لن يـحاكم بـكـونه جـيداً أو أسـوء من الـشـعراء
ؤكد أيـضا أنه لن يحاكم طبقـا لقواعد النقاد الراحل ومن ا
ـقـارنة مـقـارنـة شيـئـ بـعضـهـما الراحـلـ ولـكنه حـكم مـثل ا

ببعض.
إن هذا التطابق الذى سـبق ذكره بكل بساطة لن يكون تطابقا
نهائيا بالنـسبة لأى عمل جديد فلن يـكون جديداً وبالتالى لن
يكون عملاً فنيـا. وبالتأكيد أنا لا أقول إن العمل الجديد أكثر
أهـــمـــيــــة لأنه ملائـم لـــعـــصــــره ولـــكن مـلاءمـــته هـى الاخـــتـــبـــار
ــكن اسـتـخــدامه بـحـذر لـقــيـمـته – اخــتـبـار حــقـيـقى اخــتـبـار 
ـطابقة. شديد لأن لـيس هناك أحـد منا مـعصومـا من قضاء ا
ا هـو معاصر فنـحن نقول: "من الـظاهر أنه عمـل مطابق ور
ــكــنه أن يــكــون مــطــابــقـًـا ولــكن من أو يــظــهــر أنه مــعــاصــر و

الصعب علينا اكتشاف أنه هذا أو ذاك".
ــفـــهــوم عن علاقــة الــشــاعــر ــزيـــد من الــتــوضــيح ا ــتــابــعــة ا و
ــاضى كـكـتـلــة كـامـلـة ـكـن لـلـشـاعــر أن يـتـخـذ ا ـاضى فلا  بــا
ــكـنه أن يــشـكل نــفـسه عــلى فـتـرة أو ـيـزة وأيــضـا لا  غـيــر 
ــكن أن يـشـكل نـفــسه عـلى مـدة واحـدة فـتــرتـ أعـجـبـاه ولا 
مـفــضـله لــديه. الـفـتــرة الأولى غـيــر مـقـبــولـة والـفــتـرة الـثــانـيـة
تعـتبـر خـبرة مـهمـة للـشـباب وأمـا الفـتـرة الثـالثـة تـشكل تـكمـلة
جـيـدة ومـرغـوبـة بـشـكل فــائق. فـعـلى الـشـاعـر أن يـكـون شـديـد
الــوعى بـالــتــيــار الـرئــيــسى والــذى لا يـتــدفق عــلى الإطلاق من
خلال الــســمــعــة الــبــارزة لــلــشــعـراء وعــلــيه أن يــدرك أن الــفن
ـستخدمة فى ناهج الـفنية ا دائمـا هو الفن ولكن الأسـلوب وا
الـعـمل الـفـنى لـيـست مـطـابـقـة عـلى الاطلاق . يـجـب أن يـعرف
أن عـقل هوروبا – عـقل بلده – عـقل اكـتسـبه مع مـرور الوقت
لــيــكـون أكــثــر أهـمــيه من عــقــله هـو – عــقل يــتــغـيــر  وأن هـذا
ـثل تـطـورا  تـطـورا لا يـتـخـلى عن شىء فى طـريـقه الـتـغـيـيـر 
والـذى لا يـقل أهـمـيـة عن أعــمـال شـكـسـبـيـر أو هـومـر أو رسم

مجدول للماكوك .
لقـد قـال أحـد الأشـخـاص: "يبـعـد عـنـا الـكتـاب الـراحـلـون لأنـنا
ا كانـوا يعلمون". فأنا مـعتاد على الاعتراض على نعلم أكثر 
ذهب ما يـعرف بـشعر  "métier" وكان اعـتراضى على أن ا
ــتـبـع فى هــذا الــنــوع من الــشــعــر يــتــطـلـب نــطــاقـاً والأســلــوب ا
ـعـرفـة (الحـذلــقـة) ويـؤكـد مـثل هـذا الأسـلـوب أن واسـعـًا من ا
ـشـاعر والأحـاسيس ـعـرفة الـواسعـ يـقضـيـان على ا الـعلم وا
الـشعـرية. بـينـما نـستـمر نـحن فى الاعتـقاد أن الـشعـر عليه أن
سـتـطـاع دون التـعـدى عـلى قدراته عـرفـة قـدر ا يـكون واسـع ا
ـعرفـة أيـا كانت أهـميـتهـا مثل فـليـس من المحبـوب أن يحـصر ا
ـعـماريـة وغـيرهـا إذا لم يـكن عـليه أن الامـتحـانـات والرسـوم ا

يستفيد بها.
يــوجه الــنـقــد الــصــادق والــتــقــديــر الحـسـى إلى الــشــعـر ولــيس
الــشــاعــر. وإذا وجــهــنــا اهــتـــمــامــنــا إلى أخــبــار جــرائــد الــنــقــد
والأقــاويـل الــتى تــلى هـــذه الأخــبــار فــســوف نجـــد الــعــديــد من
ــعــرفـة أسـمــاء الــشـعــراء مــذكـورة وإذا كــنــا لا نــسـعى لــنــجـد ا
ونسـعى لمجرد الـتـمتع بـالشـعر  – ونطـالب بقـصيدة – سـنجد

أنه يندر العثور عليها. 

رأة فى التاريخ  مناقشة جادة لدور ا
وعلاقتها بالحروب الدامية

تلكون قدرة   مجموعة من الشباب 
على التنوع فى أداء الشخصيات المختلفة

سرحي يقدمون تنوعاً فى الأداء  شباب ا

 ت. س. إليوت

اضى كن أن يتخذ الفنان ا  لا 
ككتلة كاملة لا تمييز داخلها

 الأصالة لا تعنى اتباع نفس
الخطوات السابقة اتباعاً أعمى

 حبكة درامية تعتمد على تصاعد الأحداث
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سرحية القصيرة. > إدارة رعاية الشباب بجامعة القاهرة تستعد حاليا لتنظيم مهرجان كليات الجامعة للعروض ا
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> كـثيرون انزعـجوا ح استمـعوا - لأول مرة - لصوت روى هـارت ذى الطبقات
الــثـمـانـيـة أو الأصـوات الـتى تـقـدمـهـا فـرقـته فـمـثل هـذه الأصـوات تـرفض كل

أشكال الهندسة التى تعلموها وهم يصفونها بأنها أصوات غير إنسانية.

سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر2008 العدد 68

واد غير قابلة للاشتعال. دنى يوصى بضرورة ورش ديكورات العروض  > منشور جديد  توزيعه مؤخرا على فرق مسرح الدولة من قبل الدفاع ا
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> كــتب سـتـانــلى كـوبـريـك ملاحـظـة حــول فـيـلـمه  2001 لــعـلـهــا تـنـطــبق أيـضـا عــلى الأشـكـال
ـسرحية الجديـدة كما تنطـبق على عمله فى الـسينما: "إننـى أعتقد أن فيلم  2001 قد نجح - ا
وسيقى - فى اقتحام ذلك السطح الثقافى الثابت والجامد الذى يقيد الوعى داخل أطر مـثل ا
مـــحـــدودة من الخـــبـــرة والـــوصـــول إلى مـــنـــاطق أكـــثـــر رحـــابـــة من الـــتـــكــثـــيـف الــعـــاطـــفى".

سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر 2008 العدد 68
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وروث السودانى الجمالى ينتظر   ا
من ينقب عنه ليظهر للناس

فى «أجنحة الضفادع» السودانى

أحلام سريالية واهية
وتنبئ بـخيال خصب ولـكن ما لبث أن انزاح
شـهد وحـلت مكـانه مجـموعـة مشـاهد ذلك ا
أو تــداعـيـات غـيـر مـرتـبـة وقـد وضع المخـرج
ــســرح الــفـــارغ مــجــمــوعـــة من الــريش عــلـى ا
الـــذى يـــبـــدو وكـــأنـه مـــزروع فى الأرض الـــتى
يـــصـًــا لـــتــحـــتـــمل تـــلك الأحلام صـــنــعـت خــصـــ
غـلوبـة على المجهـضة وتحـتمل تـلك الـذوات ا
أمـرهـا والـتى قـد لا يــربـطـهـا مـصـيـر واحـد
ولـكـنـهـا مـتــشـابـهـة إلى حــد بـعـيـد وقـد بـدت
شاهـد مقـسمة بـ الرقص وب مجـموعـة ا

ــمـــكن أن الـــســـرد فـــلـــيس ثـــمــة صـــراع مـن ا
تدخل فيه تلك الذوات الضعيفة.

ـشـاهـد  تــكـوين حـلم جـمـاعى وفـى بـعض ا
ـعــتـمــة ومـحـاولات ــصـائــر ا بــالخلاص من ا
حـركـيـة مــجـمـعـة للاحـتـفــاء بـالـشـكل والـريش
ـــــفـــــعـــــمــــة مـــــخـــــتـــــلــــطـــــة بـــــبـــــعض الأشـــــعـــــار ا
بـالـرومـانتـيـكـية ثم مـا تـلبـث أن تنـزوى لـتحل
محلها امـرأة ذات شعر طويل مستعار تتمنى
يـــبـًـا وأطــفـــالاً وأســرة تـــتــكــون فى زوجـًــا وحــبــ
ـــــرأة هـى الـــــرابط يــــــال وكـــــانـت تـــــلـك ا الخـــــ
ـكمـلة لـلحدث شـاهد ا الأساسى لمجـموعـة ا
وحـينما اقـتربت النـهاية  استـخدام منطق
ــصــائـر الـتــداعى الحــر الــذى تـتــداخل فــيه ا
ــنـــهــكــة فـــبــدت فى مــجـــمــوعــهــا والأصــوات ا
كــفــورات شـعــوريــة مــتـجــاوزة تــود أن تــطـمس

بعضها بعضاً.

وبــالــطــبع حــاول المخــرج أن يــنــسج مــشــاهـده
بـبـعض الأغانـى والرقـصـات الـشـعـبـية إلا أنه
لم يـــعـــطــهـــا الاهـــتـــمـــام الأكـــبــر داخـل نــســـيج
العمل وأحل محلـها تلك التكوينات الحركية
الـــتى لا هـى غـــربـــيـــة خـــالـــصـــة أو ســـودانـــيــة
ــا ذات نـســيج بــ هـذا وذاك! مـتــوارثــة وإ
ومن ثم فـهى صورة مرتـبكة لا تـعرف حقـيقة
ثــابــتــة أو تــؤمن بــاتجــاه وتــغــلــبه عــلـى الآخـر
فـكـان أن نال الـعـرض بـعض تـهـكم مـشـاهدى
الأحـــداث وبــــعـــضـًــا مـن ســـخـــريــــة من جـــاءوا
يـــصـًــا لـــيـــتـــابــعـــوا تـــلـك الـــضـــفــادع ذات خـــصـــ
الأجــــنــــحــــة فــــلـم يــــشــــاهــــدوا إلا بـــــعض تــــلك
دربة ـؤهلـة وغيـر ا الفـورات الحركـية غـير ا
بــشــكـل كــاف والــتى تــفــتـــقــد كــثــيــرا لــلــصــدق
الــفـنى والحـقـيـقـة الإبـداعـيـة أو هى مـازالت
تبحث عن حـقيقة جديدة ما زالت هناك فى
ــرات يــلـــة من أبــدعــوهـــا ونــتــمـــنى فى ا مـــخــ
الــــقـــادمـــة أن تـــمـــتـــلك الـــفـــرقـــة مـــوضـــوعـــهـــا
ـقلـدة بعدم وعى وجمـالياتـها الخـاصة غـير ا
ــوروث الــســودانى الجــمــالى مــازال كــافٍ فــا
هـنــاك يـنــتــظـر من يــفـتش عــنه ويــجـلــو بـعض

الأتربة.

كـان بديـهـياً أن نـتـسـاءل عن العـنـوان الـغريب
لـلعـرض الـسودانـى فهل لـلـضـفادع أجـنـحة?!
ــوضــوعــات إنه عــنـــوان يــشى بــالــغــوص فى ا
الـسـريـالـيـة والـتى تـهـتم كـثـيـراً بـتـفعـيل الحـلم
ـنـطق الـتـقـلـيدى ـرتـبـطـة بـا والـهـلـوسـة غـير ا
للأحداث وتوقعنا أن نشاهد أحداثاً ترتبط
ـزرى هنـاك فى الجـنوب ولـكن ما بـالوضع ا
ــســرحى كــان شــيــئـًـا آخـر حــدث بــالـعــرض ا
فــثــمــة شــخــصــيــات غــيــر مـــكــتــمــلــة الــتــكــوين
ــســرحى وفــتــتت أواصــر اقــتــحــمت الــفــراغ ا
الحـكايـة التـقلـيديـة وأنشـأت حكـايات خـاصة
رومـانتيكـية فى مجمـلها تحاول الـتحليق بلا
ـؤلف والمخـرج (دفع الله جـدوى وقـد اهتم ا
ـصـائــر بـبـعــضـهـا ـزج تـلـك ا حـامــد) كـثـيــراً 
الـبـعض لـكى يـنـشئ انـطـبـاعـًا عـامـًا بـأن تـلك
ا تشـترك فى نفس الـذوات الرومانـتيكـية ر
ـصــيـر ولا تــعـرف ســبل الـتــأقـلم مـع الحـيـاة ا
هـنـاك عـلى أن بـنـيــة الـتـنـاول الجـديـدة عـلى
المخــيـــلــة الــســـودانــيـــة الإبــداعــيـــة لم تــكـــتــمل
بــــصــــورة عـــــامــــة لــــتــــبـــــدع فى هــــذا الاتجــــاه
الحـــركى الــشـــعــرى والــذى يـــحــتــاج لـــســنــوات
طــويــلـــة من الــتـــدريب ويــهـــتم بــشـــكل خــاص
سرحى وكنت دارس الجديدة فى الفن ا با
أود لــو أن تــلـك الــرقــصــات والحــركــات غــيــر
ــنـتــظـمــة قـد نــلت من نـســيـجــهـا الـتــاريـخى ا
ولكن ما حدث بالعرض كان يود لو أن يقلد
ولـم يــهــتم بـــاســتــنـــطــاق تــشـــكــيلات جـــمــالــيــة
خــارجــة عن تـاريـخ وأصـول حــركــيـة راقــصـة
الأمـــر الــذى أفـــقــد الــعـــرض هــويـــته وأعــطى
انـــطــبـــاعـًـا بـــأن لا شىء هــنـــاك فــقـط بــعض
ـشـهـديـة الــتى تحـلق فى أجـواء الـتـداعـيــات ا
هلامــــــــيـــــــة عـن حـــــــلـم الـــــــطـــــــيـــــــران وبــــــــعض
الــشـخــصــيـات الــتى تــكـمـل الـصــورة الــبـاهــتـة

غير مكتملة التكوين!

وفى الــوقت الــذى تحــلق فــيـه بـعـض الــطــيـور
الـهلامية الـعجوزة والـتى لا تشكل صـيغة فى
حد ذاتـها كـانت هـناك ذوات تـقـتحم الـفراغ
سرحى كى تنـبئ عن عزلتهـا وعدم اكتمال ا
حـــلـــمـــهــــا أو تحـــدثـــنـــا عـن أمـــنـــيـــات جـــديـــدة
بالـتحـليق وهـو أسلـوب ينـعى كثـيراً الأوضاع
الإنـسـانـيـة غـيـر المحـققـة ولـكـنه يـهـتـم بالأداء
ـا الــشــعــرى الــفـارغ عـن مـحــتــوى حــقــيــقى و
كانت الدراما مرتـبكة وغير مؤهـلة للسيطرة
شـاهدين كانت الفورات الحركية على لب ا
الـــــشــــعــــوريـــــة لا تــــلـــــقى أى تـــــشــــجـــــيع إلا من
مــجــمــوعــة الــســودانــيــ الــذين اكــتــظت بــهم

سرح الصغير بالأوبرا!. قاعة ا

كــانت الــبــدايـة مــهــيــبـة تــأخــذ الــفـؤاد فــثــمـة
مجموعـة من الطيور تحاول اللحاق بالجانب
ـسرح تـضيـئهـا كشـافات وضعت الآخر من ا
فى الكواليس الجـانبية فبدت الصورة بديعة

تداعيات غير مرتبة تستدعى أحلامنا المجهضة

شاهد أهتم بالتكوينات الحركية  نسيج ا

سرح   كشافات جانبية حولت ا
لصورة حافلة بالخيال

كلاسيكية فويتسك
وجنونه 

كونى ب قيصر
يبصره..  وآخر يتذكره
ـــديـــنــة تـــورنـــتــو دعـت إدارة مــســـرح بـــيت الـــشــبـــاب 
الأمـريــكـيـة.. الــكـاتب والـنـاقــد الـكـبــيـر رامـوس كـونى
ــســرحى "يــولــيـوس يــالى الــعــرض ا لحــضــور إحــدى لــ
قـيصر" لولـيم شكسبـير وقد استـطاع المخرج "أنتونى
ـسـرح ـتــفـرجـ بـاســتـخـدام لــغـة ا يـورى أن يـبــهـر ا فــ
الحــديث مـن أضــواء وألــوان وحــركــة لــيــحــقق أقــصى
يــد من الــرضــا عــلى درجــات الإمــتــاع.. وبــدا قــدر جــ
ــا ــعــروف عــنه أنه صــعب الإرضــاء  وجـه كــونى وا
أسـعد كثيـرا القائمـ على العرض.. ولـكن بعد فترة
شـرد كـونى بذهـنه وكـأنه ذهب إلى مـكـان آخر بـقـلبه

وعقله.. ترى أين ذهب كونى..?!
كــــتب كـــــونى فـى مــــفـــــكــــرته أنـه ورغــــمـــــا عــــنـه أثــــنــــاء
مشـاهدته لعـرض قيـصر الحالى تـذكر عرض قـيصر
الــتـاريـخى الــذى قـدم عـلـى مـسـرح جــوزيف بـيب عـام
 2000 لـــلـــمــخـــرج الـــكــبـــيـــر بــارى إيـــدلـــســتـــ ونجــوم
ــسـرح ديـنس بــوتـســيـكـاريس ونــاديـة بـورس و ديلان ا
كـاروسـونـا  وريـتشى كـوسـتـر ومـشاهـده الـبـارزة التى
لا تــنــسى أيــضــا وخــاصــة الأجــســام المجــسـمــة والــتى
بــرزت فـيــهـا المجـســمـات الـصــغـيــرة والـكـبــيـرة الحـجم
ــصــمــمـة والــدقــيــقــة الــتــصــمــيم والــتى نــالـت عــنــهــا ا
أنجــــيلا ويــــنـــدت جــــائــــزة تـــونى وكـم ســـاعــــدت هـــذه
ــعـــانــاة المجــســـمــات المخـــرج فى إبـــراز الإحــســـاس بـــا
والــذل.. وهــكــذا حــاول كــونـى أن يــســتــمــتـع بــقــيــصــر

جديد ولكن وكما بدا فإنه لم يفلح ..!

 التصميمات أبرزت الإحساس
عاناة تحت وطأة الذل با

القرد وثلاثة أخرون..
فى الخدعة الكبرى

"هـل مــازلت تحـــلم ?" أم أن زمـــنـــنــا هـــذا بـــاتت فــيـه الأحلام عـــزيــزة.. وكـــبــرت
الـفـجــوة بـ طـبـقـتـ مـجـتـمـعـيـتـ إحـداهـمـا لا تجـرؤ عـلى الحـلم لأن أى حـلم
بالـنـسـبـة لـهـا سراب.. والأخـرى لـيـست فى حـاجـة لحـلم فـهى تـعيش الحـلم فى

الواقع قبل أن تحلم به...   
"هل مــازلـت تحــلم ?" هــذا هــو عــنــوان الــعــرض الـذى يــقــدمـه مــســرح الخــدعـة
الكـبرى بـبارجواى.. أراد فـيه المخرج "ديـيجـو فالديـز" التـعامل مع الـواقع برؤية
ــكن ــة جــديــدة.. اســتــعــادهــا من الــذاكــرة.. وكــيف  مــخــتــلــفــة .. وزاويــة قــد
للإنــســان أن يــعـيش ويــحــلم أحلامــا إنــسـانــيــة.. بـعــيــدا عن صــراعـات الــعــصـر
ــعــتــادة هــذه الأيــام.. وبــحث فـى الــعلاقــات بــ الــبــشــر.. بــ أفــراد الأســرة ا
الـواحـدة وب أفـراد أسـرة وأخـرى ..والـعرض عـبـارة عن أربع قـصص قـصـيرة
للمـؤلف كـريسـتيـان ريفرو أعـدها ديـيجـو للـمسـرح فى أربع مـسرحـيات صـغيرة
وهى "صــخـرة بــورجــو"  بـابــا ومــامـا والــقــرد وأنـا " " خــدعــة حـســنــة الـنــيـة " "
"  واسـتـخــدم ديـيـجــو خـبـرتـه الـسـابــقـة فى تــصـمـيم الــديـكـور وأخـيـرا "ســكـاكــ
ــنـــاظــر الــدافــئــة فـى عــرض الــقــرد وكـــذلك الــصلابــة وصــمم مــجــمـــوعــة من ا
ـجمـوعـة مـنسـجـمة والـبـرودة فى عرض سـكـاكـ وغيـرهـا.. واستـعـان ديـيجـو 
ـمـثـلـ ومـنـهم كـارلـوس سـيـزار وأمـيـلـيـا سـانـتـورو وسـارة بـرمـيـز والـطـفـلـة من ا
الـرائعـة ماريـا روبرتـو وغيرهـم.. وتساءل ديـيجـو فى نهـاية الـعرض وكـأنه يؤكد

رسالته الأساسية الواضحة " هل مازالت لأحلامنا فرصة لتتنفس ?"

 طيور هلامية عجوزة

 خيال بديع وخصب

 سيطرة التداعى الحر

 نسيج التكوينات الحركية

وسيقى هى التى جسدت  ا
شاعر فى مشاهد العرض ا

ـانى فى فى رحـلـة تـنـبؤيـة شـرع جـورج بـوخـنـر الـكاتب الأ
كـتـابة مـسـرحيـة "فـويتـسك" ورحل ولم يـكـملـهـا.. ولم يكن
يــعـــرف أنـــهـــا ســتـــتــحـــول لـــواحــدة مـن أهم كلاســـيــكـــيــات
ــسـرح.. وكــانت مـن أوائل الأعـمــال الــتى نــاقــشت مـدى ا
مـــســئــولـــيــة الــرجـل الــعــقــلـــيــة عن أفـــعــاله عــنـــد الــغــضب
والـــتـــعـــرض لـــضــــغـــوط شـــديـــدة تـــؤدى به إلى الانـــفـــجـــار
والخـروج عن الــسـيــطــرة.. وأهم أمـثــلــة ذلك وأقـواهــا مـا
طــرحه عـنـدمــا قـام فـويــتـسك بـقــتل زوجـته الــتى أغـواهـا
أحد الضباط حتى سقطت.. وهل كان الطبيب على حق
عندما أقـر بأنه كان يعى ما يفـعل ويعقله وأنه مدان دون
تـــقـــديـــر مـــا تـــعـــرض لـه أم أنه لم يــــقـــدر مـــا مـــر به هـــذا

سك حق التقدير.. ا
يعرض مسرح فـيزبادين حاليا مسرحية "فويتسك" وذلك
بــالـقـاعـة الـكـبـرى.. قـاعـة هـلــ فـوغ الـعـريـقـة ويـخـرجـهـا
ـــانى دان ريــــجـــازى الـــذى وضـع ثـــقـــتـه فى لارى بـــويل الأ
ــهــمـات لــلـقــيــام بــدور فــويــزك وهــو صـاحـب لــقب رجل ا
ـانى وكذلك الإنجـليـزية جـيسـيكا ـسرح الأ الـصعـبة فى ا
واكسـمـان فى دور زوجته مـارى وكـذلك ش هـامـن فى
دور الــضـــابط.. وكــان دان ذكـــيــا وحـــســبــمـــا ذكــر الـــنــقــاد
ـعـبـرة ـوسـيـقـى الـبـرتـغـالى جــو بـيـنـو ا عـنـدمــا اسـتـعـان 
ـعـانـاة.. وقـد أفشـى دان سرا عن ذلك خـاصـة لحـظات ا

فقال:
" الصدفة تلـعب دورا كبيرا فى حياتنا.. فكنت قد قرأت
فويتــسك مـنـذ فـترة وعـنـدمـا اسـتمـعت إلى مـوسـيـقى جو
بـيـنو.. تجـسـدت داخـلى مشـاعـر بعض مـشـاهد فـويـتسك
.. فــأرهــقــتــنى كــثــيــرا وجــعـــلــتــنى أهــيم بــهــا.. وأقــرر فى

النهاية تنفيذها.. وما أروع كلاسيكيتك يا بوخنر!"

 مسرح الخدعة يتعامل مع الواقع برؤية
مختلفة تمتاز بالجدة

≈ZGôŸG ∫ÉªL

cyan magenta yellow black File: 11- 22�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> ريهام سعيد إحدى بطلات مسرحية "مرسى عاوز كرسى" أعلنت اعتذارها هذا الأسبوع عن العمل بشكل نهائى.
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> كــرس روى هـارت خـمـســا وعـشـرين سـنــة لـلـدراسـة الـســيـكـولـوجــيـة لـلـصـوت
الإنــسـانى وأصـبح قــادرا لا عـلى أن يـقـدم فــقط صـوتـا ذا ثـمــانى طـبـقـات بل
تـآنـيـة وقد فـتح هـذا الصـوت الـباب وقـادرا عـلى أن يـقدم عـددا من الأصـوات ا

وسيقى الجدد. ؤلفى ا أمام إمكانيات جديدة 
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر2008 العدد 68

دنى قامت بإغلاق مسرح قصر ثقافة الفيوم هذا الأسبوع لافتقاده لشروط الأمن الصناعى. > إدارة الدفاع ا
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> يـعـتـقـد روى هـارت أن مـعـظم الـنـاس يـعـيـشـون حـيـاتـهم عـلى "بـعد"
واحـد أو طـبـقة صـوتـيـة واحدة وأنـهم نـادرا مـا يحـقـقـون إمكـانـيـاتهم
ـنضـبطة لـتنـظيم أفراد جـماعته الـكامـنة تحقـيقـا كاملا والطـريقة ا

الصغيرة قاسية ودقيقة..
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر 2008 العدد 68

ــســتــويــات فـــبــصــريًــا نــحن مع جــمـــيع ا
فــضــاء مــســرحى لا يــشــغــله الــكــثـيــر من
ـادى أو الـعـنـصـر الـذى يـحول الـعـنـصر ا
ـــقـــولات ذات الــــطـــابع الــــدعـــائى هــــذه ا

ــلـمح غـيــر الـفـنـى فـيـمــا أظن. قـد طـبع ا
الــعــرض بـــطــابع مـــحــدد لا يــهــتـم كــثــيــرا
بـكيفية الـطرح بقدر اهتمـامه بنقد فكرة
الحــروب ومــا تـــســبــبه مـن مــرارات عــلى

الـلــفظ - لـطـرح فــكـرة الحـرب ووضــعـهـا
عـلى طـاولـة الـنـقـاش بـأسـلـوب مسـرحى
ـتلقى وقد أصـبح منشغلا بـحيث يخرج ا
ــــــا قـــــــدم لـه من طـــــــرح درامـى وهــــــذا

ihóH øjódG õY

نصة الخطابة ! سرح بديلاً  ا
العرض الأردنى "أبيض وأسود":

"أبــــيـض وأســــود" هــــو الــــعــــرض الأردنى
ــســـرح الحــديث الــذى قـــدمــته فـــرقــة ا
وهى إحــدى الــفـــرق المحــتــرفــة عن نص
لــنـوال الـعــلى ومـجــد الـقـصص وتــمـثـيل
مـرام محمـد أريج الجبور هيـفاء كمال
خــلــيـل بلال الــرنــتــيــسى نــبــيل ســمــور
محمد عوض وإخراج مجد القصص.
مـــنــذ الـــبـــدايــة نـــحن مـع نص مـــســرحى
يـــنــاهض فــكــرة الحـــرب الــتى تــدمــر كل
مـــنـــجـــزات الـــبـــشـــر فى هـــذا الـــركن من
ـنـطـقـة الـعـالم (الـشــرق الأوسط) تـلك ا
الــتى تــشــهـــد كــثــيــرًا من الحــروب هــذه
هـى الثيـمة الأسـاسيـة التـى يدور حـولها
ــــســـرحـى بــــصـــيــــاغــــة درامــــيـــة الــــنص ا
مـتحـررة من كـثـير من مـواضـعـات النص
ـتقنة والحدث الـتقليـدى حيث الحبكة ا
الـــذى يـــحــوى بـــدايـــة ووســـطًـــا ونـــهـــايــة
وشـخصـيات درامـيـة لهـا مـعالم مـحددة
لــكــنــنــا هــنــا فى هــذه الــتـجــربــة مع نص
مــــســـرحى يــــتـــحـــدث عـن آثـــار الحـــروب
الـنفـسيـة والاجتمـاعيـة ويطـرح نوعًا من
الإيحـاء بـالثـيمـة أكثـر من أن يجـسيـدها
دراميًا ومن ثم فالصياغة على مستوى
الـكـتـابـة تـسـتـفـيـد من كل مـنـجزات الـتى
تــرسخ لـعـدم الـتــوحـد أو الانـدمـاج لأنـهـا
تــرى أن وظــيــفــة الــفن بــشــكل عــام وفن
ــــســـرح خـــاصــــة طـــرح الأســـئــــلـــة لـــدى ا
مـتـلــقـيـة بــغـرض شـراكـة وإقــامـة نـقـاش

معه.
ـشـاهـد الـدرامـيـة عـبـر مـجـمــوعـة من ا
الـتى تتحـدث فيها الـشخوص عن الآثار
ــــدمــــرة لـــــلــــحــــروب من حــــالات فــــقــــد ا
وتـشــريـد وضـحــايـا فى مــنـطـقــة الـشـرق
ـسـرحى الأوسط الـتى يــضـفـهـا الــنص ا
ـكـان الــذى ظـهـر فــيه الأنـبــيـاء الـذين بــا

يدعون للسلام والإخاء.
ـتــلـقى لا إن الـنـص يـفـتــرض بـدايــة أن ا
ـدمرة وغير يـعلم شيـئا عن هذه الآثار ا
الإنـســانـيـة الــتى تـســبـبـهــا الحـروب لـذا
يـــتـــحـــدث عـــبـــر حـــواره الـــدرامى بـــلـــغه
مـرسـلـة وتـقـريـرية لا تـهـتم كـثـيـرا بـإبراز
شـــبـــكـــة لـــلـــعـلاقـــات الـــتى تـــربط هـــؤلاء
الـــشـــخـــوص بـــعـــضـــهم بـــبـــعـض أو طــرح
مــــوضـــــوع مــــتــــمـــــاسك لـــــيس ســــوى أن
الحــروب مـدمـرة للإنــسـان ولإنـســانـيـته
ــعــنى أنه لم يــجــهــد نــفــسـه - إن جـاز

لأفـــكـــار بـــصـــريـــة لـــيـس ســـوى خـــلـــفـــيــة
ومـجــمـوعـة من الاكـسـسـوارات الخـفـيـفـة
الـقابـلة للـحركة كـالإطارات الـتى يحمـلها
ــمـثل دلالـة عـلى الــفـقـد فـالإطـار خـال ا
مـن صــــورته أو وضـع مــــصــــادر الإضــــاءة
ـــوازاة فـــتــحـه الــبـــروســـنــيـــوم لـــتـــعــطى
مـثـلة ـمثـل أو ا تـأثـيـرًا محـدداً أو يـقف ا
أمـامــهـا لــتـكــشف لـلــمـتــلـقى ردود أفــعـاله

بشكل مقرب.
كما أن العرض يـستخدم تقنيات محددة
سرحى ومن ثم تنـتمى معـظمـها للـنص ا
يــــغــــلـب الجــــانب الــــنـــــصى الــــذى يــــخص
ـــــضــــامـــــ عــــلـى حــــســــاب ـــــقــــولات وا ا
الجـــانب الـــبــصـــرى هــذا الجـــانب الــذى
ــــثل عـــصـب هـــذا الـــفن الــــذى يـــســـمى
ـسرح منـذ البدايـة فى عنوانه أبيض/ ا
اســود فـــالــنص/ الـــعــرض يــتـــحــدث عن
الحـــرب وهــــو مـــا يـــســــتـــحــــضـــر نــــقـــيض
الحــرب وهـو الــسلام فــالأسـود هــنـا هـو

الحرب ونقيضه الأبيض.
كــمــا أن الــتـقــنــيــة الأكـثــر بــروزًا هــنـا هى
ـــريــــرة من آثـــار مـــحــــاولـــة الـــســــخـــريــــة ا
الحـرب أو الحـديث عـن أمـر جاد بـشـكل

مضحك لإبراز ما فيه من تناقض.
والـنص/ الـعرض يـستـخـدم كل ما ثـقفه
ـعـنى مـن تـقـنـيـات تـخص نـفى الإيـهـام بـا
الأرســطى كــوضع عــنــاوين لــكل مــشــهـد
على حـدة أو تفى البـناء التـقليـدى للنص
سـرحى أو الشخـصيـات بحيث يـتطور ا
حــــدث مـــا لـــلــــوصـــول لــــذروة درامـــيـــة أو
الاســــتــــخـــدام الــــفـــطــــرى للأغــــانى الــــتى

سرحى. تتخلل الحوار ا
وأخـــــيـــــرا يـــــبـــــقـى أن أشـــــيـــــر إلـى فـــــريق
الـتمـثـيل فى هـذا الـعرض لـقـدرة أفراده
عــــلى طـــرح مـــعــــانى الـــنص بــــعـــيـــدًا عن
الـــصــراخ الأدائـى إن جـــاز الــتـــعـــبـــيــر. أو
التشنج أو التـقريرية تلك الصفات التى
ـــســــرحى بـــوضـــوح يــــغـــرى بـــهـــا الــــنص ا

أفكاره ومباشرتها.
ـا ـســرحى الجــيــد لا يـقــاس  فــالــنص ا
يــــطــــرحه مـن أفــــكــــار خــــيــــرة بــــقــــدر مــــا
يــطـرحــهـا بــكـيــفـيــة مـخــتـلــفـة قــادرة عـلى

. إثارة الخيال والإمتاع الفني

شاهد الدرامية عن حالات الفقد  التقنية هى الأكثر بروزاً مجموعة من ا

 صياغة
درامية
متحررة

 من مواضعات
النص

التقليدى من
حيث الحبكة
والحدث

تسعة أجزاء للرغبة.. تسع ضربات فى الجسد الأمريكى
رأة العراقية عندما يرتفع صوت ا

فيـنـاقش أمورا سـيـاسيـة وعـسكـرية .. وإن
احــتـفــظــوا جــمــيــعـا بــكــون الــعــرض لامـرأة

واحدة تؤدى تسع شخصيات.. 
مـثلة وهـيثر رافـو ابنة مـدينة مـيتـشجن  ا
ــهـنـدس والــكـاتــبـة الأمــريـكــيـة  هى ابــنـة  
معـمـارى عراقى ومـدرسـة أمـريكـيـة تدرس
الـعــلـوم الــكـاثــولـيــكـيــة الـرومــانـيــة بـجــامـعـة
مـــيـــتــشـــجن.. وجـــامـــعـــة ســانـــتـــيــاجـــو وهى
الجـامــعـات الـتى درست فـيـهـا هـيـثـر الأدب
ـية والـدرامـا.. ثم أكـمـلـت دراسـتـهـا بـأكـاد
لكية بلندن.. وقد زارت الفنون والدرامـا ا
الـعــراق مع أسـرتـهــا عـدة مــرات بـدايـة من
عـام  1974 وكـان عــمـرهـا ســبع سـنـوات..
وتـعــددت زيـاراتــهـا بــعــد ذلك.. حـتى أوائل
الـثمانينـيات .. ولم تستـطع معاودة الزيارة
حــتى كــانت زيــارتـهــا الــتى نــتج عــنــهــا هـذا
العمل عام  ..1993 وقد كان عرض تسعة
أجـزاء لـلـرغـبة سـبـبـا فى الـشهـرة الـواسـعة
الـــتـى اكـــتـــســـبـــتـــهـــا هــــيـــثـــر داخل أمـــريـــكـــا
وخـــارجـــهـــا بـــعـــد ذلك  وتـــوالـت أعـــمـــالـــهــا
كـمـمـثلـة .. ولـكن يـظل هـذا الـعـرض الأبرز
ـــســــرحــــيـــة.. ومن فـى تـــاريخ أعــــمــــالـــهــــا ا
أعـمـالـهـا الأخــرى "عـبـر الـنـهـر » و « أمـرأة
مكبث».. و «عطيل» و«روميو وجولييت »..

و«كما تشاء» وغيرها من الأعمال..
أمـا جوانـا سيـتل فهى مـخرجـة أمريـكية ..
نــشــأت وعــاشت الــكــثـــيــر من حــيــاتــهــا فى
نـــــيـــــويـــــورك.. تــــــعـــــشق الأدب.. والأصـــــول
الــكلاســيـكــيــة وقـد قــدمت بــعض الأعــمـال
الجـيــدة لــكــبــار الـكــتــاب أمــثــال شـكــســبــيـر
وبيكيت وديكـنز.. وكانت دائمة البحث عن
مـــا تـــصـــدقـه ويـــصـــدقه الجـــمـــهـــور.. وهى
صــــاحــــبــــة دراســــة لـم تــــنــــته تحت عــــنــــوان
ـســرح فى حــيــاة الــبـشــر ».. وقــد بـدأت «ا
هذه الـدراسة مـنـذ عشـر سنـوات تـقريـبا..
ومن أعــــمـــــالــــهــــا " أوديـب " و" الجــــرســــون
الأحمق " و" مكبث " و" فى انتظار جودو.
وقـــد أفـــردت الــــصـــحف ووكــــالات الأنـــبـــاء
ــنــاقــشــة هــذا الــعـرض مــســاحــات كــبــيــرة 
واعـتبر من العـروض الهامة والـتى تستحق
الــــدراســـة.. واســـتــــمـــر تـــقــــد الـــعـــرض..
واسـتــمـرت رحلاتـه حـتى عــرضـنــا الحـالى
والـذى يقدم فى نسـخت إحداهـما تؤديها
ـمـثـلـة الأمـريـكـيـة هـيـثـر والأخـرى تـؤديـهـا ا
الـشابة كـارين سلاك.. وقد تمـيزتا كل من
هــيــثــر وكـــارين بــقــدرتـــهــمــا الــفـــائــقــة عــلى
الـتعبير والـتنقل ب الشـخصيات بسلاسة
وتمكن.. والتنـقل أيضا ب إحساس وآخر
وحــالـة وأخـرى.. وقـد أثـرت هــيـثـر وكـارين
ـــتـــفـــرجــــ بـــشـــكل شــــديـــد حـــتى أن فـى ا
الحـاضرين لـلعرضـ بشـيكـاغو ونـيويورك
قـد انـهـمرت دمـوعـهم فى نـهـايـة الـعرض..
فهل هـذا يـعـنى أنـهم أدركـوا مـا يرمـى إليه

العرض بحق..
تجددة صـرحت هيثر ومن شـدة فرحتهـا ا

فى نهاية إحدى الليالى:
رأة الـعراقيـة.. وصوت شعب "إنه صـوت ا
ـا يقترب من عـشرين عامًا تألم  الـعراق ا
.. ورغم هـذا يصمـد فى مواجهـة الحصار
كن والعـنف الـشديـدين.. لا أعرف مـاذا 
أن تحـدثه هـذه الــلـيـلـة والــلـيـالى الأخـرى..
ولـكن هذا مـا شـعـرت به وأردت أن أشرك

أهلى وأهل الدنيا بأكملها فيه».
وتحدثت جوانا أيضا:

"لـم أســـتــــطع أن أتـــوقـف عن تــــقـــد هـــذا
ــشـــاعــر الــغــزيــرة بــهــذا الــصــدق.. وتــلك ا
الـنص..  فـهـو رؤية إنـسـانـيـة لـشـعب أعزل
يـــعـــانـى بـــشـــدة دون ذنب اقـــتـــرفه.. وتحت
عـنف وقــهـر كـبـيــرين من كل من حـوله.. لا
ــكـــنـــنى الــتـــوقف حـــتى أجــد نـــصــا أكـــثــر

صدقا.. أو يتوقف الظلم والقهر"..  

فى مـديـنــة شـيـكـاغــو .. قـدمت من جـديـد
ــمـــثل الــواحــد " تــســعــة ــســرحــيــة ذات ا ا
ـــمــــثـــلـــة أجـــزاء لــــلـــرغـــبــــة "  لـــلــــكـــاتـــبــــة وا
الأمـريــكـيــة ذات الأصـول الــعـراقــيـة هــيـثـر
رافو وهى مـسـتوحـاة من أحـداث حـقيـقـية
رصـدتهـا هـيثـر عـند زيـارتـها لـلـعراق أوائل
الـتـسـعـيـنـيـات.. وهـنـاك أخـذهـا اهـتـمـامـها
ـــرأة وهى أكــــثـــر مـن يـــعـــانـى من جـــراء بــــا
الـظروف الاقتصـادية الصـعبة أو الحروب
ؤثرات.. تغيرات وا الأهلية وغيـرها من ا
فراحت تلتقى بالعديد من النساء هناك..
وتـسـجل مـا تـرى وتـســمع مـنـهن.. فـقـابـلت
الـــــعــــــديــــــد مـن الــــــنـــــمــــــاذج فـى الــــــبــــــيـــــوت
ـؤسـسات والأسـواق.. قـابلت ربـة الـبيت وا
ـــــــدرســــــة .. وبـــــــائـــــــعــــــة الخـــــــضــــــروات  وا
ـرأة فى الحـضـر والـفلاحـة والــطـبـيـبــة.. ا
رأة فى الصحراء.. رأة فى الريف وا وا
وبـعـد عـودتـهــا من رحـلـتـهــا.. بـدأت تـتـنـقل
بـ الشخصيـات المختلفـة التى رصدتها..
وتـوقـفت عـنـد تسع شـخـصـيـات مخـتـلـفة..
ـر بـها حـدث واحـد وفى تـوقـيت واحد..
حـدث مــرعب ومــخـيف.. واخــتـارت حــدثـا
مــر بـــهــا مــعــهن وهـى تــلك الــلـــحــظــة الــتى
قـــامت بـــهـــا الــقـــوات الأمـــريـــكــيـــة بـــإحــدى
ــــــســــــتــــــمــــــرة عـــــلـى الأراضى غــــــاراتـــــهــــــا ا
الـــعـــراقـــيـــة.. وراحـت تـــنـــسج الانـــفـــعـــالات
المخـــــــتـــــــلـــــــفـــــــة مـن حـــــــزن وفـــــــرح وخـــــــوف
ــانـهن بـأن وطـمـأنــيـنـة.. وتـبــرز قـوتـهن وإ
كل هـذه الأخـطـار سـتـزول وأن ذلك الـعدو
ـــعــــتــــدى ســــيــــزول أيــــضـــا.. ويــــعــــدن هن ا
وأهــلـهن إلـى حـيـاتــهن الـطــبـيــعـيــة.. وتـبـرز
ــرأة الــعــربــيــة من أيــضــا مــا تــمــثــلـه تــلك ا
سـاعد قـوى وسـند لـزويـها.. لـيـتمـكـنوا من

قاومة..   الصمود وا
وغاصت هـيـثـر فى شـخصـيـاتـها.. وراحت
تـــســتـــعــيـــد ملامـــحــهـــا.. وتــرسـم بــقـــلــمـــهــا
الـتـحـركـات والـهـمـسـات والـظلال الخـاصـة
ـا تحــمـله من مــشـاعـر بـكل شــخـصـيــة.. 
وأحـاســيس.. والاخـتلاف بــ الـتـعــبـيـرات
الخــــارجــــيــــة.. والــــكــــامــــنــــة فى الــــنــــفس..
وحولت بـعـد ذلك هذا الـرصـد إلى عرض
مـسرحى.. واستعـانت بصديقـتها المخرجة
سرحية الأمريكية الشابة جوانا سيتل.. ا
واتــفــقــتــا عـــلى أن يــقــتــصــر الــعــرض عــلى
مـؤديـة واحـدة تـقـوم بـالـشـخـصيـات الـتـسع
فى مــشــاهــد ولــقــطــات مــخــتــلــفــة.. وذلك
لــتـــعــمـــيق أثـــر الأحــداث الـــتى تـــرويـــهــا كل
واحـدة من تـلـك الـشـخـصــيـات.. ومـحـاولـة
لــزيــادة الـــتــوحـــد والارتــبــاط بـــ الــعــرض
.. لم يكن غرض هيثر مناقشة تفرج وا
الــــظــــروف الــــســـــيــــاســــيــــة والـــــعــــســــكــــريــــة
وخـــلــفـــيـــتـــهــا.. فـــلم تـــهـــاجم أو تـــدافع عن
الحـكـومـة  الـعـراقــيـة تحت قـيـادة الـرئـيس
.. ولـكن كـان هـمـهـا الـســابق صـدام حـسـ
هـو هـؤلاء الـنسـاء بـكـافـة مـسـتـويـاتـهن وما
يــواجـــهــنه من أخـــطــار.. ولا ذنـب لــهن فى
ذلك.. إنه كـان حديث مـشـاعر وأحـاسيس
أحـست بـهـا وبـهـؤلاء الـنـسـوة عـنـد زيـارتـها
لــلـعــراق بلاد أبــيــهـا.. ودت لــو تــتـمــكن من
ـشـاعـر والأحـاسـيس.. أو أكـبـر نـقل تـلك ا
جزء مـنهـا لـلشـعب الذى تحـمل جـنسـيته..
وبلاد أمــــهــــا.. لـــيــــشـــاركــــهــــا أصـــدقــــاؤهـــا
وأحــبـــاؤهــا وأهـل بلادهــا الـــهم.. ولـــتــثـــيــر
ا يتحركون بشكل قلوبهم ثم عقـولهم.. ر
ساعـدة كل النسـاء اللاتى يعان إيـجابى 

من جـــراء أفـــعــــال بلادهـــا الأمــــريـــكـــيـــة ..
ـشــاهــد تـلك الــتى راحت وكـانـت أصـعـب ا
تـبـحـث فـيه كل امــرأة عن أبـنــائـهـا وأهــلـهـا
ا يـصيـبهـا.. بقدر عـند الغـارة.. لم تهـتم 
خـوفهـا ورعبـها علـى ما يصـيبـهم.. أو تلك
رأة عند اللحظات الصعبة التى تمر بها ا

فقد ابنها أو زوجها أو أخيها.. 
سرحيـة إلى النور كـنص مكتوب خـرجت ا
لأول مـــــــــرة فـى نـــــــــهـــــــــايـــــــــة عـــــــــام ..2002
وترجمت للفرنـسية والإيطالية والأسبانية

عرض
مسرحى فى
مواجهة
الحصار 

والعنف وبؤس
النساء

عنى الأرسطى  تقنيات تنفى الإيهام با

 قدرة أفراد
التمثيل
استطاعت
 أن تطرح

عنى بعيداً  ا
عن الصراخ
الأدائى
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رأة العراقية فى مواجهة القهر  صوت ا
وغــيــرهــا من الــلــغــات الأخــرى.. وخـشــيت
ــهـــا أمـــريـــكــا.. هـــيـــثــر وجـــوانـــا من تـــقـــد
ــسـرح لـلــمـرة الأولى فى فــقـدمـوهــا عـلى ا
منـتصف عام  2003 بأحد مـسارح مدينة
ـــســـرح أدنـــبـــرج بـــأيـــرلـــنـــدا إحـــدى مـــدن ا
الـــــــعــــــريـــــــقــــــة فـى أوربــــــا.. ثـم قــــــدمـت فى
لـكى بنـاء على ـسرح ا إنجـلتـرا.. بلـندن وا
ـــســـرح.. طـــلب الجـــمـــاهــــيـــر ومـــســـئـــولى ا
هـا هنـا وهـناك.. حـتى كان واستـمر تـقـد
ــتــحـدة الــعــرض الأول لــهــا فى الــولايــات ا
ــــســـرح الــــكـــبــــيـــر الأمـــريــــكــــيـــة.. وذلك بــــا
ــانـــهـــاتـن.. وأبـــرز مــا كـــان بـــهـــذا الـــنص
ـستـمر بـنى علـيه هـو التـطور ا والعـرض ا
فى الــشـخـصـيـات والـتـغـيـر فى الأحـداث..
الـذى أرادت مــنه هــيــثــر وجـوانــا أن يــكـون
الــــعــــرض مــــؤثـــرا وقــــويــــا حــــسب نــــوعــــيـــة
الجــــمـــهــــور من مــــكـــان إلى آخــــر .. وقـــدم
ـــدن الـــعــــرض بـــعــــد ذلك فى كــــثـــيــــر من ا
الأمــــريـــــكـــــيـــــة.. ثم مـــــا لـــــبث أن قـــــدم قى
الـــنـــرويج والأرجـــنــتـــ وتـــركـــيــا والـــيـــونــان
وبـلـجـيـكـا حـتى وصل إلى الـهـنـد والـيـابـان
وغـيرها من الـبلدان.. والأحـدث أن هناك
أبوابًـا خاصـة تـدرسه الآن فى أقسـام علم
الـــنـــفـس والاجـــتــمـــاع بـــبـــعـض الجـــامـــعــات
ـتـحدة الأمريـكـيـة داخل وخـارج الولايـات ا

الأمريكية.

لـم يـــتــوقـف تـــقـــد الـــعــرض عـــلـى هـــيـــثــر
وجوانـا فـقط فـقـد قـدم هـذا الـعرض فى
مـرات عــديــدة عــلى يـد مــخــرجــ آخـرين
وبرؤى أخـرى بعـضهـا أكثـر جدلا.. وأداها
ـــثلات أخـــريـــات بــالـــطــبـع.. ومن هــؤلاء
المخـرجــ لـيــون مـولــدفـان وكــوش بـيــنـيـال
وجـــــــــ لـــــــــوكـــــــــو.. ووانج كـــــــــيـم لـى.. ومن
ــمـثلات اللاتى لــعـ تـلـك الـشـخــصـيـات ا
الــتــسع لــويــزا ســيــرنــول.. ســارة جــرهـام..
وإيــشـــا كــاربـت.. ومــانـــويلا ســـيــبـــيـــتــولى..
وفـــيــفـــيــان جــون .. وبـــاتت هـــذه الــعــروض
ــفــضــلـة عـن قــطــاع كــبـيــر مـن الجــمــهـور ا
الأمــــريـــكـى بــــشــــكل خــــاص.. وقــــد فــــســـر
البعض ذلك بأنه يـقدم صورة أكثر صدقا
ا تمر به مناطق كثيرة من العالم وإقناعا 
من وراء حــمـاقــات الحـكـومــات الأمـريــكـيـة
ـــــتـــــعـــــاقـــــبــــة خـــــاصـــــة خـلال الـــــدورتــــ ا
.. ومن التـساؤلات التى حمـلتها الأخـيرت
بعض هـذه الـعـروض هـو كـيف نـحكـم على
الـشــعـوب وخــاصـة نــسـاءهــا وأطـفــالـهـا أن
يــــعــــيــــشــــوا فى بــــؤس شــــديــــد.. ومــــعــــانـــاة
ويتعـرضون لأخـطار وأهوال .. بـينمـا ننعم
نـحـن بـالــرخـاء والـرفــاهـيــة.. ويـفــسـر هـذا
لـلكـثـيرين.. نـزعـة العـنف عـند بـعض أبـناء
هـــذه الــشــعــوب.. ويــغــوص الــبــعض الآخــر
أكـثــر من ذلك بـعـيـدا عن خـطـوط هـيـثـر..

cyan magenta yellow black File: 10-23�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

سرحيات الجديدة التى  تصويرها مؤخرا لفرق مسرح الدولة على قنواته. تخصصة قرر عرض جميع ا > قطاع القنوات ا
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ـسـرح الـصـادرة عن تـأثـيـر مـخـرج مـثـل بـيـتر > فـى الأشـكـال الجـديدة مـن ا
مـثل المحـترف الـرحلـة الطـويلـة الشـاقة بـروك وجـروتوفـسكى وغـيرهـما يـعى ا
الـتى عـلـيه أن يـقـطـعـها قـبل أن تـتـحـقق له الـسـيـطـرة الكـامـلـة عـلى إمـكـاناته

الفيزيقية والصوتية.
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر2008 العدد 68
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الشربينى يشكل الفضاء
سرحى من خلال النص ا

فـكـانت أول تلك الـتـعلـيـمات (ص( 76حيـنـمـا فكـرت مـديـحـة فى أن تدفع
أخاها مرسى ليتزوج من مها.

"تـتـركز الإضـاءة عـلى مديـحـة لـكى يتم مـشـهد خـيـالى من وجـهة وتـتـركز
إضـاءة أخــرى فى الـعــمق عـلى مــهـا الــتى تـبــدو قـادمـة مـن قـلب الــشـحـاب
ولكنها عجوز ومع انفراجة الإضاءة تظهر مديحة تقدم أباها وأخاها".
ــسـرحى من شـقـة إن وظـيـفـة بــقـعـة الإضـاءة الأولى هــو تـغـيـيــر الـفـضـاء ا
الـعـائـلـة فى الحـقـيـقـة عـلى شـقـة الـعـائـلـة فى الخـيـال وتـغـيـيـر الـزمـان من
وجود ـستقـبل ( حضور مـها ) وفى نفس الـوقت الإظلام ا الحاضر إلى ا
ــتـخــيل مـتــجـهـا إلى ـشــهـد ا خــارج بـقــعـة الإضـاءة ســيـجــعل عـبــود خـارج ا
تـخيل ويـسمح ـشهـد ا ـسرح ويـسمح بـتسـلل فؤاد ومـرسى إلى ا مـقدمـة ا
فى نـفس الـوقت بدخـول مهـا لـلمـسرح فى مـشهـد خـيالى وفى بـقعـة ضوء
ــسـاعــدة الإضـاءة وســيـنــتـهى ــكـان والــزمـان  أخـرى وهــكـذا  تــغـيــيـر ا

شهد بنفس الطريقة التى بدأ بها. ص78 ا
 ومع  انـتـهــاء الاسـتــعـراض تـنــسـحب الإضــاءة لـتـرتــكـز عــلى مـديــحـة الـتى
ـسـرح لـتـعـود إلى مــكـانـهـا مع عـبـود وقـد تـخــرج من الخـيـال إلى مـقـدمــة ا

خرج الجميع ".
ـسرحيـة للإضاءة لنـرى مشهدا وبنفس الـطريقـة يوجه الكـاتب تعلـيماته ا
ـشهـد الخيالـى بنفس خيـاليـا من وجهـة نظـر فؤاد الأب ص 87 وينـتهى ا
الـطـريـقـة وبـاسـتـخـدام الإضـاءة أيـضـا. ويـجئ الـدور عـلى مـرسى لـيـتـخـيل
مـهـا فى مـشـهـد خـيالى ص 93 -92 ويـتم اسـتـخـدام الإضـاءة مـرة أخرى

وبنفس الطريقة.
ــشــاهـد الخــيــالـيــة بــطـريــقــة الإضـاءة ,ويـســتـطــيع بـذلك وهــنـا يــتم ربط ا
سـرحـية سـرحى طـوال ا تـفـرج من التـعـامل مع هذا الـتـقلـيـد ا / ا الـقـار
تخيلة. شاهد ا شاهد التى وقعت وا دون عناء. ويستطيع التفرقة ب ا
كان و استخدام الإضاءة استخدامـا آخر يعبر عن مرور الزمن وتغير ا
سرحى الخارجى وكلاهـما ينتمى ب مشهـدين كلاهما ينـتمى للفضـاء ا
لـلمـشـاهـد الواقـعـيـة. وهو الانـتـقال بـ مـنـاقشـة مـديحـة وعـبـود فى طلب
ها مها بترك الشقة إلى مناقشة مها والعائلة لخطاب عبود الذى تركه 

ص 109تحدث مديحة عبود:
رة دى وخلاص قوم وأنا هـافهمك كل حاجة ( " مـديحة: اسمع الـكلام ا

ضى بلا وعى وراءها _تتغير الإضاءة) تقوده خارجة وهو 
واجهـة الأختان والزوجان) تعالى يا أحلام تعالى يا مها   : (داخلة وفى ا

نادية شوفوا أخوكم بيعمل إيه فى اخته. "
شهد السابق وبنفس الطريقة يتم استـخدام الإضاءة للانتقال من نهاية ا

إلى مشهد عودة عبود ومديحة من سفرهما ص .117
ــرات الخـمـس الـتـى  الإشـارة فــيــهــا للإضـاءة ولـم تـكـن تـلك تــلك هى ا
الإشارات تهـتم بالـبعد الجـمالى فـذلك بالـطبع متـروك لمخرج الـعمل لكن
كان  تلك الإشارات كانت تهتم بالبعد الدرامى وبالانتقال فى الزمان وا

وب الواقع والخيال. 

ـسـرح واهـتم أيـضا بـحـركـتهم ـمـثلـ عـلى خـشـبة ا أهـتم الـنص بـحركـة ا
سرح ب الفـضائـ الداخـلى والخارجى ( حـركات الـدخول إلى خـشبـة ا
سرح بالإضاءة سرح ح يتم تقسيم ا والخروج منها) بل وب منـاطق ا
سرح فى هذه كما أشـرنا سابقـا ولم يكن الدخـول والخروج إلى خشبـة ا
ـسـرحـيـة يـعـبـر عن انـتـقال الـشـخـصـيـة من مـكـان إلى آخـر بل هـو تـذكر ا
أحـدى الـشـخصـيـتـ الـرئيـسـيـت ( عـبـود ومـديحـة ) لـهـذه الشـخـصـية أو
تلـك. ولعل الدخول الوحيـد الذى يحمل صفة الانـتقال من مكان إلى آخر
ـسـرحـيـة والخـروج الـوحـيد هـو دخول الـشـيـال وعـبـود ومـديـحة فى أول ا

عنى هو خروج نفس الشيال. الذى يحمل نفس ا
ــسـرح بــجـانـب دلالاتـهــا الجـمــالـيـة ــمـثــلـ عــلى خـشــبـة ا ولــعـبت حــركـة ا
ـسرح ليـخرج الخطاب دلالات درامية هـامة مثل ذهـاب عبود إلى عمق ا
من ملابـسه فتلك الحركة هى الإشارة الحـركية الواضحـة للعودة بالزمن
ـسـرحى. وكـذلـك تـقـدم مديـحـة إلـى مـقـدمة إلـى الـوراء وتـغيـيـر الـفـضـاء ا
ــشــاهــدين وكــأنــهــا تــســر لــهم بــســر حــتى تحــكى ــســرح لــتــتــحــدث إلى ا ا
ـشـهــد الخـيـالى الـتى الحـكـايـة مـن وجـهـة نـظـرهــا. وحـ بـدأت مـديــحـة ا
كـانت تـتـخيل فـيه عـودة مـهـا من الخـارج محـمـلـة بـالـهدايـا يـكـون عـبود فى
ـقـدمــة وحـده والإضــاءة الـتى ـســرح مـهــا لـكن بــقـاء عــبـود فـى ا مـقـدمــة ا
واكبت حـركة مديـحة لتفـصلهـا عن عبود تؤكـد أنه لا مكان لـعبود فى تلك
ديـحـة وأبـيـهـا وأخـيـها, ـهـمـة فـمهـا سـتـكـون فـريـسـة  الـلـحـظـة الخيـالـيـة ا

شهد. وعبود خارج ا
ـمـثلـ تـلعب دورا هـاما فى شـاهـد الخيـالـية الـثلاثة كـانت حـركة ا وفى ا
ـشهـد الـذى كـان مـن وجـهة ـتفـرج خـاصـة فـى ا عـنـى لـلـقـار وا تـوصـيـل ا
شـهد الذى كـان من وجهة نـظر مرسى ,حـيث كانـا مشـهدين نظر فـؤاد وا
ـشهد الخـيالى من وجهـة نظر مـديحة والذى صامـت تمـاماً. وحتى فى ا
احـتوى عـلى  استـعراض غنـائى راقص عـلى إيقـاع الفالس ,فـحـركات مـها
الخجولة وحركات مرسى الجـريئة كانت أبلغ تعبير درامى عما يدور فى

نفس مديحة.

كن وجهـة نـظره فـنرى مـديـحة مـنفـرة وبـها كل الأوصـاف البـشـعة الـتى 
أن تـلـصق بـالـزوجـات وعــبـود عـلى الـعـكس رقـة ورجـولـة وحـسن تـصـرف
وليـاقة وعـلى العكس من ذلك يـحدث كلـما رأينـا مشهـدا من خلال وجهة
نظـر مـديحـة عبـود يقـرأ الخطـاب) وأعرفـكم أننى سـأنزل مـصر فى أول
أغـســطس إن شـاء الـله وســوف أتـصل بـكم تــلـيـفـونــيـا بـعـد مــعـرفـة مـوعـد

الطائرة قبلاتى للجميع والسلام.
مديحة: ( ساخرة) قبلاتى ما بعتتش حاجة يعنى يا عبود?".

تفرج والذى سينتهى / ا وهكذا ببساطة  هذا الانتقال فى ذهن القار
بعد قليل ح تتجه مديحة للجمهور وتحدثه ص .44

ـقدمـة وقـد تغـيرت إلى الـرقـة والعـذوبة  "مـديـحة : ( وهى تـتحـرك إلى ا
باشر مع الجمهور أو من وكأنها من بنات الأحلام وذلك طـوال حديثها ا
خلال الأحــداث الــتى نــراهــا من وجــهــة نــظــرهــا ولــكـن بــدون افــتــعـال أو
ـشكلة بـدأت من الجواب اللى وصل عبود من فـجاجة ) مش صحيح إن ا
ـشهد أخته لا ده من قـبل كده بكـتيـر. ( وهى تتـجه إلى عبـود ليجـسدا  ا
وبــشـكـل كـاريــكــاتــورى ســاخـر ) وأنــا قــاعــدة عــلى مــكــتـبـى فى الــشـغل ولا
عـمـرى  فكـرت فى الجـواز من واحـد زى ده.( تـغـنى حـتى تصـل إليه: مش
عـايـزة أتجـوز عـلى  لحن عــايـزة اتجـوز وهى تـتـخــفف من الحـمل وتـتـأنق
كـفتـاة مـعـجـبـة بـنـفـسـهـا)" حـيـنـمـا اتجـهت مـديـحـة لـلـجـمـهـور فـذلـك إشارة
ثل خلفيته شهد الذى كان  واضحة على اختفاء منزل العـائلة وانتهاء ا
سـرحية سـرح أى أننـا خرجنـا من ا والعودة إلى الـفضـاء الداخلـى وهو ا
ـسـرحـيـة الخـارجـيـة لــعـدة لحـظـات وهى لحـظـات مـهـمـة الـداخـلــيـة إلى ا
تـفرج للانتقال السريع لفضاء مسرحى آخر وهو فضاء / ا ليتهيأ القار

كتب الذى شكلته كلمتها. ا
ـسـرحى لا يتـغـير ـنـظر ا "وأنا قـاعـدة عـلى مكـتـبى فى الشـغل" ورغم أن ا
ــكــاتب ــتــفــرج يـــســتــدعى مـــكــتــبــا مـن ذاكــرته من تـــلك ا / ا لــكن الـــقــار
ا تـردد علـيهـا أو شاهدهـا فى السـينـما أو التـليـفزيون الحـكومـية الـتى طا
تفرج فهذا تأكيد على اللعبة من قبل. وح تتخفف من حملهـا أمام ا

سرحية وكسر الإيهام. ا
يتـكرر هذا الـتنقل من الـفضاء الـداخلى للـفضاء الخـارجى والعكس طوال
ــمــكن الــتـنــقل من فــضــاء خــارجى إلى آخــر خـارجى ــســرحـيــة بل من ا ا
شهـد فى طريق عودة مباشـرة كما حـدث مثلا قـرب النهـاية عنـدما بـدأ ا
ـشهـد إلى باب الشـقة ثم يـنتهى عبـود ومديـحة إلى شقـة العـائلة ويـنتقل ا

سرح/ الفضاء الداخلى للمسرحية. بهم على ا

ـسـرحـيـة الخـاصـة بـالإضـاءة تـهـتم بـالـتـعـبـيـر عن تـغـير كـانت الـتـعـلـيـمـات ا
شـاهد خيـالية. كـان أو الزمان أو الإيـحاء  كـان أو الزمان أو تحـديد ا ا

ـســرحى من خلال ــســرحى الـفــضــاء ا ــمـكن أن يــشــكل الــكـاتب ا هل من ا
الـنص? ودون الإكثـار من الـتـعـليـمـات الإخـراجيـة? وهل يـكـون هذا الـتـشـكيل

فى صالح الدراما أم معوقا لها?
هــذه الأسـئـلـة سـنــحـاول الإجـابـة عــلـيـهـا من خلال قــراءة نص مـسـرحى هـو
نص "كـومـيـديــا عـائـلـيـة"   لــلـكـاتب مـحــمـد الـشـربـيــنى وهـو كـاتب ذو مـذاق
خــاص خــاصــة وأنـه قــد عــمل بــالــتــمــثــيل مـن قــبل وقــام بــإخــراج عــدد من
ــسـرحـيـات الــتى قـام بـكـتــابـتـهـا بــنـفـسه فــقـدم مـسـرحــيـة " تحت الجـلـد " ا
ـركـزيـة لـلـهـيـئة الـعـامـة لـقـصـور الـثـقـافـة عام 1993 وقـدم لـنـفس لـلـفـرقـة ا
الفـرقـة مسـرحـية "مـحـاكمـة عـبد الـرحـمن الكـواكـبى" عام 1996 كمـا قدم
مـنـوع" لفـرقة دمـيـاط القـوميـة عام  1999 أى أنه مـسرحـيـة " اللـعب فى ا

ؤلف والمخرج فى نفس الوقت. لك إمكانات ا
ومـسـرحـيـة "كومـيـديـا عـائـلـيـة" مكـونـة من فـصـلـ تـدور أحـداثـها الآن فى
ــسـرحــيـة " عــبـود " الــزمن الحـالى وعــلى خــشـبــة مـســرح لجــأ إلـيه بــطل ا
عز نتعرف وزوجته " مديحة " بعد أن تـعبا من اللف والدوران فى قاهرة ا
وجـودة فى مـدينـة صـغيـرة والـذهاب إلى معـهم عـلى سبب تـركـهم شقـتـهم ا
الـقــاهـرة بــحـقــائب ملابــسـهم. لــنـكــتـشف أنــهم بلا مـأوى وأنــهم مــضـطـرون
ـسرح إلى أجل غيـر معلـوم. وبهذه الحـيلة الـبسيـطة أمكن لـلبقـاء فى هذا ا
ـتفـرج الجالس فى انـتظار ـتفـرج فى قلب الحـدث فا لـلكـاتب أن يضع ا
ن يحتل الخـشبة ويرى الجمـهور وكأنهـما ليسا سـرحى فوجئ  العرض ا

ثل بل هما شخصان حقيقيان.  

ـســرحى بـكل مـكـونـاته من لـقـد اعــتـمـد الـكـاتب عـلى اســتـحـضـار الـفـضـاء ا
خلال الــنص والــكــلـمــات تــاركـا مــهــمـة الــتــشـكــيل الــسـيــنــوغـرافـى الـبــصـرى

للمخرج ومعاونيه.
ـســرحـيـة وبـعـد انــتـهـاء اسـتـعـراض " عــايـزة اتجـوز" يـدخل أحـد فى بـدايـة ا
الـشيالـ وهو يـحمل حقـائب كبيـرة مكـدسة وهو يـنفخ من التـعب وبعد أن
يــلـقى بــبـعض الجــمل يـنــظـر خــلـفه بـاحــثـا عن أصــحـاب الحــقـائب. لــيـعـرف
تـفرج أن هناك فضاء داخـليا للمسرح وهـو ذلك الذى تقع عليه الأحداث ا
رئية له لكن هـناك فضاء مسـرحيا خارجيـا يتصل اتصالا حـيا ومباشرا ا
ــسـرحى الــداخــلى مـحــدوداً فـإن بــالـفــضـاء الــداخــلى وإذا كـان الــفـضــاء ا
الفـضـاء الخارجـى لا نهـائى. وهـذا الفـضـاء الخارجى قـد وقـعت به أحداث
ـــســرح أو فـى الــفـــضــاء أدت إلى هـــذا الـــذى نــراه أمـــامــنـــا عـــلى خـــشــبـــة ا

سرحى الداخلى. ا
ــســرحى شـرط ضــرورى لأى عــرض ( وحـتى أشــكـال وانـفــصــال الـفــضـاء ا
سـارح التى تـبدو وأنـهـا تلـغى التـمـييـز ب الـفضـائـ الداخـلى والخارجى ا
ــســاحــة الــيــومــيـة مــثل مــســارح الــشــارع فــهى فى الحــقــيــقــة تــتــدخل فـى ا
وتــأثـيـرهــا الـكـلى يــعـتـمـد عــلى وعى الجـمــهـور بـأن هــذه مـسـرحـيــة ولـيـست
سـرح الـتقـليـدية واقعـا. وعلى الـرغم من أن مـسرح الـشارع يـنـكر مـساحـة ا
سـرح إلا أنه لا يـستـطيع الـهـرب من حمـل مسـاحته وذلك بـتحـاشى مـبنـى ا

سرحية الخاصة به ). ا
ـسـرحـية بـتـلك الـطـريقـة يـشـير إلى مـعـنى هـام جدا ,وهـو أن ما إن بـداية ا
سرحى الخـارجى/ العـالم قد دفع بـهذين الشـخص حدث فى الـفضـاء ا
ــسـرح مــجـازا ــسـرحى الــداخــلى/ وهـو خــشــبـة ا إلى الالـتــجــاء لـلــفـضــاء ا
وحــقـيـقـة فـنـيـة فى نــفس الـوقت ( لاحظ أنـهم يـدخــلـون إلى خـشـبـة مـسـرح
ـســرحى تحـمل دلالـة بـالـفــعل). ووجـهـة الــنـظـر هــذه من تـقـســيم الـفــضـاء ا
هـامـة وتـعـبـر عن فـكـر الـكـاتب ,فى أنه يـؤكـد عـلى الـدور الـهـام الـذى يـلعـبه
ـعــنـى آخــر فـإن ــســرحــيــة  الــفــضــاء الخــارجى وأثــره عــلى شــخــصــيــات ا
سرحية يشير إلى داخل الشخصيات الفضاء الداخلى للمسـرح فى تلك ا
فـلـقــد كـان مـسـاحـة لـلــبـوح والاعـتـراف والـكــشف عن نـفـسـيــة الـشـخـصـيـات
ـسـرحى كـان يـحـدث فى الـفـضاء وعلاقـاتـهم بـعـضـهم بـبـعض لـكن الفـعل ا
ـكتب فى الـشقـة عـلى كورنـيش النـيل...) ويتم ـسرحـى الخارجى ( فى ا ا
اســتــدعـــاءه وإعــادة تــمــثـــيــله فى الـــفــضــاء الــداخـــلى لــلــمـــســرح. لــذلك فــإن
نهارة وزيفه وخداعه أكثر ثـله ا سـرحية تتجه بأصابع الاتهـام للمجتمع  ا
من اتجاهها للنفوس البشـرية الضعيفة ( وسوف يتعضد هذا الاتجاه ح

ندرس الشخصيات).
ــكــان لـــقــد أشــرنــا من قــبل إلى قــدرة الــكــاتـب عــلى الــتــنــقل فى الــزمــان وا
ـسـرحى لـكن هـذا بـسـهــولـة شـديـدة يـسـاعـده عـلى ذلك اخـتـيـاره لـلـشـكل ا
الـتـنـقل كـان مـصـحـوبـا بـقـدرة متـمـيـزة عـلى تـشـكـيل هـذا الـفـضـاء الخارجى
الـذى يـتم اسـتدعـاؤه ودمـجه فى الـفـضـاء الـداخـلى لـلـمـسـرح. فـفى صـفـحة
ــســـرح الخــارجى ( شــقــة الــعـــائــلــة) لــيــحل فى  39يــتـم اســتــدعــاء فــضــاء ا

سرح). الفضاء الداخلى للمسرح (ا
ا الـبوسـطـجى جاب لـنا جـواب جواب صـيبـة  " عـبود : ( هـامسـاً) بـدأت ا

عادى من أختى.
شـهد من خلال ( يـتجه عـبود إلى الـعمق ويـخرج خـطابـا ليـقومـا بتـمثـيل ا

  النص يضعنا أمام قدرة الكاتب
كان بسهولة  على التنقل فى الزمان وا

 اللوحة للفنان «عبدالسلام عيد»

العرض الأردنى "أبيض وأسود"
سرح بديلاً  عن منصة الخطابة ! ا
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سرحي جريدة كل ا

صـ 14 صـ10

«خالتى صفية والدير»
.. وش السعد 

ماذا فعلت ليلى السورية بغطائها الأحمر?!

سرح الكوميدى أعلن توقف بروفات مسرحية "بيت الحكومة" للنجم عزت العلايلى. سرحى مدحت يوسف مدير ا > الكاتب ا

سرحية" الدمشقية: فى عرض لفرقة "الدائرة ا

ـســرحـيـة" الــسـوريـة قـدمت فــرقـة "الــدائـرة ا
: أحـدهـما عـربى وهو "لـيلى عـرضًا بـعنـوان
والــــذئـب" والآخــــر إنجــــلــــيــــزى وهــــو "غــــطــــاء
الــركـوب الأحـمـر الــصـغـيـر" والــذى شـاهـدنـاه
فـى أحـــد مـــشـــاهــــد الـــعـــرض بــــعـــد ذلك هـــو
"كاب" أو غـطاء للـكتفـ أحمر الـلون وضعته
الفـتاة بـطلـة العـرض على كـتفـيهـا.. والعرض
: تــألــيف فـارس الــذهــبى وإخــراج مـخــرجـ
ــادة الـفـيــلـمـيـة لـ "عــمـر الحـمــارنـة" والـعـمل ا
كـــكل "بــاسـم عــيـــسى" واشـــتـــرك الاثـــنــان فى
رسم الـسينوجـرافيا كمـا مثل "باسم عيسى"
ـمثـلـة "رامـا عيـسى".. عـلى أيه حـال أنا مع ا
لا أعـــرف أى ســبب لــوجـــود عــنــوانـــ لــعــمل
عـنى للعـنوان العربى إلى خاصـة كما يشـير ا
الـذكـورة والأنوثـة وكيـف أن وحشـية الـذكورة
ــفـتــرضــة" لـيــست حــقـيــقـيــة بــيـنــمـا الأنــوثـة ا

بريئة!..
وفـى الـعــنـوان الإنجــلــيـزى يــفـهـم من الـعــنـوان
دلالـة كون الأنـثى "مـطـيـة" أو "سهـلـة الخداع"
وفى هذا مبـالغة أو افتئات وإطلاق أظن أنه
ـؤلـف أو المخـرج!.. وقـد لـيـس من مـقــاصـد ا
نـــشــر المخـــرج بــعض مـــقــتــطـــفــات كـــتــبت عن
الـعـرض فى الصـحف السـورية فـكان عـنوان
"تـشرين" : لـيلى والذئب.. الـوحش فى عيون
الحسـناء ليـس وحشا". وكـان عنوان آخـر لها
يـقول: كـومـيـديا تحـريـضـ معـتـدلـة" و "رؤية
مـسرحـيـة مـعـاصرة لحـكـايـة شـعبـيـة تـراثـية"
وشرح حول الشريط الأحمر: "هل هو إنجاز
بـــصــرى مـــاكـــر أو مـــجـــرد انـــتـــخــاب جـــمـــالى
للأنـاقـة?? وكـيف كـانت العـلاقة الـثـنـائـيـة ب

ضـعف لــيـلى الأنـثى وقــوة الـذكـر/ الـذئب .."
ــقــتـــطــفــات حــول ــا جــاء فى هـــذه ا إلـخ.. 

حداثية العرض.. 
ومــا شـاهــدته كـان تــتـابـعــا لـلــقـطـات فــيـلــمـيـة
تـشرح سردا على لـسانى بطلـى العرض ليلى
وخــطـيــبـهــا الأول ثم الــثــانى وكـيف أن الأول
كان مـستـوفيـا كافـة شروط الأهل "أهل أول"
أى زمـان: مــال وجـمـال وطــيـبـة.. ولــكن لـيـلى
تـرفـضه لأنـهــا تـريـده قـويـا بـاطـشـا?!.. وهـذه
نـظـرة للأنثى بـالـغة الـفـطريـة أو قل الـبدائـية
ولا تـــمـت لـــلـــمــــعـــاصـــرة بـــســــبب خـــاصـــة أن
الـعـرض يـقـدم لـنـا فـتـاة تـصف نـفـسـهـا بـأنـهـا
"شـقية" وأنهـا "متمردة" وتبـدو فى مشاهدها
مـع الخـطـيـب الـثـانـى "الـذئب" قــويـة مــقـاومـة
مدافعه عن نفـسها وعن رأيها رغم إسرارها
توحش" ستـمر بهـذا "ا لـلجمـهور بإعـجابهـا ا
الـــذى قـــابـــلـــته صــــدفـــة فى إحـــدى الحـــدائق
لأنــــهـــا خــــالــــفت أوامـــر والــــدتــــهـــا ولـم تـــركب
iógR óªëeتــاكــســيــا يـوصــلــهــا لــبــيت جــدتـهــا.. ورغم أن

الإضاءة

سرح مثل على خشبة ا حركة ا

سرحى يتشكل من خلال النص الفضاء ا

 لقطات  فيلمية تقدم سرداً 
على لسان بطلى العرض

والــدهـــا يــطـــلق الــرصـــاص عــلى الحـــبــيب أو
الخـطـيب المختـار من قبل الـفتـاة ويصـيبه إلا
أنــهــا تـــصــر عــلـى علاقــتــهـــا به الــتـى تــتــطــور
تطـورا جـسديًـا فى بيت جـدتهـا فيـطلق عـليه
الرصاص مرة أخرى إلا أن ليلى تصر عليه
بــاعـتـبــار أن الحب فـوق كل قـيــمـة وفى هـذا
ســـذاجـــة بل وتـــبـــســـيـط مـــخل رغم جـــمـــال
الـدعــوة إلى الحب وتــأيــيـدهــا إلا أنــهـا تــبـدو
موجـهة إلى الصـغار كمـا كانت الفـتاة تحكى
عن نفـسهـا فى البـداية وكـيف أضاعت خا
ــرحــاض!.. ورغم خـــطــوبــتـــهــا فى بـــالــوعـــة ا
اســتــخــدام "الــقــنــاع" لـــلــفــصل بــ الخــطــيب
المخـتار من قـبل الأهل والخطـيب المختار من
قـــــبل لـــــيـــــلـى إلا أن ذلك لـم يـــــكن احـــــتـــــيـــــالا
ــبــاشــر مــوفــقــا.. كـــذلك لم يــفــلـح الحــديث ا
لــلـجـمـهـور - بـدون مــعـنى فـنى - فى إحـداث
حـميـمـيـة حقـيـقـية مع الجـمـهـور وذلك حيث
ــســـتــمــر لــشـــاشــة الــعــرض إن الاســـتــخــدام ا
الـسينمائى يـحدث فصلا وغربة طـبيعية ب
الـعرض الـسـينـمـائى بـطبـيـعته وبـ الحـضور
ـــســرحـى الحى بــطـــبــيـــعــتـه كــذلك لـم يــكن ا
الـــدخــــول والخــــروج من وإلـى بـــرواز شــــاشـــة
الــعـــرض مــوفـــقــا إلا عـــنــدمـــا  بــشـــكل حى
عـــنـــدمــــا حـــدث الــــلـــقـــاء الجــــنـــسى فـى بـــيت
الجـــــدة.. وكـــــان رمــــز "الـــــكـــــاب" الأحـــــمــــر أو
الـشـريط الأحـمـر عـلـى كـتيـب الـعـرض مـعـبرا
عن دلالـة رغــبـة الــفـتــاه فى كــسـر الــتـقــالـيـد
ـربى الكـريز الحـمراء وقـد أشـير قـبل ذلك 
الــلـــون وكـــيف أنــهـــا تـــدبغ الــثـــيـــاب والــشـــفــاه
والأســنــان تــمـامــا مــثل دمــاء "غــشـاء الــبــكـارة
ـــــارســـــة الجـــــنس".. والـــــعـــــرض فى عـــــنــــد 
الـنـهـايــة كـان تـتـابـعـا مـتـلاحـقـا فى إيـقـاع حى
مـتدفق ومـوفق نـتج عن خطـة حركـة مـناسـبة
رسـمها المخرج والـسينوجـراف وكذلك اللون
الأبـيض لـلــيـلى والأسـود لـلـخــطـيب والحـبـيب
كـان معـبرا عن ثـنـائيـة لازمـة ولكـنهـا مـطلـقة
وهـذا مــبــالغ فـيـه من وجـهـه نـظــر مـعــاصـرة
وكان الـتمـثيل درة العـرض بلا منـازع خاصة
رامـا عيسى صـاحبة الحـضور الحى الجميل
ـبـهـر وكذلك زمـيـلـهـا باسم والأداء الـسـلس ا
عــيــسى فــقــد لـعب دوريـه فى يــسـر وســهــولـة
ـتنـعة والـعرض فى مـجمـله تجربـة جديرة
ـشـاهـدة وهى دعـوة لـ "أهل الجـمـاعـة" أن بــا
يـسـمـحـوا لـ"الفـتـاة" بـأن تـخـتار من "تحب" أو

من "يخطبها" على الأقل!.. وهذا حسن.

cyan magenta yellow black File: 9- 24�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

هرجان التجريبى مرة أخرى. سرحية التى شاركت بها الفرقة على هامش ا نعم مدير فرقة الغد قرر إعادة تقد العروض ا > المخرج ناصر عبد ا
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> "إن الـصـوت الإنسـانى يـشبه جـبلا به كـهـوف عدة وعـليـك أن تجوس خلالـها
جـميـعا.." وفى هـذا السـياق فـقط يصـبح ما يـقدمه روى هـارت ظاهـرة جديرة

بالانتباه.

سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر2008 العدد 68

ولوية" التى توقفت لانشغاله بإخراج افتتاح وختام التجريبى. > يستعد انتصار عبد الفتاح حاليا لاستئناف بروفات مسرحية "أطياف ا
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> إن الـهـدف الـنـهـائـى الذى يـسـعـى روى هـارت لـتـحـقيـقـه - بـالـنـسـبة
لــرفــاقه ولــنــفـسه عــلى الــســواء - هـو نــوع من الــتــألـيـف الخلاق بـ
الأضـداد وهو مـهتم بـإقامـة جسور بـ اللاشعـور والشـعور ب الحس

والعقل.
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر 2008 العدد 68

ـؤلف الـذى يـريـد أن يـرى أفـكـاره يـرفـضه ا
الــــتـى طــــرحــــهــــا مــــوجــــودة كــــمـــــا هى عــــلى
ـــؤلــفـــ من ـــســـرح. وهـــذا أدى لــهـــروب ا ا
الـكتابة العـادية والتجريبـية معًا.. وحتى إذا
ــؤلـفـ كــتـابـة أعـمــال بـشـكل حـاول بـعض ا
ــــعـــروف وبـــهــــا نـــوع من مــــغـــايــــر لـــلـــنــــسق ا
الـتــجـريـب يـصـطــدمـون أيــضًـا بــالمخـرجـ
ـــشـــاكـــســـتــهـم وتـــفــكـــيك الــذيـن يـــقــومـــون 
أعـمالـهم وهـذا الغـيـاب للـمـؤلف التـجـريبى
أظــهـر إشــكـالـيــة لأزمـة الـنــصـوص الـعــربـيـة
كـن قراءتـها وتـواجـدها فى كـتوبـة الـتى  ا
ــتــغــيـرات الــتى ــكــتـبــات". ويــضــيف: "إن ا ا
ــــر بـــهــــا الـــعـــالـم من تـــقــــدم تـــكـــنــــولـــوجى
وتـقنـيـات حديـثة فـى كل المجالات لا تـعطى
ـتابـعتـها والـكتـابة عـنها فى للـمؤلـف وقـتا 
حـ أن الــتـجــريب يـحــتـاج لأعــمـال تــتـنـاول
ـسـتــقـبل هــذا الـتــغـيــرات الـتى تــسـشــرف ا
ويـحــدث هـذا لــدى مـؤلــفـيــنـا الـعــرب الـذين
يــظل الــتــطــور لــديـهـم يــســيـر بــبـطء شــديـد
عــكـس بــعض الـــدول الأوربـــيــة والأجـــنــبـــيــة
ية تغـيرت العـا الذيـن ينحـون للتـعبيـر عن ا
أســـــرع مـن الـــــعــــرب" ويـــــؤكـــــد: "إن الـــــنص
ــــســــرحـى له دور كـــــبــــيــــر داخـل الــــعــــرض ا
ـسـرحى سـواء كــان تـقـلـيـديــا أو تجـريـبـيًـا ا

ـا يــصـرفه عن ـتــلـقى لــعـدم فــهـمـه له  ا
ـــســرح. والحـل يـــكــمـن فى الـــتـــعـــاون بــ ا
ــؤلـف واتــفــاقـــهــمـــا مــعًـــا لــطــرح المخــرج وا
ـــهــا من الأفـــكــار الــتـى يــرغـــبــان فى تـــقــد
خلال ورشـة مـسـرحـيـة. حـتى تـكـون هـناك
ــسـرحى بــنــيـة درامــيـة واضــحـة لــلــعـرض ا
تـساعد الجمـهور على الاستمـتاع به بشكل

جيد.

ــؤلف المخـــرج الــعـــراقى عــمـــاد مــحــمـــد: "ا
سرحى يقوم باستعراض مهاراته الأدبية ا
والـــلـــغـــويــــة وأســـلـــوبه فـى الـــنص الحـــوارى
الذى يـطرحه هـذا بالـنسـبة لـلمـسرحـيات
الــتــقـــلــيــديــة وهـــذا يــتــضـح عــنــد أغـــلــبــيــة
ـا يـجـعـلـهم يـصـطـدمون ـؤلـفـ العـرب  ا
ألوف.  بالتجريب الذى يقوم على كسر ا
وعندما يقوم المخـرجون التجريبيون بالعمل
عـلى هـذه النـصـوص يلـجـأون لتـغـييـر بـنائـها
الـدرامى وأفكـارها من أجل طـرح أفكارهم
ـــســرحى بـــاســتـــخــدام الـــصــورة والـــشــكل ا
الـذى يـلغى - بـالـضـرورة - الـلغـة الـكلامـية
ــا يــصـــيب الــنص بـــالــتــخـــريب وهــذا مــا

ه بـعـد يـغـدو الحـالـى الـذى لم تـتـضح مـعـا
ى لكبار الكتاب سرحى الـعا كل المخزون ا

وصغارهم أعمالا تجريبية".

سرحى العمانى: يوسف البلوشى المخرج ا
ـــهـــرجـــان "من خلال مـــتــــابـــعـــتى لــــدورات ا
ــاضـيــة نجـد الــتـجــريـبى خـلال الـســنـوات ا
بــروز الـــلــغــة والإخـــراج والــســـيــنــوغـــرافــيــا
ـسـرحـى الأخـرى عـلى وتــقـنـيــات الـعــرض ا
حــسـاب الــنص الــذى أصـبح غــيـر مــوجـود.
وغيابه هـذا يسبب أزمـة كبيـرة للمـهرجان
سرحـي يعتبرون أن التجريب وكثير من ا
يـــــعــــتــــمــــد عــــلـى لــــغــــة الجــــســــد والــــصــــورة
ـــاءة.. يـــقـــوم المخـــرج بـــتـــرتـــيـــبـــهـــا فى والإ
عـرض مسـرحى.. ونجـد كثـيـرا من الكـتاب
يـــكــتـــبـــون نـــصـــوصــهـم وفى عـــقـــولــهـم هــذه
الـــنـــظــــرة لـــلــــتـــجــــريب. واتجــــاه المخـــرجـــ
لــلـتــألــيف والإعــداد سـبــبه أنــهم لا يــجـدون
الـنـصـوص الـتى تـشـبع رغـبـاتـهم فـى تـقد
أعـمال تسـاعدهم على الـتجريب.. فى ظل
غــــيـــاب مـــفـــهــــوم واضح له. يـــتــــســـبب هـــذا
ـــســـرحى فى حـــدوث الـــغـــيـــاب لـــلـــمـــؤلـف ا
ارتباك فى أفكار العرض وبالتالى يتشتت

على مهدى

محمد جمال كساب

سرحى.. ؤلف ا موت ا
هل صنع التجريبى نصوصه أم اكتفى بإعلان:

د. حسن
عطية

فضاءات حرة سرح... مرة أخرى إدارة ا
بـأن الـسلامـونى تـرك الإدارة- وإن يـكن فى سـياق
ـــركـــزيـــة خلاف حـــاد مع أحــــد عـــنـــاصــــر الإدارة ا
ـعـاش الـقـويـة وقـتـهـا- لـبـلـوغه أطـال عـمـره سن ا
ولا أحــسب أنه بــحــاجــة لادعــاء مــؤامــرة عـلــيه أو

فسدين حوله. إيحاء بيأسه من إصلاح حال ا
رابــعـا: لـقـد تحـمل عـبء الإدارة بـعـد"الـسلامـونى"
ـعـهـد د. حـسن عـطـيـة مـنـتـدبـا بـجـانب عـمـله فى ا
ـعـاز"فـ ـســرحـيـة ثم"مـصــطـفى ا الــعـالى لـلــفـنـون ا
"ســامـى طه" الـــلـــذين أشـــرت إلـــيـــهــمـــا وكـــان إلى
ـعـاونون أنـفـسـهم حـتى ابـتـليت الإدارة جـوارهـمـا ا
بـحادثة بنى سـويف فقضى من قضى فـيها نحبه
وخرج من خرج إلى التقاعـد فتحمل مسئوليتها"د
.مــحـمــود نــســيم"وهــو شــاعـر مــرمــوق بــ شــعـراء
جـيله وابن من أبنـائها الـذين التـحقوا بـالعمل فـيها
منـتصف الـثمـانيـنيـات ومعه من تـبقى من قـيادات
ـــكـــنــة لـم يــكن بـــيـــنــهم  –مع الــتـــســلـــيم بـــهــامش
الاختلاف المحـتـمل وتـنـاقض الـرؤى أحـيـانا مع أىّ
ـــكن اعـــتــبـــاره قـــزمــا أو مـــدعـــيــا فـ مـــنـــهم- من 
"أحـمـد عـبـد الجـلـيل"و"سـمـيـر زاهـر"من المخـرج
ــســـرح الإقــلــيــمى ـــتــمــيــزيـن طــويــلى الـــبــاع فى ا ا
و"مــحـمــد الــشـربــيــنى"كـاتـب مـســرحى ودرامــاتـورج
وافـر الإنــتــاج ولا أظن أن أحــدا يـخــتــلف عــلى مـا
يــتــمــتع به من دمــاثــة خــلق وعــفـة لــســان و"أحــمـد
عـبــد الـرازق أبـو الــعلا"نـاقـد ذو قــلم سـيــال تـشـهـد
كـتابـاته بـقـدره ومـكانـته و"مـحـمـود جمـال"مـهـندس
ـعـهـد. وكل هؤلاء مـثـلى ومثل ديكـور من خـريجى ا
"حـــسـن ســـعـــد"نـــفـــسـه مـــوظـــفـــون كـل فى مـــجـــاله
ـا يـش وبدرجـته ولا أظن أن الـعـمل الـوظيـفى 
ــــــــرء ويــــــــهــــــــ من قــــــــدره أو يــــــــحـط مـن شــــــــأنه ا
ويــســتــوجب الــغــمــز به ودمــجه بــ الأقــزام الــذين
ا يتحسسـونه من بطحات على يـعرفون أنفسهـم 
رؤوســهم وإن كـان هــؤلاء تـكــنــوقـراطــ بـحــكم مـا
يــــتـــصـــدون له مـن أعـــمـــال فـى الإدارة فـــعـــنـــاصـــر
البيـروقراطـية أو الإدارة الخالـصة ليس بـينهم من
ـا ادعى الــتـألــيف أو الإخــراج أو الـنــقـد ويــلـتــزم 
يــكــلف بـه- وأنــا أعــرفــهـم بــالاسم وبــالـــعــمل الــذى
يـقوم به كل مـنـهم من أعمـال إداريـة أو مالـية ولا
أدرى هل يـــوصم أىُّ مــنـــهم بـ"الــقـــزم" لأنه يــكـــتــفى
بعمله الإدارى أو لأنه لم يدع مجالا فنيا يطيل به

قامته??!
ـــســـرح تـــعـــانى- ومـــنـــذ خـــامـــســـا: رغـم أن إدارة ا
ــيــاه حــادثــة بــنى ســويف كـــمــا ذكــرت فى مــقــالى"ا
ــســتــبــاحــة"- من فــراغ وظــيــفى الــعــكــرة والأرض ا
ـا يثير اللغط تـندر معه الكوادر الفـنية تحديدا 
ـبـيتـة لـتـصفـيـتـها وتـصـفـية والهـمس حـول الـنوايـا ا
ـسرح الإقـليـمى ككل بـتآكـلهـا من الداخل إلا أن ا
ــشــكلات الــتى أثـارهــا مــقـال"حــسن ســعــد" مـثل ا
كتمل من ليالى مشكلة المخرج والـنصاب غير ا
ــة بل الــعــروض فـهـى مــشــكلات حــقــيــقـيــة وقــد
وتــــــــتـــــــــجــــــــاوز فـى قـــــــــدمــــــــهـــــــــا إدارتى"الجـــــــــنــــــــدى
ـــجـــرد ـــكن أن تـــعـــالج  والـــسلامـــونـى"مـــعـــا ولا 
شكلات الغمز فى الإدارة ورجالها. غير أن هذه ا
ام عميق بـتاريخ هيئة تحـتاج- فى تقديـرى- إلى إ
ــا أفـــرزه من أســئـــلــة قـــصــور الـــثــقـــافــة وتـــطـــوره 
ومـفـارقـات حـادة غـالـبـا بـ الـطـمـوح الـنـظـرى وما
أتـاحه الواقع الفعـلى من إمكانـات سواء فى القوى
الـــبـــشـــريــــة الـــفـــاعـــلـــة أو الـــتــــجـــهـــيـــزات الآلـــيـــة أو
ـــالــــيـــة. وعـــلـى أيـــة حـــال لـم تـــكن المخـــصـــصــــات ا
هـنــاك- بـطــول هـذا الــتـاريخ- الحــقـبـة الــتى حـقق
سرحى فى أى إقليم نصاب ثلاث فيها العرض ا
لـيلة- فيمـا ذكر"حسن"- سواء عـلى مستوى الحلم
والتمنى أو مسـتوى الواقع لأسباب تخص الجهاز
الحــاكـم كـكـل سـواء أكــان إدارة مــركــزيــة أو هــيــئـة
ــشـكـلات- بــعــيـدا عـن الــغــمـز ـثـل هــذه ا عــامــة و
ــثــيــر لــلــفــجــاجـة - حــديث وتحـسـس الــبـطــحــات ا

آخر.

ؤهـلة عـلمـيا من بـ خريجى تلـئة بـالكـفاءات ا
ـسـرحـيـة واسـتـطـاعـوا أن ـعـهـد الـعـالى لـلـفـنـون ا ا
يــحـوزوا عــديــدا من الخــبـرات الــعــمـلــيــة والإداريـة
بـجـانـب تـأهـلـهم الـعـلــمى وفـيـهم من يـشـرف- إلى
الــــيــــوم- بــــاجـــــتــــيــــازه دورة مـــــركــــز إعــــداد الــــرواد
بـقـيـادة"ســعـد الـدين وهــبـة" - رحـمه الــله- ومـنـهم
ــــــــــثــــــــــال لا الحــــــــــصــــــــــر"رءوف عـــــــــــلـى ســــــــــبــــــــــيـل ا
الأســـيـــوطى"و"إمـــيـل جـــرجس"من خــــريـــجى قـــسم
الـديـكـور و"سـامى طـه مـحـمـد زهـدى مـصـطـفى
طلب أحمد إسماعيل عادل عاز جمال عبـد ا ا
العليمى الـذى طاوع طموحه العلمى وحصل على
الــدكـــتــوراه وهـــؤلاء وغــيـــرهم من خـــريــجـى قــسم
الـــدرامــــا والـــنــــقـــد مــــثـــلــــهم فـى ذلك مـــثـل"حـــسن
سـعد"نـفـسه ولا أحسب أن أحـدا من هـؤلاء مهـما
ــــمــــكن مـــــعه أو الاخــــتلاف كــــان حــــجم الخـلاف ا
ـكن أن يـوصف بـالـقـزم أو يـدمغ المحـتــمل عـلـيه 
ا قد يتصدى له من إنتاج عرفة التـقنية  بادعاء ا
فــنى أو أبــواب الإدارة. والــواقـع أن هــؤلاء حــمــلــوا
عبء الإدارة ســـواء مع"الجـــنـــدى"أو"الـــسلامـــونى"
فـــإن كــــان ثــــمـــة إشــــادة بـــإدارة هــــذين الــــكـــاتــــبـــ
البارزين فـقد حقـقا ما حـققاه وأنجـزا ما أنجزاه
ــا بــذلـــوه مــعـــهــمــا من جـــهــد ومــا ـــعــاونــتـــهم و

امتلكوه من خبرات.
ثـالثـا: الأمانة تـقتـضى القـول بأن"الجـندى"الذى لا
يـستـطـيع أحـد أن يجـادل فى مـكـانته الأدبـيـة كان
ـديـر الـعام" لأسـبـاب يـعلـمـها مـنتـدبـا عـلى درجة "ا
ـسـرح وقتـذاك كـما أنه أصـغـر موظف فى إدارة ا
تـرك الإدارة لأســبـاب يـسـتـطـيـع هـو أن يـبـوح بـهـا-
إذا شــاء - ولــكن لن يــكــون بـيــنــهــا عــلى أيــة حـال
فـسدين فى إدارته على الـنحو يـأسه من إصلاح ا
الـــذى تــوحـى به مـــقـــالــة الأســـتـــاذ "حـــسن ســـعــد".
ــثـــيــر أن الــشـــطــر الأكــبـــر من عــهـــد "الجــنــدى" وا
بـــــــالإدارة الــــــذى يـــــــشـــــــيـــــــد به "حـــــــسـن" قـــــــضــــــاه
فى"مــنـف"الــتى اعــتــبــرت بــدايــة الـتــدهــور بـل هـو
ـوقع بـعــد تـسـبـبه ولـو الـذى انـتـقل بــالإدارة لـهـذا ا
بحسن نـية ورغبة الـتطويـر للمكـان والأداء - فيما
يـــرى كــثـــيــرون- فـى هــدم مـــســرح الـــســامـــر مــقــر
. وإذا كــــان"الجــــنــــدى"أدار حــــركـــة الإدارة الـــقــــد
ـــــســــرح الإقــــلـــــيــــمى مـن"مــــنـف"مــــثــــلـــــمــــا أدارهــــا ا
بـعـده"الـسلامـونى" فلا معـنى- بـالـنـتيـجـة- لـلربط
ـسـرح الإقـلـيـمى بـ بـدايـة الـتـدهـور فى أحـوال ا
والانتقال إلى منف.والأمانة نفسها تقتضى القول

ـوجهـة فى تضاعـيف الكـتابات تـتضمن الـرسائل ا
ـســئـول أو ذاك مــا يـشــوبـهــا بـشـد أحــيـانــا لـهــذا ا
الأزر أو الاســـتــعـــداء عــلى أشـــخــاص بـــعــيـــنــهم أو
ا الـتحريض على فـعل ما وتزين إجـراءً محدداً 
يـندرج فى نطاق سلـطتها الإدارية ومـا يشيع فيها
ـمـالأة والــريـاء بـيـنـا أو ضـمــنـيـا لاسـيـمـا إذا كـان ا
ــا أوكل إلـيه من ـسـئــول فى بـدايــة عـهـده  هــذا ا
مـسـئولـيـات ويـتـبـدى هـذا كـله أو بـعـضه فى ثـياب
ــــا قــــد فــــســـد أو خــــرب فـى عــــهـــد آمــــال إصلاح 
سابقيه أو تجاوز مـا يتراءى- من وجهة نظر ما-
بـوصـفه أخـطـاء أو خـطـايـا سـواء أكـانت كـبـيـرة أو
صـغـيـرة. وفى الـوقـت نـفسـه قـد تـلـوح صـراحة أو
ضمنا فى الكتابـة ذاتها إمكانات تصفية حسابات
ة معـلقـة أو توثـيق صلات لهـا ما بـعدها من قـد
مغا منتـظرة فأكبر الظن أن أحدا لم يعد- فى
تخم بـأسباب الريبة والشك وفقدان هذا الزمن ا
الـثـقـة فـى الـبـراءة والـشـفـافـيــة- بـإمـكـانه أن يـنـفى
هذه الاحتمالات أو يهـملها ولو كان غضا غريرا.
ـــكن غض ـــوضـــوعـــيـــة-  ولـــكـن- من الـــنـــاحـــيــة ا
سئول غالبا لا الطرف عن هذا كلـه أولا: لأن ا
يـقرأون هـذه الـكتـابـات وإن قرأوهـا أو وجدوا من
يــلـخــصــهـا لــهم أو يــشــيـر لــهــا عـنــدهم- بــشـكل أو
بـآخـر- لا يـأبـهـون بـهــا أو يـعـنـون إلا بـالـقـدر الـذى
ـشدودة ولو يتـفق مع هواهم أو يـدلك أعصـابهم ا
ـــلـــقـــاة عـــلى ـــســـئـــولـــيـــات الجــســـام ا تحت عـبء ا
عواتـقهم ثـانيـا: لأن هـذا النـوع من الكـتابـة "قلّب"
ـسـئــولـ والـقـيـادات فى بـتـقـلب الأحــوال وتـبـدل ا
ـــمــتـــلــئــة ظل الــوعـى الــكــامـن بــالـــذاكــرة الــعـــامــة ا

بالثقوب.
وفى هذا السياق- الـذى أتمنى أن يكون واضحا-
وضوعية أو الطموحة لأن تكون لا تعدو الكتابـة ا
كذلك إلا أن تكون- من نـاحية أخرى- ضربا من
الكـتابـة فى الهـواء أو مـجرد مـحاولـة إبراء الـذمة
ـــطــاف إلا بــنــفـــســهــا ســواء لا تـــعــنى فى نـــهــايــة ا
أقـلقت أو صادفت الاستـحسان والتـقدير والواقع
أنى لا ولن أتردد فى دمج مقالتى تلك ضمن هذا
ـا قـد الــضـرب الأخــيـر من الـكــتـابـة غــيـر مـبــال 
ستثار. تـصادفه من أثر الاستـحسان أو الغـضب ا
وبــدايــة أشــكـر الأســتــاذ الــنــاقــد"حــسن ســعــد"لأنه
ــنــشـور فـى جـريــدة الجــمــهــوريـة ـقــاله الأخــيــر ا
ـنــاقـشــة مـا بــتـاريخ / ?2008/10/5فـتـح الـبــاب 
اعـتبره مـلفـات تتصل بـالإدارة العـامة للـمسرح فى
ــســـرح الــذى تـــديــر هـــيــئـــة قـــصــور الـــثــقـــافــة وبـــا
أنـشـطـته فى الأقـالـيم وإن كـنـت أخالـفـه فى كـثـير
ــا ذهب إلـيـه من أحـكــام وتـقــديـرات راجــيـا ألا
يـفـسـد الخـلاف مـا بـيـنـنـا من مـودة داعـيـا نـفـسى
ـرسـلة للالـتـزام بـالحـقائق والامـتـنـاع عن الـعبـارة ا
ــوجــعـة فى أو انــتــظـار من يــتــحـسـس الـبــطــحـات ا
رأسه لــيــدرك أنــنـى أعــنــيه بــأحــجــار الــنــقــد الــتى
يقذفـها قلـمى ومن هنا سـأسوق مقـالتى فى عدة

نقاط :
أولا: يعـرف الكثـيرون أننـى واحد من النـقاد الذى
سـرح منذ فترة مبكرة جدا من تعاونوا مع إدارة ا
حـيـاتى الـعـمـلـيـة تـرجع إلى أوائل الـثـمـانـيـنيـات من
اضى ولـذلك أزعم أننى أعرفها وأعرف القرن ا
من تــتـابــعــوا عــلى قــيـادتــهــا مــعـرفــة وثــيــقـة فــيــهـا
مـسـاحات الاخـتلاف مـتـفاوتـة الحـدة مثـلـما فـيـها
مـن مـــســـاحـــات الاتـــفـــاق والـــتــــقـــديـــر مـــا أحـــســـبه
مـتبادلا ولذا بـادرت- ح جاءنى بيـان الاحتجاج
عـلى مـا أثــيـر ضـدهـا فـى جـريـدة الجـمــهـوريـة من
طالـبة بإدراج إهانات فى بـريدى الإلـكترونى- بـا
اســمى عـلــيه بل عــاتـبت من أرســلـوا الــبـيــان عـلى
انـتـظـارهم الإذن مـنى لـيــدرجـوه مـتـضـامـنـا مـعـهم
ولا يعـنيـنى أن يرى فىّ الأسـتاذ "حـسن"واحدا من
الأقـزام أو يـرفـعـنى إلى مـصـاف الـعـمـالـقـة فـهذه

أو تلك من تقديراته الشخصية.
ـــســرح- ســـواء فى ظل إدارة ثـــانـــيــا: كـــانت إدارة ا
يــســـرى الجــنـــدى أو أبــو الـــعلا الــسـلامــونى خلال
ـاضى أو قبـلهـما- عـقد الـتسـعيـنيـات من الـقرن ا

ة  مشكلات قد
ام عميق تحتاج لإ

بتاريخ
 الهيئة وتطوره

وضوعية  الكتابة ا
تبدو وكأنها 
مجرد محاولة
لإبراء الذمة

ـســرحى ــؤلـف ا ــســرح بـا ارتــبط تــاريخ ا
ـدارس والاتجاهات الجديدة فى ونبعت ا
ــــــــدارس والاتجـــــــاهـــــــات ــــــــســـــــرح  مـن ا ا

والجديدة فى النصوص.
ـهـرجـان الـتـجـريـبى مـنذ ولـكن مع ظـهـور ا
ـسرحى ؤلف ا عشـرين عامًـا  نـسف ا
وقـــيــــام المخـــرجـــ بــــتـــألـــيف نــــصـــوصـــهم
وإعــدادهـا وإخـراجـهــا وتحـويـلــهـا لـعـروض
ـــائــيـــة راقــصـــة تــعـــتــمـــد عــلـى الــصــورة إ
ـسـرح ـا أدى لـبـقـاء ا والـسـيــنـوغـرافـيـا. 
الــتـــجــريــبى من غــيــر نــصــوص تــدخل فى
ـسـرحى يـتـنــاقـلـهـا شـعـوب مـيــدان الأدب ا
العـالم لـكى تحفظ لـه تاريـخه. ولأول مرة
ــــــــســـــــرحـى.. فى هـــــــذا ـــــــؤلف ا ــــــــوت ا
التحقيق نـحاول البحث عن أسباب غياب
ــهــرجــان الـتــجــريــبى وتــأثــيـر ــؤلف من ا ا
ــــســــرحــــيـــة ذلك عــــلـــيـه وعــــلى الحــــركـــة ا

العربية.

يـقـول الـفنـان الـسـودانى عـلى مـهـدى نائب
:(ITI) مــديــر الــهــيــئــة الــدولــيــة لــلــمــســرح
سرح بدون نص مكتوب يسبب مشكلة "ا
ؤلف يختلف من شخص كبيرة ومفـهوم ا
لآخــــر فى الـــتـــجــــريب الـــذى يـــعــــتـــمـــد فى
أحـيان كثيـرة على تقـد أعمال لا علاقة
ا تـرتكـز على كـتوبـة وإ لهـا بالـنصـوص ا
الصورة والحركة. ولذلك اتجه المخرجون

إلى إعداد وإخراج أعمالهم".
ويـــضـــيـف: "لا أعـــتـــقـــد أن الـــتـــجـــريب فى
حــــاجــــة لـــنـص يــــكـــتــــبه مــــؤلف كــــمــــا هـــو
مـــــعـــــروف فى الـــــعــــروض الـــــتــــقـــــلــــيـــــديــــة.
ــؤلـفــ من كـتــابـة بـالإضــافـة إلى خــوف ا
ها نصوص لا يستطيع أحد فهمها وتقد
ــســرح إذا كـانـت تـنــحــو لـلــتــجـريب. عــلى ا
هـرجان فـمعـظم العـروض التى تـشارك بـا
الـتـجـريـبى مـعـدة عن نـصـوص كلاسـيـكـيـة
عـربيـة وأجـنبـيـة راسخـة وتـعـتبـر مـتنـفـساً
أمـام المخرجـ لإظـهار إبـداعـهم. وينـبغى
عـلى الـنـقاد والـبـاحـثـ أن يـعـيـدوا الـنـظر
ـوضـوع لأنه بـدأ يـشكـل ظـاهرة فى هـذا ا
ـسـرحـيـة مـخـيـفـة لـلـمـهـرجـان ولـلـحـركـة ا

العربية".

وأضاف المخرج السـعودى سمعان العانى:
ـســرح تجـربـة قـائـمـة بــذاتـهـا تـشـمل كل "ا
ــــســــرحــــيــــة عــــلى ــــدارس ا الــــتــــيــــارات وا
اخــتلاف أنــواعــهــا. وعــنـدمــا تــتــغــيــر هـذه
التـجربـة وتتـناول الـتطويـر والتـحديـث هنا
ــــســـــرحـــــيــــة يـــــحق أن نـــــطـــــلق عـــــلــــيـــــهـــــا ا
ـنـظرين فى الـتجـريـبـية. عـلى اعـتبـار أن ا
ـسـرح الـتـجـريــبى لم يـضـعـوا أو يـحـددوا ا
ـسرح قـواعـد أو نـظريـات واضـحـة لـهـذا ا
ـؤلف أن يـكتـب إبداعه له لكى يـسـتـطـيع ا
بــنـــاء عــلـى ذلك كــمـــا حـــدث فى الــشـــعــر
ــوزون الــعــربـى الــعــمــودى ذى الــتــفــعــيــلــة ا
والذى تطور عـند بعض الشعراء ووضعت
ـــــا جــــعـــــلـه يــــشـــــكل له قـــــواعــــد وأسـس 
مـدرسـة الـشــعـر الحـديث.. فـالـتـجـريـبـيـون
لازالــــوا يـــــبــــحـــــثــــون عـن قــــواعـــــد وثــــوابت
للمسرح الـتجريبى ولو  ذلك سيساعد
الــكــتــاب عـلـى تــألــيف مــســرحــيــات جــيـدة

وواضحة".
ـسـمـيات: وأكـد الـعانى عـلى عـدم تـأيـيده 
ؤلف والسيـنوغراف التجريبى. المخرج وا
"فـالإبـداع هـو الـفـيـصل الــنـهـائى لـلـتـجـربـة
ــقـــدمــة وبــنـــاء عــلى مـــفــهــوم الـــتــجــريب ا

فـالـعـروض الـتـى تـعـتـمـد عــلى لـغـة الجـسـد.
هى فـى أســاســـهـــا مـــبــنـــيـــة عــلـى ســيـــنـــاريــو
مــكــتــوب مـن خلال فــكــرة وحــوار وحــركــة..
إلخ. ولـــهــذا يـــنــفى مـــدركـــات الــبـــحث حــول
ـوت لـلـمــؤلف الـذى أثـر عـلى أسـبـاب هــذا ا
تلقى للعروض". سرحية وعلى ا الكتابات ا

الـــكـــاتب والمخـــرج فــيـــصل بـــحـــصــو عـــمـــيــد
ـسرح اليمنى: "لـدينا أزمة مـؤلف بالدول ا
ـوجـودون يـواجـهـون مـشـاكل فى الـعـربـيـة وا
ـــســرح الحـــر ويــتـــجــهـــون لــكـــتــابــة كــتـــابــة ا
ا يجعل شاكل الاجتماعـية والسياسية;  ا
ــقص الــرقــيب. ويــجــعل إبــداعــهـم يــخــضع 
بعضهم يتجه للكتابة الروائية والقصصية.
ـــؤلــفــ وفـى الــدول الأوربــيـــة نجــد اتجــاه ا
ــــــــاءات إلـى كـــــــــتــــــــابـــــــــة الإيــــــــحـــــــــاءات والإ
والـسـيـنـاريـوهـات.. وقد أصـبح مـن الصـعب
ــســـرح الــتــجــريــبـى فى بــعض الــدول عــلى ا
الـعـربيـة أن يـسـتـمـر فى مـثل هـذه الـكـتـابات

التقليدية والتجريبية 

ــؤلف جــمـــال عــيـــاد: "الــســـبب فـى غــيـــاب ا
ــسـرح الــعــربى إلى ــســرحى هــو افــتــقــار ا ا
كـتـاب جـيـدين فـيـلـجـأ المخـرج إلى الـتـألـيف
بـــنـــفــسـه كــمـــا يـــلــجـــأ إلى إعـــداد نـــصــوص
درامـيـة. فالأصل فـى التـجـريب أن يـبدأ من
الــــنص بــــوجـــود مــــ مــــخـــصـص لـــلــــعـــرض
التجـريبى ولـكن لقـلة الـنصـوص التـجريـبية
يــــقــــوم المخــــرج - لـلاشــــتــــراك فى عــــروض
حاولة إنشاء نص من هرجان - بالـقيام  ا
الــنـصــوص الـكلاســيــكـيــة أو الحـديــثـة وفى
كلا الحـالتـ يقـوم المخرج بـالعـبث فى بنـية

النص.
ـؤلف يــثــور عـلى هــذه الـعــمـلــيـة ــا جــعل ا
الـتى تـنتـهك إبـداعه الخـاص لـذلك تراخى
ــؤلــفــ من الــكــتــابــة الــعــاديـة الـكــثــيــر من ا
والـتـجـريـبـية لأنـهم مـؤمـنـون أن الـنص سـيتم
تــخـــريــبـه عــلـى يــد المخـــرج. وهـــذا الــغـــيــاب
هـرجان الـتجـريبى للـمؤلف أثـر سلـبًا عـلى ا
الذى لم يحدد مهفومه بعد. وينبغى البحث

عن حل لهذه الظاهرة الخطيرة".

ـسـرحى الـكـويـتى د. فـؤدا الـشطى المخرج ا
هرجان التجريبى هذا عضو لجنة تحكيم ا
ـسـرحـيـة الـتى الـعـام: "إن مـعـظم الـعـروض ا
ـنـحى الـتجـريـبى تـتـكئ عـلى أمـهات تـأخـذ ا
ـيـة والعـربيـة لكـبار ـسرحـيات الـعا وعـيون ا
سرحـي لأنـها تـشكل مـساحات ـؤلفـ ا ا
وفــضـــاءات تجـــريــبـــيـــة بــ طـــيـــات وعــوالم
شـخصـيـاتـهـا. كـمـا أنـهـا تـمـتـلئ بـالـعديـد من
الأفـكـار والـعـنـايـة بـرسم شـخـصـيـاتـهـا تتـيح
ـــســـرح عـــمـــلــــيـــة الإبـــداع الـــتــــجـــريـــبـى.. فـــا
ــــؤلف الــــتـــجــــريــــبى - إذن - يــــنــــطــــلق من ا
ــســرح بــدعــوى ويــنـــتــهى به. أمـــا الــعــبث بـــا
ـؤلــفـ فـهـذا يــعـتـبـر الــتـجـريب بــعـيـداً عن ا

محض خيالات وأوهام".
ويـــــضــــيـف الــــشـــــطى: "لـــــديـــــنــــا مـــــؤلـــــفــــون
مـسرحـيون عـرب كبـار راسخـون وأعمـالهم
تمـثل التـجريب بـعـينه مـثلـما فى إبـداعات
تــــوفـــــيق الحـــــكـــــيم وســـــعــــد الـــــدين وهـــــبــــة
ومــحـــفـــوظ عــبـــد الــرحـــمن وبـــول شــاؤول.

على مهدى:
التجريب ليس
فى حاجة

للنصوص!!

يوسف البلوشى:
ؤلف بالتجريب غياب ا

يحدث ارتباطاً 
فى أفكار العروض
واستقبال الجمهور لها

 عماد محمد 

فؤاد الشطى:
سرح التجريبى ا
ؤلف ينطلق من ا

وينتهى به.. ولا للعبث
بحجة التجريب

سمعان العانى

فيصل بحصو

فيصل بحصو:
ؤلفون العرب مازالوا ا
ملتزم بالكتابة
التقليدية وهذا يهدد
مسرحهم التجريبى

سمعان العانى:
سرح لم يضعوا منظرو ا
قواعد واضحة
للتجريب ليكتب

ؤلفون على أساسها! ا

التجريب لا يحتاج النصوص

لا قواعد للتجريب!

غياب النص.. أزمة

ؤلف العربى يصطدم بالتجريب ا

اءة والإشارة والحركة! كتابة الإ

المخرج مضطر للتأليف

ؤلف أولاً وأخيرًا ا
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أين تطير العنقاء?
صــاغت الحــكــايــات الخــرافـيــة من طــائــر الــعــنــقــاء رمـزا
وجود على الأرض أضـافت عليه طائرا للـمستحيل غـير ا
ـسـتحـيلات لن يـكون غـير آخر هـو الـرخ ثم رأت أن ثالث ا
الخل أو الـصــديق الـوفى فى كـافـة الأزمــنـة تـاركـة لـلـنـاس
ستـحيلات وبالـتالى يبدو حق اختـيار ما يـرونه من رابع ا
سـرحى (أين تطـير الـعنقـاء - طريق إلى عنـوان العـرض ا
الــسـمـاء) مــثـيـرا لــلـدهـشــة والالـتـبــاس مـعـا بــاعـتـبـار أن

دخل الأول لتلقى أى عمل وتفسيره. العنوان هو ا
عهد العالى للفنون ذكور هو نتاج ورشة ب ا والعـرض ا
ـديـنـة كـالـيـارى ـسـرحـيـة ومـسـرح مـعـمل الـكـسـتـيس  ا
ــعــهــد الإيــطــالـــيــة حــضــر خـلالــهــا ثلاثــة مـن طلاب ا
مـثل مع ثلاثة من شباب فرقة الكستيس فى إيطاليا ا
عــمـلــيـة إعــداد هـذا الــعـرض مــتـجــاوزين غـيــاب الـلــغـة
شتركة بينهم وباحث عن لغة حركية مرئية نطوقة ا ا
تنبع من أحاسيسهم التى يحركها تأمل فكرى عميق فى
الحيـاة  تقـوده كلـمات من كـتاب (مـنطق الـطيـر) لفـريد
ــتـصـوفــة فى الخـلق الـدين الــعـطـار  وتــغـلـفـه نـظـرات ا
والحـيــاة الـدنـيـا  وفى بـحث الإنـسـان عن أفـضل الـطـرق

للوصول إلى السماء.
ويــــبـــدو من عــــنـــوان الـــعـــرض الــــذى غـــابت عــــنه علامـــة
كان الذى طارت إلـيه العنقاء الاستـفهام أنه لا يسـأل عن ا
بل هـــو يــحــدد الــطــريق إلى الـــســمــاء (حــيث) طــارت مــنه
ــسـتــقـر الــذى وصـلـت إلـيه  فى ـا (حــيث) ا الـعــنـقــاء ور
ادية الطـويلة من بلاد الشرق الـبعيدة حيث كانت رحلـتها ا
تـعـيش فــوق شـجـرة دائـمـة الخـضـرة وسـط بـسـتـان يـعـيش
الكـائن فـيه خـالـدا مـخلـدا دون حـزن أو مـرض أو مـوت هو
الـفـردوس بـعـيـنه وهـو الـذى يـقـدمه المخـرج وصـاحب فـكرة
النص "مـاسيـمو مـيكـيتـو" فى فضـاء فارغ يـتصـدره تشـكيل
يـوحى بـالـشـجـرة الـوارفة الـتى تـمـثل فى الـبـدايـة الـشـجرة
المحــرمـة  والــتى يـتـقــدم مـنـهــا الـشــيـطـان (مــحـمـد علام)
ليـلتقط الثمرة التى حرم على آدم وحواء قطفها  وأعطاها
لحـواء (دعـاء طـعـيـمـة) لـيـخـرجـهـا وآدم (ألـبـرتو لـورى) من
الـفــردوس  ويــظلان طــوال الــوقت يــبــحــثـان عـن الـطــريق
فـقـودة يـتـناجـيـان مع الـثـنائى لـلـعودة إلـى جنـة الـسـمـاء ا
(أليـنا كـانيلا) و(سـابريـنا مـاسشـيا) ويـدوران حول الـعنـقاء
(مـحــمـود إمـام) المحــلق فى كل مــكـان بـحــثـا عن الــتـجـدد
ـوت الـذاتى فى مـكـان آخـر غـيـر الـبـسـتـان الـذى لا يـعـرف ا
فيضـطر للسفر عبر البلدان المختلفة حتى يصل كما تقول
الأساطـير إلى مصر ويـستقـر فى معبد الإله رع فـينتفض
جنـاحاه وتندلع مـنهما الـنيران تحـرق الجسد بأكـمله غير
أن الـروح الخـالـد يـجـدد لـنـفـسه جـسـدا يـخـرج به من تحت

الرماد منطلقا طائرا عائدا لبستان الخلود.
فى هــذا الــفــضــاء الــفــارغ تحــضــر الأجــســاد مــتــحــركــة
بأحـاسيسهـا مستخـدمة فى بعض الأحيـان وحدات تمثل
ـغلق دائـرة كـاملـة أو مـربـعًا قـابلاً لـلـتشـكل لـكـسر ثـبـاته ا
عـلى نـفسه بـينـما تـبدو الـدائرة مـتحـركة حـركة لانـهائـية
ــقـصــودة فى ذات الـوقت تحــضـر دون الـوصــول لـلــغـايــة ا
مثل باللـغت العربية والإيطالية الأفكار عـلى ألسنة ا
وسـيـقى الـذى ضـبـطه فى فـتـخـلق بـإيـقـاعـهـا الـشـعـرى ا
ا ـتـمـيـز "نـاصـر إسـمـاعـيل" عـا ـتـرجم ا الـلـغـة العـربـيـة ا
ات الـصوفـية متـناغـما من الأصـوات غلـبت عـليه الـتهـو

نصهرة فى بناء درامى متكامل. غير ا
عرض جـميل أسس نفـسه على حـكاية خرافـية وتأملات
صــوفــيـــة فــصــاغ صــوراً مــســرحــيـــة مــثــيــرة لــلــدهــشــة
شاهد وللالتـباس معا حيث يتطلب مـعرفة سابقة من ا
لأسـطـورة الـعـنـقاء وقـراءة عـمـيـقـة مـنه لـكـتـاب "مـنطق
الطـير" وإدراكاً بـأن طيور "فـريدالدين الـعطار" هى رموز
ـتصـوف الـباحـث عن الخلاص من أجـسادهم لأرواح ا
لـلــوصــول إلى الحـقــيـقــة الخــالـدة ذاهــلـ عن الأرض
مبـتعـدين عن الارتقـاء بالحيـاة نابـذين العـلم الإنسانى
الـذى يــرى مــخـرج الــعــرض أنه لم يــحـقق لـلإنـســان مـا
يــصــبــو إلـيـه فـيــدعــوه ويــدعــونــا للانــغـمــاس فى عــالم
الـتــصـوف وهى دعـوة - كـمـا نــرى - لن تـفـيـدنـا فى زمن

علومات العلمية. التكنولوجيا وثورة ا
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> لا يــسـتـخـدم مـسـرح روى هـارت أى ديـكـورات أو أزيــاء وكـلـمـات قـلـيـلـة فـقط
ـمــثـلــون يـعــبـرون عن أنــفـســهم أسـاســا عن طــريق الـتــأوهـات والــصـرخـات فــا

تنامية الكاملة. والهمسات وكل مؤد يتشجع على أن يعرض ذاته ا

سرحي جريدة كل ا
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> الفنانة رانيا النجار انضمت إلى فريق عمل مسرحية "بازل" تأليف وإخراج د. سامح مهران وإنتاج فرقة مسرح الشباب.
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> تـبدأ الـبروفـة بصوت "الآه" كـتدريب فـردى ويظل الـكل محافـظا عـلى حرية
اسـتجـابته الانفـعالـية ودون توتـر عضـلى يظل الصـوت يرتـفع ويرتفع "لـكسر
حـاجز الـصوت" كمـا يقولـون أو للانتـقال به إلى طبـقة جـديدة وح تـكتشف

أصواتاً جديدة تسجل على الفور ويعاد سماعها.
سرحي جريدة كل ا

27 من  أكتوبر 2008 العدد 68

مسرح ما بعد الحداثة..
 مسرح مؤلف أم مسرح مخرج? (2)
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مـخـتـلف الـعـنـاصـر والـنص جـدلـيـة قـائـمـة
عـــلى الـــنـــفى والـــتــصـــارع بـــقــدر مـــا هى
قـائـمـة عــلى رؤيـا بـنـائـيـة أو مـعـمـاريـة لا
تـــنــــفى الــــنص وبـــرشـت كـــاتب مــــســـرحى
بـــامــــتـــيـــاز وشــــاعـــر لـــكن لا تــــفـــصل بـــ
ــــفـــهــــومه مـــكــــونــــات الــــعــــرض والـــنـص 
الــبـــيـــســـكـــاتـــورى ومن ثـم الــبـــرشـــتى. أى
ــــمـــســــرح عــــنـــد ـــســــرح ا انــــتـــقــــلــــنـــا مـن ا
مــايـرخــولـد الــذى تـأثــر به كــثـيــراً بـرشت
ـــســرح ـــســـرح الـــتـــطــهـــرى فـــإلـى ا ومن ا
لـحـمى. وفى هـذه الانـتـقـالات مـا يوحى ا
ـسرح يـخـضع لـتـجـريـبيـة مـا ولـكـنـها أن ا
محددة بنظـرية أو بأورغانون مكتمل. أى
مـــحـــدد بـــروح أيـــديـــولـــوجـــيـــة بـــحـــيث إن
الــعــنــصــر الاجـتــمــاعى بــات أســاســاً عــنـد
سيس شتعل بـأبى الفنون لا سيما ا ا

منهم كبرشت وبيسكاتور.
لـكن النظرية الـبرشتية القـائمة على نفى
ـــفـــهـــوم الـــتـــراجـــيــــدى الـــقـــد (مـــقـــابل ا
ـلـحـمـية) تـواجـهـها نـظـريـة أخـرى تأتى ا
ـرة من بـولـنـدا مـع غـروتـوفـسـكى. هــذه ا
فـإزاء إنـتـاج بــرشـتى لـلــنص الـبـرشـتى ذى
ــــلـــحــــمــــيــــة بـــتــــقــــنـــيــــاتــــهـــا ــــواصـــفــــات ا ا
وامتداداتها الـعرضية يأتى غروتوفسكى
» نسبياً من عند «مسرح من مكان «قد
القسوة» الأرطوى ولكن من دون أن ينتج
نـــصــوصـــهـن واللافت أن غـــروتـــوفــســـكى
وفـريــقـه ومن عــمل مــعه مــارس نــظـريــته
باعتماده على نـصوص أسماء كبيرة منها
» (1960) ومرلو «فاوست» بايرون «فاي
(1965) وكــالــدرونى «الأمــيــر كــونــســتـان»
(1965) وكـذلك مسرحـية «أبو كـالييبس»
(مـــونــتــاج نــصــوص مــأخــوذة من الــتــزارة
ودوسـتــويـفــسـكـى والـيــون). وفى كل هـذا
أعــاد غـروتـوفــسـكى مــركـزة الــعـرض عـلى
ــمــثل هــو الــشــخــصــيـة الــنص لــيــصــيــر ا
(عـلى خلاف برشت) ويـتماهى بـها ليس
عــــلى الــــطـــريــــقـــة الــــســـتــــانـــسـلافـــســــكـــيـــة
ـا من «الحـمــيـمـة» والــبـسـيــكـولـوجــيـة وإ
ـمثل خلال «ثـقافـة جـمـاعيـة» يـجـسدهـا ا

عبر القوس والتطهر والاندماج.
وفى كــتــابه «نـــحــو مــســرح فــقـــيــر» يــشــيــر
غــروتــوفــسـكـى بـوضــوح إلى أن «الإخلاص
لـنوايا الـكاتب ليس الـهاجس الأساسى فى
ـــــســـــرح». فـــــالـــــكـــــاتب يـــــنـــــتـج الـــــنص فى ا
ن ليس وحـده (نقـيض النـظرية مسـرحه. 
ـمثل والمجـموعة الـتى ينـتمى الـرمزيـة). فا
إلــيــهـــا تــنــتج الـــنص وتــشــارك فـى تــأويــله.
فــمــجــمــوع الــذين يــلــعــبــون الــنص يــكــونـون
«الــــكـــاتب الجــــمـــاعـى» فـــالأداء هــــنـــا ومن
ضــمن انــعــدام وســائل الــعــرض وتــقــنـيــاته
وإكـــســـســوراتـه وزحـــمــتـه هـــو الأســاس: لا
يـزاحمه تـزويق الديكـور أو وظيـفيـة تقـنية
ــســرح» «بــفــقــره» هــنــا إلى ــا يــعــود «ا وإ
أصالته الأولى. إلى طقوسيته الأولى. إلى
ــــــمـــــــثل - الـــــــنص. أو عــــــنـــــــاصه الأولـى. ا
مثـل الذى يصـير النص ودلالاته الأحـرى ا
وإشـــــــاراتـه وإيــــــحـــــــاءاتـه (هـــــــنــــــا نـــــــقـــــــيض
ـايــرخـولــد والـبــرشـتــيـة والــبـيــسـكــاتـوريـة ا
وشىء من الاختلاف مع الأرطـووية). فكل
هــذه الـعــنــاصـر الــســيــنـوغــرافــيـة والأدوات
هى خارجية بالنـسبة لغروتوفسكى تحول
مثل عن طاقاته الأولى. بل هى النص - ا
ـسرح الـذى يجب أن تـضرب خـصـوصيـة ا
يـخـتـلف بـهـا عـن الفـنـون الأخـرى وتـقـضى
ـا هـو عـلى اسـتـقلالـيـته بـجـره للالـتـبـاس 

خارجه.

تـــمـــاســـكـــاً وشـــمـــولاً مـــنـــذ الـــتـــراجـــيـــديـــات
الإغـريـقـيـة. تـطـرح أول مـا تـطـرح مـسـألـة
الـــنص بــــعـــبـــارات جـــديــــدة. دور الـــنص فى
الـعرض. ومعه لم يـعد الأمر مجـرد معرفة
أى أهــمـــيــة تــنـــسب إلى الــنـص فى علاقــته
ــكــونــات الأخــرى لــلــعــرض. بل يــتــســاءل بــا
حـــــول «وظـــــيـــــفـــــة الـــــنـص داخل الـــــعـــــرض»
(السـؤال ذاته طـرحه أرطو ومـايرخـولد من
ـــكن الــقــول أن مــا مــنـــطــلــقــات أخــرى). و
ابــتـكــره بــرشت ضــمـن هـذا الإطــار إدخــاله
ـسرحـه النـص: الحوارات صـيـغـاً مـتـعـددة 
الأغـــــانى مـــــواد غــــرافـــــيــــكـــــيــــة شـــــعــــارات
يــافــطــات شــاشــة ســيــنــمــائــيــة... أى وضع
«نـص مـــــتــــــعـــــدد» الــــــلـــــغــــــات والإيـــــحـــــاءات
والإيــــقــــاعــــات ومــــحــــاولــــة إيــــجــــاد علاقــــة
عـــضـــويـــة بـــ عـــنــــاصـــر الـــعـــرض والـــنص
ــاكــيـاج...). (الأزيــاء الإضــاءة الــفــضــاء ا
ولــهـــذا نجـــد أن الأغـــنـــيـــة عـــنـــده لا تـــدخل
ــا كــعــنــصـر كــعــنــصــر تـزويــقى (طــربى) وإ
تغريبى عبـر إدخالها نظام قطع يهدف إلى
ـنـحى الـطـبـيعى كـسر تـواصـلـيـة الـسيـاق وا
للأداء والـتـمـاهى بـالـشـخـصـيـة أى قـطـيـعة
ـمـثل. فـخـطـاب الأغـنـية بـ الـشـخصـيـة وا
يـــنـــتـــقـــد بـــطـــريـــقـــة ســـاخـــرة الـــشـــخـــصـــيــة
ـلـحـوظـة بـ وسـلـوكـهـا. إنـهـا الجــدلـيـة ا

«يحـتفظ بـالكـلمـة كطـاقة فـيزيـائيـة إيحـائية
(الــســحـر فى الــلــغــة) ويـطــرد الــنص كـبــنــيـة
ذهـنـيـة أدبـيـة إنه مـسـرح الحـواس بـامـتـياز
نـقل وجهة الرمـزي من حيث طاقـة الكلمة

«الإيحائية» إلى الجسد ككل.
بـرغم ذلـك لم يــرفض أرطـو الــلــجـوء ســلــفـاً
إلى الـنص وقـد قدم نـصـوصاً عـديـدة ففى
رأيه أن لــكل نص احــتــمــالات مــتــنــاهــيـة (لا
احتمالاً واحداً) وهو يتضمن معنى متعدداً
يــتـــصــاعـــد ويـــكــبـــر فى علاقـــته بـــالإخــراج
ــعـــنى آخـــر لم يــقـــدم أرطـــو مــســـرحــاً بلا
ـــكن أن يـــقــدم نـــصــاً من نـص ولــكـن كــان 

سرح التقليدية. دون آليات ا
فــــــمـن ســــــتـــــــانـــــــسلافـــــــســــــكـى ونـــــــظــــــريـــــــته
الـبسـيكـولـوجيـة (الحمـيمـة) إلى مـايرخـولد
ــمــسـرح» فــإلى أرطــو و«مــسـرح ـســرح ا و«ا
الـقسـوة» نجد أنـهـا «حروب» الـنظـريات أى
حروب المخـرجـ لا الـكـتـاب أو الـكـتاب -

. المخرج
وعـلينا أن ننـتظر فى هذا السـياق نظرية أو
ـــســرح إلى بـــنــيــة نــظــريـــات أخــرى تـــشــد ا
مـشـدودة مـنــسـجـمـة أى «فـلــسـفـة» واعـيـة
ـسـرح لـتـأخذه إلـى أماكن تـفـكك عـناصـر ا

أخرى.
بــرشـت قــدم نــظــريـــة من أكــثــر الـــنــظــريــات

لكن هذا الحوار مضاداً كان أو غير مضاد
فــــإنه يــــأتـى فى ســــيـــاق مــــواجــــهـــة نــــظــــريـــة
بـنظـريـة. (أيـديولـوجـيـا بأيـديـولـوجيـا). وكـما
فـعل مايرخـولد مع الـنظريـة الرمـزية وقبـلها
الـرومـانطـيـقيـة وكـذلك مع الطـبـيعـيـة (وكلـها
نـــظـــريــــات شـــعــــريـــة وروائــــيـــة أيــــضـــاً) ومع
النظرية السـتانسلافسكية فإن أرطو أيضا
وضع نـظريته «مـسرح القـسوة» وهى تصب
فى رفض هــيـمـنـة الـنص (مــنـذ عـشـريـنـيـات
ــاضى). لم يــعــد الـنص بــنــيـة كــلــيـة الــقـرن ا
مغـلـقة ولا حـتى مـتضـمـناً سـراً أو أسراراً
ا بـات مع أرطو أداة مـادية رنـانة طـاقة وإ
ــســرح وقــريــنــة») جــســديــة (كــمــا ورد فى «ا
واصفات التأليفية والأدبية يرفض مجمل ا
والشـعرية الـتى تعـود الناس أن يـجدوها فى
العـمل الدرامى وهـو بهـذا يحـدث «انقلاباً»
ـسرح ـسـرحـيـة فـا جـذرىً فى سـلـم الـقـيم ا
ــعـنـى ذهـنى لــكـنه الأرطـووى لــيس وسـيــلـة 
تفرج ـكان والوسيلة لـتفجر تطهـرى عند ا ا
(بــــالــــتــــمـــاهـى والـــهــــدوى) ويــــرى أرطـــو أن
ـســرح الـغـربى لـذا نـفت الـذهــنـيـة أفـقـرت ا
الـدرامـيـة الأرطـوويـة البـنى الـذهـنـيـة لـلنص:
«مـــا يــــهـــمــــنى هـــو تحــــديـــد مــــاهـــيـــة الــــلـــغـــة
ـاديـة الصـلـبـة التى الـفيـزيـائـية هـذه الـلغـة ا
سـرح عن الكـلمـة». فكـان أرطو يتـميـز بهـا ا

إذا تابعنا (كما سلف وبدأنا) مسار علاقة
الـنص بالـعرض حـتى مـنذ الـبدايـات نجد
أن الــظـواهــر الأسـاســيـة الــنــظـريــة وكـذلك
مارسة التطبيقية الفكرية وعلى صعيد ا
قـــد ســـجــــلت تـــراجـع الـــنـص كـــمـــرجــــعـــيـــة
وعـنـدمـا كـان الـعـرض هـو الـكـتـابـة صـارت
الــــكـــتـــابـــة جــــزءً من الـــعـــرض بـل تـــراجـــعت
الــكــتــابــة أحــيــانــاً لــتــكــون ذريــعــة للإخــراج
ونـظن أن إحـدى المحـطـات الأساسـيـة الـتى
تـــســجل تحــولاً فـى بــنــيــة الـــنص كــانت مع
الـــروسـى مـــايــــر خــــولــــد الـــذى وضـع رؤيـــا
مـضـادة لأسـتاذه سـتـانـسلافـسـكى. فـالنص
مــــا زال مـــــوجـــــوداً عــــنـــــده لا يــــنـــــفــــيه ولا
يــدحـضه ولا يـهــمـله لــكـنه يــرفض الـعـودة
إلى المحـاكاة الـنفـسـية فى الأداء (كـما عـند
ســــــــتـــــــــانــــــــسـلافـــــــــســــــــكـى). فـــــــــإزاء وقــــــــوع
الـستـانـسلافسـكـية فى «المحـاكـاة» الواقـعـية
أو الـســيـكـولـوجـيــة (حـتى الـطــبـيـعـيـة) وإزاأ
ـــــمــــثل عـــــبــــر «أنــــاه» وتجـــــربــــته اخــــتــــراق ا
الخـاصــة جـلـيـد الـنص راى مـايـرخـولـد أن
مثل لم «الأنا» الأدائية غيـر كافية وحتى ا
يعد كافيـاً لتحويل مضمون النص أو حتى
لـنقـله وعلـيه يـصبح الـعرض جـزءً من هذا
الأداء. أو مـرادفـاً له أو مـشـاركـاً له وكـمـا
قال كريغ «الـنص والعرض متلازمان» فإن
مايرخولد أدخل عـناصر كثيرة كانت خارج
ـسـرح الـغربـى (الـتـقلـيـدى) تحت تـقـالـيـد ا
ــا امــتـد إلى ــمـســرح» وإ ــســر ا شــعـار «ا
مـستويـات تشـكيلـية وموسـيقـية «تحل محل
ـــســـرح ـــضـــمــــون الإنـــســــانى لـــلــــنص» فــــا ا
ـســرحى) يـنـحـرف ـسـرح ا ـمـســرح (أو ا ا
مع مــــايـــرخـــولــــد نـــحــــو نـــوع مـن الـــعـــروض
الــــقـــــريــــبــــة من «الــــشــــكـل غــــيــــر الــــدرامى»
للـمسـرح منـحازاً إلى الـفنـون البلاسـتيـكية
ـــوســـيــــقى والــــرقص مـــهــــتـــمـــاً والـــرسـم وا
بــالـــتــقــالــيــد الــغــريــبـــة عن مــحــوريــة الــنص
الـغـربى كـالـبـالـيـه الـسـيـرك الـكـومـيـديـا ده
لارتى الـنو اليابـانى والأوبرا الصـينية أى
ـسـرح لم يــعـد فـقط ظــاهـرة «غـريـبـة» أن ا
(إغـــريــقــيـــة) بــقــدر مـــا صــار فـــنــاً مــهـــجــنــاً
بـحــضـارات أخـرى شـرقـيــة وغـيـر شـرقـيـة.
فـــالـــنص هــــنـــا بـــات جـــزء مـن كل ولـــيس
الــكل بل بـات بلا مــحـوريــة ولا طـغـيــانـيـة
مثل. صار له شريك غريب عن الـكلمة وا
ـمثل. بل اتـسع مـفـهوم «الـكـلـمـة» وكـذلك ا
ــمـثل راقـصــاً ومـهــرجـاً بل صـارت صـار ا
السيـنوغرافيـا والكوريـغرافيا جـزء أساسياً
ـــــكن الــــكـلام عــــلى من الــــعـــــرض وهــــنــــا 
ـــســــرح الــــفــــرجـــوى» وعـن الجـــســــد فى «ا
ـسـرح كـرديف أو كــبـديل من الـنص وعن ا
ـلازمــــة لــــلــــكــــلــــمــــة فــــهل دمــــر الحــــركــــة ا

مايرخولد النص?
الــواقع إن المخـرج الـروسى الـكــبـيـر يـطـوع
الـنص للأبحـاث الشـكلـية (والـشكلانـية ولا
يـنفيه فـالكـلمة عـنده مازالـت تسيـطر على
سـرحى والديكور الإيهامى يحل الفضاء ا
مـحــله الــديــكـور الــوظــيـفى لــيــخـدم حــيــويـة
ـــمــــثـل وتحل مــــحل الــــتــــفــــســــيـــر جــــســــد ا
البسيكولوجى والطبيعى (ستانسلافسكى)
لـعـبـة الأقـنـعــة وفى هـذا الإطـار يـتـأثـر كل
من بيسكاتور وبرشت بأبحاث مايرخولد.
من خـلال ذلك نـــقـــول صــــحـــيح أن الـــنص
وقع لـكنـهما مـازال محوراً والـكلـمة لـها ا
تعرضا عند مايرخولد لهزة كبيرة. لا تقل
عن الـهــزة الـتى تـعـرض لـهــا عـنـد أنـطـونـان
أرطـو الـذى تـعـتـبـر تجـربتـه رائدة فـى هذا
سـرح شوطاً ضـمار ومن خلالـها قـطع ا ا
ـــمـــثل والــفـــضــاء فـى تحــويـل دور الــنص وا
ـــــســــرحى مـن «الأنــــا الــــداخــــلــــيــــة» عــــنــــد ا
ســــتــــانـــسـلافـــســــكى وهــــيــــمـــنــــة الــــنص عن
الــرمـزيـ بــدا أرطـو قــريـبــاً وإن كـان عـلى
اختلاف بـارز مع مـايرخـولـد. يلـتقـيـان على
تـــرســـيخ دور الـــعـــرض وتــــعـــزيـــز «تـــبـــعـــيـــة»
ـرجـعـيـة وفى الـكـلـمــة لـكن يـفـتـرقـان فى ا
طبـيعـية الأداء وكـذلك فى طـبيـعة الـكلـمة
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سرح الكويتى ليس فى أفضل حالاته ا
سرحى عبد العزيز السريع: الكاتب ا

ــســـرحـــيــ الـــتـــعــبـــيـــر عن أفـــكــارهـم ورؤاهم ولــكـن ا
ـتــمــرســ تــعــودوا عــلى وجــودهــا ويــحــاولــون تــفـادى ا

الوقوع فى مشاكل معها.
ـبـدع ولا توجـد لـديـنـا بـالكـويت إشـكـالـيـة بـ الرقـابـة وا

ولا تتشـدد إلا فى بعض الأعمـال التى لهـا طبيـعة خاصة..
والكـثـير من الـدول ينـبغى أن تحـمى نفـسهـا ومواطـنيـها من
بعض الأعمـال التى تـضر بـسيـاستهـا وأمنـها الـقومى وهذا
اءة والإحـالة ـسرح هـو فن التـلمـيح والرمـز والإ حقـها. وا
ـبــاشــرة فــهــنــاك بـعض والإشــارة ولــيس فن الخــطــابــة وا
سرحـي يـلجأون لـلمـباشـرة الشديـدة ويطـالبون مع ذلك ا
بالحريـة فهذا يتـنافى مع الفن. فـمثل هذه الخـطابة يجب
سرح. أن تـقدم فى مظاهرة ولـيست للعرض عـلى خشبة ا
وهـــــنـــــاك أعـــــمـــــال مـــــهـــــمـــــة جـــــدًا عـــــرضت أمـــــام أعـــــظم
الــديــكــتــاتــوريــات ولم يــســتــطع أحــد مــنــعــهــا لأنـهــا قــدمت
ـمــيـتـة ــبـاشــرة ا بــأسـلــوب فـنى صــحـيح بــعـيــدًا عن هـذه ا
ـسـرح ـمــثـلــون عـلـى ا فــلـيس من الــفن فى شىء أن يــقف ا
سئول والسياسي والقادة والرؤساء ويشتمون ويسبون ا

فى عروضهم فمثل هذا ليس فنًا مسرحيًا.
صرية? سرحية ا > ما رأيك فى الحركة ا

سرح والـفن والثقـافة بالـوطن العربى وفى - مصر رائـدة ا
كل المجـــالات فــنـــجــد نجـــوم الـــتــألـــيف والإخـــراج والــنـــقــد

والتمثيل بالدول العربية هم من مصر.
سرح الـعربى ولهـا دور كبير فى التى تعـتبر حضـن وقلب ا
ـسـرح الـكـويـتى مـنـذ أن أنشـأ زكى طـلـيـمـات مـعـهد حركـة ا
سرحـية الذى خرج الـعديد من الأجـيال والكوادر الفنـون ا
ــعـهــد مـصــريــون وهـذا فــخـر لــنـا كـمــا أن مـعــظم أســاتـذة ا
ـصر من أحـداث يـنعـكس على . ومـا يحـدث  ولـلمـصريـ
ـسـارح بـالدول الأخـرى. فـمـثلاً نجـد قلـة الجـمـهور بـاقى ا
ر ـسرح بـسـبب الأزمـات الإقـتصـاديـة الـتى  الـذى يـرتـاد ا
بـها الـشـعب والـتى تـرهق كواهـله بـالإضـافـة لتـطـور أجـهزة
الإعـلام المخـتــلــفــة وانــتــشــار الــفــضــائــيــات الــتى قــلــلت من
سـرحـية الجـمهـور كـما أنـنى تـابـعت الـعديـد من الـعـروض ا

سواء خارج مصر أو عندما أتواجد بالقاهرة.
> ما هـدف مؤسـسة عبـد العـزيز سـعود الـبابـط للإبداع
الشـعرى التى تـتولى أمـانتهـا العـامة وما دورهـا فى خدمة

الحركة الثقافية العربية?
ؤسسة أنشئت بهدف تنشيط الحركة الشعرية العربية - ا
لإعـــادة الــشـــعــر لـــلــتـــواجـــد مع الــنـــاس والمجـــتــمع وإقـــامــة
الـنـدوات والأمسـيـات الشـعـرية وطـبع الـدواوين ومنـاقـشتـها
ـخــتــلف الأجــيـال. ــســابــقـات المخــتــلــفـة بــ الــشــعــراء  وا
واسـتــطـاعت تحــقـيق كل أهــدافـهــا الـتى أرادهــا مـؤســسـهـا
الـشــاعـر عـبـد الـعـزيــز الـبـابـطـ وعـمـلـت طـفـرة كـبـيـرة فى
الـوسط الثقـافى الكـويتى والعـربى فهى تـمثل وعاء يـحتوى
على كل ما طبع ونشر عن الشعر العربى وكل المخطوطات
ـؤسسة بها مكتبة تضم آلاف الكتب ة والحديثة. فا القد

ية. والدواوين الشعرية على أحدث النظم والوسائل العا
ومن إنجاـزاتــهاـ أنــهاـ اسـتــطاـعـت طـبع مــجـمــوعـة كـبــيـرة من
ـهـمـة مثـل (مـعـجم الــباـبـطـ للــشـعـراء الـعـرب ـطـبــوعاـت ا ا
ـــعــاـصــــرين) وصـــدر فى ســــبـــعـــة مـــجــلـــــدات وضم تـــراجم ا
ومختارات لأكثر من ألف وتسـعمائة شاعر. كما يصدر اليوم
ـعـجـم الثـاـنى لـلــشــعـراء الـعــرب فى الـقــرنـ التــاـسع عـشـر ا
والــعــشــرين والــذى يتـــسع فى حــوالى ثـلاثـ مــجـلـــدًا ويـضم
تـراجم لحوالى ثمانـية آلاف شاعر عربـى فى الفترة من عام

 1901حتى اليوم.
ه فى افتـتاح الدورة الحـادية عشـرة التى تبدأ وسيتم تـقد

اليوم فى الكويت.
ـســرحى > هل وظــيــفــتك هــذه قـلــلت مـن إبـداعـك ا

والأدبى?
- الجمع ب الـكتابـة والإبداع والوظيـفة يؤثـر بالسلب
عـلى الناحية الإبداعـية وقد قللت بـالفعل من إنتاجى
سـرحى المختـلف ولكن هذا يـحملـنى مسئـولية كـبيرة ا
ـؤسسـة الـعظـيـمة وتحـقـيق النـجـاح فيـها. لإدارة هـذه ا

وهو ما يعوضنى كثيراً عن التقصير فى الإبداع.

وأعـتــقـد أن هــذا ســيـتــحـقق ونــرجــو أن تحـقق الــهـيــئـة
سرحية العربية. الوحدة الفنية وا

اذا تـراجع دور النقد والنقاد فى النهوض بالحركة  <
سرحية بالوطن العربى? ا

- فى فترات الإزدهار يجب على الـنقاد قيادة العملية
ـــســــرحـــيــــة من خـلال إشـــراقــــاتـــهم وإبــــداعـــهـم فـــهم ا
يــخـلــقـون رأيًــا عـامًــا ويـبــشـرون بــالـتــيـارات والــظـواهـر
ـســرح المخـتــلــفـة (الــتـمــثـيل - الجــديـدة فـى مـجــالات ا
الإخـراج - التـأليف) مـثـلمـا كان يـفعـل النـاقد والـكاتب
الــكــبــيــر (ت. س إلـــيــوت) وغــيــره. فــمـــثلاً فى فــتــرات
الستيـنيات حتى الثـمانينـيات كنا نجد الـنقاد يرشدون
الجــمـــهـــور إلى الأعــمـــال الجـــيــدة الـــتى يـــشـــاهــدونـــهــا
ويـحـذرونـهم من الأعـمـال الـضـعـيـفـة والـتـافـهـة وكـانت
كــلـمـتـهم مـســمـوعـة لأنـهم كـانــوا يـقـومـون بـدورهم هـذا
ـــصــــالح والأهـــواء بـــحـب ومـــوضــــوعـــيــــة بـــعــــيـــدًا عـن ا

والأمزجة الشخصية. 
أمـا الآن للأسف تـراجع الـنــقـد واقـتـصـر عـلى قـاعـات
ى ولم يــعــد لـدى الــنــقـاد وقت لــلــقـاء الــدرس الأكــاد
طلابـهم وتـعـلــيـمـهم أصـول الـنـقـد الحـقـيـقـيـة وصـارت
الــــكـــــتــــابــــات الـــــنــــقــــديـــــة داخل المجلات ذات الـــــطــــابع
تـخـصـصـون فالـعـصـر الذى ى لا يـقـرأهـا إلا ا الأكـاد
وجـد فـيه رجـاء الـنـقـاش وعـبـد الـقـادر الـقط ود. عـلى

الراعى انتهى.
وفى الـكـويت كان لـديـنـا نـقـاد متـمـيـزون أمـثـال د. حسن
عبد الله بلال عبـد الله د. حسن أحمد على وغيرهم

سرحية ويروجون لها. الذين يتابعون الأعمال ا
ـــــســــرح وهــــذا ولـلأسف تــــراجـع كل ذلـك مع تـــــراجع ا

يحتاج لصيحة كبرى لتصحيح هذه الأوضاع.

> كيف يـرى عبد العزيز السـريع العلاقة الشائكة ب
ـؤيـدين لإلـغـاء الـرقـابــة والإبـداع? خـاصـة مع كـثـرة ا

الرقابة لإتاحة حرية أكثر للإبداع?
ــبـــدعــ فى - لا شك أن الـــرقــابـــة تحــد من حـــريـــة ا

لـلـتلـيفـزيـون والفـضائـيـات التى تحـقق له مـا لم يحـققه
سرح. وأعـتقد أن الجمـهور سيـعود إليه عنـدما يجد ا
الإبـهـار والدهـشـة والأعـمـال الـتى تـتـمـاس مع مـشـاكله

ومعاناته.

سرحى الكويتى العاشر لوحظ هـرجان ا > فى دورة ا
ـمـثل المخـرج فى الـعـديد من ؤلف ا انتـشـار ظـاهـرة ا

العروض ما سبب ذلك?
ـؤلـف - هـنـا يـعـود لـعـدم وجـود وفـرة من الـفـنـانـ وا
ـــمـــيـــزين ـــســـرح خـــاصـــة بــعـــد هـــروب ا ـــهـــتـــمـــ بـــا ا
ستوى سرح يـحتاج لدعم عـلى ا للتلـيفزيون كـما أن ا
ــؤلف لـلإخــراج وعــمل الـــرســمى والـــشــعــبى واتجـــاه ا
هام ـوسيقى وغـيرهـا من ا الـديكور والـتمـثيل ووضع ا
ـادى الــذى يـجـعل كـل عـنـصـر من بـسـبب قــلـة الـدعم ا
نـوط به فـهم يلـجأون سـرح يـقوم بـواجـبه ا عـناصـر ا
ــمـكن أن لـذلك لــتـوفــيـر الــنـفـقــات الـكــثـيــرة الـتى من ا

شاركة. يحصل عليها باقى العناصر ا
ـــنـــتج وعـــدم تحـــقـــيق الـــعـــروض لـلإيـــرادات يـــصـــيب ا
بـالخــســارة الـكــبــيـرة. بــالإضــافـة إلـى الاسـتــســهـال فى
تـقـد أفـكـار بـسيـطـة تـتـنـاسب مع عـقـلـيـة وإمـكـانـيات
مــنــتــجــيــهــا وعــدم وجــود الــوقت الــكــافى لــلــبــحث فى
ـسرح الكـويتى الذى يـزيد عن (ستـمائة) نص رصيد ا

عاصرين. ؤلف القدامى وا لكبار ا
والـتى حـقـقت نجـاحًا كـبـيـرًا نقـديًـا وجـمـاهيـريًـا عـند

. مثل والمخرج عرضها بكبار ا

> كيف تنظر للهيئة العربية للمسرح??
- أعتقد أنها إنجاز كبير للمسرح العربى كله فوراءها
رجل مـحب للمسرح والـثقافة والفن الـشيخ د. سلطان
بـن مــحــمـــد الــقـــاســمى حـــاكم الـــشــارقــة الـــذى يــدعم
الإبـداع وأى مشروع يقف وراءه يـحقق النجـاح والتميز

سـرحـية > سألت عـبـد العـزيـز الـسريع عن الحـركـة ا
فى الـكويت? وهل هى فى تراجع بالفعل? وما أسباب

هذا التراجع?
ـــســـرحـــيــة فـى الــكـــويت الآن لـــيـــست فى - الحـــركــة ا
ـسـرح الـكـويـتى أفـضل أحـوالـهـا هــذه مـشـكـلـة تـهـدد ا
بـالـدمـار فــمـعـظم الـعــروض لا تـقـدم لـلـجــمـهـور الـعـام
الـذى يــحــتــاج لـشــروط ونــوعــيــة مـعــيــنــة من الــعـروض
ـعــروفـ ونـصـوص ـمــثـلـ الـنــجـوم ا ــعـتـمـدة عــلى ا ا
تـنـاقـش مـشـاكل وهـمــوم وقـضـايـا الـنــاس وتـغـنى عـلى
خـــواطــــرهم وهــــواجـــســـهـم من خلال إخــــراج مـــدهش
ومــبــهــر وهــذا لا يــحــدث فــعلا ومن الــصــعب أن نجــد

عروضًا جماهيرية ناجحة. 
سرحى التى هرجان الكويت ا فمثلاً الدورة العاشرة 
ا كـانت عـليه انـتهت مـؤخـرًا مسـتـوى عروضـهـا أقل 
ـثــلـون ومــؤلـفـون ـبــدعـون ( من قــبل حـيث هــرب ا
ومخرجـون) للعمل بـالتليـفزيون الذى يـوفر لهم الدعم
ـسـرح ـادى والـشـهـرة والـنـجـاح وهـو مـا لم يـحـقـقه ا ا
ـــهـــرجـــان وهـــذا حـــرمه مـن الـــكـــفـــاءات وحـــجب عن ا
الـعـروض الجـيـدة وهـذا لايــحـدث بـالـكـويت فـقط بل
فى مـنطـقة الخـلـيج بأسـرها فـالـعروض لا يـشاهـدها
ـهرجانـات القلـيلة تـخصصـ فى أيام ا إلا قـلة من ا
ـسـرح ـسـئـولـ عن ا وهـذا الأمـر يـحـتـاج لـوقـفـة من ا

راعاة هذه الكارثة الخطيرة.

شكلة لإعادة > من وجهـة نظرك كيف يتم حل هذه ا
الجمهور للمسرح?

- هـذا يـتـعلق بـتـطـويـر الـبنى الـتـحـتـيـة للـمـسـارح وبـناء
دور عـــرض جـــديــــدة تـــواكب الـــتــــطـــور الـــتـــكــــنـــولـــوجى
بالعـالم فلـدينـا دور عرض قـليـلة وعـمرهـا قارب على
النـصف قـرن مـنذ الـسـتيـنـيات عـنـدما أنـشـأها الـرائد
زكى طــلــيــمــات ومع ذلك لم يــجــر عــلــيــهــا الــتــحــديث
والتجـديد وأصـبحت بـاليـة ومتـهالـكة وهـذا لا يشجع
ــســرحــيــ لـلإبــداع فــيــهــا وهـى عــلى هــذه الحــالــة. ا
ـــســارح فــنـــحن فى حـــاجـــة لــدعم الـــدولـــة لــتـــطـــويــر ا
الحــالــيــة وبــنـــاء أخــرى حــديــثــة ولــديــنــا الإمــكــانــيــات
والــكـفــاءات الجــادة أمــثـال ســلــيـمــان الــبـســام وفــيـصل
ـسلم وفـؤاد الـشـطى وغـيرهم الـعمـيـد وعـبد الـعـزيـز ا
ـلك مؤسـسـات مـتـطورة ومـدهـشـة مثل كـثيـرون كـمـا 
"مؤسـسة الكويت للـتقدم العلمى" الـتى نتمنى أن تقوم
بـهذا الـدور وأحث هـنا الـشـيخ صبـاح الخـالد الـصـباح
وزيـر الإعلام عـلـى إصـدار أوامـره لـلـقـيـام بـهـذا الدور
ــســرح وإعـــادة الجــمــهـــور إلــيه بـــعــد هــروبه لخــدمـــة ا

سرحى الكويتى عبد العزيز يعد الكاتب ا
سرحية السريع واحدًا من أهم رواد الحركة ا
فى منطقة الخليج العربى.
عبد العزيز السريع كتب العديد من النصوص
سرحية منها "فلوس ونفوس" و "الجوع" ا
ن القرار الأخير" و"عنده شهادة" و "
و"الدرجة الرابعة" و "ضياع الديك" وكذلك
شارك رفيق دربه الراحل "صقر الرشود" فى
" و "شياط ليلة مسرحيات " 4321 
الجمعة" و "يعمدون المحطة" فضلاً عن كتابته
سلسلات للعديد من السهرات وا
التليفزيونية.
ولود فى العام  1939 والحاصل تولى السريع ا
على ليسانس اللغة العربية من جامعة
ناصب منها رئيس قسم الكويت العديد من ا
الدراما بتليفزيون الكويت ورئيس قسم
سرح والثقافة الخارجية بالمجلس الوطنى ا
للثقافة والفنون ومدير إدارة الثقافة
والفنون ومنذ العام  1991 وحتى الآن يشغل
ؤسسة جائزة عبد العزيز منصب الأم العام 
البابط للإبداع الشعرى.

ال بدعون هجروه إلى التليفزيون سعيًا للشهرة وا ا

الهيئة العربية للمسرح إنجاز كبير تحقق للمسرحي
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تطوير البنى التحتية

إنجاز كبير
الرقابة والإبداع

قلة الدعم
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> إن الـدراما قد أصبحت تعى الآن فقط الإمكانـيات الكامنة فى الأصوات. ويرى هوجز
سـتويـات حيث أن لـدى الجـنس الإنسـانى كـله وعيـا نغـمـيا مـشتـركا: "لـغـة تنـتمى إلـى ا

يبدأ الاختلاف والتمايز. 6
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سرحي جريدة كل ا

> المخرجة بتول عرفة تقوم حاليا بإجراء بروفات حفل افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائى.
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فانتازيا  الحب والحرب وأساطير الخليج

طبل وطارة..
التراث والحداثة
نغمتان

 فى أوركسترا
الحضارة البشرية

الدور تـقول : الراوى هـو صدى لـشخـصية
الجــــنـــــيـــــة (أم حـــــمـــــار) ولـــــواقـع الأحــــداث
الــدرامـــيــة عــلى قــصــة الحب  بــ الــطــبل
هرج فهى محاولة والطارة أما شخصية ا
ــشــاهــد الحــرب لــكــســر الحــالـــة الجــديــة 

والانتقام إلى فكاهة فلسفية عميقة. 
ـهرج أكـثر صعـوبة لأننى وبالـطبع كان دور ا
ـهـرج بـعـيدًا بـحـثت كـثـيـرًا حـتى يخـرج دور ا
عـن الـــنــمـــطـــيـــة والـــتـــقـــلــيـــد لـــشـــكـــله وأدائه
ــعـروف لأنـنى أقــدمه فى عـرض فــلـسـفى ا
فــانـــتــازى ولـــيس فـى ســيـــرك أعــتـــبــره دورًا
مـركبًـا وقد أخـذت وقـتًا طـويلاً حتى أتـعود
ط الـــصـــوت الـــذى عـــلـى طـــريـــقـــة أدائه و
أقوم به حـتى تـخرج الجـمل تحمل نـوعًا من
الـــــســــخـــــريــــة والجـــــديـــــة مــــعًـــــا بـــــطــــريـــــقــــة

كاريكاتورية.

لاونــد هـــاجـــو مـــصـــمـم رقـــصـــات الـــعــرض
ومــنـفــذهـا مـن خلال فـرقــته (رمـاد) يــقـول

عن العرض:
أحب أن يــقـــدم الــرقـص الحــديث بـــشــكل
درامـى لا أن يـــــكــــــون تجــــــمــــــيـلاً لــــــعـــــرض
مسرحى تقلـيدى والعرض هنا له مخرج
يـقـدم رؤيــته الخـاصـة ولـهـذا جـاء 50%
ــدرســـة الــرقص مـن الــرقــصـــات تــنــتـــمى 
الحديث وهى تـبرز فى أول أربع رقصات
تـــقـــريـــبـًـا والـ 50 الأخـــرى حـــاولت فـــيـــهــا
تـقد رقـصات تـنسـجم مع طبـيعـة النص
ـقـدم كـمـا يـراهـا المخـرج ولـوجـود أغان ا
خــلـــيــجــيــة بـــداخل الــعــرض فـــقــد حــاولت
وضـع بــصــمـــة قــطـــريــة داخل الـــرقــصــات
دون أن تــكــون مــقــحــمـة أو فــجــة ولــكــنــهـا
كــخـــيـط مـــلــون داخـل نـــســـيج الـــرقـــصــات
لأننى لا أقدم استعـراضًا تراثيًا وبالفعل
فـقـد أخـذت تـفصـيـلـة بسـيـطـة من رقـصة
(العـُرس) الـقطـريـة ومـزجتـهـا مع الرقص

الحديث فى مشهد (الزواج).

بــاداء الـــدور ولـــظــروف ســـفــره حـــدثــنى
ــرة الأولى المخـــرج لأقـــرأ الــنص وهـى ا
بـعـد خــمـسـة وثلاثــ عـامـًا عـلـى خـشـبـة
ـسـرح الـتى أشـارك فـيـهـا بـالـتـمثـيل مع ا
مـــخــــرج شـــاب ورغم ذلك وافــــقت عـــلى
جرد قـراءة النص لأنه أعـجبنى الـدور 
كثيـرًا فهى شـخصيـة لم ألعبـها من قبل
مـغـلـفـة بـعـالم سـحـرى فـانـتازى فـى إطار

جديد.
وتقـدم لارا دور أحـد الرواة ثم تـتـحول إلى
مـــهـــرج يـــشـــارك فـى عـــدة مـــشـــاهـــد وعن

عرض فانتازى تغـلفة الأساطير الخليجية
والإيـقـاعات الـتـراثـية الـقـطـريـة شاركت به
فرقة "موال" القـطرية فى فعاليات الدورة
الـعـشـرين لــلـمـهـرجـان الـتــجـريـبى.. وحـمل

اسم "طبل وطارة - قصة حب".
يــــــروى الـــــعـــــرض قــــــصـــــة حب بــــــ طـــــبل
ـوسـيـقـيـة لـتـتـطـور وطـارة.. أولـى الآلات ا
الأحداث بظهور الـعود والذى يتمرد على
الجـــنــيـــة الأســطـــوريـــة "أم حــمـــار" فــتـــقــرر

تدمير الجميع..
ـسرحية/ "مـسرحنا" الـتقت وفريق عمل ا

زيد من ملامحها.. التجربة لاكتشاف ا

المخرج حمد الرميحى تحدث أولاً ليقول:
منـذ الصـغر ربـطتـنى علاقـة حمـيمـية مع
الــــــطــــــبـل والــــــطــــــارة وأغــــــانـى الــــــبــــــصــــــر
الخليجية وكنت أتخيل دومًا علاقة حب
ــفـردات وبــعـد عــدة تجـارب تجـمـع هـذه ا
مــــســـرحـــيــــة قـــمت فــــيـــهــــا بـــالـــتــــألـــيف أو
الإخـــــراج رأيـت ضـــــرورة تـــــقـــــد عــــرض
تـتـكـون مـفـرداته من هـذه الـعـناصـر ومن
ــــزج بـــ هـــنــــا كــــتــــبت الــــنص مــــحــــاولاً ا
الــتــراث والحـــداثــة رامــزًا لـــهــمــا بــالآلات
ـوســيـقـيـة الـتى تـطـورت من الجـلـد إلى ا
الوتـريات ثم آلات الـنفخ إلا أن أيـًا منـها
لــم يــــــــــغـن عـن الأخـــــــــــر ولأنــــــــــنـى أهــــــــــوى
لك الأسطـورة والفولـكلور رمـزت للـشر 
ـوجـودة فى الجـان والجـنــيـة (أم حـمـار) ا

قصص الأساطير الخليجية.
ـنـهج الـتجـريـبى بـداية من ويـضيـف: اتبـعت ا
ــفــردات الــدرامـيــة بــداخـله كــتــابــة الـنص وا
نطوقة ومفردات الكلمة الـشعرية فى اللغة ا
للـشخصـيات ولأنـنى أميل إلى مـزج الدراما
الحــركـيـة بـالــتـمـثــيل فـقـد اســتـعـنت بــالـفـرقـة
المحـترفة (رماد) لـتقد عـدد من الرقصات
الـدرامية بـعيداً عن الاسـتعراض لأننى أؤمن
أن الــرقص له مــواصــفــات لــيس بــالــضـرورة

مثل. توافرها فى ا
والــرقــصــات كــانت امــتـداداً لــلــشــخــصــيـات
سرح فمثلاً ملك وجـودة على ا الدرامية ا
الجــان عــنــدمـا يــشــعل فــتـيل الحــرب تــكـون
فرقـة الرقص هى جـيشه ثم يـتحـولون إلى

أفــــــراد مـن المجــــــتــــــمـع وهــــــكــــــذا ولـم يــــــكن
وجودهم مقحمًا كما يدعى البعض.

ـثلة هـدية سـعيـد بطـلة الـعرض هى أول 
قـطـريـة تـقـتـحم عـالم الـتـمـثـيل وقـد لـعـبت
فى هــذا الــعــرض دور الجـنــيــة (أم حــمـار)
الـــــرافــــضـــــة لــــقـــــصــــة الحـب بــــ الـــــطــــبل
والـطـارة وعـندمـا تـرى الـعـود تـتـغـيـر فـجأة
وتـقع فى غـرامــة فى الـوقت الـذى يـحـذرهـا

 هدية سعيدحمد الرميحى

ملك الجـان من عـواقب هذا الحب ولـكنـها
لا تـــــعــــــبـــــأ ويــــــرضخ الــــــعـــــود لــــــهـــــذا الحب
ــفـــروض عــلــيـه وعــنــدمـــا يــعــتـــرض تــقــوم ا
بـــطـــرده هـــو والـــطـــبـل والـــطـــارة وتـــعـــود إلى
طـبـيعـتـهـا النـاريـة مقـررة تـدميـر الجـميع فى

أداء كلاسيكى.

يـــلـــعـب ســـيـــار الـــكـــوارى دور مـــلك الجـــان
مـشـعل الحـروب والفـ بـ الجـميع وعن
ثل آخر يقوم تجربته يقول: كـان هناك 

الرميحى:
التجريب بدأ 
فى مرحلة الكتابة

.. والرقص 
لم يكن مقحمًا
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أوركسترا التراث والحداثة

حب من نار

حب من أول قراءة

  50 % رقص حديث

 مسرحية  أكثر
 من غيرها امتلاء
بالإشارات إلى الكتاب

قدس ا

عهد. سرحية يستقبل حاليًا طلبات راغبى الدراسة بالدورة الجديدة بقسم الدراسات الحرة با عهد العالى للفنون ا > ا

27
áÑ£°üŸG

> إن الــبـحث الــيـوم هــو عن "مـســرح ضـرورى» مــسـرح يـصــبح ضـرورة
مــلـحــة فى حــيـاتـنــا يـتــحـدث - كــمـا صــور أرتـو - إلى جــمـهــوره عـلى
مــســتــوى أعـمـق من ذلك الــذى يـقــسم الــنــاس إلى فـئــات اجــتــمـاعى

ونفسية مسرح يتحدث إلى الإنسان فى شموله وكليته..
سرحي جريدة كل ا
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مسرحة الحن
يثولوجيا فى مسرحية « فى انتظار جودو» (1 - 2)  تفكيك ا

بيكت

د. أبو الحسن
سلام

الكمبوشة

شهرزاد وموناليزا
فى كباريه وليد عونى السياسى

ـشاهدة فى مـدخل أوبرا (سـيد درويش) بـالأسكـندريـة يطـالع الداخل 
ـونـاليـزا - دافـنـشى (لاوية عـرض (شـهرزاد - مـونـالـيزا) صـورة مـكبـرة 
صـمم والمخـرج وليـد عـونى تشـويه تعـبـيرهـا الذى بـوزها) وقـد تـعمـد ا
ـونالـيزا ـا إذا كانت ا حيـرّ العـالم حتى أن أحـدا لا يسـتطـيع التـكهن 
ـدخل ـتـعـضــة فـإذا بـالـلـوحــة (الأفـيش) فى صـدارة ا مـبـتـســمـة أم 
ـتطلع لـيجـزم بأن اللـوحة الـتى جرى تحريف تـعبـيرها تحسم حـيرة ا
ـتعضة من كل ما تـراه من أحداث معاصرة أصابت ليطالـعنا وجهها 
العـالم والحـيـاة الاجتـمـاعيـة البـشـرية بـالـتفـكك والـتـشرذم والـرضوخ
نظمة هيمنة على العالم وسيطرة  U.S.A على ا للسلـطة الأحادية ا
الـدولــيـة U.N   الـتى أســسـتــهـا دول الـعــالم بـالاتــفـاق بـعــد الحـربـ
ى وتـكـرس الجهـود الـدولـية من أجل يـتـ لتـصـون الـسلام العـا الـعـا
ـيــ فـإذا بــتـلك الــتـعــايش الــسـلــمى ومن أجل الأمن والأمــان الـعــا
ـنـظمـة تـتحـول إلى أداة إرهـاب دولى بـقـراراتهـا الـتى تـفرضـهـا الدول ا
الأعـضـاء فى مـجـلس الأمن بعـد أحـداث الحـادى عـشر مـن سبـتـمـبر
نـظمة وانـفردت بصـياغة ى الأوحد عـلى ا وسـيطرة دولـة القطب الـعا
ة وتـفكـيك أواصر الـعلاقات قراراتـها ومـن ثم لجأت إلى عـسكـرة العـو
الدولية ودفع الحياة الإنسانية نحو شفا حفرة من السقوط فى هاوية
التخلف والـفقر تحت شعارات التعصب ومحاربة ما تزعم أنه الإرهاب
مـعــلـنـة أن مـن لـيس مــعـهـا فــهـو ضــدهـا وشـعــار إعـادة إنــتـاج الحـرب
الـصــلـيــبـيــة "وهــو الأمـر الــذى وجـدت الــدول المخـتــلــفـة مــعه ضـرورة

التسليم ورفع راية الخضوع والتبعية دون قيد أو شرط.
وبـيـنـما تحـصـنت الـدول الأوربـيـة بـوحـدتـهـا الاقـتـصـاديـة والـثـقـافـية
تـمـلـملـت روسيـا من انـفـراد أمـريـكـا بـوش بـتقـريـر مـصـيـر الـعـالم. أما
تعددة ـنتجاتـها ا ى  الـص فقد تـسللت عبـر مسارب الاقتـصاد العا
تنوعـة التى غزت بها أسـواق الكثير من بـلدان الشرق الأوسط على وا
حـ خـرجت إيـران وكـوريا كـيم سـونج عن نـسق الـتـبـعـيـة هـكذا وضع
عاصـر أو هو أعـاد إنتاجـها بـاهتة مـتشـظية نـا ا وليـد عونى صورة عـا
أمـام نـاظـرى (مـونـالــيـزا) لـتـرى إن كـان فى مـقـدورهـا أن تـبـتـسم. هـذا
عرض يحومّ فيه وليد عونى بحوامة خياله وتخييلاته التفكيكية فوق
عـاصـر ليـلتـقط شظـايا صـور باهـتة نـا ا خـط الأفق السـياسى فى عـا
ـعـاصـر لـيـعـيـد ومـتــبـاعـدة مـنـهـا الـتـراثـى ومـنـهـا الـتـاريـخى ومـنــهـا ا
تجـمـيعـهـا تجـمـيعـا مـونـتـاجيـا فى حـلـبـة كبـاريـهه الـسـيـاسى فى رؤية
تلقى أن يجد نفسه سرحى; يستطيع ا بانورامية عن طريق الرقص ا
وناليزا فى تعبير (لوى البوز) ويستطيع أن يرى مدفوعا إلى مـشاركة ا
ة فيها حكـاية قرصنة عصرية لا تقل غرابة عن صور القرصنة القد
أو التـراثية الـتى حكـتهـا لنا شـهرزاد - ضـمنيـا - وهى تقص حـكايـاتها

الألف على  شهريار.
يـبدأ الـعـرض فى مـقهى تـطل عـلـيه شـرفة لـيـست كـشرفـة لـيـلى مراد أو
دق) ـا هى كـشـرفـة شـاديـة فى دور حـمـيـدة (زقـاق ا شـرفـة جـوليـيت وإ
ــقـهى سـجـادة هى تـتــراقص وهى تـنـفـض عـلى الـشـبــاب الجـلـوس فى ا
عـادل الرمزى لتراث (ألف ليلة وليلة) لتتساقط من نفضها لها ثابة ا
شـظايا صور وحـكايات تـراثية متـداخلة الأزمـنة والأمكنـة تشخص صور
رأة عـبر العـصور نرى لتـبسـة ب علاقة الـرجل با البـطولة والـقرصنـة ا
ـعـاصـرة والحـداثــيـة وشـهـريـار الـتـراث فـيــهـا شـهـرزاد الـتـراث وشــهـرزاد ا
توالـدة عبر العصور عاصرة والحـداثة وصراع الاستحواذ والـسيطرة ا وا
والـذى تصـبح فـيه شـهرزاد مـعـادلا رمزيـا للأ الـضـعيـفـة التى تـتـناوب
الـقـوى العـسـكـريـة الـدولـية الاسـتـحـواذ عـلـيـها مـرة بـقـوس أوديـسـيوس
ـسـدس جـنـدى الـيـانكى وأخـرى بـعـفريت مـصـبـاح علاء الـدين ومـرة 
الـذى تنكـر فى زى ملاك وخوذة  :(U.Nالـيونـيـفيل) مـستـظلا بجـناحى
رخ صـنـعا من أوراق الجـرائـد فى إحـالـة رمـزية إلى دور الإعـلام فى بسط
ى الجديـد الذى أصبح سـتبـد العـو جنـاحيه تـغطـية علـى جرائم ذلك ا

.U.Nالتى حلت محل U.S.A حاملا لشارة
تزاحمت الأفكـار الفرعية والتبست فى عرض (شهرزاد - موناليزا)
غـيـر أنهـا صـبت فى الـنهـايـة فى فكـرة مـؤداهـا أن كلاً من مونـالـيزا
التى قيدت دافنشى/ الرجل أمامها وهى صامتة سبع سنوات حتى
عاونة مهرج استأجره أملا يستخرج شـبه بسمة من ب شفتيـها 
فى إضحاكـها دون جدوى وأن شهرزاد التى أسرت شهريار/ الرجل
بـحـكـايـاتـهـا عــلى مـدى (ألف لـيـلـة ولـيــلـة) مـا كـانت هـذه أو تـلك
يـة لو أنها قـنعت بدورها سـتصبح شخـصية تاريـخية أو تراثـية عا
كـست بـيـت تـنـفض الـسـجـاجـيـد ولـو قنـعـت (أم كـلـثـوم أو شـادية أو
فـاتن حـمـامة أو نـاديـة لـطـفى أو هـدى سلـطـان أو سـعـاد حـسنى أو
ديـانـا أو مـارلـ ديـتـريـش أو مـارلـ مـونـرو) كـ "ست بـيت" تـنـفض
ا وصـلت إلى مصـاف النـجومـية والـتفـرد. كمـا انتهى السـجاجـيد 
ــتــجـــدد هــو الــذى الـــعــرض إلى أن الـــتــراث الــشـــرقى الأصــيـل وا
ة وثقافة اليانكى والعم سام لأنه سينتـصر على زيف عسكرة العو

تراث إنسانى خالد.

يـعـرف. وفى اعـتقـادى أن فـكـرة الـثـنـائـيـة هـذه كان
لابــد مـنــهــا لــلــدين فـكــمــا يــقــول مـايــكل تــومــسـون
ــمـــيــزة لــلــدين هـى تــقــســيـم الــعــالم إلى "الـــســمــة ا
ـلكت متـعارضت جوهـريا الأولى تحتوى على
كل مـا هو مقـدس والأخرى تحتـوى على كل ما هو
مـدنس" وعنـدمـا سئل مـارتن لـوثر عـمـا كان يـفـعله
الـرب قبل أن يـخلق الـعـالم أجاب قـائلا: "كان يـعد
الجــحــيم الــذى ســوف يــصــلــيه كل من يــطــرح مــثل
هـذه الأســئـلــة!". إن الـرد الــفـكـه الـذى قــاله مـارتن
: الأولى تخص لكت لوثر هنا يـقسم العالم إلى 
الـــذين لا يــســألـــون مــثل هـــذه الأســئــلــة والـــثــانــيــة
تـــخص الـــذين يـــســألـــونـــهــا ومـن ثم فـــإن الــســـمــاء
: الفردوس (للذين ـ نـفسها سوف تـتمايز إلى عا

لم يسألوا) والجحيم (للذين سألوا).
لـلــمـاكس فـيـبـر جــمـلـة رائـعـة يـقــول فـيـهـا: "وظـيـفـة
ــتــمــيــزة هى إضــفــاء الــشــرعــيـة الـديـن لـلــشــرائح ا
وللآخـرين الخلاص" وذلك فى سـيـاق الـسؤال عن
ســبـب انــتــشـــار الــديـــانــات الــتـى يــبــشـــر أنــبـــيــاؤهــا
بالخلاص بـ الشرائـح الاجتمـاعيـة الأقل حظوة.
ـكننا قـراءة موقف جودو من منـتظرينه فى ضوء
هذه الجملة إن جودو يـظل محافظا على شرعية
وجــوده ـ فى الــغــيـاب ـ أو أنه ســوف يــظل حــاضـرا
ـا أنـه يـظـل مـحــافــظــا عــلى وعـده فى الــغــيــاب طــا
بـاعتباره موعـدا مؤجلا أما بالنـسبة لهؤلاء الذين
ـؤجل فــإنـهم سـوف يـركـنـون يـنــجـذبـون إلى وعـده ا
إلـى أن خلاصــــا مــــا فـى زمن مــــا ســــوف يــــأتــــيــــهم
لـيخـلـصـهم من عـذاباتـهم ولـكن المخـلص يـبدو أنه
مشـغول جدا حـتى عن رعايـاه إن بيكـيت لا يجعل
مــنه بـــشــريــا فـــقط ولــكـــنه يــصــوره كـــرجل أعــمــال
بــــرجـــوازى فـــهـــو قــــبل أن يـــحـــقـق وعـــده لابـــد من
اسـتـشارة مـسـتـشاريه وأعـوانه ورصـيـده فى الـبنك
كــمــا لـــو كــان الــوعــد مـــجــرد صــفــقـــة تجــاريــة بــ

مخلص/ برجوازى ورعايا/ مشردين.
ــــســـيـح لم يــــكن يــــجـــالس إلا فى الإنجــــيل أن ا
ـا أثار حفـيظة الـيهـود بينـما لن نجد الـلصوص 
ــيــر واســتــراجــون أبــدا وإن جـــودو يــجــالس فلاد
كــان يـبــقـيــهــمـا فى الجــوار بـحــبل من الحــنـ كــمـا
يـفــعل بــوزو الـذى يــبــقى عــلى لاكـيه بــحــبل بــيـنــمـا
ــزيـد مـن الـصلاة. إن الأخـيــر يــخـاطـب رحـمــوته 
ـكـن اعـتـبـارهـمـا عـامـلـيْن ـيـر واسـتـراجـون  فلاد
يعـملان لصـالح جودو وهـما فى مـوقف صعب فلا
تـسبب كـنـهمـا الاحتـجاج عـليه وعـلى وضعـهمـا ا
فـيه كمـشـردين يـبـقيـان عـلى حـيـاتهـمـا بـأكل الجزر
ــكـنــهــمـا الاســتــمـرار فى والــلــفت (كــالأرانب) ولا 
الحــيـاة عــلى هــذا الـنــحــو للأبــد فـيــبــدو أن الجـزر
سـوف ينـفـد فى يوم مـا ولا أحـد إذاً سوف يـعرف
ــكن أن يـــتــغـــيــر هــذا الـــوضع إن كــان له أن مـــتى 
يــتـغــيـر. إن تــسـامى الــرب فى الإنجـيـل يـجــعل مـنه
سـيطرين على بيكـيت تمايـزا اجتماعـيا ذلك أن ا
الخــــطــــاب الــــديــــنى يــــدعــــمــــون دائــــمــــا أصــــحــــاب
الامــتـيــازات بــيـنــمـا يــحـافـظ أصـحــاب الامـتــيـازات
عـــــلى أصـــــحــــاب الخـــــطـــــاب الـــــديــــنـى فى مـــــوضع
ـلــكــيـة الـســلــطـة. إن الــتــكـافـل بـ رجــال الــدين وا
الأوربــيــة فى رأيى هــو نــفــسه مــا يـبــرر تــســريــبـات
الخــــــطـــــاب الـــــديـــــنـى فـى الخـــــطـــــاب الـــــســــــيـــــاسى

والاقتصادى فى أمريكا مثلا.
ــكـن قــراءة فــكــرة الـــثــنــائــيــة من جــهــة ثـــانــيــة 
ُــحِـن وبـ ــســيــحـيــة فـى ضــوء الانــفـصــال بــ ا ا
ُــــحَن إلـــــيه إن الانــــفـــــصــــال الــــقــــار فـى اللاوعى ا
الجـمـعى لـلـبـشـر بـيـنـهم وبـ الأصل الإلـهى فـرض
قـبــول الـعــالم كـثــنـائـيــة عـالم إلــهى وعـالـم بـشـرى
ــســـكــوت عــنه فى الــعلاقـــة بــيــنــهــمــا الــتــســلط لا ا
الرحمـوت الذبـيحة لا الـرحمة. إن الحـقائب التى
ـلوءة يـحـملـها لاكى ويـنـحنى بـسـببـها ـ الـصـليب ـ 
ـسـيح ـ بـالـرمـال كـمـا لـو أن الحِـمل الـذى يـضـطر ا
ابن الإنــسـان ـ لحـمـله لم يـكن إلا عـبـثـا وهـو عـبث
يـستمـر لمجرد أن الـرب قد قـرر الاحتفـاظ بالـبشر

بينما هم يحافظون على حنينهم إليه كأب.

ـسـيح لـيــست بـسـبب الـرب ولــذلك فـإن صـرخــة ا
أن قـدرًا مـا من الـشك قـد تـسـرب إلـيه فى لحـظـة
ألم ولــكن لأن مــوعــدا ضُــرب له قــد جــاء مــوعـده
ــسـيح كــصـرخـة فـلـم يـظـهــر أحـدهم. إن صــرخـة ا
شخصـيات بـيكـيت كلـها سبـبهـا أن النـهاية لم تجئ
ـوعـد كــمـا يُـنـتــظـر لـهـا إن بــيـكـيت لا يــشـكك فى ا
الـذى ضـرب لـهـمـا فـحـسب بل إنـه يضـرب مـعـاوله
وعـد/ الوعد فيـما يـقيم علـيه البشـر يقيـنهم فى ا

الإلهى.
تـبـادلة بـ الشـخـصيـتـ لا تشـير إن الجـمل ا
إلى موقفـهما من الانتـظار كانـتظار مسـتمر فقط
ولكن بنـاءها الدائـرى موسيقـيا يشى بـأن الانتظار
ا هـو كالـدائرة بدايـتهـا كنـهايـتها سوف يـستـمر طـا
ونــهـايـتـهــا كـبـدايــتـهـا إن اسـتــراجـون لا يـسـأل: "ثم
بـعد غـد?" ولكـنه يقـول: "ثم بـعد غـد" كأنـها تـكمـلة
ــيــر "سـوف نــحــضــر إلى هــنــا غـدا" لجــمــلــة فلاد
ولـكن الـســؤال يـظل مـسـتـوطـنــا الجـمـلـة كـمـا لـو أن
ــكـــســـوت عــنـه دائــمـــا فى مـــســرح الـــســـؤال يــظـل ا
ـعــنى آخـر إن الـسـؤال "ثم بـعـد غـد?" بـيـكـيت أو 
وجــمـــلــة "ثم بـــعــد غــد" يـــظلان مــتـــقــاطـــعــ أبــدا
ـكن ـسـيح" إلـهـى لم تـركـتـنى?" حـيث  كـصـرخـة ا
الـقـول أيــضـا إن الــسـؤال "إلـهـى لم تـركــتـنى?" وهـو
سـؤال مـجدف يـظل تحت شـطب جـمـلة اسـتـعـجال

الرحمة "إلهى لم تركتنى".
والحقيقة أن مسرحية "فى انتظار جودو" أكثر
قدس من غيرها امتـلاء بالإشارات إلى الكتاب ا
وســوف نـتــخــذهـا هــنــا مـثــالا عــلى الــطـريــقــة الـتى
بثوث فى يصنع بها بيكـيت تهكماته على الحن ا
ــقـدس. أولا فــكـرة الـثــنـائــيـات الــتى بـنى الـكــتـاب ا
ـير واسـتـراجون) عـلـيهـا بـيكـيت مـسـرحيـته (فلاد
(بــوزو ولاكـى) هى فــكــرة إنجــيــلــيــة فــفى الإنجــيل
سيح لـسبب ما لم يكن يـلتقى الناس إلا يـبدو أن ا
أزواجا حـتى أنه قـد التـقى ذات مرة أبـكم وأعمى
(مـثل بـوزو ولاكى فى الـفــصل الـثـانى) فـشـفـاهـمـا
أما ما حاجـة أبكم إلى أعمى أو العكس فلا أحد 

ــكن ـــيــثــولــوجــيــا تــقــريـــبــا عــلى مــا  تــســتــنــد ا
تسـميـته بالحـن إلى الـسمـاء. يبـدو أنه لسـبب ما
قـــد اعـــتـــقـــد الـــبـــشـــر أن لـــهم أصـلا ســـمـــاويـــا قــد
انـفـصـلـوا عـنه لـسـبب مـا ورغم أن انـفـصالـهم عن
هـذا الأصل قـد طــال أمـده إلا أنه قـد رسَّب فـيـمـا
يـــبـــدو حـــنـــيـــنـــا جـــارفـــا تجـــاهه. ولأن بـــيـــكـــيت فى
ـــنـــبع الأصـــلى لـــلـــديـــانــة مـــســـرحـــيـــاته يـــنـــهل من ا
ـقــدس بـعــهـديـه الـقـد ـســيـحــيـة وهــو الـكــتـاب ا ا
(الــتـوراة) والجـديــد (الإنجـيل) ولأن هــذا الـنـهل لم
يكن فـقط فى بـعض الجـمل الحـوارية هـنـا وهـناك
ــــســـرحــــيـــات أيـــضــــا فـــإن هـــذه ولــــكن فى بــــنـــيـــة ا
الـدراســة تـسـتـكـشف الـطــريـقـة الـتى كـان نص "فى
يـثولوجـى للـكتاب انتـظار جـودو" يفـكك الخطـاب ا

قدس. ا
فى الإنجـــيـل أنه "لـــكى يـــتـم مـــا قـــيل من الـــرب
بـالنـبى الـقائل: من مـصـر دعوت ابـنى" متى  (2 -
15) وهى جملـة يتكـرر مبنـاها كثـيرا فى الأناجيل
قـدس مـبـنى عـلى ـا يـشى بـأن الـكـتـاب ا الأربـعـة 
أن ثـمـة نبـوءة لـلـرب يجب تحـقـيقـهـا والحقـيـقة أن
ـكن ـكن أن تـبـ لــنـا كـيف  فـكـرة الـنـبــوءة هـذه 
ــاديـة لــلــمــيــتــافـيــزيــقــا أن تــســكن حــتى الحــقــائق ا
الـتــقـلــيــديـة مــثل الـزمن مــثلا فــرغم مـا فى فــكـرة
النبـوءة من نغم ميتـافيزيقى (مـنفلت من الفـيزيقا)
فـإن فكرة تحقق الـنبوءة ـ لأن الـله أراد ـ تُبنى على
فــكـرة الــسـبــبــيـة: (الإله يــقـول ـ الــواقع يــسـتــجـيب)
وبذلك تكون فكرة السببية فى فعل تعاقب حدث
ــيـــتــافـــيــزيـــقى هى (أ) و(ب) مــثلا داخـل الــنـــسق ا
نـفـســهـا الـفـكــرة ذاتـهـا داخل الـنــسق الـعـلـمى: (ب)
ـــــكن يـــــتــــــبع (أ) لأن (أ) (يـــــســــــبب) (ب) أى أنـه 
الـــــقــــول إن الـــــســــبـــــبـــــيــــة هـــــنــــا مـــــلـــــمح مـن ملامح
يتـافيزيقـا وأن العلم التـجريبى نفـسه غير برىء ا
ـــكن الـــقـــول إن فـــكــرة ـــيـــتــافـــيـــزيـــقـــا كــمـــا  من ا
الـسـبـبـية هـذه تـتـعـلق بـفكـرة الـتـاريخ وتـطـوره حيث

يصبح الوعد الإلهى نهاية للتاريخ.
ـيـر واسـتـراجـون فى مـسـرحـيـة "فى انـتـظـار فلاد
جــودو" يـنــتـظــران ـ مـعــا ـ هـذا الــيـوم (وكــأن حـركـة
الــــتــــاريخ ســــوف تــــفــــضـى إلـــيـه قــــطــــعــــا) غــــيـــر أن
ـيـر يـثـق فى أن هـذا الـيـوم لن يـأتى إلا عـلى فلاد
يــــد مـــخـــلص يُـــدعـى "جـــودو" ولـــذلك فــــإنه يـــقـــيم
صـلــيـبه عــلى انـتــظـار هــذا الجـودو حــتى ولـو طـال
انتظـاره. ما يـفعـله بيـكيت هـنا ومـا أسمـاه باتريس
بافيـز "مسرح يـوم القيـامة" هو وضع انـتظار أبدى
لــــيــــوم الحــــســــاب الإنجــــيــــلـى الــــذى لا يــــجىء. فى
الإنجــيل تـتــردد جـمــلـة "تــوبـوا لأنه اقــتـرب مــلـكـوت
السـماوات" متى (4 -17  ) أو "قـد اكـتمل الـزمان
ومضـمون وقـرب ملـكـوت الـله" مرقس (1 - 14 ) 
ـا يـشى الجـمـلـة مـتـردد أيـضـا فى الأديـان كـلـها 
بـأن فــكـرة اقــتـراب الــنـهـايــة هى فــكـرة أصـيــلـة فى
ـيـتافـيـزيقـى وبالـتـالى فإن بـيـكيت الفـكـر الـدينى ا
يُـبـقى شـخـصـيـاته ضـمن مـوقـف الانـتـظـار انـتـظار
النـهايـة والحقـيقـة أن شخـصيـات بيـكيت جـميـعها
ـــا لم تـــدخــــر جـــهـــدا أبــــدا فى فــــعل الانـــتــــظـــار ر
ـسيح "الـذى يصبـر للمـنتـهى فهذا ـقولة ا تحقيـقا 
يـــــخــــــلص" مــــــتى (10 - 22 ) ولـــــكن لأن ســـــاعـــــة
الحــسـاب/الخلاص لم تــأت وفق الـنــبـوءة الـديــنـيـة
رغم مـرور مـا يـقـرب مـن عـشـرين قـرنـا فـإن فـكـرة
النـهاية تلك تكون شـبه مستحيـلة فإن كان ملكوت
الـسمـاوات لم يحن بـعـد فإن ذلك قـد يعـنى إما أن
الـرب كــاذب وهــو مـا يــنـفى عــنه فــكـرة الــربـوبــيـة
وإمــا أنه مـنــعـزل تــمـامــا عن الـبــشـر بــسـبب تــغـايـر
مـقاييـس الزمن وهو مـا يجـعل منه أيـضا ربـا غير
سـتحيل هذا هو إنـسانى. وبالتالى فـإن الانتظار ا
مـا يــجـعل من الــنـهــايـة/ مــلـكــوت الـســمـوات لــعـبـة
ــضى ولــكن مــجــرد لــعــبــة لن تــنــتــهـى إن الــزمن 

النهاية لا تأتى.
ـير واستراجون ليست فى أن إن مشكلة فلاد
جودو لا يأتى بل فى أن النهاية أى نهاية لا تأتى
سـيح فى نـهاية أبـدا. إن الصـرخة الـتى صرخـها ا
اذا رحـلـته بيـنـما كـان عـلى الـصلـيب: إيـليى إيـلـيى 
سـبـقـتـنى? أى إلـهى إلـهى لم تـركـتـنى سـبـبـهـا تـأخر
ـان ـســيح الحى لن يــصــرخ لـقــلــة إ الــنـهــايــة إن ا
مـثـلـمـا فـعل بــطـرس حـ كـاد يـغـرق لأنه شك فى 

نصورة تستعد لـ «مهرجان جامعة ا
الفصل الواحد»وتستلهم «روح أكتوبر»

ـقام الأول سـمـحت لكل هـرجـان طلابيـا فى ا يكـون ا
كلية الاستعانة بـعنصرين فقط من خارج طلبة الكلية
سـرحى وهو الأمـر الذى لاستـكمـال عنـاصر الـعـمل ا
ــسـرح يــفـتح الــبــاب لاكـتــشــاف مـواهـب جـديــدة فى ا
ــــوســـــيــــقى أو ســــواء فـى الإخــــراج أو الـــــديــــكـــــور أو ا

التأليف.

سرحى بالاشتراك مع نصورة ا يرى منتخب جامـعة ا
مـنـتـخــبى الـغـنــاء والـكـورال والـفــنـون الـشـعــبـيـة بـروفـات
احــــتـــفـــالــــيـــة "روح أكــــتـــوبــــر" أشـــعـــار صـلاح جـــاهـــ 
مـوسيقـى د. ضياء عـبد الـكر  اسـتعـراضات "سامح
عـــبــد الـــعــلـــيم"  إعــداد وإخـــراج ســمـــيــر الـــعــدل تحت
ــان مــجــاهـــد مــديــر إدارة الــنــشــاط الــفــنى إشــراف إ

نصورة . بجامعة ا
بــطـولــة أحــمـد الــعــمـوشـى  الـســيــد إبـراهــيم  أســمـاء
الــــســـيــــد  أحــــمـــد طــــارق  أمــــيـــنــــة عــــادل  مـــحــــمـــد
الأبـــاصــيـــرى  أحــمــد عـــزت  مــدحت جـلال  أحــمــد
عـوض . ويـقـول سمـيـر الـعدل مـخـرج الاحتـفـالـية.. فى
ـنـصورة إطـار احـتفـالات أكـتـوبر الـتى تـقـيـمهـا جـامـعة ا
شـاكلـنا نـتحـدث من خلال الاحتـفـاليـة عن عبـور آخـر 
ــعـاصــرة لأن هــنـاك الــعــديـد من الــشــبـاب وهــمـومــنــا ا
الـذين لم  تــعـد لـديــهم روح أكـتــوبـر بــالإضـافـة إلى أن
سيئة للرسول ( ص الاحتفالية تـرد على الاعتداءات ا
).وفى سياق مـتصل بـدأت الجامعـة الاستعـداد لإقامة
ـســرحى والـذى سـتـشـارك مـهـرجـان الـفــصل الـواحـد ا
فـيه كلـيات (الحـقوق  –التـجارة  – الآداب  – العـلوم –
الـطب  – الـطب الـبـيـطرى  – الـتـربـية  –الحـاسـبـات –

التربية النوعية  – طب الأسنان  – الحاسبات ).
وحـرصًــا من إدارة الـنــشـاط الــفـنى بــالجـامــعـة عـلى أن

 سمير العدل

آداب ع شمس تستعد لـ «الاكتفاء الذاتى»
بـ «أرض لا تنبت الزهور»

سرحى على خشـبة مـسرح جامـعة عـ شمس تـتواصل بروفـات العـرض ا
"أرض لا تـــنــبت الــزهــور" لـــفــريق كــلــيـــة الآداب اســتــعــدادًا لــلـــمــشــاركــة فى
مـهــرجـان الاكـتـفــاء الـذاتى. الـعـرض مـن إعـداد مـحـمـد مــجـدى وتـامـر كـرم
ورامز سامى عن نص لمحـمود دياب يتـناول قضـية الثأر وكـيف يدمر جيلاً
بأكـمله وكـذلك يقـدم صوراً لـلحـكام الـذين يتـجاهـلون شـعوبـهم وينـغمـسون
فى أهــوائـهـم الخـاصــة. "أرض لا تـنــبت الـزهــور" بــطـولــة إبـراهــيم مـحــمـد
أحـمـد راضى أحـمـد دراهم إسـراء عـلى إسـمـاعـيل مـحـمـد آيـة خمـيس
باسـم السيد حـسام الديـن سها عادل عـمرو بهـى الدين محـمد مجدى
محـمد غـيث مـصطـفى سعـيـد محـمود عـبد الـعـزيز نـانسى عـلى يوسف
على بسـام عبـد الله مـحمـد غزال أحمـد عادل أمل ربـيع شهـد عصام
ابـتـسـام أبـو الـعـز مـخـرج مـنــفـذ مـحـمـد مـجـدى ومـسـاعـد الإخـراج أحـمـد

يحيى نهى محمد رحمة حسن والإخراج لرامز سامى.

 محمد الحنفى

ø°ùM ΩGôe

 تامر كرم

سيميائية
عنانى

يـة بـآداب الــزقـازيق عـلى وافق مـجـلـس قـسم الـلــغـة الـعـربــ
يـد سـليم ـقدمـة من الـبـاحث: مـحـمـد عبـد الحـمـ الخـطـة ا
ـــاجــســـتــيــر ومـــوضــوعــهـــا "مــســرح مـــحــمــد لــنـــيل درجــة ا
يــمــيــائــيــة" الــرســالــة تــتـولـى الإشـراف عــنـانـى.. دراســة سـ
يــهـا د. نجـوى إبـراهــيم عـانـوس أســتـاذ الأدب الحـديث عـلـ

بآداب الزقازيق.

 آية خميس
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> مسرح عيون بالجولان أعلن عن استمرار عرض مسرحية "حكايات معلقة" للكاتب معتز أبو صالح وإخراج آمال قيس.
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> لـكن هارت يـقول "إن هؤلاء الـذين يستـمعون لـنا دون خوف يـعرفون
يـقينا أن تلك الأصوات التى نطـوعها هى فى متناول الوعى الإنسانى

وتحت سيطرته.."

سرحي جريدة كل ا
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مسرحية خالتى صفية والدير

«خالتى صفية والدير».. عطر الجنوب يربح الجائزة
أخوذة عن رائعة والدير» ا
بـــهــاء طــاهــر وبـــيــنــهــمــا -
طوال الوقت - إبـداع شباب
مركز الإبدع بالأسكندرية
الـــــذى قـــــدم عـــــمـلاً أقـــــبل
ــهــرجــان عـــلــيه جــمـــهــور ا
بـــشـــكل لافـت فى عـــروضه
الــــثـلاثـــة خـلال لـــيــــلــــتـــ
مـــتــتــالــيــتـــ عــلى مــســرح

الغد.

فعلهـا «الإسكنـدرانية» مرة
أخــرى واحــتــفـظــوا لــلــعـام
الـــــثــــــانـى عـــــلـى الـــــتــــــوالى
بــــجــــائــــزة «أفـــضـل عـــرض
ــــهــــرجـــان جــــمــــاعى» مـن ا

التجريبى.
ومن حــــكـــــايــــات الــــبــــنــــات
وأســــــــــرارهـن فـى «كـلام فى
سرى» إلى طقـوس الجنوب
وعطره فى «خـالتى صـفية

أكد أنه لا توجد فتنة طائفية.. بل «عركة عادية»

محمد مرسى: «البحث عن الشكل» كان الأساس فى عملنا.. والنص لم يكتب بشكل تجريبى

 محمد مرسى

لـمح الجديد الـعشـرة أعضاء الجـوقة مـثلـوا ا
فى هذا العرض.

> هل تــسـبـب صـغــر قـاعــة الــغـد الــتى قـدم
عليها العرض فى أى مشكلات ?

- خدم صـغـر القـاعـة الـعرض بـشـكل ما من
ــطـــلــوبـــة تــمـــامــا ـــســاحـــة ا خلال تـــشــكـــيل ا
ـسـرح ـمــثـلـ خـاصـة مع تـقـسـيم ا لحـركـة ا
ـسـتويـ أعلاهـمـا الخشـبـة التـقـليـديـة التى
تحـــــولت إلـى مــــا يـــــشـــــبه واجـــــهـــــة الـــــعــــرض
"الـفـاتريـنـة" الـتى تعـرض الـشخـصـيات فـيـما
ـسـتوى الأسـفل هـو الفـضاء الحـقـيقى جاء ا
ــقــاعــد لــلــحــركــة والأحــداث ولــكـن تــرتــيب ا
جـعل الجـمـهـور فى الـصـفـوف الخـلـفـيـة غـير
ستوى الأول قادر على متابعة ما يدور فى ا
ـشـكـلـة مع بــدقـة. وأطـمح أن يـتم حل هــذه ا
تــقـــد الـــعــرض فى قـــاعــات عـــرض أخــرى
عـلى مــدار الـعــام بـحــيث يــتم رؤيـة الــعـرض
بــشــكل أفـــضل خــاصــة وقــد تــلــقــيــنــا وعــوداً
عــديــدة بــأن يــتم تــقـد الــعــرض فى أمــاكن
ــشــاركــة فى عــدة داخل مــصــر إلى جـــانب ا

مهرجانات خارجية.

الـــوحــدة الـــوطــنــيـــة تــتــراجـع إلى هــامش
الـعــرض بـيــنـمــا ظـلت قــصـة الانـتــقـام فى
ــاذا لم يُـعّـد الــنص بـشــكل يـبـرز ـقــدمـة  ا

القضية التى رغبتم فى تناولها?
- اخــتــرنـــا روايــة "خـــالــتى صـــفــيـــة والــديــر"
لاقـتــنــاعـنــا بـهــا ولـهــذا فــمن غـيــر الـوارد أن
نـــقــوم بــالابـــتــعـــاد عن الـــنص الأصــلـى أثــنــاء
ــسـرحى عــنـد "مــسـرحـة" مـرحـلــة الإعـداد ا
الـروايـة  حـافـظـنـا عـلـيـهـا لاتـسـامـهـا بـالـثـراء
الشديد مع العـلم بأن هناك شخصيت فى
الــروايـة "فــارس والـغـازيــة" قـمـنــا بـحـذفــهـمـا
حــتى لا يــتـرهـل الـنص ولــكن هــذا لا يــعـنى
ـــســـرحـى تـــمت كـــتـــابـــته بـــشـــكل أن الـــنص ا
تجـــريــبـى بل هـــنــاك مـــيل نـــحـــو الـــتــجـــريب
بـاعــتــبــار الـعــرض مــتــقــدمـاً لــلــمــشــاركـة فى
ا جعل عملية البحث هرجان التجـريبى  ا
عـن الــــــــشـــــــــكل هـى الأســـــــــاس دون الإخلال

قدم داخل النص الأصلى. ضمون ا با
> وما هـو ملمح الـتجريب فى استـعادة الجوقة

الكلاسيكية واستخدامها فى العرض?
- التجريب على مستوى الصورة كان متركزا
فى الجوقـة الـتى حاولـت استـخـدامهـا بـشكل
جـديد فى الحركـة والتـشكـيل وتغيـير الأقـنعة
ــمــثــلــ "شــخــصــيــاتـــهم داخل الــعــرض"  فــا

عـكس مـا يشـاع فى الإعلام الخـارجى جعـلـنا
نـــراهـــا هى الـــنـص الأصـــلح لـــتـــمـــثــيـل مـــصــر

هرجان . وتمثيلنا فى ا
> يــؤخــد عــلى الأعــمــال الإبــداعــيــة الــتى
تطـرح قضية الاحـتقان الطـائفى عادة أنها
ـا يراه الـبعض نـوعاً تجـنح لنـفى وجوده 

من التغييب?
ــا يــكــون هــنــاك تـــغــيــيب لــو أن هــنــاك - ر
مـشكلـة حقـيقيـة ولكـنى مؤمن بـأنه لا توجد
مـــشـــكلات طـــائـــفـــيـــة فـى مـــصـــر بـــالـــفـــعل 
واخـــــتـــــرت هـــــذه الــــروايـــــة لأنى أصـــــدقـــــهــــا
وأصدق مـا جـاء بـهـا أن ما يـحـدث هـو أمور
شـاذة عن القـاعدة والإعلام يـستـغلـها ليـنقل
صـورة غـيـر واقـعـيـة تــقـضى بـوجـود مـشـكـلـة

طائفية فى مصر وهذا غير حقيقى.
ا > تـكرار الحـوادث يطـرح رؤية مـغايـرة ور
يـــثــــبت أن هـــنــــاك شـــكلاً مــــا من أشـــكـــال

الاحتقان?
- هـذا غـيـر صحـيـح وأرى أن الأمـور يـجرى
تــضـخــيــمـهــا عـمــدا  مــا يـحــدث هـو مــجـرد
"عركة عاديـة" ب شخص يصادف أن كل

منهما ينتمى لدين مغاير ليس أكثر .
ـــقـــدم مع نـص بـــهــاء > تــعـــامـل الإعــداد ا
ـا جــعل قـضــيـة طـاهــر بـأمــانــة شـديــدة 

اعـتــرف مـحــمـد مــرسى مــخـرج الــعـرض أنه
ـهـرجــان مـنـذ الـبــدايـة فى ذهـنه كـان يــضع ا
وهو يحضر للعمل محذراً فى الوقت نفسه
من الجـنوح للتـغريب وتجاهل الجـمهور حتى
ـــســرحـــيــون إلى «وسط مـــغــلق» لا يـــتــحــول ا
يـتبادل أفراده مـشاهدة عروضـهم بعيداً عن

سرح. الجمهور الذى انفصل بدوره عن ا
> متى بدأ الإعداد للعرض ?

- قــــبل فــــتـــرة قــــصـــيــــرة من بــــدء عــــمل لجـــان
ــهــرجـان تــقــدمــنــا بـطــلب الى د. ـشــاهــدة بــا ا
حس الجندى مدير صندوق التنمية الثقافية
ــركـز ابـداع الاســكـنـدريـة ـكن  لانـتــاج عـرض 

هرجان . شاركة من خلاله فى ا ا
ــاذا وقع الاخــتــيــار عــلى نص «خــالــتى > و

صفية والدير» تحديدا?
- وجــود لجــان تحــكــيم ومــشــاركــ من كــافـة
أنــــحــــاء الــــعـــالـم دفــــعـــنـى وفــــريق الــــعــــمل إلى
ها الـتفكيـر فى الصورة التى نـرغب فى تقد
ــشـاركـ ووقع اخـتـيـارنـا عن مـصـر لـهـؤلاء ا
ـا يحويه من رصـد لطقوس عـلى هذا النص 
جنـوب مـصـر الغـائب عن أذهـان الـعـديدين لا
تاز به الجنوب سيما خارج مصر  رغم ما 
من ثـراء  كما أن مـوضوع الروايـة الذى يؤكد
عــدم وجـــود فــتــنـــة طــائــفـــيــة فى مـــصــر عــلى

«صفية»  تتمنى  تكرار الإنجاز

ثناء مصطفى

ـشـار إلـيه فى جـدول فى مـوعـد مـخـتـلف عن ا
ــهــرجــان ومــطـــبــوعــاته وكـــذا تحــديــد مــكــان ا
ــطـــبـــوعــات الإنجـــلــيـــزيــة بـــشــكل عــرضـه فى ا

مختلف عن نظيرتها العربية.
ــــزيـــد مـن الاهـــتــــمـــام بــــهـــذه وطـــالــــبت ثــــنـــاء 
هـمة التى تؤثر فى الـصورة العامة الـتفاصيل ا

للمهرجان.

حمدى زيدان: خالتى صفية «نافذة» 
للاحتفاء بالهوية والإطلال على ذواتنا

 حمدى زيدان

اعـترف الـشـاعر حـمدى زيـدان معـد عرض «خـالـتى صفـية» أن فـكرة الـعمل
بـدأت من عـنـد مـخرجه مـحـمـد مرسـى الذى أراد ومـعه إدارة مـركـز الإبداع
بالأسكندرية تـقد عمل «مصرى» فى إطار تجريبى وأشار زيدان إلى أنه

شروع. لم يكن قد قرأ رواية بهاء طاهر قبل الاتفاق على ا
وأضاف زيدان: بهرنى عالم الرواية فى القراءة الأولى وأدهشتنى بساطتها
وعـمــقـهــا الـدرامى فى آن وجــدتـهـا بــنـاءاً درامــيـاً شـديــد الـثـراء يــحـمل فى
طـيــاته زخم الجــنــوب وتــنــوع ثـقــافــاته وفــنــونه وأســالـيـب الـتــعــبــيـر فــيه عن
الأفـراح والآلام. اسـتـوحى زيـدان من الـروايـة فــكـرة الاعـتـمـاد عـلى الـطـقس
ـسـرحى الاجـتـمــاعى كـوسـيـلـة لـلـسـرد وطـوره لـيـصـبـح الـطـقس فى الـعـمل ا
تحليلاً لروح المجتمع والإنسان ووسيلته للاتحاد بالعالم فى سلام وشجن.
وتـابع: غـزارة وثراء طـقوس الحـياة فى الـصـعيـد ساعـدتنـى على تـكوين بـناء
درامى يـحـمل وجـهـة نـظـرنـا ورؤيـتـنـا للـمـجـتـمع وقـضـايـاه والـتى ركـزنـا فـيـها

على «العنف الاجتماعى».

أحمد عسكر: 
جائزة العمل الجماعى «أنصفتنا»

أحمد عسكر

مثل الشاب أحمد عسكر بطل عرض «خالتى صفية والدير» التابع أعرب ا
ـركـز إبـداع الأسـكـنـدريـة عن سـعـادته الـبـالـغـة لـفـوز الـعـرض بجـائـزة أفـضل
ـهـرجـان الـتــجـريـبى مـشـيـراً إلى أن فـريق الـعـمل بـأكـمـله عـمل جـمـاعى فى ا

بذل أقصى جهده حتى يظهر العرض بالشكل اللائق.
ـشـاركـة فى مهـرجـان كـبيـر مـثل الـتجـريـبى هـو أحد أهم واعتـبـر أن مـجرد ا

الأحداث التى مر بها كممثل مسرحى فى بداية الطريق.
ووجه أحمد الشكر للمـخرج محمد مرسى والذى بذل مع فريق العمل عموماً
ومعـه على وجه الخـصـوص مجـهـوداً كبـيـراً. وأضاف: لجـنة الـتـحكـيم أنـصفت
شـاركة فى عدة مهـرجانات تعرض لـبعض الظلم فريق العمـل الذى سبق له ا
هرجان فى دورته العشرين كان متاز وا واصفاً التحكيم هذا الـعام بأنه فوق ا
ـشـاركـة أو أفـضل كـثـيـراً من الأعـوام الـســابـقـة سـواء عـلى مـسـتـوى الـعـروض ا
التـنظيم أو اختـيار عنـاصر لجنة الـتحكيم كـما وجه الشكـر لإدارة مركز إبداع

الأسكندرية التى وقفت بجوارهم حتى ظهر العمل بهذا الشكل.

سرح التـقليدى ليس سـوى مهد أو مخدر ـسرح الحى أن ا > يـعتبر ا
ـمارسـة أسـلـوب حـيـاتهم لـلـمـجـتـمع. يـتيـح لأفراده أن يـعـودوا آمـنـ 

البرجوازى.
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سرحي جريدة كل ا

> مسرح النادى الأهلى بالبحرين يشهد حاليا تقد مسرحية "سنوات الضياع" من إخراج حسن العويناتى.
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اسم الكتاب: الدراما الإغريقية
ؤلف: د. إبراهيم سكر ا
الناشر: دار طرادكو

الـدراما الإغـريقية

á«£Y ìÓ°U

واسع الـثراء نـال من الـعـلم قـسـطـا وافـرا واستـمع إلى كـثـيـر من مـشـاهـير
الـعلم والـفلـسـفة كـان جريـئًا فى تـفكـيره فـلم يـبال بـالعـادات والتـقالـيد ولا
ــا جــعـله بــالــدين وكــان مـقــصــده إصلاح المجــتــمع ومـعــالجــة مــفـاســده 
موضع انـتقاد وهـجوم من معـاصريه وتعـد مسرحيـة "الكسـتيس" أقدم ما
وصـلـنـا من أعـمـاله وتـأتى بـعــدهـا مـسـرحـيـة "مـيـديـا" ثم "هـيـبـولـيـتـوس" و
"هــيـــكــوبـــا" و "أنــدرومـــاخى" و "هــيـــراكــلـــيــدى" أى أطـــفــال هـــيــراكـــلــيس ثم
"الضـارعات" و "الـطرواديـات" و "هيـراكلـيس مـجنـونا" و "أيـون" و "إليـكترا"
و "الــفـــيــنــيــقــيــات" و "أوريــســتس" و "أوفــيـــجــيــنــيــا فى أولــيس" و "عــابــدات
سرحـيات الـتى وصلتـنا عـنه ثمانى باخوس" و "رسـيوس" وهـكذا تصـبح ا
عـــشـــرة مــــســـرحــــيـــة بـــالإضــــافـــة إلـى مـــســـرحــــيـــة وحــــيـــدة ســـاتــــوريـــة هى
ـلاحظ أن يــوربــيـــدس بــرغم أنه لـم يــدخل أى تجــديــد "الــكــيـــكــلــوبس". وا
مـلـموس عـلى فن كـتـابة الـتـراجيـديـا من ناحـيـة الـشكل إلا أنه قـد غـير فى
ـصـدر الذى مـضـمـونهـا تـغـيـيـرا جـذريا. إذ أخـضع الأسـاطـيـر الـتى كـانت ا
ــسـرح مــوضــوعـاته إلى روح الــعـصــر الــذى يـعــيـشه وأدخل يـســتـمــد مـنه ا

عليها من التعديلات ما يلائم غرضه.
أعلام الكوميديا: 

ــؤلف تــعــريـــفه بــشــعــراء الــدرامــا الإغــريـــقــيــة بــالحــديث عن ويــســتـــكــمل ا
شاعرين من شعراء الكوميديا وهم:

1- أريستوفانيس: وهو أعظم شعراء الكوميديا الإغريقية وقد وصلتنا
أعـمـال كامـلـة له ولم نـعرف عـن حيـاته إلا مـعـلومـات قـليـلـة وهـو صاحب
إنتـاج ضخم لا يقل عن أربـع مسـرحية وقـد بقى لنـا منهـا إحدى عشرة
مــســرحـيــة وتــعــتـبــر "أخــارنـتــيس" أى أهـل أخـاريــنــا أقـدم مــا وصــلــنـا من
مـســرحـيـاته تــأتى بـعــدهـا "الـفــرسـان" ثم "الـســحب" ويـعـتــبـر أريـســتـوفـان
نـفـسه أن "الـسـحب" مـن أحـسن مـا كـتب وهى تحــتـوى عـلى أعـظم هـجـوم
. وبــعــدهــا جــاءت مــســرحــيـة هــزلى عــلى الــســفــســطــة والـســوفــســطــائــيــ
"الــزنــانــيــر" ثـم "الــسلام" و "الــطــيــور" ولــيــســيـــســتــراتى " ثم "الــضــفــادع" و

ان" وأخيرا "بلوتوس" أى إله الثراء. "النساء فى البر
 2- ميناندر: ويعتبره النقاد من أعظم كتاب الكوميديا وقد وصلت

بـعض أعــمـاله فى صــورة شـبه كــامـلــة والـطـريـف أنه كـان - وحــتى الـقـرن
العشرين - من الكتاب الذين لهم بعض الشهرة حيث حملت بعض أوراق
الـبـردى الـتى وجـدت بـصـعـيـد مـصـر ثلاث مـسـرحـيـات له فى صـورة تـكـاد
ـســرحـيـات ـســرحـيــة رابـعــة أمـدت هــذه ا تـكــون كـامــلـة وبــعض شــذرات 
ــوضــوعـات والــشــخــصـيــات الــتى يــقـدمــهــا وحـقــقت له مــعـرفــة الــقــار بـا
ـعـرفـة. وقـد كـتب مـيـنانـدر أكـثـر من مـائـة مـسـرحـيـة كـومـيـدية. الـشـهـرة وا
وتــعــد مــسـرحــيــة "الــتــحـكــيم" أكــمل مــا وصــلــنـا مـن أعـمــاله مع مــســرحــيـة

"ساميا" و "حليقة الرأس".
سرح الإغريقى كمكان: ا

ـؤلف إلى أنه ينـقسم إلى سـرح الإغريـقى كمـكـان" أشار ا وتحت عنـوان "ا
ثلاثة أجزاء هى:

كان القد الذى يستخدم للرقص قبل وجود  1– الأوركسترا: وهو ا
سرح. ا

شاهدين. وكانت العادة أن يتألف من  2– تياترون: وهو مكان ا
مدرجات تستند عادة إلى سفح تل.

عد للمنظر وكان فى باد الأمر كما تدل  3– الأسكينى: أى البناء ا
ـشدود عـلى هيـكل خشـبى أعدت الـكلـمـة عبـارة عن خيـمة من الـقمـاش ا

مثل ملابسه حسب أدواره المختلفة. لكى يغير فيها ا
سرحية:  ناظر ا ا

ـــســرحــيــة. ويــقــرر أرســـطــو أن إنــشــاء مــنــاظــر ــرائى ا وهى الأســتــار أو ا
ـلـون يــعـزى إلى سـوفــوكـلـيس وكـانت ـســرحـيـة مـصــنـوعـة من الـقــمـاش ا ا

سرحية: ناظر ا هناك ثلاثة أنواع من ا
 1– مناظر التراجيديا:

والــتى تجــرى حـوادثــهــا فى مـكــان واحــد وعـددهــا مــحـدود يــتــلـخص فى
عبد  –القصر  –الفسطاط/ الخيمة  –منظر عام). (ا

  2– مناظر الكوميديا:
كـانـت تـصــور فى الــغــالب مــنـازل قــامت إلى جــانب بــعــضـهــا تــبـعــا لحــادثـة
ـسـرحــيـة وكــان الـنــمـوذج يــتـألف مـن مـنــازل عـدة بــعـضــهـا لازم لحـوادث ا
سـرحـية والآخـر يرد لمجـرد الـزينـة وإحيـاء الـصبـغة المحـلـية. وكـانت هذه ا

نازل ترسم وكأنها تقع فى ميدان أو طريق عام. ا
سرح الإغريقى الأزياء فى ا

ـسـرح الإغـريـقـى من: الحـذاء الـعـبـاءة الخـارجـيـة ــمـثل فى ا يـتـألف زى ا
والثوب والقناع وغطاء الرأس. 

ـــســـرحى يـــجـــمع فى أول الأمـــر بـــ الــتـــألـــيف والـــتـــمــثـــيل ـــؤلف ا وكــان ا
ـثل ثم ــوسـيــقى ثم بــعـد ذلـك  اخـتــيــار  والإخــراج وإتــقـان الــرقص وا
ثـل آخر عـلى يد إسـخيـليـوس ثم ثالث مع كـتابـات سوفـوكلـيس ولم يزد

صاحبة. العدد عن ذلك إلا نادرا بالإضافة إلى الجوقة ا

قـدسة وكـان لذلك أثـر كبـير فى يـتيـر" وموطن الأسـرار ا مقـر عبـادة "د
تـلك الـروح الديـنـيـة العـمـيـقة الـتى تـسـيطـر عـلى كل مـا وصلـنـا من أعـماله
ـان عمـيق بـالآلـهـة وسـيطـرتـهـا عـلى حـياة ـان بالـغـمـوض وإ من رهـبـة وإ
الــبــشــر. ويــذهب الــرواة إلـى أن إســخــيــلــوس كــتـب مــا يــقــرب من تــســعــ
مـسـرحـية ولم يـصل من أعـمـاله إلا سـبع مسـرحـيـات مـنهـا ثلاثـيـة وصلت
ــنـون  –حـاملات ــعــروفـة بــاسم "أورســتــيــا" وتـشــمل (أجــا كـامــلــة وهى ا
الـقــرابـ  – آلــهـــات الــرحــمــة) أمـــا الأربع الأخــرى فــهـى (الــضــارعــات –

الفرس  – بروميثيوس  – سبعة ضد طيبة).
وعن وفـاته فقد ترددت بـعض الروايات عن أنه كان يـجلس على سفح تل
بالقـرب من مدينـة "جبلا" إذ وقـعت على رأسه سلـحفـاة كان يحـملهـا نسر

فى الفضاء فقضت عليه فى الحال.
 2-  سوفوكليس: يعتبر من أعظم كتاب التراجيديا فى القرن

الخامس ق. م ويـعـتـبـر رائد الـتـراجـيـديا الـذى سـار بـهـا نحـو الـكـمال
من نـاحيـة حبـكتـها الـدراميـة وتصـوير الـشخـصيـات وسلاسة الأسـلوب
وعذوبة الألفاظ. كان والده صانـعا للسيوف وكانت صناعته تدر عليه
مـالا وفــيـرا وقــد عــاش سـوفــوكـلــيس حــيـاة رغــدة وكـان مــرحـا ذا روح
لـطـيـفـة لم تـثـنه عـن تـأمل مـا فى الحـيـاة من آلام ظل يـكـتب لـلـمـسـرح
عـلى مـدى سـتـ عـامـا كـتـب خلالـهـا أكـثـر من مـائـة مـسـرحـيـة فـقـدت
جــمـــيـــعـًــا مـــا عـــدا ســـبع تـــراجـــيـــديـــات كـــامـــلـــة هى الـــتى بـــقـــيـت أمــا
ـمـثـل إلـى ثلاثة الـتـجـديـدات الـتى قدمـهـا لـلـمـسـرح فـهى رفع عـدد ا
ـنـاظـر ورفع عـدد الجـوقة إلى خـمـسـة عـشـر بدلا من وابـتكـاره رسم ا
اثنى عشر وتعتبر مسرحية "أنتيجون" ومسرحية "إياس" من أقدم ما
وصل إلـينا من أعمال. "وأنتـيجون" تعتبـر فى رأى النقاد من أعظم ما
كتب مـع "أوديبوس ملكا" كمـا يعتبرون مسـرحية "نساء تراخيس" من

أضعف ما كتب.
3- يوربيديس: أول شاعر مسرحى صور الحياة وما يجرى فيها من

أحـــداث تـــصـــويـــرا واقـــعــيـــا. وهـــذا مـــا مـــيـــزه عن ســـابـــقـــيه (إســـخـــيـــلــوس
وسوفوكليس) اللذين صورا الشـخصيات تصويرا مثاليا بعيدا عن الواقع.
ويـرجـح أن يـكــون مــيلاده عن  485قــز م كـان يــوربــيــديس نــبــيلا من بــيت

ـهـمـة فى الــتـعـرف عـلى أصل يـعـد كـتــاب الـدرامـا الإغـريـقــيـة من الـكـتـب ا
ام بـالأصول الدرامـية وألوان هـذه الدراما وكـتابها الدرامـا الإغريقـية والإ
الـعظـمـاء فـعلى الـرغم من صـغـر حجم الـكـتاب ( 173صـفـحة من الـقطع
الصـغـير) فـإن د. إبـراهيم سـكـر قدم فـيه وبـشكل مـكـثف وعمـيق عـرضًا
ـؤسسة لهـذه الدراما. الكتـاب مقسم إلى عنـاوين رئيسية وافيًا للأصول ا
هى (مــقـــدمــة لــلـــدرامــا الإغــريـــقــيــة/ ألــوان الـــدرامــا الإغــريـــقــيــة/ أعلام
ــســـرحــيــة الــســاتــوريــة/ أعلام الــدرامــا فى الــكــومــيــديــا/ الــتــراجــيــديــا وا

سرح الإغريقى). لابس فى ا سرحية/ ا ناظر ا سرح/ ا ا
وتحت عـنـوان "الدرامـا الإغـريقـيـة" يقـول الـدكتـور إبراهـيم سـكر: إن أصل
ـعنى "أعمل" فهى إذن: أى عمل أو كـلمة دراما مشـتقة من الفعل "دراؤ" 
ــســرح ويـرى بــعض الــنــقـاد أن كــتـاب حـدث فى الحــيــاة أو عـلى خــشــبـة ا
سرحياتهم وأشكالها للممثل من رجال سرح الإغريقى كانوا مدين  ا
ـة. ولقد قـدسة فى مـصر الـقد ـسرحـيات ا ثـلون ا الدين الـذين كانـوا 
ـؤكد تـعـددت الـنظـريـات والآراء حـول نشـأة الـدرامـا الإغـريقـيـة لـكن من ا
ـسـرحــيـات كـانت لا أن لـهـا علاقــة وثـيـقــة بـعـبــادة الإله "ديـونـيــسـيـوس" فــا
تــــعـــرض إلا فى أعـــيــــاد هـــذا الإله كــــطـــقس مـن طـــقـــوس عــــبـــادته. وهـــذه
الــطـقــوس كـانت تــأخـذ أحــيـانًــا شـكلاً مــرحًـا وتــعـبــر عن انــفـعــالات الـفـرح
بالـضـحك الـعالى والـصـخب وهذه كـانت الـبـذور الأولى للـكـوميـديـا وتارة
تـــعــبــر عـن انــفــعــالات الـــشــكــوى والأنـــ الــذى يــصــور مـــصــيــر الـــكــائــنــات

الخاضعة لقوى عليا تسيطر عليها ومن هنا جاءت التراجيديا.
ألوان الدراما الإغريقية

ويـــقـــســــمـــهـــا د. إبـــراهــــيم ســـكــــر إلى ثلاثــــة ألـــوان هى: الاســــتـــعـــراضـــات
الديثرامبية والتراجيديا والكوميديا.

الاسـتـعـراضـات الـديـثـرامـبـيـة: هى عـبـارة عن اسـتـعـراضـات تـشـتـرك فـيـهـا
الجـوقــات الـتى يـتــكـون كل مــنـهـا من خــمـسـ شــخـصـا يــرقـصـون ويــغـنـون
ـصــاحـبـة الـنـاى أو الـقـيــثـارة وهـذه الأغـانى تـخـتــلف تـمـامـا عن الأغـانى
الـبدائـيـة التى نـشـأت عنـهـا التـراجـيديـا. وقـد تحولت هـذه الاسـتعـراضات
ـسرحـيات الـغنائـية الـراقصـة تعالج فى القرن الخـامس ق.م إلى نوع من ا
وسيقى ـوضوعات التى تـعالجها الـتراجيديـا وتتميـز بأن عنصـر ا نفس ا
ـا جـعــلـهـا مـجـالا لاسـتـعـراض عـبـقـريـة فـيـهـا يـغـلب عــلى عـنـصـر الـشـعـر 

وسيقي فهى أشبه ما تكون بالأوبرا أو الكوميديا الغنائية. ا
أما الـتـراجيـديـا فقـد أرجع أرسطـو أصـلهـا إلى الـديثـرامـبوس ويـؤيده فى
ذلك كــثـيــر من الـنـقــاد إذ إن أفـراد الجـوقــة يـرتــدون أثـنـاء الأداء الــغـنـائى
ــاعـــز (تــراجـــوس) ومن هـــنــا أصـــبح يــطـــلق عـــلى أفــراد الـــراقص جــلـــود ا
ــغــنــيـ الــعــنــزيـ وأطــلق عــلى الأغــنــيـة الجــوقــة اسم (تــراجـودوى) أى ا
نـــفــســهــا اسم (تـــراجــوديــا) أى الأغــنــيـــة الــعــنــزيــة وهى الأصـل فى كــلــمــة
ـؤلف إن "آريــون الــلـورنــثى" هــو أول من صــاغ هـذه (تــراجــيـدى). ويــقــول ا
الأغـانى الـراقصـة الارتجـالـيـة فى صـورة أدبيـة وهـو أول من أوجـد رئـيـسًا
للـجوقة ليـخرج للجـمهور ويلـقى عليهم فى صـورة سرد قصة تـتعلق بالإله
غـامـراته ورحلاته الـعجـيـبـة. ثم انتـقل هـذا الـسرد ديونـيـسـيوس مـشـيـدا 
إلى لغـة الحوار على يـد الشاعـر "ثيسـيبيس" فى مـنتصف الـقرن السادس
ق.م ولــقــد أدى هــذا الــتـغــيــيــر إلى إيــجــاد الـتــراجــيــديــا بـشــكــلــهــا الحـالى
ــعـروف وإن كـان شـكـلا بـدائـيًـا والــذى يـقـوم بـجــمـيع الأدوار هـو شـخص ا
واحـد هــو الـشــاعـر نــفـسه الــذى يـغــيـر ملابــسه فى خــيـمـة قــريـبــة لـتــتـفق
رأة ـثلـها. ويعـزى إلى "فريـنيخـوس" إظهـار شخصـية ا والشـخصـية التى 
لابس إذ كـان مـحظـورا عـلى النـساء فى الـتـراجيـديـا عن طريق الـقـناع وا
ــســـرح كــمــا يــعـــزى إلــيه أيــضـــا أنه أول من قــدم الــظــهـــور عــلى خــشـــبــة ا
ـعاصـرة وذلك فى مـسـرحـية تـاريـخـيـة مـوضـوعهـا مـسـتـمـد من الأحـداث ا
مـسـرحـيــة "الـفـيـنـيــقـيـات" ومع إسـخـيــلـوس والـذى يـعـد خـالـق الـتـراجـيـديـا
ـمثل الحقـيقى اتـخذت صـورتهـا الـتى نعـرفهـا حالـيا فـإليه يـعزى ظـهور ا
الثانـى والذى أدى إلى وجـود الصراع بـ وجهـات النـظر المخـتلـفة وزيادة
مثل سـرحية كملابس ا همات ا عنـصر الحوار على الغناء كـما اهتم با

مثل وعاطفته. والأقنعة وملامح ا
وقد عـرف أرسـطو الـتراجـيـديا الإغـريقـيـة بأنـها "مـحـاكاة لحـدث جدى له
طـول مـحـدد فى لـغـة مـتـعـددة الألـوان حـسب اخـتلاف أجـزاء الـتـراجـيـديـا
ا شاهد الرحمة والخوف  ثلون وتـثير فى ا وتتم من خلال أشخاص 
يؤدى إلـى التطـهير من مـثل هذه الانفـعالات". وهى عكس الـكوميـديا التى

ا هم عليه. تعتبر محاكاة لحدث هزلى يصور الأشخاص أسوأ 
وهى وإن كان أصلها محوط بالـغموض ولا نعرف التطورات المختلفة التى
ـعـروف عــنـد أريـسـتــوفـانـيس إلا أن مـرت بـهــا حـتى وصـلت إلـى شـكـلـهــا ا
عـروفة باسم ة ا ـهرجانـات القـد الشواهـد تدل عـلى أنها انـحدرت من ا
"كــومــوس" والــتى كــانت تــضم جــمــاعــات راقــصــة ومــغــنــيــة يــرتــدون أرديــة

ثلون وحوشا وطيورا.. إلخ. ساخرة وأقنعة 
ويـسـتـعـرض د. إبـراهيـم سكـر أسـمـاء أعلام الـتـراجـيـديـا لـيـقـدم لـنـا نـبذة

مختصرة عن كل شاعر منهم وهم:
  1 - إسـخــيـلــوس هـو خــالق الـتــراجـيــديـا الإغــريـقــيـة بــحق فـإلــيه يـرجع
ا أدخـله عـلـيهـا من تـعديلات الـفـضل فى وجودهـا بـالـصورة الـتى نـعرفـهـا 
لاحظـة أنه ولـد فى قريـة "اليـوسيس" ـضمـون والجـدير بـا فى الـشكل وا

«خالتى صفية والدير».. عطر الجنوب يربح الجائزة«خالتى صفية والدير».. عطر الجنوب يربح الجائزة«خالتى صفية والدير».. عطر الجنوب يربح الجائزة«خالتى صفية والدير».. عطر الجنوب يربح الجائزة«خالتى صفية والدير».. عطر الجنوب يربح الجائزة
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ثناء مصطفى:
 التواجد 

فى التجريبى «مكسب»

أكــثـــر مــشــاهـــد الــعــمـل صــعــوبـــة وإرهــاقــاً لأنه
نــقـطـة الــتـحـول فـى شـخـصــيـة صـفــيـة وكـذلك
مـشـهـد مـوت «حـربـى» الـذى يـعـد أهم مـشـاهـد
الـــعـــرض والــذى وضـع مــســـئـــولـــيــة «فـــيـــنـــالــة»

سرحية على عاتقها. ا
أعربت ثـنـاء عن سعـادتـها بـالتـواجـد فى حدث
ــهـرجـان الــتـجــريـبى وإن أخـذت دولى مــهم كـا
عـلــيه بـعـض الارتـبـاك فـى الـتـنــظـيم خــصـوصـاً
ـثل فى مـواعــيـد وأمــاكن الــعـروض وضــربت ا
ه ـســرحـيــة «خـالــتى صـفــيـة» الـذى  تــقـد

ـســرحـى «خاـلـتـى ثنــاـء مــصــطــفى بــطـلـــة الــعــرض ا
صفية والـدير» وصفت الشـخصية التـى لعبتـها بأنها
كـــاـنت الأصــــعب عـــلـى الإطـلاق مــنـــــذ وقــــفت عـــلـى
ـسرح لأول مرة. واعتـبرت ثناء أن حـصول العرض ا
ـثــاـبــة «وساـم» عـلـى جـاـئـزة أفــضل عــمل جــمـاـعى 
علـى صـدر كـاـفـة من شاـركــوا فى صنـاـعـتـه مـشـيـرة
إلى أن كل فرد فى فـريق الـعـمل بذل مـجـهوداً بـدنـياً
وذهنـــياًـ كــبــيـراً فى اسـتــيــعـاـب رؤيـة المخــرج مـحــمـد

مرسى وأداء أدوارهم كما رسمها لهم.
وأضــافت ثــنــاء: مـشــهــد مــوت «الــقــنـصـل» كـان
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ـهـارات قـدر اهـتـمـامى بـالـكـشف عن الـصـراع الـذى > إنــنى لـست مـهـتـمـا بـاسـتـعـراض ا
يـخوضه عدد كبير من الأفراد. إذا هم قرروا الـتعاون  مع الآخرين للوصول إلى كل فنى

ضى وراءه. يتجاوز ما هو أنوى و 4
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سرحي جريدة كل ا
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ينطلق بلا مسابقة ولا جوائز

 سلطان القاسمى
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سرح العربى» هرجان «ا القاهرة تستضيف الدورة الأولى 
الـقــادم بـيـنــمـا يـفــتح بـاب الـتــرشح لـلـدورة
الـثــانـيـة فى فــبـرايـر 2009 ويـســتـمـر حـتى

سبتمبر 2010.
هرجـان سيكرم وكـشف إسماعـيل عن أن ا
ـشـهـود لـهم بـالـتـفـرد ـسـرح ا أحـد فـنـانـى ا
ـكرم - الذى اتفق على نح ا والجدارة و
أن يــــكــــون مــــصــــريـــــاً فى الــــدورة الأولى -

وساماً وشهادة و25 ألف دولار.
ـهـرجــان عـلى نـدوات وتـشـتــمل فـعـالــيـات ا
تـــطـــبــــيـــقـــيـــة وحــــلـــقـــة بـــحـث إضـــافـــة إلى

سرحية. العروض ا
من جانبه قال مقـرر المجلس التنفيذى فى
ـســرحى الأردنى غــنـام غــنـام: إن الـهــيـئــة ا
هـرجـان سيـكون بـلا مسـابـقة ولا جـوائز ا
مــشـيـراً إلـى اشـتـراط أن تــكـون الــنـصـوص
شاركة بها فى عربية التـأليف ولم يسبق ا

أى مهرجان.

ــتــوقع أن يــبـلـغ عـددهم 300 مــشـارك وا
سنوياً.

وأضـاف: تعلن اللجـنة العليـا للمهرجان من
خلال مـوقع الـهـيــئـة الإلـكـتـرونـى ومـكـاتـبـهـا
الـقـطـريـة عن فـتح بـاب الـتـرشـيح لـلأعـمال
ــهــرجــان عــرضــاً ــشــاركــة ويــســـتــضــيف ا ا
مــســرحـيــاً واحــداً من كل دولــة بــاســتــثــنـاء
ــشـاركـة ــضـيــفـة الــتى يـحق لــهـا ا الــدولـة ا
بـعـمـل عـلى أن يـكـون أحدهـمـا مـنضـبـطاً

هرجان. وعنوان ا
ـــهــــرجـــان مــــعـــنى - إســـمــــاعـــيل قــــال: إن ا
حــسب لائـحـته - بـتــقـد عـروض تـتـأسس
عـــــلى نــــصــــوص وتجـــــارب عــــربــــيــــة إلا فى

الدورات التى تتخذ منحى آخر.
وأضــاف: قــامت الأمــانــة الــعــامــة بــإخــطـار
وزارات ثقـافـة الـدول الأعضـاء فى الـهـيـئة
هرجان وبرنامجه على الفرق لتعم لائحة ا
ـــشـــاركـــة عـــلى أن يـــنـــتـــهى الـــراغـــبـــة فى ا
الــتـــرشــيح لــلــدورة الأولى فى 15 نــوفــمــبـر

تحـت شــعــار «نــحــو مــســرح عــربى جــديــد»
ــهــرجـان تــنــطــلق فـعــالــيــات الـدورة الأولى 
سرح العربى الذى تنظمه الهيئة العربية ا
لـــلـــمــســـرح فـى الــفـــتـــرة من 10 وحـــتى 14
ينايـر القادم بالـقاهرة بـاعتبارهـا عاصمة

قر للهيئة. ا
عــبـد الـلـه إسـمـاعــيل الأمـ الـعــام لـلـهــيـئـة
قـــال إن مـــصـــر وافـــقـت عـــلى اســـتـــضـــافـــة
الــدورة وطــلب الـــفــنــان فــاروق حــســنى من
أجـهـزة وزارة الــثـقـافـة دعم وإنجـاح الـدورة
الــــتى تـــقــــام بـــرعــــايـــة الـــدكــــتـــور ســــلـــطـــان

القاسمى الرئيس الفخرى للهيئة.
هرجان وأشار إسماعـيل إلى أن لائحة ا
تـنص عـلى انــتـقـال دوراته بـ الـعـواصم
ديـنة الـعربـية المخـتـلفـة عـلى أن تتـقـدم ا
لف عن البنية الراغبة فى استـضافته 
ـســارحـهــا وقـاعـات الــتـدريب الــتـحــتـيــة 
والــــنـــدوات إضــــافـــة إلـى الأمـــاكـن الـــتى
ــــشـــتــــركـــ ـــكـن تـــوفــــيـــرهــــا لإقــــامـــة ا

 غنام غنام 

هرجان فاروق حسنى طلب من أجهزة وزارته دعم ا
الوليد.. واللجنة العليا تقبل ترشيحات
شاركة حتى منتصف نوفمبر  الفرق ا
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تـعــقـد الــهـيــئـة الــعـربــيـة لــلـمــسـرح ومــحـتــرف رمـال
ـــقـــبل ورشــة لــلـــفـــنــون بـــالأردن  أوائل ديـــســمـــبــر ا
مـسرحيـة تحمل عـنوان "الجـسد وهنـدسة الـفضاء
ـسـرحى" بإدارة المخـرج الأردنى خـالد الـطـريفى ا
ويـتـبع الــورشـة الـتى وَقّـعت اتـفـاقــيـة إقـامـتـهـا قـبل

." أيام عرضاً مسرحياً بعنوان "حلم ليلة ط
ـشترك لـلهـيئة الـعربيـة والمحترف ورد فى الـبيان ا
أنه "انطلاقـاً من رؤيـة وفـلسـفـة المحتـرف فى نـشر
الوعى والثقافة على اختلاف أجناسها والاهتمام
الخـاص الـذى يـولـيه لـلمـسـرح ومـسـاهـمة مـنه فى
سرح محـلياً وعربياً سـتوى ا مـحاولات الارتقاء 
 توقـيع اتـفاقـيـة ما بـ الـهيـئة الـعـربيـة لـلمـسرح
كتبـها الإقليمى فى عـمان ومحترف رمال ـثلة 
ـــشــروع الـــفـــنـــان خـــالــد ـــديـــر ا ـــثلا  لـــلــفـــنـــون 
الطريـفى لإقامة ورشـة مسرحـية بعـنوان "الجسد
ـــســرحى" تــفـــضى إلى عــمل وهــنـــدســة الــفــضــاء ا
ـشـاركة  " مـسـرحى يـحـمل عنـوان "حـلم لـيـلة طـ
ـــــمـــــيــــزة فى ســــبـــــعــــة مـن أصــــحـــــاب الــــتـــــجــــارب ا
ــوســيــقى وتــصــمــيم الإضــاءة الــســيــنــوغــرافــيــا ا

الرقصات الشرقية وفنون الباليه.
كـمــا  الاتـفــاق بـ الــطـرفــ عـلى أن تــقـام هـذه
ــشــاركــة الــورشــة مــطــلع شــهــر ديــســمــبــر وذلك 
ثلاثـــ مـــنــتـــســـبـــا ومـــنـــتـــســبـــة مـن الأردن والــدول
الــعـربــيـة بــحـيث تــكـون الأولـويــة لـطلاب وخــريـجى
كـلــيـات الـفــنـون (تـخــصص مـسـرح) بــالإضـافـة إلى

سرح. هتم فى ا ا

وتـسـتـمـر الـورشـة لـ 15 يـوما يـتـم خلالـهـا الـتـعرف
عـلى الجــسـد عـنـوان الـورشـة تــشـريـحه حـركـته
ــفـردات ـســرحى و إيــقــاعـاتـه علاقـتـه بـالــفــراغ ا
الـسينوغرافيـا لينتقل الـعمل فى الورشة بعد ذلك
رحلة الثانية وهى إنتاج عمل مسرحى "حلم إلى ا
ـــنـــتــســـبــ فى " يـــشــارك فـــيه جـــمــيع ا لـــيــلـــة طــ
ـطــلـوبــة وفـور ــهــارات ا الـورشــة بـعــد اكــتـســابـهم ا
سرحية انتهاء الورشة حيث يستغرق العمل على ا
مــدة شــهــرين لــتــقــدم بــعــدهــا لــلــجــمــهــور الأردنى

والعربى وتبدأ بخمسة عروض فى عمان".

 خالد الطريفى
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مـنـح بـيــنـالى مــسـرح الــبـنــدقـيــة فى إيـطــالـيــا جـائــزة الأسـد الــذهـبى لــلـمــمـثل

سرحى اللبنانى روچيه عساف عن مجمل نتاجه الفنى. والمخرج ا
ـمثـل وجـاء فى بـيان المجـلس أن روچـيه عسـاف هـو أحد كـبـار المخرجـ وا
ـسرح ويتـميز بالـتزامه الفنى فى الدول الـعربيـة مرتبط بتـكوين ونشر فن ا
شـاهدين من مـثلـ الـشبـاب وا ـدنى الـذى يسـعى إلى حالـة تـعايش بـ ا وا

. مسيحي ومسلم
ولـد روچـيه عـسـاف فى الـعـام 1941 فى بـيـروت من أم فـرنـسـيـة وأب لـبـنـانى
سرح وهو يديـر مسرح بـيروت. وقد أسس فـرقة مـسرحيـة متجـولة تعـرف 

"الحكواتى" التى تصور المجتمع اللبنانى ومآسى الحرب الأهلية.
سـرح والسيـنما "شمس" وفى العام 1999 أسس التـعاونيـة الثقـافية لشـباب ا
ــســاعــدة الــشــبــان الــلــبــنــانــيــ المحــبــ لــلــمــســرح والــســيــنــمــا عــلى تــخــطى

 روجيه عسافالانقسامات الطائفية أو الاجتماعية التى تمزق المجتمع اللبنانى.

«شارون وحماتى».. كوميديا إنسانية
 باللغة الإنجليزية عن الحب والإحتلال

 36  عــــــــامــــــــا وصـــــــــولاً إلى إعــــــــادة
احــــــــــــــتــلال إســــــــــــــرائــــــــــــــيـل الأراضـى

الفلسطينية فى العام 2002 .
وتــؤدى عـــفــاف الـــشــوا بــيـــبى وهى فى
سرحية ومنتجتها الوقت نفسه كاتبة ا
مع زوجــــهــــا بــــاسم بــــيــــبـى دور ســــعـــاد
ـسـرحـيـة الـعــامـرى. وقـالت عـفـاف إن ا
لـيـست اقـتبـاسـاً حـرفـيـاً عن الـرواية اذ
قد يـحتوى الـكتاب عـلى مقـاطع سردية
فى شــــأن الـــشــــخــــصــــيــــات والأحـــداث
ـكــان والـزمـان ومــشـاعـر الــبـطل فى وا
ـسرحـيـة عرض كل ـكن فى ا ح لا 

شىء على الجمهور».
وأشـــارت عـــفـــاف الى أن «هـــيــكـــلـــيــة
ـسرحية مخـتلفة ايضا عـن هيكلية ا
الـــــروايـــــة. ومـع أن الـــــكـــــتـــــاب يــــروى
سلـسلة أحـداث متـرابطـة فى الحياة
الــــــواقــــــعــــــيـــــة وهــــــذا أمــــــر يـــــصــــــلح
لـلـمــسـرحــيـة إلاّ أنــنى كـنت بــحـاجـة
إلى التـركيـز على نـقـطة تـوتر مـعيـنة
وتـصويـرها بطـريقـة مسـرحيـة. هنا
اخــتـرت مـســألـة الــبـقــاء أو الـرحـيل
أى كــفـاح ســعـاد لــلــبـقــاء فى رام الـله
المحــــتــــلــــة حــــيث وقــــعت فـى الــــغـــرام
وعـــمــلت وبـــنت لــنـــفــســـهــا حـــيــاة فى
مـواجـهـة الـعـقـبـات الـتى قـد تجـبـرها

فى أى لحظة على الرحيل.

ية كـونها بـالانكلـيزية تـنظـيم جولة عـا
لعـرضـها فى عـدد من الـدول. ويرجح
سـرحيـة بعـد بيروت الى أن تنـتقل ا
الــعــاصـــمــة الاردنــيــة عـــمّــان عــلى أن
تــشـمـل الجــولـة لاحــقــاً كلاًّ مـن لــنـدن
وأثــيـــنــا ودبى وأبـــوظــبى اضـــافــة الى
ـــســـرحـــيـــة فى امـــكـــانـــيـــة مـــشـــاركـــة ا

مهرجان إدنبره فى اسكتلندا.
ـــســــرحـــيــــة رحـــلــــة ســـعـــاد تـــصــــور ا
الـــعــامـــرى مــنــذ وقـــوعــهـــا فى غــرام
فـلـسـطـ المحـتـلـة وفى غـرام أسـتاذ
فى جـامـعــة بـيـرزيت يـبــلغ من الـعـمـر

ـــاضى  عـــلى افـــتـــتــحـت الأســبـــوع  ا
مـسرح «مـونـو» فى بيـروت مـسرحـية
أخوذ عن كتاب «شارون وحمـاتى» ا
بـالاسم نفـسه لـلـكـاتبـة الـفـلـسطـيـنـية
ســــعـــــاد الــــعـــــامــــرى الـــــذى صــــدرت
الـنـسـخــة الأصـلـيـة مـنه بـالانجـلـيـزيـة
وترجم الى  17 لغة أعـدته للمسرح
عفـاف الشوابـيبى الـتى تلـعب أيضاً

سرحية.  دور البطولة فى ا
قيمة فى وحضرت سعاد الـعامرى ا
رام الـــــــله حـــــــالــــــيــــــاً الــــــعــــــرض الأول
لـلـمـسـرحـيـة الـكـومـيـديـة الـتى سـيـتـيح

 10فرق تتنافس على  13جائزة وخمسة محاور فكرية
 فى مهرجان "أيام مسرح الشباب" الكويت

ـهـرجـان «أيـام مـسـرح الـشـباب" ـاضى فـعـالـيـات الـدورة الخـامـسة  انـطـلـقت الأسـبوع ا
الـذى تـقيـمه الـهيـئـة العـامـة للـشـباب والـريـاضة بـبـالكـويت ويـستـمـر حتى نـهـاية الـشـهر
ـهـرجـان الــفـنـان عـبـدالــله عـبـدالـرسـول ان  10 فـرق مــسـرحـيـة الحـالى. وقـال مــديـر ا
ـسـرح الـعـربى ـهـرجـان هى: «حـلـم الـعـاشق» وتـقـدمـهـا فـرقـة ا تـشـارك فى فـعـالـيـات ا
و«انـســوا هـامـلـت» لـفـرقــة مـســرح الخـلــيج و«حـوار بــ كـمـبــيـو» و«الأصــدقـاء» لــفـرقـة
سرح سـرح الشعبى “ب الـصخرت ”لـفرقة مـسرح الـشباب «الانـكسـار» لفرقـة ا ا
دينـة الوردية» وتقـدمها مراكـز الشباب الجامـعى «الحفرة» لـفرقة الجيل الـواعى «ا
«خـطـر» لـفــرقـة مـسـرح لـويــاك «الـتـمـثـال» لــفـرقـة سـتـيج غــروب وأخـيـراً «انـتـظـارات»
لـفـرقـة مـسـرح هــارمـونى للانـتـاج الـفـنى. وأضــاف :  تـتـنـافس الـفـرق عـلى  13 جـائزة
ـتـميـزين  وترأس  الـفـنانـة سعـاد عبـد الـله لجنـة التـحكم تـمـنحـها الـهيـئـة للـمبـدع وا
ـسـرحـى مـنـقـذ الـسـريع عـضـو مـجـلس ادارة فـرقـة مـسـرح الـتى تـضم فى عـضـويـتـهـا ا
الخليج  الفنان أحمد مساعد  المخرج  محمد دحام الشمرى  الدكتور فهد السليم

سرحية  الفنان سعود الفرج.  عهد العالى للفنون ا عبدالله الرسولالأستاذ با

ـسرح يـتخـطى حواجـز اللـغة فـقد تحـدث القـلب إلى القـلب والداخل إلى > إن هـذا الـلون من ا
ـسرح ـا كان هـذا اللـون نفـسه هو الـذى يشـغل الآن بـيتـر بروك أهم شـخصـية فى ا الـداخل ور
ـعدة - أن يتحدث فهو يعرف ى اليوم أو على حد تعبـيره هو نفسه: "ح يود القلب - أو ا الـعا

أن كلمات العقل لا تكفى..".
سرحي جريدة كل ا
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> الفنان أحمد عبد الحليم قدم من إخراجه الأمسية الشعرية الغنائية "أوراق من شجرة أكتوبر" للشاعر فؤاد حجاج وألحان فايد عبد العزيز.

فاطمة رشدى وأمير الشعراء

شاهدين أن الإضاءة كانت تنبعث من داخل الخيام وفى خارجها وأذهل ا
فى نسق بديع فريد.

وأســنــد عــزيــز عــيــد دور المجــنــون إلـى أحــمــد علام. ثم أدرك أنه يــســرع.
ـلىء فــرغم ثــقــته الــكـبــيــرة فى كــفـاءة أحــمــد علام فــإن جـســمه الــفــارع ا
عذب الهائم بالصحة يختلف عمـا يجب أن تكون عليه شخصية المجنون ا
عـلى وجهه فى شرود. وأدركت فاطـمة رشدى أنه يريـد سحب الدور منه

فنهته فسكت على مضض.
ـار ورفع الــسـتــار فى أول لـيــلــة لـتــكـون الــروايـة حــديث الــعـاصــمـة. وكــان ا
رور أمـام مـسرح بـشارع عـمـاد الديـن فى كل مسـاء يـرى مـظاهـرة تـعـطل ا

"برينتانيا". واشتد إقبال الجمهور إلى درجة الاستعانة برجال البوليس.
وكان شـباك التـذاكر يغـلق فى منتصـف النهار. لـكن عزيز عـيد مازال يرى
أن يــتـخــلى علام عن الـدور لــيـمــثـله هــو. وهـدد علام بــتـرك الــفـرقـة. وفى
ــسـرح وارتــدى ملابس الـلــيــلـة الــتــالــيـة بــكــر عـزيــز عــيــد بـالــذهــاب إلى ا
ا رأى علام مـا حدث عـاد إلى منزله. المجـنون استـعدادًا لتـمثـيل الدور. و

وحدثت ب عزيز عيد وفاطمة رشدى مشادة عنيفة.
ورفع الـسـتـار ومـثل عـزيـز دور المجنـون فـنـجح فـنـيًـا لا شـعـبـيًـا. لكـن بعض
أنـصـار علام كـانـوا يـشـوشـرون عـلـيه. ومع ذلك اسـتـمـر عـزيـز فى تـمـثيـله
بــيـد أن شـوقى بك هــدد بـسـحب الـروايــة. وكـذلك اعـتـرض مــسـيـو إيـلى -
ـرضها. سـرحية  ول الفـرقة - وأعـلنت فاطـمة رشـدى تأجيل عـرض ا
وفــكــرت فى تــمـثــيـل دور المجـنــون وعــرضت الــفــكــرة عــلى شــوقى وعــزيـز

وعلام فاستحسنوها.
وعـنـدمـا أعـلـنت عن اســتـئـنـاف الـفـرقـة تـمــثـيل الـروايـة عـادت مـظـاهـرات
ـا عـلـمت أن زيـنب صـدقى انـفـصـلت عن الإقـبـال عـلى "شـبـاك الـتــذاكـر" و
فــرقــة رمــســيس عــرضت عــلــيــهــا تــمــثــيل دور "لــيــلى" ورفع الــســتــار ونجح
الـعـرض بهـذه الصـورة الجديـدة ودعـاهمـا أميـر الشـعـراء إلى حفل تـكر
فـى الـــكـــرمــــة مـــرة أخـــرى. ودعــــا مـــعـــهــــمـــا كـــثــــيـــرا من الأدبــــاء والـــكـــتـــاب

مثل الأجانب الذين كانوا بالقاهرة. والصحفي وا
وسم السـادس وحلول الربـيع والبدء فى الاسـتعداد لـلسفر وعنـد انتهـاء ا
ــؤتــمــر الأول لــلـمــوســيــقى الــعـربــيــة بــنـادى إلى شــمــال أفــريــقـيــا انــعــقـد ا
ـسئـولـون التـأجيل لـسـفرهم للإشـتراك فى ـوسـيقى الـشرقى. ورجـاهم ا ا
ــؤتـمــر وحــتى إذا حل يــوم افـتــقـاده تــقـد بــعض الــعــروض إلى أعـضــاء ا
اشــتـركـت فـرقــة يـوسـف وهـبى بــفــصل من إحــدى دروايـاتــهــا والـســيـدة أم

كلثوم بفاصل غنائى وفاطمة رشدى بفصل من "مجنون ليلى".
وفـوجئت فـاطـمة رشـدى بـصعـود أمـير الـشـعراء إلـيـها لـيـهديـهـا مسـرحـية:
ـؤتـمـر لحـرصه عـلى أن "عـلى بك الـكـبـيـر" وطــلب تـمـثـيـلـهـا قـبل انــتـهـاء ا
يشاهـدها أعضاؤه قـبل مغادرة الـبلاد. وتقول فاطـمة رشدى: "وإذا طلب
أمـير الـشعـراء منـا طلـبا وجب عـليـنا الـتلـبيـة دون تردد وإنه صـاحب فضل
عـلــيـنــا وقـد آثــرنـا فــأهـدى إلــيـنــا روايـاته وقــدمت فـرقــة رمـســيس روايـة
ـؤتمـر بـيـوم واحـد وكـان عـبد ـسـرحيـة قـبل انـتـهـاء ا "قـمـبـيـز". وعـرضت ا

الوهاب قد لحن أغانيها.
وتوفى أمير الشعراء أثناء رحـلتهم إلى شمال أفريقيا. وعند عودة الفرقة
للاستـعـداد لـلـموسم الـسـابع والأخـيـر قدم لـهم الـسـكـرتيـر الخـاص لأمـير
الـشعراء روايـة: "أميـرة الأندلس". وهى من الـنثر الـفنى الـرفيع قائلا: "إن

الفقيد العظيم تركها معه هدية أخرى إلينا".

قـابلـة الأميـر فى مكـتبه طـلب سكـرتيـر أميـر الشـعراء عـزيـز عيـد هاتـفيـا 
بشـارع جلال. عاد وعـينـاه تكـادان تدمعـان سرورًا وفـى يده كراسـة ومعه
ضـيف هـو سعـيـد عـبده الـطـالب بـكلـيـة الـطب يـومئـذ قـال بـصوت مـتـهدج
ـنـزله: "إن أمــيـر الـشـعـراء اخــتـصـنـا بـشـرف لأعـضـاء فــرقـته المجـتـمــعـ 
ــسـرحــيــة الــشــعـريــة لــلــعــالم الــعــربى. وهـذه أول درره كــبــيـر هــو تــقــد ا
الغـاليه هـدية منه إلى فـاطمـة وفرقتـها: "مـصرع كلـيوبـاترة". وقد وضـعها

خصيصا لها لأنها كانت - كما قال لى ملهمته فى تأليفها..".
ولم يــكن بــ فـاطــمــة رشـدى وأحــمـد شــوقى بك علاقــة من قــبل لــكـنــهـا
ـســرح ويــشــاهـد بــعض فــصـول كـانـت تـلــمــحه فى كل لــيــلـة يــحــضــر إلى ا
الـروايـة ومـعه مـحـمد عـبـد الـوهـاب. وكـانت تـعـجب من مـواظبـته وهى لا
تـدرى أنه كـان يـدرس شـخـصـيـتـهـا حـتى يـجىء رسـمه لـلـدور مـنـاسـبًـا لـهـا.

وكان من الأدوار التى أكسبتها شهرة كبيرة فى العالم العربى كله.
سـرحية وكان سـعيـد عبـده يقـرأ الرواية والـفرقـة تسـمع له فأدركـوا أن ا
ملـيئـة بالحركـة السـريعة وبـالأحداث الـسجام الـتى تجذب الانـتباه وحـافلة

بالصراع.
وعكف عزيز عيد على قراءتـها وحده ليدرس شخصياتها ويوزع أدوارها.

عنى دون الوقوف عند اتفاقية. ا كان يترسم ا ولم يتقيد باتفاقية وإ
ويقـول الدكتـور سعيـد عبده فى مقـدمة كتـاب فاطمـة رشدى: "كفاحى فى
ـغفـور له أحمـد شوقى "اخـتار الأسـتاذ عـزيز عـيد ـسرح والـسيـنـما" إن ا ا
لإخراج أولى مسرحـياته الكبـرى الخالدة - مصرع كـليوباتـرة - كما اختار
السـيدة فـاطمة رشـدى لتـمثيل هـذا الدور الـضخم الذى لـعبـته "كليـوباترة"
يلاد عـلى مـسـرح الأحـداث الـتى وقـعت فـى تـاريخ مـصـر سـنة  30قـبل ا
ـسـرحـية كـمـا تـصـورهـا أمـير الـشـعـراء وكـمـا اخـتـارنى لأشهـد "بـروفـات" ا
ـمثـل وأصـلح ما ـعوج مـن ألسـنة ا الـتى اسـتمـرت أكثـر من شهـر لأقوَّم ا

قد يقعون فيه من لحن أو أخطاء".
دة ـسرحـيـة على مـسرح الأوبـرا  وفى يوم 25من نـوفـمـبر  1929مـثلت ا
ثلاثة أيام ونجـحت نجاحًـا كبيـرًا. ثم انتـقلت إلى مـسرح حديـقة الأزبـكية
لتـستـهل بها الـفرقـة موسمـها الـرابع. وزاد أميـر الشعـراء من فضـله - كما
غنى تقول فاطـمة رشدى - فجـعل محمد عبـد الوهاب يقـوم بدور إياس ا
ـقـطــوعـات الـغــنـائـيــة وهى: "يـومـنــا فى أكـتـيــومـا".. "إيـزيس ذات ويـلــحن ا
الجـمـال".. "يـا طــيب وادى الـعـدم" و "أنـا أنــطـونـيـو وأنـطــونـيـو أنـا". وكـانت
ـوت مخـتارة ـقـطوعـات تعـود بـها إلى أيـام الفـراعـنة وتـقدم عـلى ا هذه ا

وهى عزيزة الجانب وفى يدها الصولجان.
ولـقد جىء لـها بـثعـبان من الجـلد فـرفضـته. وأمرت بـثعـبان حـقيـقى فجىء به
وت بـعد لدغة بعـد أن حطموا أسـنانه فوضـعته ب نهـديها. وكانت تـتصنع ا
رح ويلعب فى صدرها وهى متجلدة صابرة حتى ينزل الستار بعد أن ويظل 
ـشـهـد يـسـتـغـرق مـا يـزيـد عـلى ربع الـسـاعة تـمـوت الـوصـيـفـتـان أيـضـا. وكان ا

سرحية فى لبنان والعراق وسوريا فحققت نجاحًا كبيرا. ومثلت ا
: ــوسم الخـامس رأى أمـيـر الــشـعـراء أن يـتــرجم عن رأيه فى تـقـد وفى ا
"مــصـرع كــلـيــوبـاتــرة" فـدعــاهـمــا إلى "كـرمــة ابن هـانـئ" وقـدم لــهـمــا هـديـة
أخــرى هى روايــة "مــجــنـــون لــيــلى" وســبق عــرض الــروايــة حــمــلــة إعلانــيــة
واســعـة وأصـبح الـنـاس فى شـوق إلى مـشــاهـدتـهـا وعـهـد عـزيـز عـيـد إلى
الــرسـام الإيــطــالى الــشــهــيــر "لـومــبــاردى" فــرسم مــنــاظـرهــا. وجــلب ثلاث
ـــســـرح. واســــتـــغل مـــكـــان عــــربـــات من الـــرمـل فـــرش بـــهـــا أرض خـــشــــبـــة ا
الأوركــسـتــرا فـجــعل مــنه كــثـبــانــا وربـوات وعــلى الــرمل أقــام خـيــامـا وزرع
ـمـثـلـ ـشـاهـد يــرى صـحـراء حـقـيــقـيـة حـتى كـانـت أقـدام ا نـخلا. فــكـان ا

تغـوص فى الـرمل فلا يـتحـرك إلا بـبطء طبـيـعى لا كلـفـة فيه ولـهـا صنـعة.

فاطمة رشدى

 أمير الشعراء يصعد إليها
ويهديها «على بيك الكبير»
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 لحظة تنوير

وماذا بعد التجريب?
عشرون عاما من التجريب.. فماذا بعد? سؤال ألح على به
الـكثـيـرون من الأصـدقاء الـصـحفـيـون والـنقـاد يـريدون أن
يـعـرفوا رأيى في هـذه الـعـشريـن عامـا من الـتـجريب أو من
الـــطــحـن والأخــذ والـــرد والــقـــبــول والاخـــتلاف عــلى رأى
صـديقنا الشـاعر يسرى حـسان سؤال يثيـر الحيرة والقلق
والـغـيـظ هـذا الـســؤال يـعــنى أنـنــا نـبــحث عن ثــمـرة هـذا
عـرفة نـتائج ا يـصلح هـذا السـؤال  الـتجـريب وفائـدته. ر
تجـربة سياسية أو تجربة إداريـة أو تجربة علمية أو مشروع
ادية بوجه عام. اقـتصادي أو أية تجارب أخرى في الحياة ا
وهـنا نسـتطـيع الإجابـة بأن التـجربـة قد نجـحت أو فشلت
ـكن حسـابـها وتـقـديـرها. أمـا في مـجال وبـنسـبـة مئـويـة 
الـفن فـهو سـؤال صـعب الإجـابـة علـيه لأن الـفن لـيس كـمًا
ــعـروفــة في مــجـال ــقـايــيس ا ــكن قـيــاسه بــا مــعــلـومــا 
الحـســاب والإحـصـاء ودراســات الجـدوى. الـفن يــقـوم عـلى
ـعـنى وكـلـهـا تــنـضـوى تحت مـقـايـيس الـكـيف والـقـيـمــة وا
ـعايـير شـاعـر والذوق وهـذه من ا الإحـساس والـوجـدان وا
ـعنوية والتي تختلف فيها الآراء وتتصارع الأفكار ومهما ا
تـناقـضت فـيـهـا الرؤى فـإنك لا تـسـتـطيـع أن تحكم عـلـيـها
بــالــصـــواب أو الخــطــأ لأن لــكل وجــهـــة نــظــره الــتى لــهــا
وجـاهتهـا ومن ثم يجب احـترامهـا مهـما كانت بـالسلب أو
ـعــنى فــكم من الإيـجــاب ولــعل تــاريخ الــفن يــؤكــد هــذا ا
ــذاهـب والــتــيــارات والاتجــاهــات الــفـــنــيــة الــتى ظــهــرت ا
وتـصـارعت فــيـهـا الآراء واخـتـلــفت ولـكن في الــنـهـايـة فـإن
الخلاف في الـرأى كمـا يقال لا يـفسـد للـود قضيـة ولعـلنا
ـسرحى الـتي ظـهرت ـقام مـذاهب الـفن ا نـتذكـر في هـذا ا
كـالــكلاسـيــكـيـة والــرومـانــتـيـكــيـة والـتــعـبــيـريـة والــرمـزيـة
ـلـحـمـيـة والأرسـطـية والـتـسـجـيـلـيـة ومـسرح والـواقعـيـة وا
الـغضب ومسرح العبث ومسرح القـسوة وغيرها وهذه كلها
اتجـاهات واجـتهـادات ظهـرت وانتـشرت ثم خـبت وذوت وقد
تـظهـر من جـديـد وهـذا أيضًـا مـا يـنطـبق عـلى الـتـجريب
فهـو تيار ضـمن هذه التـيارات يظهـر وينتـشر ويخبـو كغيره
اذا نـزعج وقـد يـظـهـر من جـديـد وهـكـذا دورة الحـيـاة إذن 
ـسرح أنـفـسـنا بـسـؤال كـهـذا. إن الاتجـاه الـسـائـد في هـذا ا
الـتـجـريـبى أنه يـتـجه إلـى الـتـقـلـيل من الـكـلـمـة أو الـنص
سـرحية الأخرى كالحركة ؤثرات ا الأدبى والاعـتماد على ا
ـوسـيـقى والإضـاءة وهـذا الاتجـاه لم يـبـدأ مع والإيـقـاع وا
ـا بــدأ في أواخــر الـســتـيــنـيـات ــهـرجــان الـتــجـريــبي وإ ا
خـصوصا مع المخرج البولندي جروتوفسكي الذي استغنى
ــؤثـرات ــسـرحـي واعـتــمــد عــلى ا في تجــاربه عن الــنص ا
سرح ـسرحيـة الأخرى وهـذا في الحقـيقة ضـد طبـيعـة ا ا
ـسرح فـي العـالم هـو تاريخ الأصـليـة الـتي تـؤكد أن تـاريخ ا
سرح سرحي وأن افـتقاد النص هـو افتقـاد الروح ا الـنص ا

الحقيقي.
ـسرح الـتـجريـبي تـيار مـن حقه أن يـتـواجد بـجـانب باقي ا
الـتـيـارات الأخـرى ولـكـنه لا يـسـتـطـيع أن يـسـود والـدلـيل
ـسـرح الــذي نـعـرفه مـنـذ أرسـطـو حـتى الآن عـلى هـذا أن ا
ـكـنه أن يسـتـفيـد من هذا مـازال بخـير وسـيـبقى بـخـير و

التجريب لا أن يسود التجريب عليه.

أحمد شوقى

 أحمد شوقى اختارها لتمثيل
مسرحية مصرع كليوباترا
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ـة التى تـبـقى غافـية فى ـاط البـدائيـة الـقد ـمثل أن يـبـلغ أولا الانفـعال أو تـلك الأ > عـلى ا
ا يـتجه عمل نـال عصيـة التحـقيق إ الـلاشعور الجـمعى. نحـو هذه الغـاية التى تـبدو بعـيدة ا

سرحى. مركز بيتر بروك ومسرح روى هارت ومعمل جروتوفسكى ا
سرحي جريدة كل ا
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نيرة يعرض مساء اليوم مجموعة من الأفلام التى شاركت فى مهرجان الإسماعيلية للسينما التسجيلية. ركز الثقافى الفرنسى با > ا
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سرحي جريدة كل ا
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رز وسايلنت أكو تقدم مساء الجمعة القادم حفلاً خاصًا بساقية الصاوى. > فرقتا ريد

> إن الـوحـيـد الـبـاقى عـلى قـيـد الحـيـاة من حـادثة أو نـحـوهـا يـكـفى أن يـتـنـهد
فـقط كى تحس بـهـا كـمطـرقـة تـهوى عـلى رأسك ويـسـتطـيع مـعـلق فى الإذاعة

مثلا أن يثرثر شهرا بطوله ولا يصيبك منه شىء..

د. أحمد
 مجاهد

واهب التنقيب عن ا
ـانـنـا بـالـدور الــذى تـلـعـبه الـهـيـئـة لـعل إ
العـامـة لـقصـور الـثقـافـة فى التـنـقيب عن
ـواهب هــو الـدافع الـرئـيــسى وراء جـمـيع ا
الأنشطة الثقافية والفنية فالهيئة تملك
ؤتمرات خبرة كبـيرة فى مجالات النـشر وا
ـســرحــيـة والــفــنـون الأدبــيــة والأنـشــطــة ا
الــشـعـبـيـة فـضلاً عـن المجـالات الـبـحـثـيـة
وهى الأنشطة والفـعاليات التى تهدف فى
ـــــواهب أســــــاســـــهـــــا إلـى الـــــكــــــشف عـن ا
الحقـيـقيـة وتنـمـيتـها بـالـصقل والـتدريب
سرح وهو ما يـضطلع به مهـرجان نوادى ا
الــــذى يــــكــــشـف فى كـل عــــام عن مــــواهب
مـسرحـية حـقيقـية بـعضـها مـثَّل مصر فى

مهرجانات دولية وكان مشرفًا.
ــهــرجـــان يــعــكس الــفــرادة الــتى إن هــذا ا
ــصــريـة من بــشــر لـهم تــنـتــجــهـا الأرض ا
الـــقــدرة عــلـى تجــاوز الــصـــعــاب والخــروج
ـهـرجـان يـعد بـنـتـائج تـفـوق الإمكـانـات وا
فـرصـة كــبـيـرة لالـتــقـاء الـتـيــارات الـفـنـيـة
تنوعة لأصحاب هذه التجارب والخبرات ا
الـتى لا تــبـتـغى سـوى وجـه الـفن من هـنـا
فـسوف يـحفل بعـدد من الورش الـتدريـبية
سـرحى فـيـمـا يـتـصل بـعـنـاصـر الـعـرض ا
ولأننـا نـؤمن بالـدور الـذى يـلعـبه الـتدريب
فـى اكــتـــســاب الخـــبــرة عـــبــر نـــقــلـــهــا من
ـــوهـــوبـــ فى جـــمـــيع أصـــحـــابـــهـــا إلى ا
ـسـرحيـة فـسوف نـقف داعـم العـنـاصر ا
هــذا الــتــوجه الـــذى ســيــكــون بــالــتــأكــيــد
قـراطيًـا لأنه يقوم مـنتجًـا بل سيـكون د
ـنتج من عـلى الحـوار والـوصف الـذهـنى ا
واهب هنـا فـإن توجه الـهـيـئة يـسـعى إلى ا
الحقيقية التى تسعى بصدق لإنتاج فنون
عـادلة تتـجـاوز التـقلـيـد البـاهت لتـحـقق ا
بـ الجـمــال كـصـيــغـة لـلــتـواصل والـواقع
ـنح الـفنـان الخـبرة بوصـفه الـبـئر الـذى 
والدافع لـلـتـجريب  مـن هنـا فـإنـنى أثمن
سـرح وما حققته من نجاح تجربة نوادى ا
ــواهب آملاً أن تـــزداد رقـــيًــا وبـــحـــثًــا عـن ا

سرح المختلفة. الدفينة فى مجالات ا

كواليس

ليلى السورية وخالد جلال وخالتى صفية يحصدون
 أهم جوائز الدورة العشرين للمهرجان التجريبى

دورة "عربية" بامتياز
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عهد فنون مسرحية عمر عبد الناصر.. يتمنى الالتحاق 
ـمثل من مـديـرية الـتـربـيـة والتـعـلـيم عام 1999 وجـائـزة ا
ــسـرحــيــة بـجــامــعـة أول جــامـعــة فى مــهـرجــان الــفـنــون ا
ـركـز الـرابع فى مـسـابـقـة الـفـيـوم عـام 2007 وتحـقــيـقه ا
نجـوم الزمن الجاى التى أقامتـها قناة النـيل للدراما منذ
ـعــهـد الــعـالى لـلــفـنـون عــامـ ولا زال حُـلـم الالـتـحــاق بـا
سرحـية يراود عـمر عبد الـناصر بـشدة; حيث يرى أن ا
ا ـعهـد سوف يـصقل مـوهبـته بشـكل كبـير  التـعاقـد با
ثلاً كبـيراً يستطـيع تقد العديد من يـؤهله لأن يكون 
الأدوار بــالــشــكل الــذى يــرضــيه شــخــصــيــاً كـمــا يــرضى
الجمهور الذى يحتاج عمر لتقديره جداً. عمر يتمنى أن
يــنـضم لــقــائـمــة الــفـنــانــ الـعــظــام الـذيـن أثـروا الحــيـاة

الفنية فى مصر.

ـانـيـكان» ـثـال مـسـرحـيـة «لـيـلـة حـلم ا مـنـهـا عـلى سـبـيل ا
إخراج حسام أبو السـعود و«شهر العسل» إخراج محمد
مـختـار ويـنـضم عـمـر إلى فـريق مـنـتـخب جـامـعـة الـفـيوم
ويـــشـــارك فى عــــدد من الـــعـــروض كـــان آخـــرهـــا عـــرض
«اثـنـ فى قفـة» تـألـيف ألـفريـد فـرج إخـراج عزت زين
وشــارك الــعـرض مــؤخـراً فى أســبــوع شـبــاب الجـامــعـات
ــهــرجــان الـســنــوى لجــامـعــات مــصــر الـذى ــنــوفـيــة وا بــا
شــهــدته جــامــعــة الــقــاهــرة مــؤخــراً وقــد حــقق الــعــرض
ــهـرجــانـات الــتى شــارك فـيــهـا كــمـا مــراكـر مــتـقــدمـة بــا
ـيزاً وهـو دور «قـفـة» على حصل عـمـر الـذى أدى دوراً 
الــعــديــد من الجــوائــز وشــهــادات الــتـقــديــر فى أكــثــر من
ه هــذا الــدور بـشــكل مـهــرجــان مــســرحى نــظــراً لــتــقــد
مـتـميـز أيـضا مـن أهم الجوائـز الـتى حصل عـلـيهـا عـمر
عبد الـناصر ويـعتز بـها وبقـيمـتها جـائزة التـمثيل الأولى

عـمـر عـبــد الـنـاصـر طــالب بـكـلــيـة الخـدمـة الاجــتـمـاعـيـة
ـوهــبـة وهـو جــامـعـة الــفـيـوم بــدأت تـظــهـر عـلــيه ملامح ا
طـفل صـغـيـر لم يـكـمل عـامه الـعـاشـر حـيث شـارك وهو
ـسرحيات رحـلة الابتـدائية فى الـعديد من ا مازال فى ا
درسيـة والاسكتـشات ثم انتـقل بعد ذلك فـى محاولة ا
مـنه لصقل مـوهبته إلى فـرقة قـصر ثقـافة الفـيوم وكان
وقـتهـا طـالبـاً فى الـثـانويـة الـعـامة لـيـشـارك فى عدد من
الـــعـــروض مــنـــهــا «درب الأحـلام» إخــراج الـــراحل صلاح
حــامـد و«مـوت فـوضــوى صـدفـة» إخــراج عـادل حـسـان
ـعـهد ـرحلـة الالـتـحـاق بـا حـاول عمـر جـاهـداً بـعـد هـذه ا
سـرحية ولـكنه لم يـوفق فالـتحق بكـلية العالى لـلفـنون ا
الخدمـة الاجتمـاعية جـامعة الـفيوم لـيصبـح عضواً بارزاً

ومؤثراً فى فريق التمثيل بالكلية.
ـسرحـية الـناجـحة ويـقدم خلالـها الـعديـد من الـعروض ا

هبة سامى.. أستاذة
سرح وتلميذته ا

سرح من زمان ماهر بشرى.. بيحب السيما وا
سـرح الكنسى (جمعية الجيزويت) وقام بدأ التمثيل فى ا
بـدور «مـردخـاى» فى أسـطـورة «إسـتـيـر» ومـنـذ ذلـك الح
ـسـرحـيـة الـتى قدم ـنـيـا ا وهـو يـقـوم بـالـتمـثـيل فى فـرقـة ا
خلالــهـــا عــدة أعـــمــال مــنـــهــا: «غـــيلان الــدمـــشــقى عـــلــيه
الـعـوض يـا عــزيـز عـيـنى عـفـاريـت مـصـر الجـديـدة قـولـو
ـــلك) مـع المخـــرج جـــمــال لـــعـــ الـــشـــمس بـــلـــغـــنى أيـــهـــا ا
الخـطيب والـراحـل فـؤاد فـرغلى حـامـد الداقـوفى بـهاء
سرح العمالى تمثيلاً وإخراجاً يرغنى كما شـارك فى ا ا
فى عـــروضى «الــيـــتــيـم بــلـــدى يــا بـــلــدى» وكـــانت تجـــربــته
الحـقـيـقــيـة فى مـسـرحــيـة «عـمـار يـا مــصـر» ضـمن نـشـاط
ديرية الشبـاب والرياضة والتى أخرج وهوبيـ  شـعبة ا
لـهــا عـدة عــروض مــنـهــا: «إيـد عــلى إيــد مـدرســة الـغــابـة

الأرض والحلم».
وقـدم فى الـقـنـاة الـسـابـعـة درامـا «الحل إيه آبـاء وأمـهات
جـــذور الأرض فـــوازيـــر 97». شـــارك مــــاهـــر بــــشـــرى فى

مــســلــسل «حــمــد لــلـه عــلى الــسلامــة» مـع حــسن حــســنى
إخراج محمد عبد العزيز.

ســـافـــر إلى لـــيـــبـــيـــا وســـاعـــد فى الإخـــراج الـــتـــلــيـــفـــزيـــونى
بـالجـماهـيـرية فى مـسـلسل «نـوارة» إخـراج عيـاد مـيكـائيل
وكـذلك مـسلـسل «الـشـريـفـة» إنـتـاج لـيـبى مـصـرى مـشـترك
ـــنـــتـــمـــيـــة الـــذى تـــولى إخـــراجـه بـــتـــكـــلـــيف مـن الـــشـــركـــة ا
ـمـثـلـ مـصـريـ من الـثـقـافـة الجـمـاهـيـريـة والاسـتـعـانـة 

سرح الشعبى بالجماهيرية فى بنغازى. وكوادر ا
يــســاعــد الــعــشـرات فـى مــشـاريـع الــتـخــرج لــقــسم الإعلام
ونتاج لأفلام «الخروج نيا وعمل ا بكلية الآداب جامـعة ا
من الــبـاب الــضــيق شــبـاب رايق لــيــلـة الحــنــة» فى وحـدة

مونتاج خاصة به.

جيهان غريب.. طفلة
مسرح السويس

عادل ماضى..
 يحلم بالشهرة

هــبـة ســامى مـعــيـدة فى آداب مــسـرح جــامـعــة حـلـوان
ـتـد لأكـثـر من عـشـر شـاركت خلال مـشـوارهــا الـذى 
ــــهــــمـــــة مــــثل ســـــنــــوات فى الـــــعــــديــــد مـن الــــعـــــروض ا
«بتلومونى ليه» مع أحـمد حلاوة على مسرح الطليعة
و«بـيت برنـاد ألبـا» إخراج مـحمـد سالم «صـبر أيوب»
لــلــمــخــرج عـــبــد الــرحــمن الــشــاذلـى كــمــا شــاركت مع
عــــصـــام الـــســــيـــد فى عــــروض قـــدمــــهـــا عـــلـى مـــســـرح

الهناجر.
هـبة بدأت مشـوارها بداية ناجـحة حيث شاركت لأول
مـــــــــرة فـى عـــــــــرض «الحـب كــــــــــده» مع الــــــــــراحـل علاء
ـصرى ثم «كلـمات مـتقـاطعة» و«الـغولـة» مع منى أبو ا
سـديرة.مـارست هبـة تجربـة الإخراج ولـها العـديد من
التجارب الإخراجـية فقد أخرجت «أوديب» و«ميديا»
ـســرح بـجــامـعــة حـلــوان. وهى تحب الــتـمــثـيل لــقـسـم ا
ـسـرح أكـثـر أهـمـيـة من الـسـيـنـمـا والإخـراج وتـرى أن ا
ـــثـــلــة ـــســرح  وتـــتـــمــنـى أن تــســـتـــمـــر عــلـى خــشـــبـــة ا
ــســرح فى دمــهـــا ويــســعــدهــا جــداً أن ومــخــرجــة فـــا
تحصل عـلى التـقديـر والـتفـاعل الفـورى من الجمـهور
ـثـل مـا وصل إلـيه هــبـة تـتــمـنى أن تـصـل فى الإخـراج 
مـحمـد صبـحى والـسيـد راضى والراحل سـعد أردش
سرح وتخـصصت فيه حتى تستطيع أن وقد درست ا
تقـدم الكـثيـر للـمسـرح وأن تنـهض برسـالته من خلال
هـرجـانات إخـراجـهـا لعـروض جـيـدة تشـارك بـها فـى ا
المخـتلفة. ومن أجل هذا أيـضا فإن هبـة حريصة على
ـــســرحــيــة مــثل ورشــة المخــرج ــشــاركــة فى الــورش ا ا
ســمــيــر الـعــصــفــورى كـمــا أنــهــا حــريـصــة أيــضــاً عـلى
حضـور معـظم ما يـقدم من عـروض مسـرحيـة معـتبرة

ذلك نوعاً من الدراسة والتدريب واكتساب الخبرة.
هـبـة ســامى تحب أن تـقـدم أدواراً مــتـنـوعـة ومــخـتـلـفـة
ومركـبة لأن ذلك يـسـاعدهـا فى إظهـار مـا عنـدها من

إمكانات تمثيلية.
≈eƒ«H Oƒªëe áªWÉa

بدأت جـيـهان غـريب خطـواتـها الـفنـيـة طفـلة فى الـسـادسة فى مـسرح
ـسـرحـيـون لـتـشـارك فى عـروض الأطـفـال ـدرسـة إلى أن الـتـقـطـهـا ا ا
بـقــصـر ثــقـافــة الـســويس فـراحـت تـخــطـو حـتـى كـبــرت وصـارت بــطـلـة

الفرقة القومية.
سرحية منها «كله بيضحك شاركت جيهان فى العديد من الـعروض ا
عـــلى كــلـه» وعــرض «الــذبـــيــحــات الـــفــاتــنـــات» إخــراج مــجـــدى حــامــد
وشـاركت فى عـروض الأطـفـال أيضـا مـنـهـا «عـصـفـور وجـرادة» إخراج
عــبـد الــفــتـاح قــدورة و«قــلب الــكـون» إخــراج مــحـمــود طــلـعت و«علاء
ـصـبـاح الـسحـرى» إخـراج حـسن الإمـام كـما شـاركت فى كل الـدين وا
عـروض الفـرقة الـقـوميـة منـذ عشـرين عامـاً اتصل بـها مـحمـد حسن
الجـنــايـنى لــتـشــتـرك مـعه فـى مـسـرحــيـة «الانــكـشـاريــة» بـنــادى مـسـرح
سرح جعـلت عملها السـويس. تؤكد جيـهان أن تلقـائيتهـا على خشبـة ا

ـــثل ومــدرب ومـــنــفـــذ ولاعب عـــرائس وأراجـــوز وخــيـــال ظل.. بــدأ عــادل مـــاضى 
ـسـرح العـمالى ثم مشـواره الفـنى كـممـثل مـنذ مـا يـقرب من 33 عـاماً الـبـداية من ا
ركزيـة بالهيـئة العامـة لقصور الـثقافة وقـد قدم معهـا «الفرافير» فرقة «السـامر» ا
ـيـرغـنى ثم «المحـاكـمـة» مع الـراحل سـلامة » مع المخـرج الـراحل بـهـائى ا و«المجـانـ
ـسـارح الـقـطاع الخـاص فـمـسرح الـدولـة حـيث شـارك فى عرض حـسن كـمـا مر 
«حـلـو الــكلام» مع المخـرج عـصــام الـسـيـد و«قــاعـدين لـيه» مع المخــرج حـسـام الـدين
صلاح «المحـاكــمـة» لــلـمـخــرج عـبــاس أحـمــد و«بـائـعــة الحـواديت» لــلـمــخـرج مــحـمـد

حجاج.
اقـتـحم عادل مـاضى عالم الـسـينـما مـشاركـاً فى عـدد من الأفلام منـها «دم الـغزال»
مع المخـرج مـحمـد ياسـ «بـنات وسط الـبـلد» مع مـحمـد خـان «الأولة فى الـغرام»
إخراج محمـد على «البـلياتـشو» للـمخرج عمـاد البهـات.. وقريبـاً يشارك مع المخرج

مروان حامد فى فيلم لم يتحدد اسمه بعد.
فى مــســرح الــشــارع هــيــنــاً
ومع ذلك فهى تـصر دائماً
ــســتــمــر عــلى الــتــدريـب ا
لأنها تعـتبر تجربة «مسرح
ـــتـــعــة الـــشـــارع» تجـــربــة 
بـالـنــسـبـة لـهــا وتـتـمـنى أن

تستمر وتشارك فيها.
ومـــازالت جـــيـــهــان تـــشـــعــر
بــــأن لــــديـــــهــــا طــــاقــــات لم
تـتــفـجــر بـعــد عــلى خـشــبـة
سرح وتحـلم بأن تلتحق ا
بـورشـة مـحـمـد صـبحى أو

مدرسته التمثيلية.

عــــمـل عــــادل مــــاضـى مــــدربـــــاً ولاعــــبــــاً
لـلعـرائس والأراجوز فى مـركز دراسات
الـتـنـمـيـة الـبـديـلـة وأنـتج خلاله عـرضـاً
للأراجــــوز كــــمــــا شــــارك فى عــــدد من
الـبرامج التى تـعنى بفـنون الأراجوز فى

صرى. التليفزيون ا
عــــــادل يـــــشـــــارك حــــــالـــــيــــــاً فى عـــــرض
ــــدوح صــــالح للأطــــفــــال مع المخــــرج 

ويقدم شخصية «أراجوز».
ـثلاً مشهوراً يـتمنى عـادل أن يصبح 
مـع اســتــمـــراره فى الــتـــصــمــيـم والــلــعب
بـالعـرائس كمـا يتـمنى أن يـكون نـفسه
وهو متأثر بالفنان الراحل أحمد زكى.
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اركىمسرحية تحت الصفر العرض الد

ـثل فـذهبت مـناصـفة إلى كل أمـا جائـزة أفضل 
من عــبــد الــســتـار الــبــصــرى ويــحـيـى إبـراهــيم عن
دوريـهما فـى عرض تحت الصـفر الـفرقـة القـومية
لـلـتـمثـيل بـالـعـراق كمـا فـاز الـعـرض أيضـا بـجـائزة

أفضل سينوغرافيا.
ـــصـــرى خـــالـــتى صـــفـــيـــة والـــديــر وفــاز الـــعـــرض ا
بـــجــــائــــزة أفـــضـل عـــمـل جـــمــــاعى ورشـح لـــنــــفس
الجـــــائــــزة عـــــرضًـــــا "قــــهـــــوة ســــادة" و "طـــــبــــول و4
رقـــصــات" لــفــرقـــة أبــولــكـى تــيــاتــر لا لـــكى أكــتــورا

لبولندا.

كـانت لجــنـة الــتــحـكــيم قـد شــاهـدت  25 عــرضًـا
ــهــرجــان وبــعـد   مــســرحــيًـا خلال فــتــرة انــعــقـاد ا
4 جـلــســات تـمت خلالــهـا مــنــاقـشــة مـبــررات مـنح
الجــوائــز انـتــهـت الـلــجــنــة إلى مــنـح جـائــزة أفــضل
ـؤخرة ـسـرحـية "الاسـتـيلاء عـلى الأرض  عرض 
ـــــســــرح الجـــــســـــدي الــــصـــــامت رأسى" لـــــفــــرقـــــة ا

ارك. الدا
وذهـبت جائزة أفضـل إخراج للمـخرج خالد جلال
عن عــرض "قـــهـــوة ســادة" لـــفـــرقــة مـــركـــز الإبــداع

الفنى التابعة لصندوق التنمية الثقافية.
ــثــلـة عن وفــازت رامـا الــعــيـسى بــجــائـزة أفــضل 
دورهـا فى مسرحيـة "ليلى والذئب" لـفرقة الدائرة

ستقلة بسوريا. ا

قـام الــفــنـان فــاروق حــسـنـى وزيـر الــثــقـافــة بــتـوزيع
ـهـرجـان القـاهـرة الدولى جـوائز الـدورة الـعـشرين 
ـاضى لـلـمـسـرح الــتـجـريـبى وذلك مــسـاء الاثـنـ ا
ـــســــرح الــــكـــبــــيـــر بــــدار الأوبـــرا  20  أكـــتــــوبـــر بــــا
ـهـرجـان وعدد وبـحـضـور د. فوزى فـهـمى "رئـيس ا
ــسـرحــيـ من مــصـر والــدول الـعــربـيـة كـبــيـر من ا

هرجان" شاركة فى فعاليات ا والأجنبية ا
ـــهـــرجــان الـــذى أخـــرجه حــفـل خـــتــام فـــعـــالـــيـــات ا
انـتـصـار عبـد الـفـتاح تـضـمن أيـضا تـوزيع شـهادات
الــتـقــديـر لــلـمــكـرمـ فـى هـذه الـدورة بــعـد إعلان
جـــاك تـــيـــفـــانى رئـــيس لجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيـم لجـــوائــز
ـهـرجـان الـتى ذهبـت معـظـمـهـا لـلعـروض الـعـربـية ا
هرجان فى سابقة هى الأولى منذ بدء تنظيم ا

هرجان "شبه ملخص" لـ "قهوة سادة" خالد جلال: قدمنا فى ا
» وليس فى «التجريبى» قال إن العيب فى «المجرب

ارك. اللغة باستثناء عرض الد
ـــهـــرجــان ويـــرصـــد جلال ســـلـــبــيـــات ا
قــائلا: هـنــاك فـرق مـتــكـررة لــسـنـوات
عــــــديـــــدة لا نـــــســـــتـــــطـــــيع أن نـــــنـــــكـــــر
إخلاصــــهــــا ولــــكـــنــــهــــا للأسـف غــــيـــر
مـفيـدة لأنهـا تقـدم نفس وجـهة الـنظر
ــهـرجــان لـو اخـتــلـفت مـنــذ دخـولــهـا ا
الــفــرق لـــرأيــنـــا وجــهــات نـــظــر أخــرى
ـا يـحل عن مـتجـددة وهـذا الـعـيب ر
طـريق مــخـاطـبــة الـســفـارات لــتـرشـيح
فـرق مــخـتـلـفـة بـالإضــافـة إلى تـكـثـيف
هـرجـان فى التـجمـعات الإعلان عن ا

سرحية. ا
وقــــال خــــالــــد: رغم أنــــنــــا نــــشــــاهـــد
عـروضًا من دول مـختـلفة إلا أنه لا
تحــــدث جـــلــــســــات بـــ الــــفـــرق ولا
أقــصــد هـنــا جــلــســة بــالــصـدفــة بل
ســيــمــنــارات فــنــيــة فى إطــار تــبــادل
ودى لخــــــبـــــــرات أعـــــــضــــــاء الـــــــفــــــرق
المخـتـلـفة وفى مـهـرجـان (آفـيـنـيون)
ــــســـرحـى مــــثلاً هــــنــــاك جــــلــــســـات ا
مـــنـــظــــمـــة لـــلــــفـــرق بـــعــــد مـــشـــاهـــدة
العـروض لـتبـادل الآراء حتى يـشرب
ــشـاركـون ثــقـافــة الآخـر والـتى لن ا
نــســـتـــطــيع الاســـتـــفــادة مـــنــهـــا بــدون
مــنــاقـــشــة حــتى نــأخـــذ من كل بــلــد
ومن كل ثقـافـة ما يـنـاسبـنا ونـطـبقه
فى بــــلـــدنــــا وقــــد طــــبـــقـت ذلك فى
"قهوة سادة" فمثلاً (أزمة العيش أو
صلة الرحم) قد تكون غير موجودة
فى أوربـا ولكنـنى قدمتـها للأجانب
بطريـقتنـا حتى يتـعرف علـينا الآخر

وعلى مشكلاتنا.

أعــتـــبـــر المخــرج خـــالــد جـلال الــفـــائــز
بـــجـــائــــزة أحـــسن مــــخـــرج فى الـــدورة
هـرجان القـاهرة التـجريبى العشـرين 
ــثـابــة "مـكــافـأة فــوزه بـهــذه الجـائــزة 
وتــــــعــــــويـض" مـن لجــــــنــــــة دولـــــــيــــــة فى
مـــــهـــــرجـــــان هـــــام بـــــعـــــد أن اضـــــطــــر
ــنــافــسـة عــلى جــائـزة للاعــتـذار عن ا
ـهــرجـان الــقـومـى بـســبب وجـوده فى ا

هيكله الإدارى..
وأضـاف خـالـد: جائـزة الـتـجـريـبى لـها
طــــعـم خــــاص حــــضــــرت دورته الأولى
وكــنـت وقــتــهــا عـــضــو فــريق الـــتــمــثــيل
بـــكـــلــيـــة تجـــارة عـــ شـــمس ومـــعـــهــا
قـــــــدمت "الـــــــلـى بـــــــعــــــده" ثـم شـــــــاركت
كــمــخــرج بــأعــمــال "رفـاق الــصــمت" و
"هــبــوط اضــطــرراى" وأخــيــرًا "قــهـوة
ـــــهــــرجــــان إلا ســـــادة" ولم أغـب عن ا
مرة واحدة عندما كنت فى إيطاليا.
وعـبــر خـالـد عن فـخـره بـالـتـنـافس مع
أربـــعـــ دولـــة  الــفـــوز بـــجـــائـــزة من
لجــنــة تــضم  11عــضــوًا من ثــقــافـات

مختلفة.
وعن تجربة "قهوة سادة" قال خالد:
هنـاك أعضـاء فى لجنـة التـحكيم لا
ــا اضــطـرنى يــتــحــدثـون الــعــربـيــة 
لــتـســريع إيــقـاع الــعـرض خــاصـة فى
ــــعـــتـــمــــدة عـــلـى الجـــمل ـــشــــاهـــد ا ا
الحــواريـة الـطــويـلــة فـقــمت بـحـذف
أجزاء من مـشهـد اللـغة مـثلاً والذى
يــــعــــتــــمــــد بــــصــــفــــة أســــاســــيــــة عــــلى
فردات اللغـوية ويرصد تدهورها ا
وكــذلـك مـشــهــد الــفــتــاوى وحــذفــنـا
مــشـهــد (الخــلـجــنــة) بــالـكــامل لأنــنـا
عبـرنا عن الفـكرة بـأكثر من طـريقة
فى مشـاهد أخـرى. وبالـتالى أعـتبر

ــهـــرجـــان "شـــبه مـــا قــدمـــنـــاه فـى ا
مـــلــخـص" يــوضح الخـط الأســاسى
لـــــــــــكـل مــــــــــشـــــــــــهــــــــــد وعـن رأيـه فـى
ـهرجـان بعد إيـجابـيات وسـلبـيات ا
ـهرجان عـشرين عامـًا قال: خَّرج ا
العديد مـن الأسماء التى أصبحت
ـــــســـــرح مـــــثل نجـــــومـًــــا فى عـــــالـم ا
ــنـعم وانــتـصــار عـبـد نـاصـر عــبـد ا
الـفــتــاح والــراقص مـحــمــد شــفـيق
ومحـمـد أبـو السـعـود وصـنع حـالة
ــــســـــرحى وهـــــو مــــا من الحـــــراك ا
عـجـزت أن تـفـعـله مـؤسـسـات فـنـيـة
كـــــــــبـــــــــرى والآراء الـــــــــتـى تـــــــــهـــــــــاجم
ـــهـــرجــان - مـن وجــهـــة نـــظــرى - ا

يحاولون إفساد هذا النجاح .
وأى عــيب يــتــحــدثــون عــنه لــيس فى
ـــشــــاركـــ ــــهـــرجــــان ولـــكـن فى ا ا

والـــذى تـــكـــون لــــدى الـــبـــعـض مـــنـــهم

 قهوة سادة 

خالد جلال
مــفـهــوم خــاطئ حــول كــلـمــة "مــسـرح
تجـريــبى" ومـعـتــقـدين أنه الاعــتـمـاد
عــــلـى عـــــروض حــــركـــــيـــــة مــــبـــــهـــــمــــة
ـات غيـر مفـهومـة وهذا غـير وتـهو
صــــــحــــــيح لأن كـل الــــــعــــــروض الــــــتى
äÉcôH áÑgحــصـــلت عــلى جــوائــز تـــعــتــمــد عــلى
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 عروس
ضخمة أحدثت
دوياً كبيراً
 فى الشوارع
واعتبرها 
النقاد صيحة
تنقل سرح ا ا

 صـ 20

> إننـا نفكـر فى الكـلمات دائـما من حـيث هى دوال للمـعانى ومن حـيث معـناها الـقاموسى
لكن هوجز يـقول فى مقابلـة أجراها معه تـوم مستوبارد: "إن هـناك أيضا نغـمة تصف سياق

كتوبة". عنى السافر أو القاموسى للكلمات ا التعبير الذى يجب أن يبحث داخله ا

> دعـا بــروك الـشـاعـر تـيـد هـوجـز وطـلـب إلـيه وضع مـسـرحـيـة عن
أسطورة بـرومثيـوس فى لغة لا يـعرفهـا الجمهـور وكانت هـذه اللغة
الــتى أســمــيــاهــا "أورجــاسـت" هــو عــنــوان الــعــرض الــذى قــدم فى

مهرجان شيراز سنة  1971من تأليف تيد هوجز.
سرحي جريدة كل ا

π«°SGôe
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سرحي سرحيجريدة كل ا جريدة كل ا

27  من أكتوبر2008  العدد 2768  من أكتوبر2008  العدد68

 خالتى صفية والدير وتحقيق
سرحية عبر الهارمونية ب عادلة ا ا

العناصر صـ 14

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

سرح الصغير بالأوبرا. > الفنان المجرى دافيد بافلوفيتش يقدم مساء اليوم حفل ريسيتال جيتار با

هرجان التجريبى  متابعات وقراءات نقدى لأهم عروض ا

نسبية الزيف والوصول
طر» صـ 13  للحقيقة فى «فجأة لم يهطل ا

 فانتازيا الجنون عرض مصرى 
تلك شبابه قدرة على التنويع فى أداء

الشخصيات صـ 12

فى مـدينـة شـيكـاغـو .. قدمت من
ـــمــثل ـــســرحـــيـــة ذات ا جــديـــد ا
الـواحـد " تـسـعـة أجـزاء لـلـرغـبة "
ـمـثـلة الأمـريـكـية ذات لـلـكـاتبـة وا
الأصول الـعراقـية هيـثر رافو وهى
مـسـتــوحـاة من أحــداث حـقـيــقـيـة
رصدتها هيثر عند زيارتها للعراق
أوائل الـــتـــســـعـــيــنـــيـــات.. وهـــنــاك
رأة وهى أكثر أخذهـا اهتمـامها بـا
مـن يــــعـــــانى من جـــــراء الــــظــــروف
الاقـتـصـاديـة الـصـعـبـة أو الحـروب
ـتــغــيـرات الأهــلــيـة وغــيــرهـا مـن ا
ـــــؤثـــــرات.. فـــــراحـت تـــــلـــــتـــــقى وا
بــالــعـــديــد من الـــنــســـاء هــنــاك..
وتـســجل مــا تـرى وتــسـمع مــنـهن..
فـقـابـلـت الـعـديـد من الـنـمـاذج فى
ــؤســســات والأسـواق.. الــبــيــوت وا
قـــابــــلت ربــــة الـــبــــيت .. وبـــائــــعـــة
ــدرســة والـفـلاحـة الخــضــروات  وا
ـــرأة فى الحـــضــر والـــطـــبـــيـــبـــة.. ا
ـــــــــرأة فى ــــــــرأة فـى الـــــــــريـف وا وا

الصحراء..
وبعـد عـودتهـا من رحـلتـهـا.. بدأت
تتـنقل بـ الشـخصـيات المخـتلـفة
الــتـى رصــدتــهــا.. وتـــوقــفت عــنــد
ر بها تسع شخصيات مختلفة.. 
حـدث واحـد وفى تـوقـيت واحد.. 

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 أجنحة الضفادع
 السودانية وأحلامها

 السريالية صـ 11

فاطمة رشدى التى
 اختارها أمير الشعراء لتقدم

 له مصرع كليوباترا صـ 29

> ساقية الصاوى تشهد فى الثامنة مساء اليوم حفل ريستال عود للفنان محمود عفيفى.

لوحة الغلاف
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لوحات العددمختارات العدد 

ما  لم يـتنـاول أى عنـصر داخل الـورشة
ـقــال لا يـخـتـلف عن فـهـو كـمــا ذكـرت فى ا
أســـــالـــــيب إنـــــتــــاج أى عـــــرض بـــــعــــيـــــداً عن

الورش.
كـــــذلك فـــــإن غـــــضـب المخـــــرج من الـــــقـــــول
بـــضـــعف الـــبــنـــاء وعـــدم وجـــود روابط بــ
الجــزءين فــهــذا تحــلــيل نــقــدى مــتـخــصص

قال تحليلياً. أكده الناقد فى ا
أمـا نفى موضوع الدخـلة فهو غـير حقيقى
فالأغـانى الـتى قـدمت هى أغـانى الإخراج
ــــقــــال مــــنــــذ الــــتى تــــقــــدم كــــمــــا جــــاء بــــا
الخــطـــوبـــة وحــتى الـــدخـــلــة.. أمـــا إذا كــان
ـــقــال يـــتـــحـــدث عن المخـــرج قــد فـــهـم أن ا
وجـــود لحــظــة دخـــلــة فــكل شـــخص حــسب
فـــهـــمه بـل إن المخـــرج نـــفـــسـه فى الـــلـــقـــاء
بـالــلـجـنـة وفـى خـطـته الـتـى قـدمـهـا للإدارة
كانت تـتعـدى الدخـلة إلى الإنجـاب وكانت
الخـطــة تـعـتــمـد عـلى ســؤال طـفل: من أين
نـــأتى يـــا بـــابــا?. وكـــان المخـــرج يــســـعى إلى
الإجــابـــة عن ذلك بـــســرد طـــريــقـــة إنجــاب
. يـا أستـاذ يا الـطيـور أليس ذلك صـحيـحاً

مخرج يا كبير? 
ـــنـــاســـبـــة فى حـــمـــلـــة تـــنــظـــيـم الأســرة وبــا
ـياه هل كانت عرائس أم رسوماً وترشيد ا
مـــتــــحـــركــــة.. وهل كــــانت تــــلك الإعـلانـــات
مـوجـهـة للأطـفـال? هـذا هو الـلـبس الـكـبـير
فى مــــفــــاهـــيــــمك كــــمـــخــــرج لا يـــفــــرق بـــ
الــعــرائس والــرســوم وبــ الــتــوجه لــلـطــفل

والتوجه للكبار.
لــــيس هــــنـــاك تــــنــــاقض يــــا مـــخــــرج بـــ أن
ـــا مـــوضـــوع الـــعــــرض لا يـــخص الــــطـــفل إ
يخص مـرحلة عـمرية مـتقـدمة لا تدخل فى
ــقــال ذكـر أن حــتى طـفل نـطــاق الـطــفل فـا
ـرحـلـة العـمـريـة الـكـبـيـرة الـتى أكـد المخرج ا
فى رده أنها له لأن الـعرض «حلاوة حارتنا»
ـقـال أن ولـيـست «حـلاوة حـضـانـتــنـا» أكـد ا
تـقدمة لا تسـتهويه مثل هذه رحلة ا طـفل ا
ـــوضـــوعــــات بل تــــســـتـــهــــويه مــــوضـــوعـــات ا
البطولـة وليس موضوعاً عن مراسم الزواج

والاحتفال به.
يــا أسـتــاذ يــا مــخـرج ألا تــعــلم أنه لا يــجـوز
الــتــعـلــيق عــلى تحــلــيلات الــنــقـاد فــالــنــاقـد
يــــــــقـــــــــدم رؤيــــــــتـه.. ومـع ذلـك فــــــــالألحــــــــان
مــتـــشـــابـــهـــة بل إنـــهـــا تـــرددات لـ «الـــلـــيـــلــة
ـشاهـد تـسعى الـكبـيـرة» بتـشـويه كمـا أن ا

لتقليد «الليلة الكبيرة» بشكل سئ.
يـــا أســـتـــاذ إذا كــــان هـــدفك تــــقـــد طـــفل
ـطـربــة شـيـرين فــأعـتـقـد أن ذلك يـنــافس ا
لـيـس دور الـثـقـافـة الجـمــاهـيـريـة.. وهـنـاك
فـرق بــ أن تـفـهم الــعـنــوان الـواضح الـذى
يــــقــــول «عــــرض لــــلـــصــــغــــار ضـل طــــريــــقـــة
للأطــفـــال».. وتـــفــهـــمه أنت بـــأنه الــصـــغــار
الذين ضـلوا طـريـقهم للأطـفال واضح أن

«اللى على راسه بطحة!!».
عـموماً مـا كتـبته كـان نقـداً للـعمل وهو دور
الـنــاقـد.. ودورك كــمـبــدع مـفــتـرض يـنــتـهى
ــبــاد يــا بــتــقـــد الــعــمل.. تـــلك أبــسـط ا
مخرج يا كبـير محصلش.. هناك فرق ب
ـعــنى تـراجع.. وبــ مـا «نـقــد» و«نـقـض» 
نـــقـــصــده بـــالـــضـــاد ولـــيس الـــدال وأيـــضــا
الاعــتـــذار بــالـــذال ولــيـس بــالـــزين (الــزاى)
أنـت تــــســـــتـــــخـــــدم طـــــوال الـــــوقت تـــــنـــــاقــــد
وصــــحــــتــــهــــا تــــنــــاقـض... ارجع للأخــــطــــاء
نـشـور لـتـفـهم ما ـقـال ا الإملائـيـة وراجع ا

هو مكتوب.
الـــســـؤال الأخـــيـــر كـــيـف كـــان الـــنص نـــتـــاج
ـــــوضـــــوع الـــــورشــــــة... رغم أنـك قـــــدمـت ا

شاهده للإدارة مسبقاً قبل الورشة?!.
أمــــا «اعــــذرنـى» يــــا دكــــتــــور فــــهى بــــالــــذال

وليست اعزرنى.. ولا إيه?!.

طريـقه للأطفال حـقق أعلى نـسبـة حضور
جــمــاهــيــرى من الأطــفــال والــكــبـار بــ كل
ــســرحــيـــة عــلى مــســرح قــصــر الــعــروض ا

ثقافة الفيوم  واسأل حبايبك بالفيوم.
مخرج العرض:
 حسن القمبشاوى

ودكتور زعيمه يعقب:
أولاً لم تـرد كلـمة إشادة بـدور إدارة الطفل
لــكن إشـارة لــسـعى الإدارة لـتــفـعــيل مـسـرح
الـطـفل وهـنـاك فـرق بـالـطـبع بـ الإشادة
ـا  فى والإشـارة. ولا علاقـة لـلـمقـدمـة 
الـفيوم فمـا ادعاه المخرج هـو إقامة ورشة
لــــكـن مــــا  هـــــو تــــقـــــد عــــرض مـــــســــبق
الـتـجــهـيـزات فى كــافـة الـعـنــاصـر وذلك مـا

قالة كلها. تشير إليه ا
أمـا عن وجـود تـناقـض بـ أن النـص مـعد
ـــمـــكن وجــود مــســـبــقـــاً والـــقــول بـــأنه من ا
ورشـة على نص معـد مسبق فـهو يشبه «لا
ـكن ـقــال يـحـدد أنه  تـقـربـوا الــصلاة» فـا
إقـامـة ورشــة عـلى عــنـصــر مـا غــيـر الـنص
كن أن يـكـون مـكتـوبـاً مـسبـقـاً لكن الـذى 

ألم يسترع انتباهك أن مساعد المخرج هو
الــطــفل عــبـــد الــرحــمن حــسن (12 ســنــة)
وهــو الـذى قـام بـغـالــبـيـة عـمـلـيــة الـتـسـجـيل
ـكــسـاج لـلــصـوت.. يـا راجـل والـله حـرام وا

عليك!.
ألـم تــتـــســـاءل كــيـف خــرج عـــرض كـــهــذا به
أكـثر من 30 عروسـة مـاريونـيت وأكـثر من
ستخدم 30 عنصراً بشـرياً والإكسسوار ا
وسيقى وإنتاج أسطوانة 40 دقيقة فيه وا

بالأربعة آلاف جنيه.
ـبــلغ لا اســأل يــا دكــتــور لــتــعــرف أن هــذا ا
وسـيقى فقط ولا يكـفى لإنتاج أسـطوانـة ا
يـكفى أجور أو حوافـز للممـثل والمحرك
فـــقط ولا يـــكــــفى لإنـــتـــاج عــــشـــرة عـــرائس

ماريونيت فقط.
واســأل يـــا دكــتـــور لـــتــعـــرف أنـــنى تحـــمــلت
تـكـلـفـة أكـثـر من 90% من الـعرائس و%50
اريـونـيت ذاته ومش هـكـلمك من مـسـرح ا
عـن الانـــتـــقـــالات وكـــروت شـــحن المحـــمـــول

و... إلخ لأنه كان لدينا طموح وهدف.
ثم.. مـاذا تـقـصـد يـا دكـتـور بـعـنـوان مقـالك
(حلاوة حــــارتـــنـــا.. عـــرض لـــلـــصـــغـــار ضل

طريقه للأطفال)?
ثم إن هــذا الـــعــرض الــذى تـــدعى أنه ضل

لاحـظ عـــــلى الـــــعــــرض قـــــال الـــــكــــاتـب: وا
أسـلوب التـحريك العشـوائى والعرائس بلا
قـــدمـــ وتــبـــدو وكـــأنـــهــا طـــائـــرة ثم وضع
الـــكـــاتب صـــورة وكــتـب أســفـــلـــهــا (عـــرائس

تتحرك بعشوائية).
عــلى أيــة حـال يــا دكــتــور من يــقــرأ كلامك
ــــرئى يــــصــــدقـك ومن يــــرى مــــســــتــــنــــدك ا

(الصورة) فعلا يستعجب!
وبعد

ألم يـعــجـبك أو يـسـتـرع انــتـبـاهك يـا دكـتـور
أيـة إيـجــابـيـة فى الــعـرض تـتـبـنــاهـا وتـكـتب

عنها?!
ألم يــــعـــجــــبـك صـــوت عـلا الـــصــــوفى (17
ــوهـبـة الــتى لـولا سـنـة) «الــعـروســة» هـذه ا
تقاليد مجتـمعها لوقفت إلى جانب الفنانة
شــــيــــرين فى صـف واحـــد وصــــوت يـــوسف
دوح (18 سنة) «بائع حب العزيز» وآية

الصوفى (16 سنة) «بنت الجيران».
ألـم يـعــجــبك أو يــســتــرع انــتـبــاهك تحــريك
الـــــعـــــرائـس لأســـــمـــــاء عـــــزوز (17 ســــــنـــــة)
وشــيـــمــاء ســـيــد (16 ســنـــة) وهــبـــة نجــيب
(16 ســــنــــة) وأنــــســــام حــــسن (14 ســــنـــة)
وحركة العربات التى قادتها إسراء صبرى

(14 سنة).

أقرأ گلامك أصدقك أشوف صورك استعجب
وقرة «مسرحنا» العدد طالعت بجريدتنا ا
رقم (64) الصادر بتاريخ 2008/9/29
فى الصفحة (14) مقال الدكتور محمد
زعيمه بعنوان «أوبريت حلاوة حارتنا -
عرض للصغار ضل طريقه للأطفال»
شرف على وحيث إننى مخرج العرض وا
قال والذى تنفيذ الورشة محل موضوع ا
مس بالضرر جميع أطراف وعناصر
العمل وإعمالاً بحق الرد أرسل لسيادتكم
الرد التالى للتفضل بنشره.
ــقـال أشـاد الـكـاتب بـدور إدارة فى بـدايـة ا
الـطــفل بـهـيــئـة قـصــور الـثـقــافـة فى تــفـعـيل
مــسـرح الـطـفل وورش مـســرح الـطـفل عـلى
أن يـكــون نـتــاج الـورشــة عـرضــاً مـســرحـيـاً
وأعـطى مـثـالا بالـورشـة الـتى أقـيـمت بـفرع
ثقافـة الفيـوم وكان النـاتج عرضا مـسرحياً

بعنوان «حلاوة حارتنا».
ثم نــاقض نــفــسه بــقــوله: لا تــوجــد ورشـة
فالنص معد مسبقاً وله هدف أساسى هو

تقد هذه الصور.
مكن العمل على ثم تراجع وقال: إنه من ا
نص مـــعــــد مـــســـبـــقـــاً. وأضـــاف: لم تحـــقق
ــزعـومــة دوراً فــهى قـدمت نــصـا الــورشـة ا

نتاج الورشة.
ثم اســــتــــنــــكـــر مــــا أشــــاد به قــــائـلا: إن مـــا
شـــاهـــدنـــاه لــــيس ســـوى عــــرض مـــســـرحى

كبقية أساليب الإنتاج للطفل.
ذكر الـكاتـب أن العـرض مكـون من جزءين
الجــزء الأول لــيس صــورا غــنــائــيــة لـبــعض
الـبــائـعـ دون رابط درامـى أو مـبـرر سـوى
ـــؤلـف فى تـــقــــد صـــورة لـــهـــؤلاء رغـــبـــة ا
الــبـاعـة الــذين يـرى أنــهم جـزء من الحـارة.
والجــزء الــثــانى لــيس ســوى صــور غــنــائــيـة
تسـرد ما يحـدث فى الزواج مـنذ الخـطوبة
وحــتى الــدخـــلــة نــافــيــاً وجــود رابط درامى

ب الجزءين الأول والثانى بالعرض.
وأتــرك لـــلــمــحــرر تـــأكــيــد أو نـــفى مــا قــاله
الــــكــــاتب بـــــعــــد الاطلاع عــــلـى أســــطــــوانــــة

رفقة طيه. الصوت ا
ثم إن مـــوضــــوع الـــدخـــلــــة هـــذا غـــيـــر وارد

. مطلقا فى العرض الذى 
ذكـــر الــكـــاتب أن مــوضـــوع الــعـــرض بــعـــيــد
وضـوعات الـتى تقـدم للـطفل تـمامـا عن ا
ـوضـوع يدخل وعاد لـيـقـول: إن مـثل هـذا ا

فى منطقة عمرية متقدمة للطفل.
وذكـر الكاتب أن أعـمال العـرائس دائماً ما
رحلة عـمرية صغيرة وهذا تناقض تقدم 

وضوع. فى ا
وأتساءل: من الذى أفـتى لك بهذا يا دكتور?!
ـدك أحــد بــعـروض فن الــعـرائس أرجــو أن 
عـبر دول العالم وإذا كـان هذا اعتـقادك فما
رأيك بأوبريت «الليلـة الكبيرة» وهو الرمز لنا
جـــمــيــعـــاً (مع الاعــتـــزاز) ومــاذا عن عــروض
العرائس فى حمـلة تنظيم الأسرة وماذا عن
الـــعــروض الــغــنـــائــيــة الـــتى تــقــدم بـــالــعــرائس

بساقية الصاوى?!.
ذكر الـكاتب: أن الـذين قدمـوا هذه الـصور
لــيــســوا أطــفــالاً وأن الــطــفل الــوحــيــد هــو
عـبد الرحـمن حسن وأن محـركى العرائس

من أعمار كبيرة وذكر أسماءهم.
طـــيب يـــا دكـــتــــور ولـــكل مـــنــــصف.. الـــذين
شــاركــوا فى الـــتــمــثــيل وتحـــريك الــعــرائس
عــــددهم 24 تـــتــــراوح أعـــمــــارهم بـــ 11

و17سنة.
ـعـنى الذى وأكـثر من 50% لـيـسوا كـبـاراً با

. وصل إلى ذهن القار
ـتـخصـص إن كـان طفل يـا دكتـور اسأل ا
الخمس أو الـعشر سـنوات يـصلح لـتحريك
ــــاريـــونــــيـت أم أن هــــذه وجــــهـــة عــــروســــة ا

نظرك الخاصة.

رئيس تحرير مسرحنا
عـدد من الجــريـدة بــشـكـل مـنــتـظم عــلى شـرح لــعـدد من
ـسـرح.. ـتـداولـة فـى مـجـال ا ـفـاهــيم ا ـصـطـلــحـات وا ا
ـفردات مـسـرحـنا حتى نـسـتـطـيع أن نلم بـشـكل عـلـمى 

المحبوب.
الأمر الذى يساعدنـا على متابعته بفهم أكثر ويزيد من

استمتاعنا وارتباطنا به.
وتفضلوا بقبول خالص التحية

عماد سعد عبد الرءوف 
طالب بكلية الحقوق
حدائق الزيتون

رئيس تحرير مسرحنا
تحية طيبة وبعد..

تـسـتـوقـفـنى أحـيـانـًا فـى جـريـدتـكم وفى بـعض الجـرائـد
صطـلحات النـاقصة التى ـتخصصـة" بعض ا الأخرى "ا
تحـتاج إلى أن يـكـون القـارىء متـخـصصـًا لـيفـهـمهـا وأنا
ـــصـــطــلـــحــات أفــهـم وأقــدر أهـــمـــيــة وجـــود مــثـل هــذه ا
خـاصـة فى جـريـدة مـتـخـصـصـة كـجـريـدتـكم ولا أطـالب
بــالحـد مــنــهــا فـهــذا من أصــعب الأمــور.. ولــكـنـى فـقط
أرجــو أن تــقـوم الجــريــدة بـتــقــد إضـاءات وافــيــة حـول
ـسـتـخـدمة.. وأسـمح لـنـفـسى بـأن أقـترح ـصـطـلحـات ا ا
عــلــيــكم ومــا أقــتــرحـه الآن لــيس جــديــداً عــلــيــكم حــيث
قـمــتم بـعــمـلـه فى بـدايــة إصـداركم وهــو أن يـحــتـوى كل

عزاء واجب
تـنـعى جـريـدة مـسـرحـنـا
الـــــفـــــنـــــان الأســــــيـــــوطى

الراحل إبراهيم فؤاد.
وهــــو من الـــرعــــيل الـــذى
حـمل عــلى عــاتـقه عبء
ــــــــــــــســــــــــــــرح ازدهـــــــــــــــار ا
الإقـــــلــــــيــــــمى.. لـلأســـــرة
خـالص الـعـزاء ولـلـمـسرح
الأســـــيـــــوطـى الـــــصـــــبـــــر

والسلوان.
ـــســــرحى كــــمــــا تــــنـــعـى ا
الــــــــغـــــــنــــــــائى ســــــــعـــــــدى
عـــبـــدالــرازق الـــذى رحل
نا مـؤخراً  تغمده عن عا
الله بواسع رحـمته والهم

 أهله الصبر والسلوان.

 فوتوغرافيا
العروض تصوير:
 أحمد مصطفى

إدارة 
سرح.. ا
مشكلات

ة تحتاج  قد
ام عميق  لإ
بتاريخ الهيئة
وتطورها

 صـ 25

 لمجموعة
 من الفنان
صري ا

سرح التجريبى من  من كتاب ا
ستانسلافسكى إلى اليوم تأليف:
جيمس روس - إيفانز - ترجمة

عاصر فاروق عبدالقادر - دار الفكر ا
للنشر والتوزيع  1979
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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

العراق 
مش  تحت الصفر

مــنـهــا لـله ســنـاء مــنـصــور.. ضـغــطت عـلى أعــصـابى الإعـلامـيـة
الـكـبـيـرة بصـوتـهـا الجمـيل الحـنـون وهى تـعـلن جوائـز مـهـرجان
سرح التـجريبى.. كلما ذكرت سناء مـنصور اسم الفرقة القومية ا
رشـحة لـلـحصـول على الجـوائز.. الـعراقـية كـواحـدة من الفـرق ا
قـلــبى كـان يـرفــرف.. كل مـرة أسـمـع فـيـهـا اسـم الـعـراق أحـاول أن
اذا لم يأت أمسك نـفسى ولا أسـتطيع.. دمـوعى ع الخد تجـرى.. 
ـا كـانت الـلـيـلة ـذيـعة فـاطـمـة الـكـسـبـانى.. ر د. فـوزى فـهـمى بـا

عدتّ دون أن أذرف دمعة واحدة.. احتمال كانت قلبت ضحك!!
حمدت ربـنا أننى وصلت متـأخراً ليلة الختـام.. قلت للبودى جارد
الواقف على بـاب مسرح الأوبرا الكبير: اسمى يسرى حسان قال:
بـتــشــتـغل إيهـ? أجـبت: فـى مـرفق الإســعــاف! مـنــعــنى من دخـول
ـسـرح.. حـمدت الـصالـة وأمـرنى بـالصـعـود إلى أعـلى نـقـطة فى ا
ــسـئــولـ والـفــنـانـ ربـنــا أنـنى ابــتـعـدت عن عــلـيــة الـقـوم من ا
والـسادة أعـضـاء الـسلـك الدبـلـومـسى.. لا يصح أن أطـلق الـعـنان
لـعـواطــفى وأنـا جــالس وسـطـهم.. لـى أخت اسـمـهــا يـسـرا كــلـمـا
شاهدت فـيلماً أو مـسلسلاً مؤثـراً انخرطتَ فى الـبكاء.. أسمـيتها
"عـواطف" ونـسـيت أن أسُـمى نفـسى "عـاطف".. عـاطف اسم يـليق
ـا لـو قـلت لــلـبـودى جـارد الـواقـف عـلى بـاب مـسـرح بـحـالــتى.. ر
الأوبــرا الــكـبــيــر: أنــا عــاطف حــســان لــضـرب لـى تـعــظــيم سلام
وأجلـسنى فى الصف الأول إلى جوار وزيـر الثقافـة شخصياً.. من

الآن فصاعداً أنا عاطف حسان!!
بكـيت والله وأنـا أسمع اسم العـراق يتـردد مع كل ترشيح - وإن لم
يـلـحـظنـى عـادل حـسان الـذى كـان يـجـلس بـجـوارى.. لا يـجب أن
أظهر ضـعيفاً أمام الأوغاد - لم أستطع السيطرة على "عواطفى"
عندمـا أعلنت سناء منصور بصـوتها الجميل الحنون فوز العرض
العراقى "تحت الصفر" بجائزة أحسن سينوغرافيا للمخرج عماد
ـثـلـيـه عـبـد الـسـتـار الـبــصـرى ويـحـيى إبـراهـيم مــحـمـد وفـوز 

ثل مناصفة. بجائزة أحسن 
مـا هـذا الجـمال.. تـأتـينـا الـفـرقة الـقـوميـة الـعـراقيـة من بـغداد..
تأتى لتـقول اطمـئنوا.. لـسنا بـخير نـعم.. لكن العـراق باق ونحن
قـادمـون.. أكيـد لـيـلنـا سـيـنتـهى.. وأكـيـد أكيـد سـيـندحـر الـبـرابرة

الأمريكان.. بدأوا فى الاندحار فعلاً .. قولوا يا رب.
سـرح فى الـعـراق عـفى.. إذن سـيـتـعافى الـعـراق كـله قـريـبـًا بإذن ا
واحـد أحـد.. شـكـراً لـلـمـسـرح الـعـراقى.. تحت الـقـصف وفى قـلب
الحـريق مـازال قـادراً عـلى الحـيـاة.. عـلى الإبـداع الجـميـل.. لو لم
ـسـرح الـعـراقى ـهـرجـان الـتـجــريـبى سـوى أن جـاء لـنـا بـا يـفـعل ا
يـطـمـئـنــنـا لـكـفـاه ذلك.. شـكـراً لـلـمـهـرجـان الـتـجـريـبى.. وشـكـراً
لـلبـودى جـارد الذى أمـرنى بـالـصعـود إلى أعـلى نـقطـة فى مـسرح
ـتفرج ا تحـسباً لأى إصابـات قد تحدث ب ا الأوبرا الكـبير ر

باعتبارى من مرفق الإسعاف.!!
الجـوائز الـتى حـصل عـلـيـها الـعـرض الـعـراقى "تحت الـصـفر" لم
تـســعـد صـنـاع الــعـرض وأهـالـيــهم فـقط.. أســعـدت كل وطـنى فى
مـصـر.. وأسـعـدت "مـسـرحـنـا" وفـرقــتـهـا بـصـفـة خـاصـة.. ولـعـلك
اضـى بـالـعرض الـعـراقى.. لاحـظت مـدى حـفـاوتـنا فـى الـعـدد ا
صورة الـغلاف من هذا العرض.. حوار الـعدد مع مخرج العرض..
دراسة رائعـة عن العرض كتبها المحترم مـحمد زهدى مشيداً فيها
بـعـنـصرى الـتـمـثـيل والـسيـنـوغـرافـيا.. وهـمـا الـلـذان حـصلا على
الجـوائـز.. الأسـتاذ زهـدى مـكـشـوف عـنه الحـجاب.. رجـل مؤمن..
ـؤمن دليله.. حصـول هذين العنصـرين اللذين ألح زهدى وقلب ا
عـلى تمـيزهـما وبـروزهـما بـشكل لافت دلـيل عـلى رؤيته الـثاقـبة..
الأسـتاذ زهـدى مـوجوع فى ركـبـته.. لكـنه بـسم اللـه ما شـاء الله..
ينــتــقل من مــسـرح إلى آخــر فى رشـاقــة وخـفـة راقــصى الـبــالـيه
ويكـتب بـعمق وتـمكـن و"معـلمـة".. أكثـر الله من أمـثاله.. الأسـتاذ
سـرحية.. تـصور يا أخى?!! ـعهد الـعالى لـلفنـون ا زهدى خريج ا

  الاثن 27 شوال 1429هـ  27  أكتوبر  2008 
راما عيسى الفراشة الفلسطينية التى اقتنصت

جائزة التمثيل فى التجريبى 
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 راما عيسى

من بـ الـعـديـد من الـفـتـيـات وقع اخـتـيـار المخـرج بـاسم عـيـسى عـلى الـفـنـانـة الـشـابـة رامـا عـيـسى
ستـقلة "لـيلى والذئب" وقـد تخرجت حـديثا لـتكون بـطلة الـعرض الثـالث لفـرقة الدائـرة السوريـة ا
سرحـية عام 2006 وعلى الـرغم من مشوارهـا الفـنى القصـير والذى عهـد العالى لـلفنـون ا فى ا
لا يتعدى مسـرحيت وثلاثة مـسلسلات إلا أنها استـطاعت اختيار أدوار صـعبة تركت علامة لدى
الجمهور فقد حقق عرضها الأول "نشـاز" نجاحا كبيرا فى بيروت واعتبره البعض إحياء للمسرح
الصـامت فى سوريـا وفى عرض "ليـلى والذئب" اسـتطـاعت راما الجمع بـ شخـصية لـيلى الـفتاة
تمردة على قواعد عـاصرة الجريئة ا عروفة فى قصـة الأطفال الشهيرة وليلى ا الرقـيقة البريئة ا
الأسـرة الـتى تـقـع فى غـرام الـذئب ديـاب وقـد لاقى الـعـرض اسـتـحـسـان الجمـهـور فـى سوريـا عـلى
الـرغم من أن عـرضه اقتـصـر عـلى ثلاث لـيال فـقط ورشـحـها بـعض الـنـقاد لـلـحصـول عـلى جـوائز
التـمثـيل إذا ما شـارك العـرض فى مهـرجانـات وهو مـا حدث بـالفـعل فى مهـرجان الـقاهـرة الدولى
تعددة التى واجهت العرض ومنها مرض راما شاكل ا للمسرح التجريبى مؤخرا فعلى الرغم من ا
ـسرح ومن إلا أنهـا استـطاعت أن تجـعل لجنـة التـحكـيم تـتأثـر بحـيويـتهـا وانطلاقـها عـلى خشـبة ا
ـشاكل أيضـا الصـعوبات الـتى واجهـتهـا فى دخول مصـر والحصـول على تأشـيرة الـسفر بـ هذه ا
حـيث إنـهـا ذات أصـول لـبــنـانـيـة فـلـسـطـيـنـيـة إلا أن المخـرج بــاسم عـيـسى اسـتـطـاع الحـصـول عـلى

التأشيرة بعد تقد الأوراق الخاصة بالعرض ومشاركته فى التجريبى.
شاركت رامـا فى ثلاثة أعمال تليفزيـونية بأدوار مختلفـة الأول لفتاة صغيرة تتزوج من رجل فى
الست فى مـسلسل "مشاريع صـغيرة" و"ندى الأيـام" الذى قدمت فيه دور فتـاة مراهقة تقع فى
ـاضـى فى مـسـلـسل عن ـشــاكل بـسـبب تـهــورهـا وآخـر أعـمـالـهــا كـان فى رمـضـان ا الـعـديـد من ا
ثلة فى الدورة الـ مدينة الـلاذقية تدور أحداثه فى عام  1920. وجاء فوزها بجـائزة أفضل 

20 للمهرجان التجريبى ليؤكد موهبتها وتميزها.

عندما يعبق مسرح الجمهورية بأريج الفيحاء

الفيشاوى انسحب فجأة من "سى على" بعد أن "قبض" من البيت الفنى للمسرح
مراد منير يتعثر مرة أخرى

تــواجه مــســرحــيــة "سـى عــلى وتــابــعه قــفه" أزمــة جــديــدة
ـوعد غـيـر محـدد بـعد مـفـاجأة تـهـدد بتـأجـيل افتـتـاحهـا 
بــطـل الـعــمـل الــفــنــان فــاروق الــفـيــشــاوى لــطــاقـم الــعـرض
بــالانــســحــاب لأســبـــاب غــيــر مــعــلــنــة وهــو مــا تــســبب فى

سرح الحديث منتج العرض. ارتباك إدارة ا
ـاضى ــفـتـرض افـتـتـاح الــعـرض فى أغـسـطس ا كـان من ا
ثم قـرر مــخـرجـهـا مــراد مـنـيـر تــأجـيل افـتــتـاحـهـا إلى أول
ـاضـى وهـو مـا لم يـحـدث و إرجـاء أيـام عــيـد الـفـطـر ا
ـسـرح التـجـريبى الأمـر لح انـتـهاء فـعـاليـات مـهـرجان ا
إلا أن قــرار الــفـيــشــاوى بـالانــســحـاب ســوف يــتـســبب فى
وقف الــعــمـل مــؤقــتًــا رغم تــقــاضى الــفــيــشــاوى لجــزء من
أجـره من الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح ولم يـعـلن حـتى الآن عن

ــبـلغ مــرة أخـرى لإعـادته لخــزيـنـة كـيــفـيـة اســتـرداد هـذا ا
الدولة.

ـسرحـيـة تـألـيف ألـفـريـد فرج وبـطـولـة مـحـمـود الجـندى ا
ـسـرح الحـديث و وفـايـزة كـمـال ومـاجـدة مـنـيـر ونجوم ا
الانـتهـاء من تـنـفـيـذ ديـكـوراتـهـا بـالـكامـل وهى من تـصـميم
حـازم شـبل. مـراد مـنـير واجـه من قبـل أزمة شـهـيـرة أثـناء
ـفترض إعـداده لتقـد مسرحـية "اللـجنـة" التى كان من ا
ــســرح الحــديث أيــضــا من ــهــا هى الأخــرى عــلى ا تــقــد
بطولة نور الشريف وتعـثرت أيضا بعد استمرار بروفاتها

لأكتر من ستة شهور.

فاروق الفيشاوى
¿É°ùM ∫OÉY

هــو لــبــنــان الـــذى لا يــعــرف إلا نــصــرا ولا يــهــدأ حــتى
عـتاد" وراديكـاليته يـفتت كل القـواعد بـرفقه الشـامى "ا
الشرسـة "من يوم الـلى تكون" فـقط لكى يخـلق الجديد

من جديد ثم من جديد مرة بعد أخرى.
ــصــرى أطل لــبــنــان فى عــلى مــســـرح الجــمــهــوريــة ا
" الــــبــــنــــات بــــذلات "الــــولاد" الــــســـــوداء و"فــــســــاتـــــ
الخــضـــراء الــتى تــذكــرك بــشـــجــرة الأرز الــلــبــنــانــيــة
الــشـهـيـرة مـطــرزة بـخـيـوط عـربـيــة تـراثـيـة فى دلالـة
ـسـبـوق الـذى تـمـثـله واضـحـة لـلـطـابع الـفـريـد غـيـر ا

"جوقة الفيحاء".
كل الــطـوائـف الـلــبــنــانـيــة كــانت هــنــاك حــاضـرة كل
الأديــان كل الـتــيـارات الـســيـاسـيــة غـنــتـنـا لــبـنـان فى
كان سـاعة ونـصف السـاعة تـخطت أطـر الزمـان وا

عقد. والواقع ا
أربــعـــون مــنــشـــدًا ومــنــشـــدة من أصل مــائـــتــ مــروا
ـوسـيقى ويـطـورونهـا بحـنـاجرهم وذهـبـوا يصـنـعون ا
ـراس شـديـد فـقط فى رحـاب تــراث عـربى صـعب ا
ـمارسة الغـناء الأجنبى التفـرد والجمال يطـعمونه 
انى بالإضافة إلى أولوية الإنجليزى والفرنسى والأ
خـاصـة للـغـنـاء الـتـراثى الأرمـنى وهى الـطـائـفـة التى
يـنــتـمـى إلـيــهـا قــائـد الــكـورال "بــار كــيف تـسلاكــيـان"

نشدة الأرمينية الوحيدة بالكورال. وزوجته ا
زخـمـا هــائلا هـذا الـذى يـتــبـادلـونه مع "الــرحـبـانـيـة
سـيـد درويش زكـى نـاصـيف الأنـدلــسـيـات الـقـدود
قطوعات الفولكلورية العراقية والسورية الحلبية ا
غـاير بعد صريـة لإبداع ريبـتوارهم الكلاسـيكى ا وا

إعادة توزيعه.
ـعـتمـد على "الأكابـيلا" أو "الإنشـاد الجـماعى غـير ا
ـوسيـقى التى وسـيقـيـة هو نـوعيـة الأداء وا الآلات ا

تـؤديــهـا فــرقـة "الــفــيـحــاء" الـلــبـنــانـيــة بلا رواتب بلا
أجــور وبـعــضـويــة تـطــوعــيـة تــمـامًــا يــقـومــون بـجــهـد
مـــضن وتـــدريـــبــات لا تـــتـــوقف عـــلى مـــدار الأســـبــوع

طوال العام. 
"فــرقـة "الـفـيـحـاء" فـرقـة حـديـثـة الـعـهـد زمـنـيـا حـيث
وسيقى تكونت عام  2003 كجوقة هواة دستورهم ا
هـو الابـتـعاد عن الأداء الآلـى حتى ولـو كـان مـطـابـقا
لجميع الـقواعد الـعلميـة لأنه لا يكفى لـلنجاح إن لم
يـكن مـغمـوسـا بإحـسـاس عمـيق فى الـتعـبـير والـلفظ

واحترام الكتابة التوزيعية حتى آخر نوتة.
وفى الــعـام  2005 أى بــعـد عـامـ اثـنــ من قـبـولـهم
لــلــمــشــاركــة فى مــهــرجــان "وارســو" الــدولى لــلــغــنــاء
الجـمـاعى وهـذا الـقـبول فـى حد ذاته انـتـصـار كـبـير
ومـــبـــكــــر لـــلـــفـــيـــحـــاء فـى وارســـو الـــعـــاصـــمـــة الأولى
للأكـابـيلا فى الـعـالم وتـوجـد صـعـوبـة فـائـقـة لمجرد
ـهــرجـان بـسـبب ـوافــقـة للاشـتــراك فى هـذا ا نـيل ا
تشدد عـايير الـصارمة لـلجنـة التحـكيم والالتـزام ا ا
بالـكـتابـة التـوزيعـية للأصـوات البـشريـة خاصـة على

مستوى الغناء الجماعى.
يـروى قـائــد الـكـورال "عـنـدمـا ذهـبــنـا إلى بـولـنـدا عـام
 2005   الـفـرقـة الـعـربـيـة الـوحـيـدة بـ سـبـعـ فـرقة
أخــرى تـنـتــمى إلى الـقــارات الخـمس وقــتـهـا عــامـلـونـا
كــإرهـبـايـ ولـكن بـعـد أن غـنـيـنـا صـفـقـوا لـنـا وأخـذنـا
الجــائــزة الــثــانــيــة وفى عــام  2007  ذهـــبت الــفــيــحــاء
لـوارسـو لـلـمـرة الـثـانـيـة عـنـدهـا قـال الـبـولـنـديـون "لـقد
جاء اللبنانيون كى ينتزعوا الجائزة الأولى وقد كان"

فرقة الفيحاء فى إحدى حفلاتها

قائد الفرقة يرفع الجائزة
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